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على هُدّى الكتّاب وا لسّخة 


الأنمّة ئمّة تكلا با 


- هُدَى الكتاب 5 


وملحَقٌ فى قَضَايًا عَقَائِدية 


تأليف 


السيّد طعّان خليل العامليّ 


51122600125. 


رابط بديل > غ2.264غعلدر 
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سير اله اك به 
بسي الله الرحملن ال 
حمّن الرْحِيم 


(شير من عن معدر رلل معدر 


0 5 1 0 >" سام 20 ب 
صَلو تك عَليْهِ وَعَان (بائه ل هزه السَاعَة 
ل لقر عد 


َي كَل ساغة وَلِيَاً 1 
عَدَ وَلِيَاَ وَانظاً وَتادراً وَناصراً وَوَليلا 
صر وو 


وَعَيْنأ 08 م 0 1 71 
١‏ 7 7 دوعا وَتمَئحَة 


طويلا بِرَعَتِكَ يا أزه الاين 


رَصَل (للَبَمَ عأ 
للبم عل سَيئرنا ثَمَه ٠‏ امه 3 


وَعَلى عِثْرتِهِ الطاهرين 


د 


(للإهراء 


إلى عقيلةٍ الرمي وبني هاشم وأل أبي 
طالب نكرل ... 

إلى عابرة آل على تتتنه العامة غير المعلّمة 
والقهمة غير المقيْمة... 

إلى الصريقة الضنرى فَرَةِ عَيْن الصريقة 
إلى ريحاتة جرتما المصطفى الرسول ي؛ عزيرة 
تلب زَوْعٍ البتول يلكي ... 
إلى (لكايلّة الفاضلة أمينة (دنه ووليَةِ (لنه العظمى... 
إلى سيئرتي ومولاتي المورا زَنْنَب طليكلا ... 


(لن 5# شأناً من الشّأن... 


(في عُيونِ أخبار الرُضا 22 : ج١:72)‏ . 

عن أبي عبد الله 22 : «مَن قال فينا بَيْتَ شغر 
بَنى الله تعالى له بَيْتاً في الجنّة». 

وعنه تلك : «ما قال فينا قائل ان من السفن 


5 
نَ 


(*#) روم 


حتثى يويد بروح القُدّس». 

وعن الرّضا مَل : «ما قال فينا مؤْمِنٌ شخراً 
يَمدحُنا به إلا بَنى الله تعالى له مدينة في الجنّة أوسَع 
من الدّنيا سبع مرّاتء يزوره فيها كلّ مَلّكِ مقرب 


وكل 2 مُرسَل». 


(*) مطلقا سواءٌ كان في فضائلهم أو في مصائبهم تكلا . 


عَقِيلَهُ الطواهر 


في الشَّغْر العَامِلِيَ المُعَاصر 


ممع ابيكهس ه 5 
يَوْم الاربعين ز 
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نيونت يوم شط ره :التو 
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كنت حِمَئْ عِرّيْ وَسَلوَةَ خَاطِرِي 


العو قزر ارد عاد 
ليو 6 
ل ضري لاني 


3 يَوْم الأرَبَعِين 
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في القا قر 3ه الْوَهْوَآْتِ 
بي الشام قد مَانَتْ مَعّْ الرَّفْرَابٍ 
97 عو 2 027 3 د مه 
مَاذا أبشثشك من تفاصيل السنا 
4 


يَْمُ الأرْيميْن 


روم 7 م كمس > 6 


0 2< 
م 5 0 - مار 8 ع 00 
ودخولنا والحبل فئ اعناقنا 
وو 
ذه َس ه 3 6 ه || .ه -89 8 (١‏ 4 
في مجلس للهو والقيناتٍ 
وه و- 
العم كسام 
وو ا «٠‏ 7 


ره سه 


2 1 سممى 6 ممم - 7 
أو كان يَوْم السبي يوم وَفَاتِيْ 


الشيخ أحمد العسَيْلِي العَامِلِيٌ 
النَنِي مِنْ ذِيْ الحِجّةٍ الحَرَأم 141 ه 
و 
- 07" أيُلؤل ٠١١4‏ م -. 


3 م أخيها 


بِالرّفْدٍ يا ابن صاحب الكنٍ النْدِي 
القرت مكعم غاب فد : 
قلبَاً عَلَى غير الولا لم يُعمَّدٍ 


012 
٠ 


0 - + إن ٠‏ 
يا شمعة ذابت فداءَ عقيدلة 
وو ١+‏ و 


30 


ذَابَتْ ولكن نُورّها لم يَحْمَدٍ 


الشّبخ أحمد الدّرٌ العَامِلِيَ 


3 وليدةٌ الفجر 
ا 
وليدة الفجر 


أضاءث.. فاستّحالَ الليل فَجْرا 
وَتَمّ هِلالَُ ذاكَ المَجْر بَذْرا 


- 2 - - 2 ك 0ت 
وليدة حيجدر والكل سرا 


وليدةٌ الفجر س 
ولم لخي بورض «التسفناتك ارا 

وَلكَيْن كاني: التشماك شهدا 
وجَاءً الرُوحُ والأملاك ا 

يَرْفُ لأحمد المختار ا 
أنا" حير :الثرانا: 'الكون أ فحن 


يضاهى يصحره الأسحَارَ سحرا 


ميارك اسمها طابَثْ وطبتم 


- م 0200 َه 
وطات وليكم دنيا واخحرى 


4 وليدةٌ الفجر 
يكولق :رينت الخورات تجلر 
لأهل وَلايِها الصَلَواتُ جهرا 


الشّبخ أحمد الدّرٌ العَامِلِيَ 


أسمغتني العَرَّلَ الذي ألقاني 
في مر حبك فاستباح كياني 


وإذا عَْفُوتٌ عَفُوتَ فى أجفانى 
ما كُنتٌ أحسّبٌ أن يفرّقنا النوى 


20 


نَ القلبّ أبصرّ حستها فجماني 


ملكت جميع مَشَاعِري وجوارحي 


بل صَيّرئْني عبدّها المتفاني 


5 0 


هو ملكا كاناملي ولحاتن 


قالت : ومَنْ هيَ؟ قلتٌ يَصِعُْبُ وصفها 

قد حار في أوصَافِها التّقلان 
غشَّى النَّواظِرَ نورها فكأنها 

شَمسٌُ بَدَتْ في عَالم الإمُكان 
بل مِنْ سَناها أشَرقَتْ شمسٌ الضحَى 

لولا سَتَاهَا من بدا" الْقمَران 
فَلْقّد تَمَرَّعَ نورّها مِنْ دوحدٍ 

وَحِدَ الوجودٌ بها وحُذ برهاني 
سَلَ نَشأة الأنوار سَلَ حَبرَ الكسًا 

لترى اعتقّادي شَاهِدَ الوجدان 
هيّ بنت طه المصطفى بنتٌ الوَصِئيْ 

يس المرتضّى ومَليكةٍ النسوان 


هى زينبٌ الحورًا عقيلة هاشم 
أمُ الفضائل كعبَةٌ الأحرّان 
فى لحن او 5-7 الألحان 
هن أنة الكران ذفقة فاطم 
هي لوعّة المهدي في 
تمذراً إذا نعّصتٌ كَرحَةً عيِدكم 
على عليها: الله والأمادك وال 
رٌسْلُ الكرامٌ وججملةٌ الأكوان!") 


الشّبخ أحمد الدّرّ العَامِلِيَ 


)١(‏ تَمّت ليلة الخامس من جمادى الأولى ١5717‏ هجرية» ليلة 
ميلاد جوهرة الصفاء» ووريثة الإباء» القدمينة الحوراء 


زينب الكبرى تيكلا , بجوار سيّدة حر آل محمد 6( . 


ر آخِر التَّظِرَاتِ 


آخر النّظَرَات 


نَطَرّث وكنانت. اشر النظراتك 

لِتَوَدَعَ الأحبّاتَ في المَلَوَاتٍ 
أَحِسَادُهُمِ كذ عائقت وه التري 

ورؤوسهم رَفِعَتْ برأس قَنَاةٍ 
وإلى الحُسَينٍ تَوَجهَثْ يخطايها 

وانسَابَ سيل الدّمع بِالكَلِمَاتِ 


عر . )> 3 ع و -ه 
خذينى إليك فلا أريد حياتى 
2 و - 2 3 9 
أأخئنٌ بعدك لن يَلذ الماءً لى 


2 إن 2 1 1 9 م © 2 4 
مد ٠‏ فيا 


أأخي بعدَكَ لنْ يطيبَ العيثنُ لي 
أُيَطيبٌ؟ وَهْوَ بِدُونِكُم كَمَمَاتي 
مَنْ لي إذا ما الليل أسدَّلٌ سِترهُ 
وعَلّتْ على ذكراكمٌ أثَاني 
مَنْ لي إذا ما القَيدٌ أدّمى مِعصّمي 


سه 0نى ‏ ا وساّءسا.ء.ر 3 9 5 
مَنْ ذا يكفكف إن همّت عبَرَاتي 


مَنْ لى إذا ما قيل هّذي رَينبٌ 


و 
را ص اه عه و 2 5 
قد > ا َ: 


الشّبخ أحمد ادر العَامِلِيَ 


- 


مم ىم - 0 2 
فديت ححات الله يكسوك إجلا لا 
٠‏ كر 
و 


- 


فهيهات كف الخزي تَلْمَسٌ أَذيالا 
يَدُ العيْبِ مَدّت مِن على العَرْشٍ مِخْرَاً 

لتنا كلد نا لعي .ودف قن 6لا 
أَيَا شَرَفَ المُختار يا عِنَّ حَيدَرٍ 

كَسَاه شُعَاعَ المجتبى السّبيط سِرْيا لا 


وحمّلَ من عَلْيّا البَتُولٍ مواهِباً 


نَعَطّى مساراتٍ الرّمان ولو طالا 
لتشرق فى أفق الث لشهيد شريكة 


السيّد مرتضى شرف الدَّين الموسويّ العَامِلِيَ 


مُقَدّمَةٌ العلامة الحُبَّة السيّد محمّد عل الأمين الحسينئ العاملئ ث 


م 


سم الله ايحم اليو 
والحمدٌ لله رب العالّمين والصّلاة والسّلام على 


قال الله تعالى + ريك 0 1 


ُو وَيَعََدُ مَا فى آي وَالَحَوٌ وَمَا شَنَقْ من وَرَقَةٍ إلا يَمَكَمهَا 
0 حَبَّةِ في ظَلمتٍ الْرْضٍ وَلَا وَطبِ علا ياس إِلَّا في كتب 
من 4 [الأنعام : ]تقال تعالى + يق إن إن نك منفال 
116 ين حول فتن في صخر أو في سمو و في الْأَرضٍ 
أي يا هذه لله لبف شر © [لفعان:15] وقال شنال :: 
#ولز أَنّما فى الْارْضٍ من سَجَرَةَ اقلم والبحر يمَدم مِنْ بَحَدِوء 
سبع تر ما يَفِدَتَ كلمنث لله إِنَّ لَه عَرِيدٌ حَكيه »# 
[لعنان: 89 ]| وقال تغال :: عؤكل أو كان القند يناما 00 


14 


د الْبَحرُ قل أن تنفد كت رَقْ ولو جِكنا 1ه 
[الكهف: .]٠١9‏ 
لا شك ولا رَيْبَ أن الله سبحاتّه وتعالى يَعلمُ ما في 


السّمُوات وما في الأرضء» ويّعلم ما تَوَسُوس به الصّدور 
وما تخفي الأنمس» ولا يَخْفى على الله شي في اللأرض 
والسّماءء وعِلْمَه سبحائه وتعالى ذاتينّ مِستَمَدٌ من ذاته 
المقدّسة: فإن علمه هو عَيْنُ ذاته. 

وقلخلى: الله تتحاة الى هذا الكون ما وان 
وأَرْضِه وما فيهما وما بينهما بعلمه وبقدرته. ثمٌ خَلقَ 
الإنسانَ وأَسْكَتَهَ هذه الأرض» وأسبَّعَ عليه نعمّه ظاهرةً 
وياظة ود أن كرمةا يان أشكد له الماذتكة المفر سه 
وسخَّرٌ له جميعَ ما في السَّمُوات وما في اللأرض» وروده 
بكل ما يحتاج إليه مذَّةَ بقائه في هذا العالم من سَمْع 
ويَصّر: ل 0 

سيك قن 4 3 ا احينة" التييل كا 5ك ونا" كدر 


ع 


[الإنسان: : .ع وزرَّدةُ بتلك النجوهرة الأطيفة التي لا يُقكّر 

م وعى العقل الذي يدرك به وجوة الحَسْنٍ ووجوه 
الم في الأشياءء عي أن هذا العقل مهما سّما ومهما 
عَظمَّ ومهما كَبْرَ: لا يُمكّهُ أن يُحيط بجميع جهاتٍ 


وو ع 


الحُسْنٍ في الأشياء كما لا يُمكنُّ أن يُحيط بجميع جهاتٍ 
الم ج فيها ٠‏ بل هو يدرك الكثيرٌ الكثير من وجوو الِحْسْنِ 


مُقَدّمَةٌ العلامة الحُبَّة السيّد محمّد على الأمين الحسينئ العاملِئ ذ 


ويُدْرِكُ الكثيرٌ الكثيرٌ من وجوء القَبّح» ويميّز في كثير من 
الأمور بين الخير والشرّء بين الحقٌّ والباطل» بين 
الصّلال والهُدى» بين الضّرر والتفع» ولكنّ ما يَغيب عنه 
ويخفى عليه أكثرٌ بكثيرٍ مما أذْرَكَهُ وعَلِمَه. 


وبما أنّ الله نة لم يَحُذّق الإنسانً عَبَئاً ولم يَنْرُكْه 
سُدىَ» بل حَلَقَهُ بالحق» وأَمَرَهُ أن يَبنيَ حياتة على الحقّ 
والصّدق فلا يقول إِلَّا حمّاً وصذقاًء ولا يَعَملَ إِلّا ما فيه 
الحقّ أو للحقّ: فكان محتاجاً إلى أن يَعرف ما حَفِيَ 
على العقلء قَتَمَّمَ الله ة ذلكء بأن أَرْسَل 
الأنبياء لكلا مُبَشْرين ومُنْذِرِينَء وتَرَّكَ عليهم الكثّب 
السّماويّة لِيبيّتوا له ما حَفِيَ على عَمَلهِ وما غابّ عنه. 
ومن هنا يجب أن يكونّ هؤلاء الأنبياء نَفيه عالِمينَ 
بجميع ما يحتاج إليه هذا الإنسانُ من أمور الدَّين 
والدّنياء وعِلْمُهُم هذا مُستَمَذٌ ونابعٌ من عِلّم الله سبحانه 
وتعالى وتعليمه اهم . 


هه سا سا اوهو 


ولمّا كان العالّمُ لا بُدَ له أن يكون فيه عالِمٌ يكون 
الحكة على النامين؟ وأمينٌ الله بودن على غَيبه وعلمه 


سه سس مه 


0 مُقَدّمَةٌ العلامة الحُجّة السيّد محمّد علي الأمين الحسينيّ العاملِيَ 


وحَلَقِهِ ودِينِهِ الذي ارتضاه لنفسه: فإذا فض ذلك 
العالِم: فلا يد من وجود من يَصلح أن ينوب منابّه» 
ويكون في دَرَجَتِه في ذلك. وفي الأَثّر : «فإِنَ الله ة لم 
يَترك الأرض إلا وله نة فيها عالِمٌ تَعْرَفُ به طاعثه 
ونَعْرَفُ به ولاينّه» ويكون حجَةَ لمن يُولَّد بين قَبْضِ النبي 
إلى خروج النبي الآخَرا. 

خانم الأنبياء والمرسّلين نبيّنا محمَّدٌ يإ الذي 
َظهّرهُ الله ته على عَيْيِ والذي عِلْمُهِ عِلْمُ الأوَّلِينَ 
والآخرين» وعِلمٍ ما كان وعِلّمْ ما هو كائنٌ إلى قيام 
السّاعة : الات لممحا رلعالى اران ريد 
مقامة “وتعلموة:- علمّة «ويعملون يكملة» .وَأول :ولاه 
الأوصياء نكل : أميرٌ المؤمنين على بن أبي 
طالب عَقِكلاةٍ الذي قال النبئ يلت في حقَّهِ: «أنا مدينة 
العِلّم وعليٌ بابُها». «عليٌ مع الحقّ والحقّ مع علي 
يَدورٌ مَعَه كيفما دار»ء. (يا علُ! ما عَرَفَ الله إلا 8 
وأنت» وما عَرَفني إِلَا الله وأنتء وما عَرَفَكَ إلا الله 
وأنا» وهو 22 القائل : ١علّمَي‏ 10 الله يه ألت 
باب من العلم ا ب يمتح ألف باب»» «والذي نفسي 


مُقَدّمَةٌ العلامة الحُبَّة السيّد محمّد على الأمين الحسين العاملِئ 0 


يدوا إن لأَعْلّمُ عِلْمَ الني يه وعِلْمَ ما كان وعِلْمَ ما هو 
كاين فيما بيني وبين قيام الساعة». وفي الحديث عن 
الصّادق عت : «إِنّ عندنا عِلْمَ ما كان وَعِلْمَ ما هو كائِنٌ 
إلى أن تقوم الثاعة به :وهر الذهنا تك : «فإن 
0 مَل كان عي الله في حَلْقِه فلما فض 205 40 كنا 
أهلُ البيت وَرَكَتّدِ فنحن أُمَنَاءُ الله في أرضوء عندنا عِلْمُ 
البلايا والمنايا. . .»2 وعنه َلك أيضاً : «ونحنٌ وَرَنَهُ 
ذلك الرّسول الذي أَظْلَعَهُ الله على ما يشاء من غَيْيه 
فَعَلِمّنا ما كان وما الودا يوم لمعاو إلى كيو زولك 
مذ الأخان الكننة الدالة على عمو علْمِهم تله وعلى 
أن عِلْمَ النبئ يله انتقل إلى علي عن ثم إلى أولاده 
الأحد عشر نهيكله تدا بَعْدكَ واحدء وآخرهم قائمهُم 
عجّل الله تعالى فَرَجَّه وجَعَلَّنا من أنصاره وأعوانه. 
أما كيفيّة عِلْم النبئ 96 وأوصيائه نكل بِالعَيْبِ 
عوهو انان مو شرو عله تكله -: فهذا ما يَتَكَمَلَ 
ووفيفه بيناة «العاكة الجلين ‏ التافن الع طنان 
خليل الموسوي العامليّ في كتابه هذا الماثل بين يَدَيْكْ 
والموسوم ب اعِلّم النبئ إن والأئمّة تكله بالعَيّب)2. 


لكشتت :د دب لناب :نت <اكد سكن تالف لتقا انق 
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31 
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ونتتجتاحته فك أغه الكت دمو ان شافياً 
وفصَّلَهُ تَفُصيلاً جيّداُء بحيث لا يَحتاجُ قارىمٌ هذا 
الكتاب إلى مزيدٍ من المعلومات. 

أنسأل الله كه له التوفيق والتسديد والتايد) إله.ولك 
© الام “ام 4 7 0 له 
التوفيق وهو على كل سي فلير » والحمد لله رب 
العا لعي قدا الل على ترقا سانو .و الها لكلا كيوية.. 


شقراء في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك 575اه 
الموافق " تموز 6 *آلم. 


محمّد علي الأمين الحسينيٌ 


مُقَدّمَة آية الله الحبَّة السيّد جعفر مرتضى الحسين العاملِئ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله الطييين 
الطاهرين.. 

ريقف 

فإن الإييان بالغيب على ما هو عليه» من سمات المتقين, المهتدين بهدى 
أله سبحانه. . 

أما العالم بالغيب بالذات» فهو الله سبحانه» وكل من عداه لا يعلم 
الغيب إلا بتعليم منه تبارك وتعالى» فقد قال سبحانه: لعَا الْمَيْبِ ثَلَا 
يُظهرٌ عَلَ عَبْهِ أَحَدًا * إِلَّا منِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ74. 

وإذا أراد الرسول أن يعلم أحداً من خلقه بشىء من الغيبء فإن| هو 
بإذن منه سصحائيه وقعال.. 

وعلم الأئمة الطاهرين «صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» بالغيوب 
إنما هو بإذن منه تبارك وتعالى» وبتوفيقات يختص ببا الله من يشاء من عباده» 
وعلى رأسهم أولئك الذين اصطفاهم, وأذهب عنهم الرجسء وطهرهم تطهيراً. 

وهؤلاء هم الذين يستفيدون من هذه المعارف المكنونة» والغيوب 
المخزونة على اختلافهاء وذلك بعد إخراجها من مخازن الذاكرة التي تتراكم 
فيهاء ليكون هذا الحضور التفصيلي ها سبباً ووسيلة في اكتساب المزيد من 
درجات القرب والزلفىء والإنتقال عبر هذه الدرجات إلى ما هو أرقى» 


)١(‏ الآيتان 77 و77 من سورة الجن. 


يب مُقَدّمَة آية الله الحُبّة السيّد جعفر مرتضى الحسينئ العاملِئٌ 


وأزكى» وأنمى» وأغنى. وأقنى. ويعطيه المزيد من الطاقات والقدرات التي 
تثريه وتقويه على إنجاز مهماته الكبرى. التي فرضتها حاجات مقام الإمامة 
العظمى, الذي حباه الله به» ومنها ضرورة الهيمنة على مسيرة الحياة في مختلف 
مناحيهاء وسائر مجالاتباء وحركة مكوناتها في هذا الوجود الأرحب كله. 

والبحث في علم الأئمة «عليهم السلام» بالغيوب .بحث جليل؛ 
وحميل» وقد حاول الأخ الكامل» والماجد الفاضل العلامة السيد طعان 
خليل الموسوي العاملي «حفظه الله» أن يخوض غار هذا البحثء فتتبع أقوال 
العلماء في هذا الموضوع. وعرض أدلتها ومناقشاتها بكل أمانة» وحياد. 

وربها رجّح ما راق له منهاء وذلك في كتاب رأيت ملخصاً منه» وهو 
بعنوان: «علم النبي «صلى الله عليه وآله) والأئمة «عليهم السلام» بالغيب». 

وبغض النظر عن عدم اتفاق القارئ معه في بعض النقاط ‏ إن كان - 
فإنه في حد نفسه جهد مشكورء وهو عليه إن شاء الله مثاب ومأجور ء 
جيث وقّر المادة لطالبها. ووضعها بين يدي راغبها. 

فشكر الله سعيه» وتقبل منه جهده.. 

والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله.. 


بيروت-حرر بتاريخ: 5١/١11757/1اهق.‏ 


مُقُدُمَة المؤلف يج 


مُقَدّمَةَ المؤلّف 


سواه ان إن اليم 
الحمدٌ لله رت العالمين والعاقبة للمتّقين» والصّلاةٌ 
والسّلام عل أكْرّم الأنبياء وَأَشْرَفنَ المَرسَلين محمد 
المصطفى وَأَهْلٍ بيتِه الغرٌ الميامين» الطيّبين المطهّرين» 
الهُداةِ المهديّينء عِذَّلِ القرآن المُبين. معادِن علوم 
الأَوَلِينَ والآخرين» لا سيّما خائّمهم صاحب العَضْرٍ 
والرّمان الحجّة ابن الحسّن العسكريّ - حَجِلٌ (للَه نَرَمَه 
َرَرَتَنَا نَصْرَبَه - وعلى سّائر الأنبياءء والمرسّلين والأولياء 
والكا لحي :واللتر الام على أعدائهم أجمعين إلى 
يوم الدّين. 
َ وبعد: فقد ساعدني التّوفِيقُ الإلهئٌ في جَمُع ما تتَائر 
وتَفْرّق في نايا مختلّف الكتّب والجعادر *1منا بعلن 


() ولم أَتَعَرَض لها في آخر الكتابء فإنّها كثيرَةٌ يَعْس 
استقصاؤها. 


5 مُقَدَمَة المؤّف 


بمعنى اعِلْم ال 16 والأكمة تيكل بالعَيْب2 وبعْده 
وكيفيّته وجهاته وحقيقة الإسترّادة فيه وغير ذلك مما 
يُسَاقٌ في هذا المحال. 

وبَسَظْتٌ الكلامٌ - مُسْتَعِيناً بالله #تة ومسَمِداً من 
َبيّه 7( وأوصيائه يلاد - في تفسير آياتٍ الكتاب 
الباهرة شرح رواياتٍ العِثْرةٍ الظاهرة. فإِنْهما الأضل 
وعليهما المعَوّلُ وإليهما المَرْجِعٌ؛ ففيهما تبيان كلّ شيءٍ 
وتفصيله» وبهما َيْلُ الحقائق وَدَرْكُ الدّقائق 

وها أنا ذا أَبْررُ تلك الّمّات تيوق ع 1 للق 
ومُرتبَةَ على فُصُولٍ في تأليفٍ مُسْتَقِلَء تسهيلاً للوصول 
إلى عَوالي معانيها الغايضّة وغوالي 00 القاصِية . 

وكنتٌ قد تَبّهْتُ على جمْلَةٍ من المواضيع الهامّة التي 
يَسألُ عنها الكثيرونء وتَنَاوَلتُها وص وَجَلاء - إن شاء 
الله تعالى - وفي هذا توس المعاوسات وإثراءٌ لها . 

وأرجو أن يكون هذا الكتابُ مِن جْمْلَةٍ ما به يُمَاط 
اللَنّامُ والنَقَابُ ويرفع السَّارٌ والحِجَاب. وأن أكون ممّن 
سَاهَمٌ - حسب الإمكان والقدرة - في تَبيين هذا 


مُقَدَّمَة المؤّف 5 


رجه لم 


مهَمَاتِه ودّفُع انه وإظهار مَظويّاتِ رموزه ومَّخْفِيِّاتِ 


المبحثٍ وتَنْقِيجه وَحَلَ مَعَاقِدِه ومَنْح مَغَالِقِه وكش 


تدم بجزيلٍ الشكر والعرفان للأخ الصَفِيٌ 
والخل الوَفِيَ المُحَقَقٍ الفَاضِلٍ الشيخ على ياسين عمّار 
(دام قشل لِما أَبْدَاه من جهدٍ ومَتَابَرَةٍ فى مختلّف 
المجالات. فَحَيَّاهُ الله تعالى وجَرَاهُ خيرَ الجزاء 
وأخسهة: إن خير مَامُول وَغائةٌ مَرَجِو . 
كما أَتَقَدّم بكرف وتقديري لكل من شجَعَني 
ووَارْرَني وسَاعَدَني في إنجاز هذه المهمّة وتيسيرها. 
أ خص منهم : 
العلامة الخَطيب السيّد حسين نجيب محمّد الموسويّ 
العاملئ حفظه (لله . 
: شاعِرٌ آل البَيْتِ مَيكْلاه العلامة الخَطيب الشيخ أحمد 
محمود الدَرٌ العاملى حفظه (لذه. 


7 نكَدّمة المولف 
:.فضيلة السكد:.مرقضن . 'السكل. حعبدن. شرف "الديخ 

الموسويّ العاملئ حفظه الله (حفيد سَيّد 

المراجعات أنه ) . 
: حاترت حوس سي لازا وار 
: الأستاذ 0 هَاني شَفَيْر بْر حمفظه (لل . 

َلَهُم مني خالِصٌ الود وجميل التُّناء وجَرَّاهمْ الله 
عنى خَيْرَ الجَرّاء . 

ولا ينوي 0" المركز الفئي بإدارة 
الأكاة عبد القاوركهيين تر حيّث بَذَل وسْعَهِ بصَفٌ 
الحروف وتَنْضِيدِهاء ورَضْفٍ الكَلِمَاتِء وترتيب 
الصَمَّحَاتَء والإخراج الفني. والإعدادٍ للظبع والدَْرٍ 
بهذا الثوب الجديد. 

والشكرٌ الدَائِمم إلى والِدَيَ الكريمّيين على عَظيم 
أَمْضَالِهِما وجسيم معروفهما وكثْرَةٍ دُعَائِهما لي بالتأييد 
والنّسْديد فَاجْعَلْهُما اللَّهُمَ في أَغْلّى عِلِيّين وارْحَمْهُما 
- كما رَيَيَاني فنرا دن خملهيا أربت الاين 


مُقَدَّمَة المؤلف يز 


وخِتاماً : أَبتَهلٌ إلى الله #ضة أن يَتَقَبَلَ ني عَمَلي هذا 
ويَجْعَلَهُ خالصاً لِوَجْهِهِ الكريم» ونوراً بين يَدَيَّ عند 
الوفود إليه سبحانه وتعالى» وما توفيقي إِلَا بالله عَليه 
تَوَكُلْتُ وإليه أنيب» والله من وَّراءِ القَضْدٍ وهو حَسْبْنا 
ونِعُمَ المَؤْلى والوكيل والتصيرء والحمدٌ لله أوَلاً وآخراً 
وصلَى الله على شُمَعَائي يوم تَقْرِي وَكَانَتي سيّدنا وتَبيّنا 
أبي القاسِم محمد وأهْل بَيْتهِ الظيّبين الطاهرين. 

والسّلام علينا وعلى عِبَّادٍ الله الصَّالِحِين ورحمة الل 
وتركاتة. 


تال الميرزز أبو المسن الشعراني كاله : 
«وأمًا مّن تفى عِلّمَ المَْبٍ عن الإنسان أو عن 

الأئمّةِ والأنبياء نليكلا : : فَمُراده نَفِيْ العلم ذاتاً بغير 
تَعليمٍ من الله تعالى: ومن أَنْبَتَ: فمُرادٌه عِلْمُهِم 
التَعليم والإلهام . 

وهذا أت لمجميع أفرادٍ الإنسان» ويختلف 
كن اموب الود كار رما 0" 
ووُضُوحاً وإِيْهاماً.» وإجمالاً وتفصيلاً» وصريحاً 
وتمثيلاً» ويَقَطَةَ ونَؤماًء وغير ذلك. 

وال ورا كد كان" ملمر ها اسلهوة 
بتعليم الله تعالى وإِلْهَامِهء وقال أمير المؤمنين 2 : 


العسو ري انه 
علونة لكاو نا لعرهة 


() أنظر ااشرح أصول الكافي والرّوضة»: ج 5 : 
كتاب «الحجة)» : باب : نادِرٌ فيه 0 العَيب : 


7 عن ا وار الباشن 1 6 


تال المولى ممنر صالع المازنرراني ككَأَنة 


إن عِلْمَ الَيْبٍ عِلْمْ غير مُسْتَقَاو كَعِلْم 
الله ب 2 ا 5 7 
ا ؤقذ يسَمن أيضا علما اليب 0 
إلى تَعَلْقهِ بالامود العَايبَة و2 يِجَمُعْ بين 
الأخبار التي دَلَ بَعْضُها على أنْهم عَالِمُونَ 
بِالعَيْب ودَلَ بَعْضُها على أنْهِم غَيْرٌ عَالِمِين 


0 


وو 
0 أنظر «شرح أصول الكافي والروضة»: ج 5 : 
كتاب «الحبّة) : باب : نادرٌ فيه ذْكْرَ العَيْب : 


7 طن 107 الحديث: 2 5 


تقول (لحانظ شيع لضي غ الرين رَجَب بد) دمدر بن) 
رَجب البرسئ الحلئ كانه (كان حبيّا سَنَة ؟1/ه): 


«ولقد رأَيْتُ في دَهْرِي عَجَباً. رَجُلاً مِن أَهْل 
المَْوَىء عالماً من أَهْلٍ الدّعْوَىء قد سكل عن أميرٍ 
السَؤال» وكبرَ لَدَيْهِ هذا المقال. وقال: لا يَعْلَمُ 
الفيك 0 الله بخ ! . 
يد وك أت من ره - قد حي إلى 
15 م وهل على نقص أم زيادة؟ 
وكيف تَحِد رَمْلِى؟ على ماذا يَذَلَ؟ . 
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0000000 


نا قال ل حضوا ين لكب : صَدَكه وافتقده: 
اي 7 وار بلا وت أ 3 مو ص ير ٠‏ 2 لد 
فقام يصدق الكهان وبطعن في وَلِيٌّ 
الا ا" 


(*#) أنظر «مَشَارِق أنوار اليقين في أسرارٍ أمير 
ال نين 2012 ) : ص كك حا و65١5:‏ 


0 الطبعة العاشرة. 6 


0000000 


ما قال له حضوا ين لذب : صَدَكَه وافتقده: 
اي 7 وار بلا وت أ 3 مو ص ير ٠‏ 2 لد 
فقام يصدق الكهان وبطعن في وَلِيٌّ 
العمو ا 


(*) أنظر «مَشَارِق أنوار اليقين في أسرارٍ أمير 
ال نين 2212 ) : ص كك حا و65١5:‏ 


0 الطبعة العاشرة. 6 


كلماتٌ وأقوال بعض من عُلمائنا في المقام 


في مسألة تجويز الشهو على النّبيّ (:: بإسهاءٍ الله 
تعالى 

روايات العامة وَعِلْمُ النبيّ 2:7 بِالغَيِب 

الجَمْعٌ بين الآياتِ التي تَخْصٌ عِلْمَ العَيْبٍ 
به 3 والآياتٍ التي تُعَمْمُه لغيره #ة 


أقوال بعض عُلماءٍ العامّة في تفسير آياتٍ الغَيْب 


تعريفٌ العَيّب ,”3 


تعريف («الغُيْب: 

العَبّب: «خلاف الشهادة» وينطبق على ما لا يقع عليه 
الت ).وهو الله مسحانهوانانه الكدرق الكانةاعرة جوا سا 
ومنها: الوحيء وهو الذي أشيرٌ إليه بقوله : 

رم سه رس 1 23 د اس 

ودين سكيد 17 إليك وما انزْلِ من قبلِك # 
[البقرة: 2370]4 , 

قال تعالى: عدم ألْمَيْبِ وَالشَّبْدَةٍ الحكبير المتعال# 
[الرعد: 9]. 

وقال تعالى : هر أنَّهُ ألَزى أ 
َالَو هْر لمن أليحبِمُ 4 [الحشر: ؟1]. 

وقال تعالى: ا الح والنهكدر وهنا للصكة 
لْحَبِير # [الأنعام: 7] . 


: الميزان في تفسير القرآن للعلامة الطباطبائي ككئْه (وفاته‎ )١( 
. ه): ج١: ص3 : ط الأعلمي‎ 


: م 0 0 3 
4 عِلم النبيّ 07 و الأيِمّة نفكلا بالعَيِب 


حدوذ دائرة عِلْم النبي 26 ع والاأئمة نيل : 

إلتزمً الشيعة الإماميّة أن النبئ ين والأئمّة تكله 
عالمون بجميع ما كان وما يكون وما هو كائنٌ إلا ما دل 
الدّليل على أنه من العلم المكنون الخاص بالله ة . كأمْر 
الرّوح وعِلم الساعة والحرف الثالث والسّبعين من إسمه 
الأعظم يي وغيرها مما استأثّر به لنفسه بيك في غَيْبه» وقد 
يُسمّى بالعلم المكفوف أو المحجوب. 
كلمات وأقوال بعض من علمائنا”" في المقام: 

: الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان 
البغداديّ العكبريّ الشهير بالشيخ المفيد 850 - 417 ه) : 


)١(‏ وإن شِنْتَ استقصاءً المزيد: فراجع الكتاب الموسوم 
ب «دفع الرَّيْب عن عِلم العَّيب» للمحقّق الشيخ علي 
الجزيري الأحسائي (حفظه الله): الفصل الرابع: مصادر 
عِلم المخلوقات بالغيب: ص 25١5©‏ وأيضا الكتاب 
الموسوم ب «مفتاح الأسرار في عِلمِ الأئمّة الأطهار نَلدّلاٍ ) 
للشيخ محمّد مهدي آل محقق الفريد: ج١:‏ ص77 . 
ط قم المقدسة: سنة 577١ه.‏ 


حدودٌ دائرة عِلَم النبي 29ة والأئمة نكل 04 


قال كلش : «إِنْ الأئمّة نك من آل محمّد 5 قد 
كانوا يَعرفون ضمائرٌ بعض العباد» ويُعرفون ما يكون قبل 
كُوْنه وعبر ال رق حي مون بي 4 9 0 في 
إمامتهم» وإِنّما أكرمّهم الله تعالى به وأَعْلَمَهِم إِيّاه لِلْظِفٍ 
في طاعتهم والتمسّك بإمامتهم. وليس ذلك بواجب عقلاًء 
ولكنّه وجب لهم من جهة السّماع. 

فأمًا إطلاق القول عليهم بأنّهم يَعلمون العَّيّب7): فهو 
مُنْكْرٌ بَينُ الفساد» لأنْ الوصف بذلك إِنْما يستحقّه مَن عَلِمَ 
الأشياء بنفسه لا بعلم مُستفادء وهذا لا يكون إلا لله و . 

وعلى قولي هذا جماعةٌ أهل الإمامة إلا مَن شَّذّ عنهم 


من المفوفيةا "ومن تهبن البهم دمن الغاذها "اوقل 
المقاللآات 55975 البات )2 


)١(‏ كأن يقال: (يَعلم الها 1ق «عالِم العا او «علام 
لحولا 

0 وهم القاكلون بتمويض الخلي والرّزق إلين حَجَج 
لله ا مع كونه :8 بِمَعْزْلٍ عن ذلك. 

(*) قال في المسالك : «المراد بالخوارج : أهل النهروان» ومّن 
دان بمقالتهمء ويجمعهم : بَعْض علي 2 , وبالغلاة: 


2 عِلمْ النبيّ 7 والأَيِمّةٍ ميكل بِالعَيّبِ 


- 


ع ماحل يي الب البح امه الجلاني 
ل «فيسبةٌ القول بأنّ الأكمّة نكل يَعلمون 
العَيّبَ بالإطلاق إلى الشيعة» رودن جره تحضير وتوصيح 
كاله : بتعليم الرسول 816 الآخِذٍِ له من الوحي. أو بالإلهام 
والإيحاء. والقذف في القلب, والنظر بنور الله - كما جاء 
في الخبر عن المؤمن أنّه ينظر بنوره تعالى - فهي يسبةٌ 


مَن اعتقد إلهيّةَ علي 2232 أو أحدٍ الآأئمّة ميكل » وقد يُطلق 
على من قال بإلهيّةٍ أحدٍ من الناس» فيدخل فيهم من ببلاد 
الشام مِن. . . ومّن قال بمقالتهم . 

ويُلِحَقُ بالفريقَيْن في النجاسة: النواصبء, وهم المُعْلِنون 
بعداوة أهل البيت كله أو أحدِهم صريحاً أو لزوماً ولو 
جَعَلَّهم بدّل الخوارج (أي لو جَعَلَّهم صاحبٌ 
الشرائع يَخْلَنْةِ بدّل الخوارج» حيث قال في المتن: ومّن 
عدا ل لدخول الخوارج 
فيهم» وفي خحكمهم : المجَسّمة بالحقيقة. . 2.١‏ - إنتهى - 
(مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: ج١:‏ ص5 7 : 
تحقيق ونشر (مؤسّسة المعارف الإسلاميّة» : الطبعة الرّابعة 
648اه: قم المقدسة.). 


حدوةٌ دائرة عِلّم النبي 2206 والأئمة تكلا ١١‏ 
ظالمةٌ باطِلةٌ يُقصّد بها تشويهُ سُمعةٍ هذه الطائفة المؤمنة التي 
أجْمَعَتْ على اختصاص عِلم العَيْب بالله تعالى» تَبَّعاً لدلالة 
الآيات الكريمة والة كثابما دلت غليها الآياث الأحرف 
من إيصال ذلك العلم إلى الرّسول ولي وما دلت عليه 
الآثارٌ والأخبارٌ من وصول ذلك العلم إلى الآئمّة لوكلا . 
فلم يكن في تلك النسبة الظالمة إِلَا التقرّل على 
الشيعة(2» مضافاً إلى كَشْفِها عن الجهل بأفكار الطائفة 


)١(‏ وهذا التقول قد تلقّاه أهلّ الخلاف ممّن حكاه بغير حب 
وبينة! . 
وفي وذ التقاسين للماة فتح الله الكاشاني كله (وفاته 
ه): «وما نْقِل عن أمير المؤمنين 22 ورواه عنه 
الخاصٌ والعامٌ من الإخبار بالغائبات في خطب الملاحم 
وغيرهاء وكذا ما نُقِل عن أولاده المعصومين نكل من 
الأمور الغيبيّة : فهو متلقّى عن النبيّ 276 مما أطلعَهُ الله 
عليه . فلا معنى لِيِسبَةٍ من روى عنهم هذه الأخبار المشهورة 
إلى أنه يَعتقد كوتهم عالمين بالغيب (أي عالمين به 
بذواتهم)؛ كما اعترض ذلك بعض المخالفين على الشيعة 


1١ 


.2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يبه و الأَيِمّةِ تكله بالعَيْب 


وتفقًا ذاه ومادنها تالالش لام 


أبى نصر السروي المازندراني ككُاَننْهُ (وفاته: /8/هه) : 


00 


الإماميّة عِناداً وتَعَصّباً وعداوة...2 - إنتهى - (زبدة 
التفاسير: ج"؟: ص 7”77). وما أنسّب بحال هؤلاء 
المخالفين في أمثال نُقولهم هذه عن الشيعة الإماميّة ما نْقِل : 
أن رجلاً من العوامٌ أتى عالِماً فقال له: من هو ذاك الإمام 
الذي كان في البصرة وأكله الضّبع؟» - يريد به النبيّ 
يوسف 2022 - فقال العالم : 

الم يكن إماماً وإِنّما كان نيبا ولم يكن في البصرة وإنَّما 
كان في مِصْرء ولم يكن آكِلَّه المزعومُ ضَبْعاً وإِنّما كان 
ِنْبا ومع ذلك لم يأكُله!». وصَدَقَ الله سبحانه وتعالى : 
ليبا 1 سس الْجَمرُ ولين تن الدب الى ني السُثور » 
[الحج : 5ع]. 

نشرة تراثنا»: العدد الرابع [/1"] السّنة التّاسعة: شوّال 
61ه: بحت بعنوان «عِلْم الأئمّة نكل بالعَيْب. ..») 
ص ١‏ : مؤسّسة آل البيت تيكل لإحياء الثّراث. 


حدوةٌ دائرة عِلْم النبي 0ه والأئمة نوكل رذ 

قال انه 1 : «والإمام الك م عندنا عالِم بما كان وما 
كترلونا مر كات إلى عرم المنا كي لا على سجر 
الإستكفاءء إِنْما بإذن الله ومَنْه وفُضّلِه. . .» (تعليقات على 
رسالة الإعتقادات: ؟١5).‏ 


: المحقّق الميرزا محمّد حسن الآشتياني كه 
(4:؟١9-1("(اه):‏ 

قال ظالله: (وإن كان الج د وقافا لمن لم إحاطظة 
بالأخبار الواردة في باب كيفيّة علمهم كله وخَلْقِهِم - 
رك نيو معنا كا كوا كو نا عو 
يعزبٌ عنهم مثقال ذرَّةٍ إلا اسم واحدٌ من أسمائه الحسنى 
فعا لزىاقناه اللمددد ملام دق وللدويها لني نيوا فليا بن 
خِلْمَتَهم نليئلاه من نور ربّهم : أوجبّ ذلك لهمء أو مشيّة 
الوم 0ناب اي يسني اردع رعورظ الحم «عرور" 
أن عِلمّ العالمين مق أولي لعزم من الاشن والملاكة 
ا لم حورم لني 

٠‏ فإنّهم الصادرٌ الأوّل» والعقل الكامل المحض»ء 


١‏ عِلْمُ النيّ 6( و الأَيِمَّةَ لكل بالعَيْبِ 


والإنسان التامّ التمام'''» فلا غَرْوَ في علمهم بجميع ما 
يكون في تمام العوالم» فَضّلاً عمّا كان أو ما هو كائنٌ» 


)١(‏ وفي مسألةٍ تجويزٍ السّهو على النبيّ 5( بإسهاءٍ الله تعالى 
- كما في بعض الأخبار الواردة في صلاة غداته 96 
وقوه :الميزون ووه" يا شيف اين الول عه 
علّق الآشتياني 5ن معترضاً بأنّه: «مع منافاته لما ورد في 
شأنة عا تمر الآثاى 'والكضياون المتواتر قبي أنه كفن 
يُجوّز العاقلٌ الخطأ والسهوَ في حقٌ”** من كان قلي 


() وعنه كه : «وأنا أحتسبٌ الأجرّ في تأليف كتاب منفردٍ في إثبات 
سهو النين ينه والرة على متكزيه إن شاء الله تعالى» - إنتهى ::: 
(مَن لا يحضره الفقيه 16 939) ومحكىٌ عنه كآنه بمضمونه : 
«لو وفقني الله تعالى : صنت ا في ذلك). 
قال الشيخ المفيد تكاثه - وذيب إلى السيّد عَلّم الهدى كه - في 
محكين كلامه : «الحمدٌ لله الذي لم يوفَقَه لذلك». 

(#6) وهو المُعْتَقَدُ عينه في حق الأئمّة تكله » فإِنْ محمّداً له وآل 
محمد تك فى الفضل سواء» :فكل ها كان لمحمّد 26 من 
الففل :لهم نه إلا النيزه والأفرا -اكبنا جار فى لتر + 


فى مسألة تجويز السّهو على النبئ 5225 بإسهاءٍ الله تعالى 1 


كما :هو مقتضى الأخيان الكثيزة المتواترة جذا ».ولا ينافة 
بعض الأخبار المقتضية لكون عِلمهم على غير الوجه 
المذكون؛ لآن الحكمة قل تقتضن يبان المطلب على غير 


الشريف أتمٌّ القلوب صفاءًء وأكثرّها ضياءًء وأعرقها 
عرفاناً» مُقبلاً بقلبه الشريف إلى جانب قُدسِه في تمام 
عُمُّرهء ومتوجّهاً بكليّته إلى ساحة عرّ حضوره» وإن كان 
مأموراً بتشريع الملّة وتأسيس السئّة» بل مائلاً إلى حظوظ 
النفسء فإنّه لا يزاحمّه التوجّه إلى عالّم الأحديّة والحضرة 
اللاهوتيّة» حيث إِنّهِ تعالى شأنه: قد شرح صدره 
الشريف. ورفعٌَ عنه الوزرٌ والمنقصة الإمكانيّة» بإعطاء 
هذه الموهبة الكبرى والمرتبة الزُلفَى. . . 

وكيف يسع لأحدٍ بعد ذلك تجويز هذه الثّرهَات الواهية 
عليه يل » فليس الوجةٌ فيه إلّا عدم المعرفة بما أعطاه الله 
تعالى فَضْلاً منه عليه 486 » وإن كنا أيضاً لا نعرفه بجميع 
شؤونه وحالاته ومقاماته ومراتبه العالية» كما لا نعرف ريّنا 
بكنهه وحقيقته . 

ومن هنا قال علماء المذمّب - شكر الله مساعيّهم - : إن 


١‏ عِلْمُ الي 80 و الأَيِمّةِ لكل بِالمَيْبٍ 


السَّهِوَ نقصٌ وعَيّبٌ لمن اعتراه» سواءٌ كان من السّاهِي أو 
غيره (أي بإسهاء منه بوك3 يم 


(:) فإِنَ الإسهاء - في غير التبليغ - كالسهو في منافاته لحكم العقل 
بالعصمة المطلّقة» فما يترئّب على السهو من مفاسد - كفقدان ثقةٍ 
الناس بنبيّهم» وإيجاب الشكُ في نفوسهم بقدرته على إيصال 
الشريعة كاملة وإبلاغ الرسالة تامّةَء وارتفاع الوثوق من إخباراته 
لعراق أنايوين ها وقص سير عام الاعتماد على أقواله 
وأفعاله» وسقوط محل من القلوب» وحطّ منزليه من العقول - 
يترنّب على الإسهاء أيضاًء خصوصاً وأنْ عامّةٌ الناس لم يكونوا 
يُقرّقون بينهما! . 
قال الشيخ الكامل الحرٌ العاملي ينه في موضع من رسالته التّفيسة 
والموسومة ب «التنبيه بالمعلوم من البرهان على تنزيه المعصوم عن 
السّهو والنسيان»: 
«وأمًا الفرق بين العبادة المشتركة (بينه ملت وبين أمّته) والتبليغ 
الذي هو عبادةٌ محضة : فممًا لا يوافقه (أي لا يوافقٌ الصَدوقَ كدنه) 
عليه أحدٌّء وأكثرٌ الناس لا يَفهمون الفرق» بل كل من ثبت عنده 
سهوه يي يتطرّق إلى تجويزه في التبليغ . . .». » 


فى مسألة تجويز السّهو على النبئ عَيِقدَةِ بإسهاءٍ الله تعالى 1١/‏ 


من خوفي ونحوه» مع عدم كذبهم من جهة التورية. 
(بحر الفوائد في شرح الفرائد: ج5: ص 509 و١55:‏ 


هذاء ولّعمري إِنَّ المسألة قد بَلَعّت من الظهور والوضوح 
في هذه الأعصار إلى حدّ يَقْرْبِ من الضروريّ» بحيث كان 


2 


فا ناوي ا انك ارقن الملدامة وإ نا« معن 


ع وثاله عي ارمع آخَر منها: (إِنْه لو جاز السهو والنسيان من 
المعصوم في العبادة : بجا في التبليغ » والفرق ليس عليه دليل 
0 
الآخر فطع +وائله أ لكر القالت لا قر فون نوما فلك و 
بشيء من أقواله وأفعاله. وير عصمته» وهو باطل تطعا .» 
(راجع ص 88 و55 من أوراق الرّسالة). 
وممًا يدل على نفي السهو مطلقاً عن أهل العصمة كله أنّه : لو 
جاز السهوٌ على المعصوم : لزمَ إفحامّه, لأنَ الرعيّة لا تتبعْه إلا فيما 
علمّتْ صوابّه» ولا يُعْلّم صوايه إلا منه» فيدور. 
وأنّه لو جاز ذلك : لم يحصل العلمٌ بقوله : أَنْ هذا الفعلَ سهوٌ أو 
غير سهوء لجواز السهو على ذلك القول أيضاً! - فإنّه خارجٌ عن 


التبليغ -.... ه» 


عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بالعَبْبِ 


ذلك رسائل وصنعوا فيه دفاترّء» حتّى رفعوا هذه الإساءة 
والعار عن نبيّهم المختار وليه » فلا يحتاج إلى بَسْط القول 
في ذلك. . . فلعل هذا القدر كافي لمن ألقى السمعٌّ وهو 
شهيد...2». (بحر الفوائد في شرح الفرائد: ج١:‏ 
ص ١١١‏ و1775١:‏ الناشر: مؤسّسة التاريخ العربي). 


وأنّه لو جاز ذلك: لما أمكنّ الإحتجاجٌ والإستدلال بشيءٍ من 
أفعاله ولا أقواله.» لاحتمالها للسّهوء وهو باطلّ قطعاً . 

وأنّه لو جاز ذلك: لأمّر بالمدكر ونهى عن المعروف» وتعدّى 
حدود الله بي في إقامة الحدودء بأن يُغيّرها أو يزيد فيها 
ويُنقصء بل إقامتها على غير مُسْتحقّها! . . . وذلك يَلزم منه غاية 
الفساد وينقّضٌ الغرض من تَضب النبئ مَل والإمام 2ا . . 
إلى غير ذلك من الوجوه التي استعرّضّها الشبخ الكامل الحرٌ 
العاملي كرَثه في رسالته الجليلة» وفيما أَوْرَدناه كفاية. 

وَإليكَ.جملة من الآيات القرانيّة والأخاديث المعتيرة - المنقولة 
من اكيب المعتمّدة - الدالّة على نفي السهو مطلقاً عن أهل 
العصمة :ليكلا : » 


فى مسألة تجويز السّهو على النبئ عَيِقدَةِ بإسهاءٍ الله تعالى 14 


04 


فمنها : قوله تعالى : لأقْلْ إن كشْرْ مون لَه اعون يبك اند 
دعن وكام دز نديد تدك تفسةة | ماله وا وامرم بو أغرالة رتسوب 
متابعته 2575 فيهاء فلو جاز عليه السهو فيها - فمضافاً إلى أنه 
مستلزِمٌ لعدم الإستقامة -: لَوَجَبّت متابعثه 42376 فيهاء وهو باطل 
ا وأكله انةايلون مووز القايعةة وبطلانه أيضاً واضح. 
على الدالى عاق الشين : لاحفل: 5 مخ الهو وامره واقوالة 
ذلك» قاذ يكون حية أطنلة : وهو ظاهر الفساد إِتّفاقاً وخلافٌ 
مدلول الآية قطعاًء ومنافٍ لوجوب العصمة في النبئ 6ك 
والإمام 2ئ]!: . فتنتفي فائدةٌ البعثة . 

ومنها : قوله تعالى : الََدَ كنَ لَكُمْ في رَسُول لَه أُسوَةٌ حَسَئَةُ لمن 
كان يرجا لَه وَالِيومَ ار ود الله كيرا 4 [الأحزاب: ١؟]‏ وهو صريحٌ 
في لسن الإقتداء به يل مطلقً: فتقاطع مع مبدأ تجويز السهو. 
ؤقنها قو له عالق > عورم :الك اكول شير ويا ا عد 
أنهو [الحشر: /] فإنّه دانٌ على وجوب التسليم والإنقياد لأقواله 
وأفعاله مَإثّةِ على وجه العموم والإطلاق» فلو جاز السهو: -> 


3 لاحتمل كل فعلٍ وقولٍ ذلك» ومنافاتّه لمدلولٍ الآية واضح 
بنيز ٠...‏ ديزن لز ل ممه صا ره سه مح عن م 
ومنها: قوله تعالى # الزن يَيَبِعْوتَ السو النى َلآجََ الزى 
دونه 0 عِنْدَهُمٌ ف لمَوَرَينةَ َالإنجيل يأ 0 َِلْممَرُوفٍ 


م 0 م عير لل مو 070 0027 
وَيََلهُمَ عن السكر وَخخِلْ لَهُمْ الطيْبتٍ وَححَرْمْ عَلَيْهِمْ الْحَبَنيِتَ 
وَيَصَعْ مل | مَرَق الخد الى كانت عقو انا درتت اما له 


لا 
0 م لا 


كد يفاخ ايخ 4 


0 و و سي سسله و لم وسور 
واتبعوا 


م7 مير وج ري رمج عم عط ب 21 اكلى رلا بره لو ير مم يوه م2 
الزى لم مالكت | وات وأ لارضر ِل إلا هووريحى. ودمست فعامنوا بألل 
و 747 م 52 و و 0114 5 ويه و 2ه مر 
ورسوله الني ا ري ألزء ٠‏ يؤمن يالل وَكَلْمبَ4ء وَأتبِعوه لعلكم 


تَهُتَدُونَ4 [الأعراف: »]1١8‏ ودلالتهما ظاهرةٌ مما مرٌ. 

ومنها: قوله تعالى: #ثلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوت حَقّ يكوك نيما 
امون عه هما قَصَيْتَ وَسَلْموأ 
شَسَلِيمًا# [النساء: 10] السام ولا نقول لشيءٍ صَنَعَهُ 


2 


الله عو 0000 2 2 : «ألا صنعّ خلاف الذي صنع؟ !) 


بل ولا نجد ذلك فى قلوبنا - إن شاء الله تعالى -... 2 » 


فى مسألة تجويز السّهو على النبئ عَيِقدَةِ بإسهاءٍ الله تعالى "١‏ 


-> ومنها: قوله تعالى : #وَكَدَإِكَ جَعَلْتَكُّْ أُمَّهُ وَسَطا بِنََكُووا دُبَدَآه عَلّ 
ألنّاس وَيَكْوْنَ الَسُولُ عَلِيَْمَ سَّهِيدَا» [البقرة: *16 ]فلو جاز عليه 
السّهو: لما صَنّح أن يكون شهيداً على الناس» لاحتمال سَهُْوه 
عن الشهادة» فإِنّها ليست من قسم التّبليغ قطعاً . 
ومنها : 1 تعالى : #إوَمَا كن لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمَةٍ دا قَصَى أله 00 

أن يكو هم الخايرة كُ من مهم وَمَّن يحص أَلَهَ وَرَسُولم فَقَدَ صَنَّ ضَلَلًا 

0 [الأحزاب: 5] ودلالته واضحة. 
وأما الأحاديث الدالّة على المطلوب - وهي كثيرةٌ جِذّاً - : 
فمنها : ما رواه الشيخ الطوسي كَدَنهِ «رئيسٌ الطائفة» ذ في التهذيب 
بإسناده عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله 222 : «قال : قلت 
له: هل سبد رسول الله مَليةِ سجدتي السهو؟ قال: لاء ولا 
يسجدهما فقيه) . 
قال الشيخ كله : «الذي أفتي به: ما تضكّنه هذا الحديثء وأمًا 
الأخبار التي قدّمناها من أن النبئ 2276 سهى فسجد: فإنّها موافِقةٌ 
للعامة» . - إنتهى - (التهذيب: ج37 : ص١7"01).‏ 
ونيا الحدية المشيون المش ين الغانة والفافة: جه 


"١‏ عِلْمُ الي 0 وَالْأَئِمّة تكله بالمَيْب 


0 عن رسول الله يِه : «قال : صلّوا كما رأيتموني أصلي» (أخرجه 
العلامة الحلى كِدَن في هامش الرسالة السعديّة: 95). 
وَجَْهُ الدلالة فيه : : أنه َيه أَمَرَ بالإقتداء به في صلاته ومتابعته فيها 
لصوا رع بصا وهي التي بقصد التبليغ» فلو جاز 

عليه يَبِيّةِ السهو : لما جاز الإقتداءٌ به في شيءٍ منهاء ولجَاز على 

0000 
متها الحديقة «المكهون أبضا وم النفاضة العامة امد 
قوله 295ة : «ُذوا عَن مناسككم» (أخرجه العلامة الحلي كانه 
في هامش الرسالة السعديّة: 45)» وَوَجَهُ الدلالة فيه: نحو ما 
تقدّم . 
ومنها : ما رواه ثقةٌ الإسلام الكليني تكخثه في باب: «نادرٌ فيه كر 
العَيّب» وفي باب «أنْ الأئمّة ئمّة كلاد يَعلمون عِلّْمَ ما كان وما يكون 
وأنه لا يخفى عليهم شيء». 
قال الشيحٌ الكامل الحرٌ العاملي كن : «فإذا كان يقدر على أن يَعلم 
ما يشاء من العَيّب بتعليم الله إيّاه» فكيف يجوز أن يجهل فِعْلَ نفسه 
الذي فَعَله تلك الساعة وليس من عِلّم العَيّب؟!) - إنتهى -. -> 


رواياثٌ العامة وعِلْمُ الب ع9كة بالمَيب لد 


رواياث العامة وعِلْمُ النبي 276: بِالغيْب: 

إن الروايات الواردة من طرق العامّة التي تدلٌ على أن 
الله 3 قد أطلعَ نبيّه الأكرم 295 على كثير من الغَيْب: 
تتجاوز حدّ التواترء وإليك بعضّها(' بنضّه ومصدّره: 


)١(‏ وإن شِئْتَ مزيد اطلاع: فراجع بهذا الصّدد الكتابَ 
الموسوم ب «دَفْع الرَيْب عن عِلَّم العَيّب)» للمحقّق الشيخ 
علي الجزيري الأحسائي (حفظه الله): الفصل الرابع 


> ومنها: ما رواه أيضاً في باب مواليد الأئمّة تكله من أن 
للإمام نئل عَشْرَ علاماتٍ منها : تنام عيئّه ولا ينام قلبّه. . .2. 
قال الشيحُ الكامل الحرٌ العاملي كآنه : «وَجَْهُ دلالته ظاهرة» بل 
هو دالٌ على نفي السهو عنهم تَلَكْل في حال النوم قَضْلاً عن حال 
التقعلة! 0 تمي د ا 'إلن: غير ذللك الكثين هذا يدل عل 
المُرام» وفيما ذكرناه كفاية. 
وإن شِْتَ التفصيل : فراجع ما تَقَّله في هذا الباب الشيحٌ الكامل 
الحرٌ العاملئ يدنه في رسالته الشريفة «التنبيه بالمعلوم من البرهان 
على تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان». 


: عن طارق بن شهابء. قال: «سمعت عَمَّرَ يقول: 
قام فينا النبئُ 95 مَقَاماًء فأخبرّنا عن بَدْء الخلق» حتّى 
دخل أهل الجنّة منازلّهمء وأهل النار منازلهمء حَفِظ 
ذلك من حفظه ونسيّه مَّن نسيّه». (صحيح البخاري: 4 : 
06 

: عن حُدَيْفَة (بن اليمان) قال: «لقد حَحَطَبّنا النبيئ عل 
خُظبَةَ» ما ترّك فيها شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذَكّرهء عَلِمّه 
مَن عَلِمَه وجهله مّن جهله. . ٠.‏ (صحيح البخاري: /: 
). 

: عن حُدَيْمَة قال: «قام فينا رسول الله يليه مقاماًء ما 
ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إِلّا حدَّث به 
/211. 

: عع ديم أنه قال: لأخبرنى رسول الله يه بما هو 
كائِنٌ إلى أن تقوم الساعة» فما منه شية إِلّا قد سألثه. إلا 
الى له أسالهة ما يُّخْرِجٌ أهلّ المدينة من المدينة؟!) 


رواياثٌ العامة وعِلْمُ الب 9كة بالمَيب ط 


عمرو بن أخطب - قال: «صلَى بنا رسول الله يل الفجرّ 
وصعدّ المنبرَ» فحَطَبّنَا حتى حضرّت الظهر» فنزل فصلّى» 
ثم صعدٌ المنبرَء فِحُطَبّنا حتى حضرت العصرء ثمٌ نزل 
نصدلن لم اضعد العني: فخطينا لح غر نك التسيس» 
فأخبرّنا بما كان وبما هو كائنٌ» فَأَعْلَمُنا أَحْمّظنا» (صحيح 


مسلم : 21/5 )). 


در .4 ع و 85 4 9و 5 5 59 0 
النب 95 قال : «أوتيت مفاتيح كل ىع ]لا الحمين إن 
رو_- دمو 2و اوه جيل ملعتو 0 ملد كو د 5 مح عي را صد 2024 
الله عندم عِلم الْسَاعَدَ ونتزنل الغيثث وبعام ما ف الارحام وما 
4ء ر مجع مي يد ء م عد رح ىر مجعم كس كم يعو بت 0 
تدرى ين ماذا تحكيبٌ غدا وما ددرى ل ياي أرض تمون إن 
2 و 


لله عليم حبيرا # [لقمان: 5”]. . .» (ج8: 6 رك6ة” 3‏ : 
باب : فيما أوتي يليه من العلم) . 

ويكفيك مراجعة أبوات دكاتت الفدة ,وأشراط الساعة» 
د 4 
ع ان ا 
)١(‏ وإن شِيْتَ الإحاطة بأقوال وكلماتٍ علمائهم في المقام: 


فراجع المصدر السابق: الدليل الثالث: الإجماع: 
و ” 


51 عِلمْ النْبِيّ 5 و الأَيِمَّةِ تيكل بالعَيِبِ 


بن تيميّة صاحبْ نفس قدسيّةٍ كان لها استعدادٌ أن نَطالِع 
اللّوخ المحفوظ!: 

ذَكّر ابن القيّم الجوزيّة أن أستاذه إبنَ تيميّة كان يَعلم 
العَيّبَ ويَخيِرٌ به» فقد سمعّه يقول: ١كُتَبَ‏ الله تعالى في 
الوح المحفوظ: أنّهم (أي التتار) مهزومون في هذه الكرّة 
(أي لما تحرّك التتار وقصدوا الشام)» وأنْ النصرٌ لجيوش 
الإسلام...2. 

1 الف دو ست الى النيار الع ويد 
َْلّهِ. .. إجتمع أصحايّه لوداعه وقالوا: قد توائرت الكُتْبُ 
أن القومّ عاملون على قَنْلِكء فقال: والله لا يَصلون إلى 
ذلك أبداً قالوا: أَمَتْخْبَس؟ قال: نعم. ويطولٌ حَبْسي. 
نم أخرحُ وأَتكلّمُ بالسنّة على رؤوس الناس!2. 

وقال أيضاً: «وأخبرّني غير مرّةٍ بأمورٍ باطنةٍ تختصٌ بي 
مما عرَّمْتُ عليه ولم ينطق به لساني» وأخبرني ببعض 
حوادتٌ كبار تجري في المستقبل» ولم يَعَيّن أوقاتهاء وقد 
رأيت بعضّها وأنا أنتظر بقيّتهاء وما شاهده كبارٌ أصحابه 
من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدثه! والله أعلم.» 
(مدارج السّالكين: ؟: 589 - 490)... 


الجَمْعٌ بين الآياتٍ. . . يف 


الحِمْعُ بين الآياتٍ التي تَحخْصٌُ عِلْمَ الغَيْب به 324 والآياتِ التي 
تعمّفه لغيره د : 
بالله يوق : 

منها : قوله تعالى : #قُل لا يَحَلَمُ مَن في السَّمَواتِ والارض 
ليب إِلَّا دك [النمل: 10] . 


4 [الأنعام: 09] . 
ومنها : قوله تعالى : قل إِنَمَا ألَمَيْبُ ينوك [يونس: .]٠١‏ 


ًّّ 


قال العامة السيّد الطباطبائى كله : «وكيف كان» 


0 و 2 


فقوله #وعنده مَفَاتِحَ الغيبٍ ل حلميا إل 07 [الأنعام : 69] 
تسيوق ليان اتحضان الله الختت فية تعالن» إنا لآن 
خزائنَ العَيّْب لا يعلمُها إِلَا الله. وما لأنْ مفاتيح العَّيْبِ لا 
: يعلمها غيره تعالى» فلا سبيل لغيره إلى تلك الخزائن» إذ 
لا عِلْمّ له بمفاتيحها التي يُتوضّل بها إلى فنْحِها والتصرّف 
0 5 لش | 


. ١750 الميزان في تفسير القرآن: ج/ا: ص‎ )١( 


لهل عِلْمُ الي 8:0 و الأَئِمّةٍ ذيوكلا: بِالعَيْبٍ 


وفي مقابل هذه الآيات النافية لعِلْم العَيّب عن 
يه 
منها : قوله تعالى : #إومَا كن لل طلم عل لي وَلكنّ 


ذآ# ‏ ل مه 


سه حتى من نشل من م 4 [آل عمران: 9/9ا١].‏ 


ومنها: قوله تعالى: #عَدِلمُ أَلْحَيْبِ مَلا بظهرٌ عل عَبَبه 


أَحَد ‏ إلا من أَرَتَضَْ من رَّسُولٍ © [الجن: 97-7] . 

ومنها: قوله تعالى : لِك من أ عدن 06 لِك 
[آل عمران: 44]. 

وقد ذْكرّت في كلمات الأعلام معالجتان للجَمُْع بين 
هاتيّن الظائفتيّن من الآيات: 
المعالجة الأولى: الموجبة الكليّة والموجبة الجزئيّة: 

إن الآيات الدالّة على أن عِلْمَ العَيّْب خاصٌ 
بالله بت ومنحصِرٌ به سبحانه: (إِنّما ترمي الإشارةً إلى أَمْرِ 
بالغ الأهميّة 0 نين المطارد الو الام 
رودل للك مايوه بي 0 العلم با الاك 
الإلهيّة - إذ لا يمكن لأيّ من الموجودات الإمكانيّة مهما 


معالجتان للجمع. . . احا 


بَلَّعَت درجَةٌ وسعَةٌ كمالها الوجودي - ولو كان رسولَ 
الله يي - أن يظلع على العلم الإلهيَ في مقام الذات الذي 
لا حدَّ ولا نهايةً له. لعدم قابليَّةٍ إحاطةٍ المتناهي 
باللامتناهي» أو فقل : الشحدود لاس رمغي الميعدوه 
- بحكم العقل -. وهذا لا ينافي إفاضتّه تعالى بعضّ 
علومهٍ الغيبيّة لعباده الصالحين - على سبيل الموجبة 
الجزئيّة - لمصلحة وحِكمَةٍ تقتضي ذلك). 

وبِلّعَْةِ الإصطلاح المنطقي - كما ذُكر أيضاً -: (إنَّ 
الآيات الى فية اممسضازفم العيت ناه عه ؛ إنما 
تَثبتُ ذلك بنحو الموجبة الكليّة» وأنّه لا أحدّ له عِلمٌ 
بذلك» وهذا الحصر لا ينتقضُ بما ذكرّه القرآنُ الكريم 
لبعض عباده» لأنْه عِلّمُّ بنحو الموجبة الجزئيّة . 

إذن» الآياتٌ تنفي عِلْمَ العَيْب المطلّق لا مطلّق 
العَيْبء وبذلك يظهر أنه لا تنافي بين الأدلة الدالة على 
انحصار عِلْمِ الغيب به 3 وبين غيرها من الأدلّة التي 
بِتٌ عِلْمَ الغيب للأنبياء واللأوصياء لفكلا . . .2 . 


المعالجة الثانية: بالذات أو الإستقلال وبالغير أو التبعيّة: 
إن الآيات الدالّة على انحصار عِلّمِ الغيب به يك 


: م 0 0 3 
1 عِلمْ النبي 20 و الأَكِمّةٍ نوكل بِالعَيْبٍ 


غايتها : الدلالة على أن عِلَْمّ الغيب منحصِرٌ به 3 بنحو 
الإستقلال وبالذات» وهذا لا يُتنافى ولا يتقاطع مع تلك 
الآيات التي تُنْبِتُ عِلْمّ الغيب لغيره 3 ممّن اجتباهم 
وارتضاهم من عباده الصّالحين» لمصلحةٍ وحِكمةٍ تقتضي 
ذلكء. لكن على نحو التبعيّة والتّعليم والإفاضة منه 3 . 
لذا قال تعالى حكاية عن النبئ عي : لآ أَنْولُ لكر عِندى 
0000 


حَرَاينَ الله وآ عله لْعَيَبَ [الأنعام: »]65٠‏ فهو يكشف عن 
قَفْره الذاتئ» إذ لا يملك من نفسه أيّ شيء, إلا أن ذلك 


ا ا 0 


[الأنعاء: 6 وكذلك في فول 8 1 ل 
4 لهي ِل 2 يض من | عدو » [النساء : .)]١57‏ 


2 


قال العلامة السيّد الطباطبائي كآنه مُعَقَباً على قوله 
تعالى : #إِلَا من أَرَتَى من رَسُولٍ# [الجن: ]١7‏ : 


١‏ الشتداة دو قوقه "تعدا وس روماه وار لفرلف: 
من ازتضين :قيفي أن الله تاق تظين رسْله على ها شاء من 
الغيب المختصٌ بهء فالآية إذا انضمّت إلى الآيات التي 


و ص< سا 


تخصّ عِلْمّ الغيب به تعالى كقوله: #وَعِنِدَمٌ مَقَاتِعُ َلْمَيِ لا 


معالجتان للجَمع . . . 7١‏ 


حير 


١‏ 2 [الأنعام: 59] وقوله: ##وَِنَهِ عيب السَموَتِ 
وَالْرْضٍ* [النحل: /] وقوله: #قُل لا يحَلَمُ مَن في أَلسَّمْوتِ 
وَألْديْضٍ ميب إِلَّا أسَدُ» [النمل: 10] أفادَ ذلك معنى الأصالة 
والتبعيّة» فهو تعالى يَعْلَمُ الغيبَ لذاته» وغيرُهُ يَعْلَمُه بتعليم 
فك لوال ات لو 01 ّ 

ومثلّه يُقال أيضاً في الروايات النافية» فإنَّ غايةً ما 
تدلّ عليه هو: نفئ عِلْم أهل البيت نكل بالغيب بنحو 
الاسحدول عع تعالي» :وعدا مقا لأارنت: ف نظلاته 
وعليه: فلا تتنافى ولا تتقاطع مع الروايات المُثْبتة والدالة 
على عِلْمِهم تكله بالغيب بإفاضة منه 35# . 

فمن ذلك ما خرجَ عن صاحب الزمان 82 - رداً 
على الغلاة - من التوقيع جواباً لكتاب كُتِبٍ إليه على يد 
(يدي خ ل) محمّد بن على بن هلال الكرخي : 

قال تئةة : «يا محمّد بن علي! تعالى الله 3 عمّا 
يصفون» سبحانه وبحمده» ليس نحن شركاءه في علمه ولا 
في قدرته» بل لا يعلم الغيبَ غيره» كما قال في مُحكم 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن: ج١7:‏ ص609. 


7 عِلْمُ النِيّ 20 وَالأَيِمَّةٍ تكله بِالعْيْبٍ 


كتابه تَبَارَكَتْ أسماؤه: قل لَا يَحَلَمُ مَن في سمت وَالْأرضٍ 
ل إل 4 [النمل: 55]» وأنا وجميع آبائي من الأوّلين: 
آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من النبيّين» 
الآخرين: محمّدٌ رسول الله وعليّ بن أبي طالب وغيرهما 
ممّن مضى من الآئمّة صلوات الله عليهم أجمعين» إلى 
مبلغ أيّامِي ومنتهى عصري. عَبِيدٌ الله 37 . ٠.‏ فأشهد الله 
الذي لا إله إِلّا هو وكفى به شهيداً» ورسوله محمّداً يلق 
وملاتكته وأنبياءه وأولياءه ت#كلرء وأشهدك والواكن من 
سمع كتابي هذاء أنْي بريةٌ إلى الله وإلى رسوله ممّن 
يقول : نا تَعلم الغيب» أو نشارك الله في ملكهء أو يحلّنا 
مد "مكرك اتوك الدى رض اللهالنا وكلقنا لهء أو 
يعطدى ينا عنما اقل فشرلة لل وبلق فى ددر كا 31 
وَعَلَّقَ العلامةٌ المجلسئ ككُلَنُةُ على هذا النصّ بقوله : 
«المراد من نفي عِلّم الغيب عنهم : أنهم لا يعلمونه من غير 


)١(‏ الإحتجاج للعلامة الخبير أبي منصور أحمد بن علي بن أبي 
طالب الطبرسى كَنْهِ : 3 ص4ة:0 و0١6هة‏ و١06:‏ 
رقم : 1 ط قم المقدسة. 


الجَمْعٌ بين الآيات والأخبار. . . رذن 


حي وإلهام ؛ وأمّا ما كان من ذلك فلا يمكن نفيّهء إذ 
0 عي ننس انع لاا ادر اذا رفينا متتو الع 
عن المغيّبات» وقد استثناهم اللهُ تعالى في قوله: #اإِلَا مَنِ 
فود أكون هخسن وم تس رمي 00 
وقال ككَْنُْةُ في موضع آخر: «إعلّم أن الغلرّ في 
النبي وه والأئمّة تقولاه إِنّما يكون بالقول بألوهيّتهم» أو 
بكونهم شركاء لله تعالى في المعبوديّة» أو أنهم يَعلمون 
الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالى.» - إنتهى -!" . 


2 
2 


وقال كَكلنَةُ في موضع ثالث : «والحاصل أنْ مقتضى 
الجمع بين الآيات والأخبار: حَمُلُها على أن نفيَ الغيب 
عنهم معنا «أنهم لا يعلمون ذلك من أنفسهم بغير تعليمه 
بوحي أو إلهام. ولا فظاهر أن عمدةً معجزات الأنبياء 
والأوصياء تكد من هذا القبيل؛ واتؤعينة عا الم إن 
ايف" لحعبا يواتحانيا يع ونه رضنا تعلو فتر ا ميزه 


حي 


)١(‏ بحار الأنوار: ج70: ص178: كتاب الإمامة: باب نفي 
الغلوٌّ: ذيل الحديث 9. 
(5) بحار الأنوار: ج70: ص757. 


ل عِلْمْ التي 8:77 و الأَيِمَّةٍ لكل بِالعَيْب 


المغيّبات بإخبار الله تعالى ورسوله 5( وأئمّة الهدى نكل . 
كالقيامة وأحوالهاء والجنة والثار والرّجعة. وقيام 
القاكم 225 ونزول عيسى 592 » وغير ذلك من أشراط 
الساعة والعرش والكرسي والملائكة.» - إنتهى -(2. 


أقوال بعض علماءٍ العافة في تفسير آيات العَيْب(": 


قال الآلوسي في تفسيره: «روح المعاني» عند قوله 
تعالى: #ثل لا يكَلْدُ مَن في السّمْوتِ وَالأرْضٍ اليب إلا أمذْ4 
[النمل: 50]: «لعل الحقّ أن يُقال: إن عِلمَ الغهبا المنفي 
عن غيره ب هو ما كان للشخص بذاته» أي بلا وساطةٍ 
في ثبوته له» وما وقع للخواص ليس من هذا العلم المنفيٌ 
في شيء» وإِنّما هو من الواجب #ة . إفاضةٌ منه عليهم 
بوجه من الوجوه. ..2. 


)١(‏ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول تكلا : ج": 
ص7 1١1‏ : دار الكتب الإسلاميّة : قم المقدّسة. 

69 تَقْلآَ عن كتاب «مَفتل الحسين 22 ): صلاة و67 . . . 
للحجّة المتتبّع السيّد عبد الرّزاق بن محمّد الموسوي 
المقرّم كه (115 -11791اه). 


أقوالٌ بعض علماء العامّة فى تفسير آيات العَيْب اا 


وفالنإين حجر اليلق ومو انلمك صاحب الصواعن 
المحرقة]: "لا منافاة بين قوله تعالى: قل لا يَكََمُ مَن في 
لسَّمْوَاتِ والأتض ل د [النمل: 58]» وقوله: #عللم 
ل ل 0 5 
الأنبياء والأولياء بجزئيّاتٍ من العَيْب7". 


: قال العلامة السيّد الطباطبائي كآنه‎ )١( 
«وأمًا قوله : #قل لا َكَل مَن فى أَلسّمَواتٍ وَالْأيْض آلب إلا امي‎ 
فلا يدل إِلّا على اختصاص علم العَيّب بالذات به تعالى»‎ 
كسائر آيات اختصاص العَيِّبٍ به» ولا ينفي عِلمَّ الغير به‎ 
بتعليم منه تعالى» كما يُشير إليه قولّه تعالى : عَدِمُ لحمب‎ 
: ا بُهرٌ عَلَ عَبيوء عد لام آرت من رّسُولٍِ4 [الجن‎ 
ر فشكن أل الهو ا يد هلاه لجار هه‎ 8 
المسيح ع إذ قال : وَأَيْنكُكُم يما تَأْعُوَ وَمَا تنروت [آل‎ 
عمران: 49] ومن المعلوم أن القائل إِنْ النبئ وليه كان يُخْبِرِ‎ 
الناس بما يكون: في نحو لا ينفي كون ذلك بتعليم من الله‎ 
له . وقد توائّرت الأخبار - على تفرّقها وتنوّعها - من طرق‎ 
الفريقَيْن على إخباره 95 بكثيرٍ من الحوادث‎ 
.)297 6 |السسيفيل , 16( العيز ان ف اتفسهرالقرآن:‎ 


فإن عِلْمَهِم إِنّما هو بإعلام من الله تعالى» وهذا غيرٌ 
هرا لذي تقر وريه فعا لق فنا دا عر مفاقة الفلو لاه 
الذاكية الآردنة السرهة عن التسيو:. 

وهذا العلم الذاتئّ هو الذي تَمَدَّحَ به» وأخبر - في 
الآيتيّن - بأنه لا يُشاركه أحد فيه. 

وأمّا مَن سواه. فإِنْما يَعلم بجزئيّات الغيب بإعلامه 
ا 

وإعلام الله للأنبياء والآولياء ببعض الغيوب ممكن». 
لا يستلزم محالاً بوجدء فإنكارٌ وقوعه عِنَادٌ. 

ومن البيّن أنه لا يؤدّي إلى مُشاركتهم له تعالى فيما 
تفرّد به من العلم الذي تمدّح به واتصف به من الأزل» 
وعلى هذا مشى النوويّ في فتاواه100. 

وقال النيسابوري صاحب التفسير : 

«إِنْ امتناع الكرامة من الأولياء: إِمّا لأنَ الله ليس 
[معاذ الله] أهلاً لأن يُعطي المؤمنَ ما يُريد! وإمًا لأَنْ 
المؤمنَ ليس أهلاً لذلك! . 


.777 الفتاوى الحديثة:‎ )١( 


أقوالٌ بعض علماءٍ العامّة فى تفسير آيات العَيْب ذن 


2 


ركز كسا بطر رقو اومن اط لد 1 
أشرف المواهب - منه تعالى - لعبدهء فإذا لم يَبخَل 
لقثا لاقت لان لا ما لذن 0 

وقال ابنُ أبي الحديد: (إِنَا لا ندكر أن يكون في نوع 
من البشّر أشخاص يُخبرون عن الغيوب» وكلّه مستندٌ إلى 
الباري جلّ شأنه» بإقداره» وتمكينه» وتهيئة أسبابه»0" . 

وقال ابن أفئ مدن د كا -: «لا منافاة بين قوله 
تخالى :ون تذوق دق اذا تضرف 2 4 الفمان 8 
وبين علمه ونةِ بفتح مكّة» وما سيكون من قتالٍ الناكثين 
والقاسط و ال 0 


)١1(‏ النور السافر في أعيان القرن العاشر - لعبد القادر 
العيدروسي -: 0/. 

( شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد -: 7١‏ :: طبع 
أوّلَ: مصر. 

(6) والتاكثون: أهلّ الجَمّلء والقاسطون: معاويةٌ وأصحابه: 
والمارقون: الخوارجٌ أهل النهروان. 


وال عِلْمْ التي 2:77 و الأَيِمَّةٍ لكل بِالعَيْب 


0-4 


فإنَّ الآية غاية ما تدلّ عليه: تَفْيْ العلم بما يكون في 
الغد. وأمًا إذا كان بإعلام الله يدق فلا . 

فإِنّه يجوز أن يَعْلِعَالله نبيِّهُ بمايكون. 
د 

وعقّب عليه المحقَّقُ الحجّة المتتبّع السيّد الجلالي 
(حفظه الله) بقوله: «فإذن» لم يمنع مانع شرعينٌ ولا عقلىٌ 
ل ا وهذا ما يقوله 
الشيعةٌ الإماميّة في النبئ يِل والإمام تتئ: ! والدّليل على 
عِلَّم النبى 86 :ل والاماء :2 بالعَيّْبِ من طريق الوحي 
والإلهام هو: ما أقاموه في الكثّبٍ الكلاميّة على وجوب 
مثل ذلك العلم لهماء لتصدّيهما لمقام الرّسالة في الرّسول 
والإمامة في 0 وهذان المقامان يقتضيان العلم. 


- إنتهى - 


(1) المعصه السا 1 1 

(1؟) نشرة "تراثّنا»: العدد الرابع [/7"] السّنة التّاسعة: شوّال 
4 ه: بَحْثُ بعنوان «عِلْم الأئمّة فلل بالعَيّب. . 
ص8 1: مؤسّسة آل البيت نوكي لإحياء الَثَّراث. 


نظيرٌ معنى الأصالة والتبعية 4 


وفطي معني الأضالة والشعتة وما أقنان إلية القر ان 
الكريم في مواردَ أخرى كثيرة - ذكروها في مبحث «الأمر 
بين الأمر 1 تمن قبيل ما :ورة :في : 

: التوفي : إِنَ الله هو الذي يَتوفى الأنفسّ حين موتهاء 
كال تعاتين؟ آنه تون الانشى عيبن مردوكا وان ل يقت ن 
مَتَامِهك] # [الزمر: ؟4] ومع ذُلِك فقد نَسَبٌ التوّي إلى غيره: 
قال 3 : قل بَوََدَكُم مَلَكُ الْموَتِ الى وكَلَ يك [السجدة: 
]١‏ لوَهُوَ الْقَاهِرَ موق عِبَادِقٌ وَيرْسِلُ عَلِيَكْمْ حَنَظَةَ حَيَ إدَا 1 
َعَم الْمَوَت تَوصْنَهُ رَسْلْنًا وَهُمْ لا يمَرَطُونَ» [الأنعام: ]1١‏ . 

كتابة أعمال العباد: قال تعالى : ##أوَيَفُوُونَ طلا 


وه 
لسار م لي سل ساسم سر فار جح 22 24 عو 


بَرَوُوأ مِنَ عِندِكَ بيت طايفة مَُمَ حير َلَذِى تمو 


ط ا آء 
طاو 
١‏ 

0 
صا 
35 
كم 
١‏ 


م 4 [النساء: ]4١‏ ومع ذلك فقد أثبتَ قِ موضع آخَر 
أن اذك دأموورة نالعال وا نكر ال 
سَْمَعٌ يَِّهُمْ وَجوَسهُمٌ يِل وَرُسْلنا لدَيِمْ يَكُتْبَْ4 [الزخرف: .]6١‏ 
الخلقة قال تعالى: سه حَِقُ كَل سن » [الرعد: ]١١5‏ 
ومع ذلك فقد نَسَبَ الحَلَقَ إلى آخَرين كما في قوله ك3 : 


سسَبَاركَ أله له اللقيت * [المؤمنوق :-15] الذف يفيك عد 


الخالق» أو قوله ة على لسان عيسى 22 : #أَنَه أَخَلقّ 


و 


5 [آل عمران: 149]. 

الغنى : إِنَّ الله هو الغنيَّ الحميد» قال تعالى: يما 
َس أَنسْمْ الْمُقرَاء إِلَ اله وَأمّهُ هو الْمَوعُ آلْحَيدُ4 [فاطر: 
٠]ء‏ امه لين وَآنثْرٌ ألْفْمَرَآةُ4 [محمد: ه] ومع ذلك 
فقد نَسَبَ الغنى والإغناء إلى رسوله 5 أيضاً كما في 
قوله بي : لوم تَكَمُوَا لَه أن أَعْتَنهُمُ لَه وسو من مضل * 
[التوبة: 5/] . 

الولاية: قال تعالى: #مَالَّهُ هر أَلْوَإن4 [الشورى: 4] ومع 
ذلك فقد أَنْبَتَ الولاية لرسوله مَإقُةْ وأمير المؤمنين 232 
حيث قال يَك3ِ : *إ إنََا وليك اله وَرَسُولمٌ وألَذبنَ >امنُوا لذن يقيمُوتَ 
ألصَّلَرةٌ وَمُوقونَ درو وهم ركعونَ * [المائدة: 8ه] . 

العرّة والقوّة: قال تعالى: #إهَإِنَ الْعرَهَ يله جمِيعا # 
[النساء: 19] ومع ذلك ققد أسشكنها الى غعووه» فال 
سبحانه : «وَلنَهُ الْمِرَّهٌ وَلرَسُولِه- وَلِلَمُؤِّدِينَ* [المنافقون: 8]. 

وهكذا في القوّة حيث قال يَيِكِ : أن الْمَوَدَ له 
جَِيعًا4 [البقرة: 10] وأَنَّبتَها لغيره حيث قال 354 : #ييَحِى 
عُدٍ لكب يعُرَرِ4 [أمريم: ؟١١]‏ طحُدُوأ مآ ءاتنِنكم يمر 


نظيرٌ معنى الأصالة والتبعيّة :١‏ 
0 2 7 دكا ء< ع 
[البقرة: 5] »#وَأَعِدَواً لهم ما ذا امسلفقن تن فور 4 [الانفا ل 0 


العرونر :كال تقال ار در لك قن السب والاضن 
0 يَنِْكُ ألسَّمع وَالْأبْصرٌ ومن مح لحن من ألمت وج المت 
2 مه و 3 آذه 1 


ار ومن د 0 فسيفواون 0 إبونس: »]"١‏ 
0 1 1 202 0 5 0 7 
أ د ع العسرش 7 4 من سْفِيع إلا من بِعَدٍ 


مر 
و شم أستوة 
3 ودا مو مج عد ص سلسم وه 
ذه 9 يونس : 1 0 ك3 : يدير الْأمَرَ وس السَمَهِ إل 


0 2 ا ا فيقول يود 6ه لمدثراتٍ - 


[النازعات: ©9]. 


التضيرة قال تعالى؟ خاو القنة لا من ند ألو الْعزييز 


اللكير # [آل عمران: 5؟1١]‏ ومع ولقانقن افكت الحمد "إلى 
غيرهء قال 3# : #اتآلرّيت امنأ بو وَعََّروَهُ وَسَصَرُوه # 
[الأعراف : ]١617‏ ##وَاَلَدِنَ -اووأ وَنَصَروَا وليك بعصم وَل بَعَض * 
[الأنفال: 7"] . 


مما م 004 


الرّحمة: قال تعالى: ##ذْلِكَ عِلِم لْعَيبِ وَالشَّهددَو 
لْمَزيرٌ اتيم [السجدة: ]١‏ مْرٌ أنه َِى ل إِلَهَ إلا هو 
ل تت ليل وه هو اَن عو 


ا بالرحيم حيث قال بيد : 

«لقد جاح روش ين أَشْرِعكُ عرد عه ما عكر 

حرص كم الْمْؤْمِنينَ ست يتحر # [التوبة: 4؟١].‏ 

الرتى :قال تعالى:: #ووما رميتكت إذ ريك و1 سه 

لَه رَكْ# [الأنفال: ]١7‏ فسمّى 4 فِعْلَ النبئ 96 فِعْلاً 
له يوخ . 

مسح يد 20 ا 0 

الرّرع ار مقأ َم ما تخرنوت *# ل شر رعولة. 

م حجن ألرّرعُونَ4 [الواقعة: «54-7] ومع امود اب ار 


سرغو ا واعع رصم سا 


إلى غيره بيه ٠‏ قال سبحانه :+ 9# محمد شل الت وات كك 


م ف 4 007 


أَشِدَّه عل الْكنَارِ ا رهم ر اك ‏ أره 


رد .برا وصة ١‏ 2 واج ساس لمليععروى . ص يماع 

وَرِضُوانًا سِيمَاهُمٌ فى وجوههم من أن ثر السجود ذَلِكَ متَلهم فى التورة 

لف 7 > سس اسح ىسع لس مه دصحل سوس اه جح ساسا 

وَمَتَلْهرَ فى الْضيل دع حر 58 َارَرَمٌ فَاسْتَعَاظ فَأسَموى عل 
قد 


85 ود ات 0 و 026 مد مره 2 9 ا هه 
سوفهء يعجحب زرا لبغيظ بهم ر وعد لَهُ لد ءامنوأ وعملواً 
خ رار 2 هه 


امتاحات متهم مَعْفرَة واجرا ١‏ عَظِيم # [الفتح : ]| 0 


)١(‏ أفادّت الجملتان في صَدْر الآية الأخيرة: أن الذين مع 


رسول الله كَل سيرتهم مع الكفار هي العِلْظَةَ والشدَةٌ لا 
الجبن والفرارء ومع المؤمنين فيما بينهم هي الرحمة 


بطلانٌ مَذْمَبِ الجمهور من أن الصّحابة بعد النبيّ 33895 بأجمعهم عُدول لوف 


الل الا الفسوة والاذى ]1 

ولا يفوتنك التدبّرٌ والإمعان في ذَيْل الآية» فإنَ فيه فائدةً 
جائلة ع نث عنيا عون ا متهي ليذ | سمهو وس أن 
الصحابة بعد النبى 6( بأجمعهم عدول! حون 
بحديث مُظْلّقٍ من صحبّ النبيّ يله مسلماًء ويُعملون 
على مقتضاه من غير بحثٍ منهم عن عدالته» ولا عن 
استقامته» ولا عن صِدذّقه وأمانته! . 

وتوضيحه: - كما في الميزان -: «أنْ ضمير [منهم] في 
فوله تعالى : امعد هه ل مثا وكيا الست يكيم 
كف وق عفليا 4 للذية قد وم ]* التعيفن على 
ما هو الظاهر المتبادر من مثل هذا النّظمء ويفيد الكلام 
اشتراظ المغفرة والأجر العظيم بالإيمان حدوثاً وبقاءً 
وعَمّلِ الصالحات» فلو كان منهم من لم يؤمن أصلاً 
كالمنافقين الّذين لم يُعرفوا بالتّفاق - كما يُشير إليه قوله 
تعالى : #وَمِنٌ أَمْلٍ الْمَدِيَةٍ مَرَدُأْ عَلَ الِيْقَاقِ لا َلْمهٌْ كن 
لمهم 4 [التوبة : ١‏ - أو آمَن أوَلةً ثم أشرك وكفر - كما 


رورظر ه - 00 


في قوله : إن ابت انتدوا عق أدرهرقن سن م ها نين لهم 


عِلْمُ الي 2 والأيِمّة توك بالعَبْبِ 


لْهُدَى السَبَطنُ سَوَلَ لَهُمَ وأمل لهم 4 «دزك بِأَنَهُمَ مَانُوا 
للبت كَرِهُوأ ما ترّل أَلَهُ سَئلِيفت/ ف بَعَضٍ الْأَمر وَأَلَُّ 
مَل إسرارهز» #كيِفَ ذا وَعَتَهُمُ الملهكة بصَربوت 
ُجمَهُمَ وَأدَبرَهُمْ4 ذلك يِأَنَهُمْ امَبَعوا مآ أشحخط أله 
رَكرهُوأ ِضْوََمْ تخبط أمسكه 4 «أمْ حَيب لنت ف 


عرو عدر ا اوور 4 الكو سس ل 
تلوبهم مَرض أن أن يحرج ألله أسَعَمم 4 #ولز حَنَاهُ لارتكهم 
عرمّْمُم سِِسَهُمْ وَلَدْهُرَ في لحن الْقَولِ وله عكر 
قا 5 [محمد: ارد - أو 0 0 0-7 الصالحات 


مى8 


ان ات لم يعيئله وقد المعثرة والأخر العظير. 
وه عا ررض : إن أدبت 


ا 22 8 سس« سس سد ل روس 


2 


0 عل لف وَمَنّ أَوْقَ ا عَنهَدَ ل عله 7 ون أجرا 


2029 


عَظِيم# [الفتح : ...|]٠١‏ ونظير الآية أيضاً في الإشتر 
قوله تعالى : وعد أل لين ءامن ا ددحتت 


رده د« ل كوم صرح عم 1 


0 
د توس 00 


يإ رن 


بطلانُ مَذْمَبٍ الجمهور من أنّ الصّحابة بعد النبي 29 بأجمعهم عُدول 5 


وليك هم لفون 4 [النور: 08]. 

جنع ةالقم كادف لو ايك" الوذ بوالمقدرة” ولقين 
المغفرة شَمَلَنْهُم شمولاً مطلّقاً. من غير اشتراط بالإيمان 
والعمل الصالح» وكانوا مغفورين - آمنوا أو أشركوا 
وأصلحوا أو فسقوا -: لزمَتْه لزوماً بِيّناً لغويّةٌ جميع 
التكاليف الدينيّة في حقّهم وارتفاعها عنهمء وهذا مما 
يدفعه الكتابُ والسنّةٌء فهذا الا* شتراط ثابتٌ في نفسه وإن ن لم 
ل ل اله : #وَلو 
ل ل م َحَمَُوْنَ 44 [الأنعام : ] فأئيته في 


ع 


ناعه سه 2 (#) 
جاه لو وه جهو روك و مر ل 1 


وقال تعالى فى نبيّه جَْييةِ : « لين أمَرَكْتَ لحن عَمَلْكَ 4 [الزمر : 18] 
في : 

لول نول يا بص الأََاوبل ‏ لدم نه لبون 4 جام لقَطعَنا ينه ودين 

[الحاقة: 55-454]. 


2 0-4 صر ع 7“ 
وقال تعالى في نساء النبي 206 : : #يضاء اللي :من با منح: 
كد تكو متف ها اشرق وفك كاه تك عبت 


عِلْمُ الي 2 والأيِمّة توك بالعَبْبِ 


ومصبٌ إشكالٍ لغويّةٍ الأحكام إِنّما هو المستقبّل دو 
الماضي»ء إذ مغفرة الذنوب العافيه له تزاحم 0 
التكليف» ٠‏ بل تؤكّدهء كاذف ساق المققرة المطلقة يما 
شانىة بنك العامة يناف الكش المورك على 
اعتباره. فير تفع بذلك التعليف: وهو مقطوع البطلان. 
على أن ارتفاع التكاليف يستلزم ارتفاع المعصية» ويرتفع 
بارتفاعها موضوع المغفرة» فوجود المغفرة كذلك يستلزم 
عدمها .» - إنتهى 0 

" بسر #ومن يَقَ'تَ منكة لِلّهِ ورسولو- لي يا جره 
مَرَبَينِ وَأَعسَدَنا 5 7 كريما # نس ل م حكامل صٌَُ 
ننه إن انَتََثة4 [الأحزاب: ١‏ #دلام]. , 

فليمعن الخصم نظره في هذه الآية الأخيرة. نينا عدا 
وليُنْصفت إن كان من أهل الإنصاف والإستحياء من الحقٌّ! . 
الميزان في تفسير القرآن: ج8١:‏ ص5 ."١‏ . 

وتنميما للقتائدة : نَنْقّلَُ لك أيضاً ما ذكرّه كاله في تفسير آي أخرى, 
ذات علاقةٍ وثيقةٍ بموضوع البحث ومناسبةٍ شديدة بالمقام : 


قال كَكاث4في تفسير قوله تعالى: لوَليُوقَ الولو ين > 


71 


الا 


بطلانٌ مَذْمَبِ الجمهور من أنّ الصّحابة بعد النبيّ 29 بأجمعهم عُدول 3 


0000 8 رصح 59 2 عو ل سير 1 لح نفل ون . اع عي الل 8 املعو لان 
د لْمهنْجرنَ تالاسر وأ دن اتبعوهم ِإِحْسنِ رص الله عنهم ورضوا عنه 


رعس م ك4 4000 صابوع 


وَأَعَدَّ هم + حت برف كينا الأنيدة خرن نا أبذا كَلِكَ )ليده 


4 


الْعظيم # [التوبة: ]٠٠١‏ 

«والتقدير: السّابقون 0 من المهاجرين والسّابقون الأوّلون 
من الأنصارء والذين اتّبعوهم بإحسان. 

ثمّ الذي عُطِف عليهم من قوله: وَالدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَدن» : يذكر 
قوماً يَنعبّهم بالإتّباع» ويُقيّده بأن يكون 0 0 كانت 
وَضْفَ الإتّباع أن يترنّب عليه هو: وَصْفُ السّبق دون الأَوّليّة 
فلا يُقال: أوّل وتابع» وإِنّْما يُقال: سابق وتابع» وتصديقٌ ذلك 
قوله تعالى ا لْمُهلجرد يد أل م من ديلرهمٌ وَأمولِهِرَ 
رطان كن ال و عشارة لله تتثرة وليك م لصَدِفوَنَ 4 
الو لين 1 دار وَالِيِسّنَ ين مَبِْهِرَ نحيُونَ مَنَ هَاجَرٌ لهم 
و جحَدُوتَ فى صُدُورِهمَ اه يما أو نوأ ومَؤْيْرُونَ عل نش ولو كن 
هم حَصَاصَةٌ وَمَن بُوقَ شم تفْسِهء َك هُمْ لمن [الحشر: 


1 
وال جَكئُو مِنْ بَحَدِهِمَ يَقُولُوت رَيَنَا أَغْفِرَ آنا وَلِحِموَا ارت 
سَبَقُونا لمن » [الحشر: .]٠١‏ 55 


2 


عِلْمُ الي 2 والأيِمّة توك بالعَبْبِ 


فالمراة بالسنابقيق حو السابقون إلى الإمان هن بيخ المسلمين 
من لَدّن طلوع الإسلام إلى يوم القيامة. 

ولكون السّبق - ويقابله اللُحوق والإتباع - من الأمور النسبيّة 
ولازمّه كونُ مسلمي كل عصر سابقين في الإيمان بالقياس إلى 
مسلمي ما بعد عصرهم» كما أنْهم لاحقون بالنسبة إلى من قبلهم : 
قيّد وَالسبِفُونَ4 بقوله: «#االْأوَلونَ# ليدل على كون المراد 
بالسابقين هم الطبقة الأولى منهم . 

وإذ ذَكَرَ الله سبحانه ثالتٌ الأصناف الثلاثة بقوله : #وَأَلَدِنَ أتبعوهم 
بلِحْسَن # ولم يقيّده بتابعي عصر دون عصرء ولا وَصَمَّهِم بتقدّم 
وأولة و قدويية زكاة جامد لجميع قن تم اللنارقيوا الأ تليق + 
كان لازمٌ ذلك أن يُصَنَّف المؤمنون غيرٌ المنافقين من يوم البعثة إلى 
يوم البعث في الآية ثلاثة أصناف: السّابقون الأوّلون من 
المهاجرين» والسّابقون الأوّلون من الأنصارء والّذين اتبعوهم 
بإحسان > والقيفان: الأوّلان:فاقدان لوضف التبعية+ وإثمااءهما 
إمامان ستوعاة: الشرهها ؟ .والضيف الكالث: ليين. متتوعا إل 
بالقياس . 595 


بطلانٌ مَذَْمَبِ الجمهور من أن الصّحابة بعد النبيّ 33895 بأجمعهم عُدول : 


-> وهذانعمَ الشاهد على أن المراد بالسّابقين الأوّلِين هم الّذين أسَسوا 
ساس الذيخه بووفعواتواعده قل أن نيد يفانه وتيف وايائهء 
صن منهم بالإيمان واللّحوق بالنبي وَل والصبر على الفتنة 
والتعذيب» والخروج من ديارهم وأموالهم بالهجرة إلى الحبشة 
والحديةة وس با يهان ونصرة الرسول وإيوائه وإيواء من هاجر 
إليهم من المؤمنين» والدّفاع عن الدّين قبل وقوع الوقائع . 
وهذا ينطبق على من آمنّ بالنبي 205 قبل الهجرة» ثم هاجر قبل 
وقعة بدر التي منها ابتدأ ظهورٌ الإسلام على الكفرء أو آمنّ 
بالنبي عل وآواه وتهيّا لنصرته عندما هاجر إلى المدينة. . 
فقد تلخخص أن الآية نُقَسّم المؤمنين من الأمّة إلى ثلاثة أصناف : 
صنفان هما السّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصارء 
والصّنف الثالث هم الذين اتّبعوهم بإحسان. 
وظَهّرَ مما تقدّم : 
أوَلاً : أن الآية تمدح الصَّنَيْن الأَوَلَيْن بالسّبق إلى الإيمان والتقدّم 
في إقامةٍ صُلْبٍ الذّين ورَفع قاعدته. وتفضيلهم على غيرهم على 


ما نه الا 3 


عِلْمُ الي 2 والأيِمّة توك بالعَبْبِ 


وثانياً : أن #منَ» في قوله: ماس الْمُهَجِرِنَ وَالْأنصَارِ 4 [التوبة: ]٠٠١‏ 
تبعيضيّة لا بيانيّة لما تقدّم من وَجْه مَضْلهِم, ولما أن الآية تذكر أن 
الله رضي عنهم ورضوا عنهء والقرآن نفسّه يذكر أن منهم مَن في 
قلبه مرض» ومنهم سمّاعون للمنافقين» ومنهم من يُسمّيه فاسقاً. 
ومنهم من تبرّأ النبيّ 2:76 من عمله. ولا معنى لرضى الله عنهم. 
والله لا يرضى عن القوم الفاسقين!. 

وثالثاً : أن الحكم بالفضل ورضى الله سبحانه في الآية عفد 
بالإيمان والعمل الصالح على ما يُعطيه السّياق» فإِنْ الآية تمدح 
المؤمنين في سياقٍ تدم فيه المنافقين بكفرهم وسيّئات أعمالهم» 
ويدلٌ على ذلك سائرٌ المواضع التي مَدَحَهم الله فيها أو ذَكَرَهم 
ا ا و مي 
الصالح. كقوله تعالى: فرك آلْمهجرنَ ال جوأ من ديهم 


_-- 
7 ريغ 
2 


هَ ورسولة * [الحشر : 8] 


مدشديى ب 7< بن سر حر ري خم تن سين 


وَأَمْوْلِهِمْ يَنَكْونَ فصلا من أله وَرِصْونا وَينصِرُونَ أ 
9 آخر الآيات: الثلاكة: 


5 وَسِعْتَ لشت كل كن م وَعِلَّما ام 38 7 


بطلانٌ مَذْمَبِ الجمهور من أنّ الصّحابة بعد النبيّ 29 بأجمعهم عُدول ١ه‏ 


نيلك ينهم عدت كل 4 زهو م] طرينا وأكييه. جتت عدن لق 


214 وم -ه 53 


وَعَدنّهُمَ وَمَن صَكلح ين أيهم وَأَرْوْجِهِمْ وَدُرَصتهِرٌ 4 [غافر: 6]. 
وقوله : لحْحَمَدُ يَسُولُ أله وَالِنَ مَحَهُه يدل علَ الْكَُرٍ م1 نَم إلى 
أن قال : وعد أَلَّهُ اَن امنأ وَحمِنُوا ألصَيِيسَتٍ مهم َغْفرَ وَلْمَنا 
عَظِيما [الفتح: 19]. 

وقوله : طوَالدِبَ امنْأ وأبعُمَ ريم إن لقا ووم دري م1 لهم 
نيهم فِن عو كل أنري با كسب ع4 [الطور: ١؟]‏ أنظر إلى 
موضع قوله: ليبن 4 وقوله: كل أنري با كسب رهن 4 . 

ولو كان الحكم في الآية غير مقيِّدٍ بقيدٍ الإيمان والعمل الصالح 
- وكانوا مرضيّين عند الله مغفوراً لهم . أحسّنوا أو أساؤوا واتّقوا 
أو مُسقوا -: كان ذلك تكذيباً صريحاً لقوله تعالى : #قَإِرت أنه 1 
يَرْضَى عَنِ الْمَوْرِ الْمَسِقِينَ4 [التوبة: 45] وقوله: #أوَآنّهُ لا يَبَدى الْعوَم 
َلْمَنسِقِينَ4 [التوبة: ]٠١‏ وقوله : أوَأَنَهُ لا يِب ألَاونَ [آل عمران: 1ه] 
إلى غير ذلك من الآيات الدالّة مطابقةً أو التزاماً أن الله لا يرضى 
عن الظالم والفاسق وكل من لا يطيعه في أمر أو نهي» وليست 
الآيات مما يقبل التقيبد أو النسخ. وكذا أمثال قوله تعالى -> 


عِلْمُ الي 2 والأيِمّة توك بالعَبْبِ 


> خطاباً للمؤمنين : ليس بِأَمَانِيَك وَلَآ أَمَنَ أَهَلٍ الحكيب من يَعْمَلُْ 


_ 


سم سَوءًا زء ب 


عجر بد © [النساء: 13]. 

على أن لازم عدم تقييد الحكم في هذه الآية: تقييدٌ جميع الآيات 
الدّالة على الجزاء والمشتملة على الوعيد والتهديدء وهي آياتٌ 
جمّة» في تقييدها اختلالٌ نظام الوعد والوعيدء وإِلغاءُ مُعْظْم 
الأحكام والشرائع» وبطلان الحكمة» ولا فرق في ذلك بين أن 
نقول بكون [من] تبعيضيّة والفضل لبعض المهاجرين والأنصارء 
أو بيائيّة والفضل للجميع والرّضى الإلهيَّ للكل» وهو ظاهر. 

وقوله تعالى: #رَضى اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَّهَ © [التوبة: :]٠٠١‏ الرّضى 
منًا : موافقةٌ النفس لفعل من الأفعال من غير تضادٌ وتدافع» يُقال : 
دق كنا أى :رافق ول وم ينه ويسحتق يعدم كر اهقة رقا 
وا ا الى ار ا 
يُكره بعض ما يريذه الله ولا يحبٌ بعض ما يُبغضهء ولا يتحمّق إلا 
إذا رضي بقضائه تعالى وما يَظهر من أفعاله التكوينيّة» وكذا 
بحكمه وما أراده منه تشريعاًء وبعبارة أخرى: إذا ف له في 
التكوين والتشريع» وهو الإسلام والتسليم لله سبحانه. 2--» 


بطلانُ مَذْمَبٍ الجمهور من أنّ الصّحابة بعد النبي 29 بأجمعهم عُدول 0 


> وهذا بعينه شاهدٌ آخَر على ما تقدّم أن الحكم في الآية مقيّد 
بالإيمان والعمل الصالحء بمعنى أن الله سبحانه إِنّما يَمدح من 
اتمواتخويق :زا لأنهها نوالا تعن من امن يد وغول عالحاء يش 
عن رضاه عنه وإعداده له جنّاتِ تجري تحتها الأنهار. 
وليس مدلولٌ الآية أن مّن صَدَقَ عليه أنه مهاجرٌ أو أنصاري أو تابع : 
فإِنّ الله قد رضي عنه رضاً لا سخط بعده أبداً وأَوْجَبَ في حمّه 
المغفرةً والجئّة» سواءٌ أحسّن بعد ذلك أو أساءء اتقَى أو فَسَّق 
وأمّا رضاه تعالى : فإِنّما هو من أوصافه الفعليّة دون الذاتيّة» فإنه 
نالك لأتورمات لذ انض ون ترقا ليوو مدل كان 
يعرضّه حال السّخط إذا عصاه ثمّ الرضى إذا تاب إليه» وَإِنّما 
يَرضى ويّسخط بمعنى أنه يُعامل عبدّه معاملة الراضي من إنزال 
الرّحمة وإيتاء التّعمة» أو معاملة الساخط من مَنْع الرّحمة وتسليط 
النقمة والعقوبة. 
ولذلك كان من الممكن أن يحدث له الرّضى ثم يتبدّل إلى السخط 
أو بالعكسء غير أن الظاهر من سياق الآية أن المراد بالرُضى هو 
الرّضى الذي لا سخط بعدهء فإنّه حكمٌ محمولٌ على طبيعة -> 


> أخيار الأمّة من سابقيهم وتابعيهم في الإيمان والعمل الصالح» 
وهذا أَمْرٌ لا مداخلة للزمان فيه حتى يصحّ قَرْضٌ سَخَط بعد رضى» 
وهو بخلاف قوله تعالى: #لَمَد رضت أمَهُ عَنِ الْمُوَيييت إِذْ 
يُبإيصُوكك عت اللَّجَرَةَ4 [الفتح: 18] فإنْه رضئ مقيِّدٌ بزمان خاصٌ 
يصلح لنفسه لأن يُفرض بعده سخط . . .2 - إنتهى - (الميزان في 
تفسير القرآن: ج9: ص85" إلى 7”89) هذا . 


ويأتى لذلك مَزِيدٌ تحقيق فى الخاتمة - إن شاء الله تعالى - 


وكنتٌ قد استَنْرَفتُها من بحار أنوار «النصّ والإجتهاد) للإمام 
السيّد شرف الدّين كاله . 


المَصْل الثاني 
مناقَسَهُ الآياتِ الكريمة التي استَّدِل بها لِنَفْي الجلم 
بالعَيْب عن غيره 324 
تكليفُهم :8 مَنُوطَ بالعلوم الظاهرة لا بالعلوم 
الإلهاميّة ْ ش 
حَمْسَةَ من الغَيِب لا يَغْلَّمُها إلا الله كن 


الوقوفٌ على ما أفاده في المقام شيحّنا الأستاذ 
الشُبحاني 


4 


شَطْرٌ من الروايات الواردة فى هذا المجال 


بيانٌ عَدَّم الذنافي بين علمهم نَليَدْل: بما كان وما 
يكون وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة وبين ما دل على 
ازدياد علمهم نوكه 


امك 


مناقشّةٌ الآيات الكريمة. . . الآية الأولى لاه 


مناقشَةٌ الآياتِ الكريمة التي استَّدِلٌ بها لِتَفْي العِلّم بالغَيْب 
عن غيره ,35 : 

الأولى: قوله تعالى - على لسان نوح 22 -: ##ولآ 
فول :لك عدف حون لَه ولا أعلم الح ول كول إِنْ مالك » 


.]"١ [هود:‎ 

ال بي ا ا 
ابخد مسحي ان ان 
وعاان: 

فإِنْ هؤلاء المُنكرين لنبوّة نوح ع كانوا يزعمون 
بأنْ مدّعي النبوّة إِنَما تستقيم دعوثه وتوثر أَثَرّها: لو كان 
عنده جميع الذخائر والكنوز الغيبيّة التي يَرْرّق المخلوقاتث 
منها ما يحتاجون إليه في وجودهم وبقائهم» ويستعينون به 
على 3: نتميم نقائصهم ود تكميلهاء / فيستقا بالتصرف في نظام 
التكؤين يما شاء :وكيفا شاء: 

مضافاً إلى أن يكون عالماً بالعَْبِ - بحسب الطبع - 
فيستقلٌ بالإستكثار من الخير وحِفظ نفيه من مس السّوءء 


يلك 


ع ات آي دم 04 0 7< 
عِلْمُ الي َه والأَيْمّةِ تكله بالعَيْبٍ 


وأن يكون ملكا منرّها عن أدران عَالّم الماذة والطبيعة. 


وخر امن خواكم م البشرية ونقائصها. 


[هود: 


00 


ومن الععارة أن العقل والنقلَ يقضيان بفساد جميع ما 


يتوقّعونه من استقلالٍ وسَلبِ خصوصيَّة البشريّة. 


قال العلامة السيّد الطباطبائي ككْانُةُ في تفسير الآية : 


«جوابٌ عن قولهم: ##وَمَا رَى لَكُمْ ء ليا وين فَصْلٍ © 
]نعليو قولهم : بان لبيك ذفن نينا من 


قال كَعْآَنْةُ في تفسير قوله تعالى : وما رن كم عَليََا ين 
فَضْلٍ# [هود: 77]: «المراد نَم مطلق 20 
دنيوي يختصوان بالتنعم به أو شيءٍ من الأمور العريتة 
كعلم الغيب» أو التأيّد بقوّةٍ ملكوتيّة, وذلك لكون النكرة 
[فَضْلٍ] واقعة في سياق النفي فتفيد العموم . 

وقد أشركوا أتباعَ نوح عَكَلك والمؤمنين به منهم في 
هم 25000 ل ع تيكل عر 

غوّته» إذ قالوا : وما كك لم4 ولم يقولوا: (وما نرى 


لك) لأنهم كانوا يَحنُونهم ويرغبونهم في اتّباع ما اتّبعوه من 


والمعنى : أن دعوتكم إيّانا - وعندنا ما نتمتّع به من مزايا 


مناقشّةٌ الآيات الكريمة. . . الآية الأولى ان 


الفضل الذي تتوقعون مني أن أدّعيّهِ بما أني أدّعي الرسالة» 
فإنكم تزعمون أنْ على الرسول أن يملك خزائنَ الرحمة 
الإلهيّة فيستقل بإغناء الفقير وشفاء العليل وإحياء الموتى 
والتصرّف في السماء والأرض وسائر أجزاء الكون بما 


وأن يملك عِلْمّ الغيب فيحصل على كل خيرٍ محجوب 
فخ لسرن شير ول ارا عداو مكاي إلى لفسا ريا 
كل شر متسعيل كامن عن نفسه. وبالجملة: يستكثر من 
الخيرات ويصان من المكاره. 


وأن يرتفع عن درجة البشريّة إلى مقام المَلكيّة.» أي 


الحياة الدّنيا كالمال والبنين والعلم والقوّة - إِنْما يستقيم 
ويؤثّْر أرّه: لو كان لكم شي من الفضل تُمَضَّلون به عليناء 
من زينة الحياة الدّنيا أو علم من الغيب أو قَوَّةٍ من 
الملكويةة حتى يُوجَبَ ذلك خضوعاً منا لكمء ولانرى 
شيئاً من ذلك عندكم» فأ موجب يوجب علينا اتّباعكم؟ !) 
(الميزان في تفسير القرآن : لا 
الأعلمي). 


: ان يدر 0 3 
3 عِلمْ الي 7 والأَيِمّةٍ لكل بِالعَيّبِ 


يكون ملكا منرّهاً من ألواث الطبيعة» ومُبَرَى من حوائج 
البشريّة ونقائصهاء فلا يأكل ولا يشرب ولا ينكح.ء ولا 
يقع في تَعَب اكتساب الرّزق واقتناء لوازم الضناة وامتصتها: 

فهذه هي جهاتٌ الفضل التي تزعمون أنْ الرسول 
يجب أن يؤتاها ويمتلكها فيستقلٌ بهاء وقد أخطأثم» فليس 
للوستول إلا الوسالة6«واتى ليث أذغي تيا فق ذلك فلا 
أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب» ولا أقول: 
إن مَلَكُء وبالجملة: لست أدّعي شيئاً من الفضل الذي 
تتوقعونه حتّى تُكذبوني بِقَقْدهء وإِنّما أقول: إِنْي على بين 
من ربّي تُصَدّقٌ رسالتي» وآتاني وععمة هن عنده . 

فإنّها (أي البراهين اليقينيّة) تحكم بسريان الفقر 
والحاجة إلى الموجودات الممكنة في ذواتها وآثار ذواتهاء 
وإذا كانت الحاجة إليه تعالى في مقام الذات: استحال 
الإستقلال عنه والإنعزال منه على الإطلاق» إذ لو فُرض 
استقلال لشيءٍ منه تعالى في وجوده أو شيءٍ من آثار 
وجوده - بأيّ وجه فُرض في حدوث أو بقاء - إستغنى عنه 
من تلك الجهة وهو محال. 


فكز ممكق غير مسعقلن فى :فتن وق ذاتة ونان ذاقده 


مناقشّةٌ الآيات الكريمة. . . الآية الأولى 5 


والله سبحانه هو الذي يستقل في ذاتهء وهو الغنيّ الذي لا 
يَفتقر في شيء» ولا يَفقد شيئاً من الوجود وكمال الوجودء 
كالحياة والقدرة والعلم فلا حد له يَتحدّد به. وقد تقدّم 
بعض التوضيح لهذه المسألة في ذيل تفسير قوله تعالى : 
#لََدَ كترٌ ألَّذِنَ فَالُوَأْ إرك أنه كَالِتُ كَلَدتَةَ * [المائدة: 9/] . 
20 تقدّم كان ما للمُمكن من الوجود أو الحياة 
أو القدرة أو العلم متعلّقَ الوجود به تعالى غيرٌ مستقلٌ منه 
بِوَجْهء ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ما كانت 
ا 0 فلا مانع من فَرْضٍ 
مُمكن له عِلْمّ بكلّ شيءء أو قدرةٌ على كلّ شيءء أو حياةٌ 
دائمة» ما دام غيرَ مستقل الوجود عن الله سبحانه ولا 
حار با كي وو برو وح اتقو ونيم 
وَجَووٍ موقت ذي أَمدَءِ أو علم أو قدرةٍ متعلّقَيْنَ ببعض 
الأشياء دون عقن الخو زد الالال يطل الجائعة 
الإمكانيّة» ولا فرق فيه بين الكثير والقليل كما عَرَفْتَّء 
هذا من جهة العقل . 
وأمّا من جهة التَفْل: فالكتاب الإلهي وإن كان ناطقاً 
باختصاص بعض الصفات والأفعال به تعالى» كالعلم 


00 


0 عِلْمْ التي 8:77 و الأَيِمَّةٍ لكل بِالعَيْب 


بالمغيّبات والإحياء والإماتة والخَلّْقَه كما في قوله: 
عد مَفَانَ الع لا علب إلأم 4 [الأنسجاء: 3ف 
وقوله: ##إوَأَتمٌ هْرٌ أَمَاتَ وَلَحَيَا» [النجم: 44]ء وقوله: أنه 
توق الْأَنَفْسَ حِيِنَ مَوْتَهسا» [الزمر: ؟4]» وقوله: #آلَّهُ حَِقُ 
كل شَىَءِ 4 [الزمر: ؟2]1 إلى غير ذلك من الآيات» لكنها 
جميعاً مفسّرةٌ بآياتٍ أخر كقوله: لعَدِمُ الْمَيْبِ مَلا بظهِرٌ 
عل عَبَبِوء أَحَدَاك إلا مْنِ آرْتضَئ من رَسُولٍ» [الجن: 07-55], 
وقوله : #قل بسوَفَدَكُم مَلكَ الْمَوتِ4 [السجدة: »]1١‏ وقوله عن 
عيسى 22 : وي َلْمَوْقّ بِإِذْنِ 5 [آل عمران: 49]» 
وقوله: 9وَإِدَ تَخْلْقٌ من ألظِينِ كَهِيْنَةِ لطَيْرٍ بِإِذْفِ مَتَنْقُمُ فيا 
ََكْونُ طَيرًا بإِذْق» [المائدة: ]٠١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
وانضمام الآيات إلى الآيات: لا يَدَُ شكَاً في أن 
المراد بالآيات الثافية: إختصاص هذه الأمور به تعالى 
بنحو الأصالة والإستقلال. والمراد بالآيات المُتْبِنَة : 
إمكان تحقّقها في غيره تعالى بنحو التبعيّة وعدم 
الإستقلال. . .2 - إنتهى -(2©0, 


٠١75و‎ 7٠١0و‎ ١99ص‎ :٠١ج الميزان في تفسير القرآن:‎ )١( 


و١٠7:‏ ط الأعلمى. 


مناقشّةٌ الآيات الكريمة. . . الآية الثّانية و 


0 سم هو رس دسح و ص بيه كاسم 768 2ح سم سر عر دسم عر 
#قل لا أقول لكمٌ عِندِى حراين أله ولا أعلم الْعَيْبَ ول أقوا 
سرح س ا عام 2 2 سد ل 


اه 5 سس سس سس 
وَالْبصِيرٌ ألا تَتَفَكرُونَ* [الأنعام: .]6٠‏ 


وجوابّه انّضح مما مرّء وتَنْقَل ما ذَكره العلامة السيّد 
الطباطبائي كخَْنْةٍ في تفسير الآيةٍ الكريمة» فإِنَ فيه فوائد 
وعوائد: 


000 مو 


قال كُلَنْةُ : «وأمًا قوله: #إولا أَعلم الْعَيّبَ* فإِنما 
اربدعاتفك ايسان ديو فرعام رف دلت نه 
تعالى يقبت الوح في ذيل الآية إيقوله: :إن أَنَيم لاما 
م 243 وقد بَيّن في مواضع من كلامه أنْ بعض ما 
يُوحيه لِرْسّله : من العَيّبء كقوله تعالى: #عَدلم أَلْمَيّبِ قلا 
بِظهرٌ عل عَبْبِوء أَحَدَا #إِلَا من أَرْتضَى من رَسُولٍ» [الجن: 
0177-75 وكقوله بعد سَرْدٍ قصّة يوسف 222 : #ذَلِكَ من 
بك لتب فْحِهِ الك وما كت لديم إذ لمعا ترم وهم 
مون [يوسف: 011١١‏ وقوله في قصّة مريم 22 : #أدَزِد 
سم مح 20 06 


دح فير ره 2 لل عط لس رمو 7 
مِنَ أنباء الْعَيّبِ وحِيهٍ إِليّكَ وَمَا كنت لديهم إذ يلقوت أقلمهم 


8 شّ صد 
عمروء حا ور متي رتت خب عبيي. .+ عل نير 6 ا 1000 3 
أيهم يكفل مَرَيمَ وما كنت لديهم إذ 0 [آل عمران: 


0 عِلْمْ التي 2:7 و الأَيِمَّةٍ الكل بِالعَيْبٍ 


1 
صرح 
2 


يي مني اذى الم 
ل قا در ميك ين قل 406 [هود” 
4]. 

فالمراد بِتَفّي عِلم الغيب: نف أَنْ يكون مجهّراً في 
وجوده - بحسب الطبع - بما لا يخفى عليه معه ما لا 
سبيل للإنسان - بحسب العادة - إلى العلم به من خفيات 
الأمور كائنةٌ ما كانت . 

وأمّا قوله: #إولا أقوا ل إن م4 [الأنعام: ]65٠‏ فهو 
كنايةٌ عن نَفْي آثارٍ المَلَكيّة من أنهم منزّهون عن حوائج 
سيق ب م در 
0 ##قل نمآ أنا 
َتَليرْ بح إِل* [الكهف: .]٠3١‏ وإِنّما 0 
0 البشريّة ليحاذي به ما كانوا 
يقترحونه عليه 95 بمثْل قولهم: #أمَالٍ هنذا أَلرَسُولٍ يكل 
لطَعَامٌ وَيمَيِى ف اناق [الفرقان: 7] . 

ومن هنا يُظهر أنْ الآية بما في سياقها من النفي بعد 
النفي - كأنها - ناظرةٌ إلى الجواب عمًا كانوا يقترحونه 
على النبئ وله من سوالٍ الآياتٍ المُعغجزة والإعتٍراض بما 
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كان يأتى به من أعمالٍ» كأعمال المتعارّف من الناس كما 
حكاه عنهم في قوله: ##وَتَالواْ مَالِ هذا الرَسُول يَأكُل 
الفلعتاء وتتقى قن اللترن” لوز "لول برع مالك كوت 


- 


مَمَمُ تَزرا» «أوٌ مُق الهو حَدٌ و مين لَمْ جَنَدُ 
يَأَكُلُ ينها [الفرقان: 8-9] وقوله : موََالوا آن نوت لَك 


حَقّ تفجر لا من الْأرضٍ بْبُوءا4 أو نَكْونَ آك بن ين ييل 


7 م صج هو سار 2000 


وَعِسٍَب فلفجر الْأَنْهدرَ جِلَلَهًا تَنْجِيرا* «#أوَ م 0 


هه 2000 لص دي ععإر مي ممولر 0 2 2 ا ب 

”0 95 َ ايأآه 71 َّ قي هه د اجر 

رَعَمَْتَ علِيّنا هْسفا أو تأفى يالله لبك ج45 از : نَ لك 
1ت 


ل« ذهو ان ودر 0 


000 5 ع 7 ص و 
اع رم ا 0 
قد 
2204 كر 4 وء 95 2 


ذه 
6 


و يو رم سم رو شاوروءم 800 


[الإسراء: ٠و-#و]ء‏ 000 ل إِلْكَ رءوسهم ويقولوت 
ف يَ 4 [الإسراء: ١ه‏ وكقوله : ## يمحَلويكَ مَحَلونك عن ألسَاعَوَ أن 
هه 4 [الأعراف: /141]. 


فمعنى قوله: #قل لا أَقْولُ لكر [الأنعام: 00]: قل : 
لم دع فيما أدعوكم إليه وأَبِلَفُكُموه ارا وكيا انانمايه 
بر خا سا ع صرت رامن بد 
تقترحونه مني » فلم أذّع أذ ني أَمْلك خزائنَ الألوهيّة حتى 
وو اذ حك انيار أن ساق بحن ويد فو رخف 


”5 عِلمْ النبيّ 07 والأَيِمّةٍ كله بِالعَيّبِ 


ولا ادْعَيْتٌ أني أعلم الغيت حتى أجيبكم عن كل ما هو 
مستورٌ تحت أستار الغيوب» كقيام الساعة., ولا ادَعَيْتَ 
أني ملك حتى تعيبوني وتبطلوا قولي بأكل الطعام والمشي 
في الاأمواق اللكسي: 

قوله تعالى: إن أَنَيمٌ إِلَا مَا يوحن إَِ* [الأنعام: 50] : 
بِيانٌ لما يدّعيه حقيقةً بعد ردّ ما اتَّهموه به من الدّعوى من 
جهة دعواه الرسالة من الله إليهم» أي ليس معنى قولي : 
ني رسول الله إليكم: أن عندي خزائن الله» ولا أنّي أعلم 
الغيت».ؤلا أنى ملك ديل أن الله يوج الك نما رواحت.. 

ولم يُمْبِنْهُ في صورة الدّعوىء. بل قال: #إإِنَ أَنَمُ24 
ليدلٌ على كونه مأموراً بتبليغ ما يُوحى إليه» ليس له إِلَا 
اتباع ذلك» فكأنه لما قال: لا أقول لكم كذا ولا كذا ولا 
كذ قيل له فإذا كان كذلك ركنت قرا مثلنا وعاجرا 
كأحدنا: لم تكن لك مزيّةٌ عليناء فماذا تريد منّا؟ فقال: إن 
أتبع إلا ما يُوحى إلي» أن أبشّركم وأنذركم» فأدعوكم إلى 
دين التوحيد. 


والدليل على هذا المعنى قوله بعد ذلك: #قْلٌ مَلْ 


3 


يسْسَوى الأعمض والبْصِير أفلا تَتَفَكْرونَ# [الأنعام: 50] فإن 


مناقشّةٌ الآيات الكريمة. . . الآية الثّالثة / 
مدلوله بحسب ما يعطيه السياق: أني وإن ساوّيتكم في 
البشريّة والعجزء لكن ذلك لا يمنعني عن دعوتكم إلى 
اتّباعيء فإنَّ ربّي جَعَلنِي على بصيرة بما أؤحى إلى دونكمء 
فأنا وأنتم كالبصير والأعمى» ولا يستويان في الحكم وإن 
كانا متساويّيْن في الإنسانية» فإِنَ التفكر في أمرهما يهدي 
الإنسانَ إلى القضاء بأنْ البصيرَ يجب أن يَتَبِعَه الأعمى, 
والعالِمَ يجب أن يَتَبعَه الجاهل .» - إنتهى -27. 


الآيةٌ الثالئة: قوله تعالى 0 ن النبي 8 - : 
جل لد اتيك 55 2 1 ام لد ول كت 
0 الح )5 أ 0 ص الْحَبرٍ وم 0 ل إِنْ . إل 9 


3 وو 110 


تبي لَقَوَمِ نَؤْمِنوْنَ# [الأعراف: 188]. 


6 


وفيه: أن الآية تنفي عِلْمَ العَيْب المستقلٌ وبالذات عن 
النبن #» أمَا تعلّماً من الله ة فلا . وقرينته ا 
الآية أعني قوله تعالى : ول ١‏ انا يي أنه ولا سن 


1 


ِلَا مَا مَأ كه مح [الأعراف : 84 1] فإِنْهِ ينف ما لكبته 429:6 النفع 


)01 الميزان في تفسير تفسير القرآن ١‏ ج7ا: ص /417 و44 و49 : اط 
الأغلمنى: 


4 


214 عِلْمْ التي 8:77 و الأَيِمَّةٍ لكل بِالعَيْب 


والقد هعور مد بويا لذ اكه ورف اي إنمان 
يملك لنفسه وللآخَرين النفعَ أو الضرّ بصورة تبعبَّةٍ 
وبالغير! . 

وبتعبير آخر: إِنَّ النبي 95 لا يعرف شيئاً من نفسِه. 
ا ا ا ل 0 
الآيتان الكريمتان: #عَدلمٌ اَلْمَيْبِ ملا يظهرٌ عل غَيبه 
حرا « إلا م مَنِ أَرَتَضَىْ مِن رَّسُولٍ» [الجن: 7-15؟] . 

قال العلامة السيّد الطباطبائي ككْآَنْةُ في تفسير الآية ما 
فل 

«لمّا كان في سؤالهم الغيب عنه َْيْةْ إيهامٌ أن دعواه 
اليو ار ل و 
تعالى إِلّا بوحي وتعليم إلهيّ - و ان ام 
دغوق العلم بالعيبه» 

وحقيقةٌ السبب في اختصاص العلم بالغيب به تعالى : 

أ قيره تغالن أنأهنا كال دو الرسورة: لامها اله 
إلى الخارج منه الغائب عنه من حيث إِنْه غائب» ولا شيءَ 
غيرَ محدودٍ ولا غيرٌ متناو محيظ بكلّ شيءٍ إلا الله سبحانه: 
فلّه العلم بالغيب. 
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لكن لما كان أولئك السائلون لا يَسَعهم فَهُمْ هذا 


السبب على ما لهم من الأفهام البسيطة العاميّة: أَمَره مله 


أن يكلّمهم بما يَسَّعهم فهمّهء وهو أن العلم بالغيب يهدي 
الإنسانَ إلى كل خير وشر. والعادةٌ تأبى أن يَعلم أحدٌ 
الخيرَ والشرٌ ويهتدي إلى موقعهما ثم لا يستفيد من ذلك 
لنفسه» فالإنسان إذا لم يستكثر من الخير ولم يُوقَ من الشرّ 
كبك بعلم العين؟ 

فقوله في صدر الآية: #ثل لآ أَمَِكُ لِتَفْى» الآية: 
وَضْفٌ لنفسه بما يُنافي نتيجة العلم بالغيب» ثمٌ قوله : #إوَلَو 
كنت أَعْلَمْ لْمَيَبَ» الآية: بِيانْ نتيجة العلم بالغيب» لينتج 


من الفصلَّيّن عدمٌ عليه بالغيب» ثمّ قوله: هاإِنْ أنأ إل 


ذِيرُ4 : بان حقيقة حاله فيما يدّعيه من الرسالة من غير أن 


١ : 5 :‏ 
يكون معها دعوى أخرى.» - إنتهى -217. 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن: ج8: ص76" ولالا: ط 


الأعلون: 


4 


: ا 1 0 14 
0 عِلْمُ الي ا وا لأَيِمّةٍ تيكلا بالَيْبٍ 


فائدة سديدة ونكتة مفيدة: 


١ويتّضح‏ من هذا المنطلق: أنْ أولئك الّذين يتذرّعون 
بمثا هذه الآيات لني كل توسل بالأنبياء والائمّة تكله 
ويَعُدذُون ذلك شِركاً احن عدر م7٠‏ اللي عن 


الوسر بالنبيٌ 00 نت أو الإمام لكل مفهومه: ار 
النبيٌ 2 أو الإمام الك 2 مستقا بنفسه في قبال الله يوق - 


لي ا( 


والعجياذياهةخ لان من توشل بالحين دواو 
الإمام ككل بهذهالعقيدة وهي: أن النبى 85 أو 
الإمام 222ئة ليس لدَيّْه شيءٌ من نفسه. وكل ما أراده فَإِنّْما 
ودين اله اماو ا ملسي بيه إلى 011 : فهذا 
الإعتقاد هو التوحيدٌ عَيّْنْه والإخلاصٌ ذاته؛ وهو ما أشار 
إليه القرآنْ في الآبةامس المصت يفو له لاما كام 53 
[الأعراف: 188] أو بقوله: # إل بِِدْنِد# في الآية: ##مَن ذَا 
أَلَزِى يشّفَعٌ 6 إآَّ بِإذندة # [البقرة: 858].) - تَقَادٌ عيرم 


بعض المحقّقين - 


لامع 


60 وواضحٌ لكل مَن له أذنى عَمْلٍ أو قم : إنبعاث شُبْهَتِهِم هذه 
من قَلَةٍ البضاعةٍ في العلم وقصُور ذ في العَقل والمَهُم! . 
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الآبة 'الراضة اقول ممالى عاق النبنان اليه و 
ي طن 
ال اه وغ ترق :ما متعل ىول بكر إن 


م 


إِلَامَا وكخ إِلَّ وما أنأ إِلَّا د مُبْين4 [الأحقاف: 4]. 


لأ باس اله فن لضا سطرو قن السرزان فى تفينين لاذه 
مَتْعاً لأي مغالطة. ا لأئ 5 وكيف كان فالمقام 
مقام بحث وإفادة: 

فآل ئ مك لالم ليك أعالتن لايل 
ا 0 
ولب انح نو آنان لبد انوا ميك واسياي ن لطا 
سبيلي. 

ويااية جام عو مالي لمكاو شط مر 
فولهم : #مَالٍ هنذا 000 كل امعان وتتقق: ف الامراق 
َل نُك لَه ملك مكوت ممَمُ مَزِرا» «أر مُق إل 


206 


ا م 07 يَأَكُْلُ منهكا» [الفرقان: .]8-١/‏ 
وقوله: #وما أَدْرِى ما يِفْعَلُ بى ولا 4 [الأحقاف: ؟] 
نف لعلم الغيب عن نفسهء فهو نظير قوله: #وَلَو كُنتٌ 


2 عي م لقا عي 


لع القيَنٌ لالنتكي نين الحير وما مسق سوه [الأعراف: 


107 والفرق من الآ بتجن: أن قوله: تور كت أغله 
أَلْعَيبَ ‏ [الأعراف: 188] كن اسيل بيطي لحو 
امح راك د ل 
وقوله: #إوما أَدْرِى ما يُفَعَلُ بى وَل 4 [الأحقاف: 9]: 
ال ال 5 
التي يُواجهونها جميعاً. وذلك أنّهم كانوا يزعمون أن 
المتلبّس بالنبوّة - لو كان هناك نبئ - يجب أن يكون عالماً 
في نفسه بالغيوب» ذا قدرةٍ مطلَقةٍ غيبيّة» كما يُظهر من 
اقتراحاتهم المحكيّة في القرآن» نأمر 6 أن يعترف - 
مصرّحاً به - أنّه لا يدري ما يُفعل به ولا بهم» قَيَنفي عن 
نفسه العلمّ بالغيب» وأنَ ما يجري عليه وعليهم من 
الحوادث خارح عن إرادته واختياره» وليس له في شيءٍ 
منها صُنْعٌْ بل يفعله به وبهم غيره وهو الله سبحانه . 

فقوله: ##وَمَآ أَدَرِى ما يِفْعَلُ بى ولا 4 [الأحقاف: 4] 
كما ينفي عنه العلمَ بالغيب ينفي عنه القدرة على شيء مما 
يصيبه ويصيبهم مما هو تحت أستار الغيب. 

ونفئ الآية العلمّ بالغيب عنه ول لا يُنافي علمّه 
بالغيب من طريقٍ الوحي كما يصرح تعالى به في مواضع 
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عه حب إِلِِكَ* 


ف كلامية) كقوله: #ذَلِكَ مِنّ أناء أَلْعَيْبِ ف 


[يوسف: »]٠١١‏ وقوله: يلك مِن أناء الْمَبِ ويا ك4 
[تهود: 44]. وقوله: #إعديم ألْمَيْبِ قَلَا بظهرٌ عل عه 
دا إلا من أَرْتصَئ من رَسُولٍ 4 [الجن: 972-15]» ومن هذا 
الباب قولٌ المسيح كه : #: ديفم يما بمَا تَأَلُونَ وما تَنَْرُونَ 
في ييوتِكُمَ4 آل عمران: 44]» وقول يوسف 32 لصاحبّي 


وه 


آ[ه 


الجر : و يَأَيَكُمَا طعام رق ندء الوه ل 52 تَأُوبلوء أن 
يسك [بوسف : لا" . 


وَجَهُ عدم المنافاة: أن الآيات النافية للعلم بالغيب 
البقرنةة اب م ل 
أعلى من طبيعة البشّر من خاصّتها : العلم بالغيب» بحيث 
نستعمله ف َب كل تف وفع كل شه كما تستعمل م 
ا أن إتيانهم 
بالمعجزات فيما أتوا بها ليس عن قدرةٍ نفسيَّةٍ فيهم 
يملكونها لأنفسهم بل بإذنٍ من الله وأمره. قال تعالى : قل 
لان رَقْ هن كت إلا شنا يول [الكضرات 2 زان 


كَل 4 [غافر: 028] . 

ومقتيك للك قر لك عله متطناة اذه «إن أَيّعْ إِلَامَا يوك 
إل [الأحقاف: 4] فإِنْ اتّصاله بما قَبْله يُعطي أنه في موضع 
الإضراب» والمعنٍ 0 دوقن قينا من هذه الحوادث 


في الآية من قوله: ل 
ما يِفّعَلُ بى ولا 34 وقوله: #إن أن 
ل (آ) 

إسهى 3 

الأب الخافسة: :قوله تعالى : ومين ولك يرت 
اليه تكن ري اهن الود رار كل لقان 1 ام 


كن تتَلمُهُم 4 [التوية: .]١١‏ 


- 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن: ج14١:‏ ص95١‏ و905١‏ و195: 
ط الأعلمى. 
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وفيه: أنْ قوله : لا تلم 4 اناو لين العلم 
الطبيعي الظاهريّ الحاصل من الأمارات والحواسّ 
الظاهريّة والصّناعات العاديّة» أي: لا تَعْلَمُهم بالأمارات 
والحواسنّ الظاهريّة - مع فطنتك وصِدْقٍ فراستك وعليك 
الباطنيّ بهم -» وذلك لشذة مهارتهم في النفاق» 
ومحافظتهم على الظاهر بإظهار الوفاق الدالَ عليه 0 
- في الآية محل البحث - بقوله تعالى: ##مَرَدُواْ عل 
َلاق 174" أي: تَمَهّروا وتَمَرّنوا عليه ومارسوه واعتادوه 
إلى درجةٍ أنهم كانوا يستطيعون أن يَظهروا في مصافٌ 
0 اي 7 تاتقي أي 0 


أسرارهم من طريق الوحي والتّعليم 0 


() أنظر «المعارف النتلمائية فى كيفية حلم الإمام تكله 
وكميته» للسيّد عبد الحسين النجفي اللاري د ينه : م1 
و40 - تعقيباً على أحاديث الباب : «ولكن لو شاء أن يَعلم 
أَعْلّمّه الله أو إذا شاء أن يَعلم عُلّم أو أَعلم. . 


0 ولأابآس بالتطرق إتجحما لآ إلن :ما اذكه ذ في الميزان في تفسير 


كلا 


.2 م 04 0 1 
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هذا جملة ما وَقَفْتُ عليه من الآيات الكريمة التي 


اسَتَدِلٌ بها لِتَمي العلم بالغيب عن غيره 35 » وقد عرَّفْتَ أنّْها 
لدت ناهذا على الكذقن :ولا مكلو عو هنا فك ظاهرة: 


لك 1 


قوله 3# : مرَكَدَِكَ سنآ إِلَكَ روا مَنْ مرا مَا كُنْتَ تَدرى مَا 
الْكنْبُ ولا آلا ا ؟] لشْدَّة مناسبته بموضوع 
البحث : 

قال يَكْبَنْهُ : «لا ريب أن الكلام مسوقٌ لبيانٍ أنَّ ما عندك 
من المعارف والشرائع التي تتلبّس بها وتدعو الناسسَ إليها : 
لسري اررق ودرا موي اين ارم اعيلنا: 
نكل لبك بين 0 


ل 


هو من عند الله سبحانه لا من قَبَلِه نفيه» وإِذما أوتي ما أوتي 
0 1 


وهو من العلم الَلدّني» ويُصطلَحٌ عليه بالوهبئّ - غير الإكتسابي - 
والإرثي والورائي أيضاًء ويحصل تارةً من غير واسطة - أعني من 
الله و جنار حر اخضويع | نابل 


مناقشّةٌ الآيات الكريمة. . . الآية الخامسة // 


إلى هنا اتَضعَ لك إمكانٌ صُّدورٍ الغيب الإلهيّ إلى 
غير الله تك التق ,رإددة يدانه وبر يه وإلهاقة قال . 


العمليّة» فإِنَ ذلك هو الذي أوتي العلمَ به بعد النبوّة 
والوحي. وبعدم درايته بالإيمان: عدم تلبِّه بالإلتزام 
التفصيلى بالعقائد الحقّة والأعمال الصالحة» وقد سمّى 
العمل إيماناً في قوله يي : لأوَمَا كن أَلَهُ لِيضِيعَ يدك 
[البقرة: 57 ]١‏ . 

فالمعنى: ما كان عندك قبل وحي الرّوح: الكتاب بما فيه 
من المعارف والشرائع» ولا كنت متلبّساً بما أنت متلبّسٌ به 
وهذا لا يُنافي كوته 6( مؤمناً بالله موحّداً قبل البعئة 
صالِحاً في عمله, فإنّ الذي تنفيه الآية هو : العلمُ بتفاصيل 
ما في الكتاب» والإلتزامُ بها اعتقاداً وعَمَلاء ونفيْ العلم 
والإلتزام التفصيلييّن لا يلازم نفيَ العلم والإلتزام 
الإجمالييّن بالإيمان بالله والخضوع للحقٌ. . . 

إن من الضروري وجودً فرق في حاله مَلْةٍ قبل النبوّة 
ويكدغاء. والكرة تقى ]ل هذا القوق» :وآن ناحضا: لدتيعد 
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النبوّة لا صّنْمَ له فيه» وإِنْما هو من الله من طريق الوحي. . ١‏ ) 
(الميزان في تفسير القرآن: ج48١:‏ ص76 ولالا و1/8: ط 
الأعلمي). 

وما ينبغي ذِكْرٌه في هذا المجال: ما أَوْرَدّه الحاجٌ الميرزا 
أبو الحسن الشّعراني كُنُهُ في تعليقته على شرح المولى 
محمّد صالح المازندراني كْآَنْةُ لأحاديث كتاب 
«الكافى) : 

قال: «... العقولٌ القادسةً وهم الملائكة» فَإِنّهم وإن لم 
يكن عِلْمُهم متأخّراً عن الجهل بالتأخُر الزمانن» لكن كان 
متأخّراً بالتأخُر الذاتئ» لأنّهم في مرتبة ذاتهم غيرٌ عالمين» 
لكون علومهم زائدةً على ذاتهم» وإِنّما أخذوا علومّهم من 
الفيّاض على الإطلاق» ويمكن أن يكون بعض مَن خُلِقَ 
من البشر عالِماً من غير سَبْقِ جهل زماناًء نظير العقول» 
ونقول في تأخُر عِلْمِهِم ما قلنا في العقول. 

وقد أَجَيّنا بذلك عن سؤالٍ وَرَدَ علينا في عِلّم النبي 6( 
والأئمّة كلاه . مضمونه : أنْكم تقولون: إِنّهُم نفكلا كانوا 


مناقشّةٌ الآيات الكريمة. . . الآية الخامسة 4ُى2”, 


عالمين بكلّ شيءٍ منذ بدء وجودهمء وقد قال الله تعالى 
خطاباً للنبئ يلي : #...مَا كُتَ تَعَلَمْهَآ أَنتَ ولا 
فَوَمَكَ . . . * [هوه167] قال تعاق :« ويم ما كت درفتم 
الكتبٌ ولا الْإيمَنُ . . . * [الشورى: 57] . 

فقلتٌ في الجواب: لا يَدَعي أحدٌ من الشّيعة الإماميّة أن 
النبيئ مَليةِ والأئمّة خوكلا كانوا مستَغْنين عن الله تعالى» بل 
ندّعي استغناءهم عن الحَلّقَ فقطء فكان علمُهم بتعليم الله 
تعالى إِيَّاهمء ولم يكن علمُهم عَيْنَ ذاتهم» فإنّ هذه صفةٌ 
خاصّة لواجب الوجودء ولا ينافي ذلك كوثهم عالمين منذ 
بدء خِلْقَتهمء فإنّه كان عِلْمُهم بدء خِلْقّتهم من الله تعالى» 
ولو لم يكن تعليمه تعالى إِيّاهم: لم يكونوا عالمين 
بذاتهم» كما أن وجودّهم من الله تعالى» ولولا إيجادٌه لم 
يكونوا موجودين بذاتهم» فعدم علمهم مقدّمٌ على علمهم ؛ 
لأنَ عدم عِلمهم ذاتنٌ وعلمّهم مُقْتَبَسٌ من العلّةء وما 
بالذات مقدَّمٌ على ما بالغير. 

والآيتان لا تدلّان على مضي زمان عليه م وهو جاهل» 
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إلا إن ادّعى مدّع اختصاص التقدّم والتأخّر عرفاً ولغ 
بالزمانيّيّنَ» وليس كذلكء» بل يُطلقان على الذاتيّيّن أيضا ؛ 
إذ لا يختلف أهل العربيّة في أنّ [الفاء] و[ثم] تدلّان على 
التربّب» ومع ذلك يصمح في اللّغة أن يقال: تحرّكت اليد 
فتحرّك المفتاح دون العكسء. مع كون الحركتيّن معاً 
زماناً» وتأخُر حركة المفتاح عن حركة اليد ليس بالزّمان بل 
باللّات؛ فَتَبَتَ أن أهل العرف واللّغة يعرفون معنى التأخر 
الذاتئ ويستعملونه في كلامهم. ولا يجب حمل جميع ما 
وَرَدَ في الكتاب والسئة من الترتب والتأخر على الزمانيّ» 
ولا يصحٌ دعوى من يدّعي اختصاص التأخّر الذاتيّ 
بأصحاب العلوم النظريّة» وأنّه شيء لا يَعرفه أهل اللّغة 
والعرقن؛ فقوله تعال :ل ب نما كرت دو م الكت 7 
لْإِيِمَنُ. . . * أي : ما كنت تعرفها (تعرفهما ظ) بنفسك. 
بل هو شية عَرَفْتَه بتعليم الله تعالى إِيّاك منذ أوّل خِلْقَيك) 
جه لدبي 2 (شوم 07 الكافي والرّوضة: «كتاب 


تكليفهم نيلا منوظ بالعلوم الظاهرة لا بالعلوم الإلهاميّة ١م‏ 


وقد نَبَت بطرّقٍ مستفيضة أن الرسول الأكرم 805© أ 
علبًاً ننه وأهل البيت تيكلا بما ااه الله بويد إليه عل 
من ناه القع توق ارنعالا كد لواو و ون 
عندهم» وسوف شير - إن شاء الله تعالى - على سبيل 
الإجمال إلى مجموعةٍ من الروايات الواردة في ذلك 
وغيرة: 

نعمء هم نكل مكلّفون أن يتصرّفوا ويتعاملوا مع 
اذ روصيب طرادر ا لامر والاسانا لطيكةة لادج 
لا على أساس ما يَعلموئه من الغيب. 

قال العامة المجلسي كَُنْهُ : «إن 5 الشرعيّة 
017 بالعلوم الظاهرة لا بالعلوم الإلهامكة»10) 


التوحيد»: باب جوامع التوحيد: ص”467١‏ و185: 
هامش3). 

(1) لجاز الأنوان التجامعة درن أخيان :ا لأيكة الأطيا شيف 
ج:58: تاريخ الإمام موسى بن جعفر َكاذ : 
أحواله الكل في الحبس إلى شهادته تك : ذيل الحديث 
ا" 


باب 


5 عِلمُ الب يو والأيِمةٍ تيكل بالمَيْبٍ 
وقال شحنا الأستاذ السبحانى (حفظه الله) : 


«ثمٌ إن الأنبياء والأئمّة يكلا مع تميّزهم عن الغير 
بشخصيّاتهم الربّانية» وقوّة الولاية التي مُنِحَت لهم - ذلك 
أنْ شطراً من شخصيّاتهم قائمٌ على المواهب الإلهيّة: 
والشّطر الآخَر حَصّل نتيجة الجهود التي بذلوها للقرب من 
المولى تعالى - إِنْهم مع ذلك كانوا يعملون وَفْقَاً لعلومهم 
العاديّة حيث يواجهون حوادث الحياة المختلفة» على 
صعيدٍ شخصئ» أو على صعيدٍ إجتماعي كمسائل القضاء 
والشكو بين الناش ا . 

إنَهم كله مع عِلّمهم الكامل بالحوادث الجزئيّة في 
ظلال موهبة الولاية» ومعرفتهم بعِلّل الحوادث وتفاصيلها 
لارتباطهم بما وراء الطبيعة» مع ذلك لم يستفيدوا من 


)١(‏ أنظر وسائل الشيعة: الباب ”؟ من أبواب كيفيّة الحكم 
وأحكام الدفوئ: عق لنب 2276 : «إنْما أقضي بينكم 
بالبيّنات والأيُمان»ء وبعضّكم ألْحَن بحجّته من بعض» 
فأيّما رجل قطعتٌ له من مال أخيه شيئاً نما قطعتٌ له به 
0 00 


تكليفهم نفكلا منوظ بالعلوم الظاهرة لا بالعلوم الإلهاميّة للد 


علومهم تلك في قضاياهم الشخصيّة ولا في الأمور التي 
ترتبط بالمجتمع وذلك لمصالح وحجكم خاصّة. 

فإذا افترضنا أنْ النبئ ينه أو الإمام تكله يدفع عن 
تفينة وعق أشره الاعطان فى كرك التعراقه بواسيط: 
الإعجاز أو الدّعوة المستجابة أو معرفته بما وراء الطبيعة» 
فيّهب السلامة لوّلده إبراهيم 22 - مثلاً - عن طريق 
الإعجاز أو يستفيد من دعاته المستجاب أو معرفته الغيبيّة 
لإعادة السلامة إلى وَلّده: فإنّه حينئظٍ لا يستطيع أن يمنح 
الآخرين من اتباغه اللضح غلى تحن الساتب والسطليه 
لعا لل ال 

ولو أنه استفاد من هذه الأسباب الغيبيّة في ساحة 
الجهاد في سبيل الله» فُحَصّن نفسّه عن وصول سهام العدو 
إليه» وَأَبْعَدَ كل خَطَر مرمّبِ عن نفسه. وعن أهل بيته 
الب لبو انوا مكل تكن :| اسيناف فحينئَذٍ لا يمكنه أن 
يدعو الناس إلى تحمّل الألم والعناء في سبيل الله» لأنهم 
- حتماً - سيّعترضون عليه قائلين: إِنْ الشخص الذي 
يدعونا إلى هذه المناهج الخلاقة والمُبدِعة يجب أن يكون 
نفسّه مثالاً رائعاً لهذه المناهج الرائعة! . 


4 عِلْمُ الي :8 و الأَئِمّةٍ نوكلا بِالعَيْبٍ 


إن الشخص الذي لا مفهومً عنده للألم والعناء» ولا 
تمسّه الكوارث طيلة حياته» لا يستطيع أن يكون قدوةً 
الام يكار البدياة لاككروير. 

زُوي أن عبيد الله بن أبي رافع كان مُديراً لبيت المال 
يام الإمام أمير المؤمنين عَكئلة » وحين أَرْسَل الإمامُ كئة 
أبا موسى الأشعري إلى دومة الجندل للحكم في قضيّة 
الحَكَمَيْن يوم صفّين أوصاه الإمامُ كا قائلاً : 

اك كشان لهات سمار افنتا امن 
قال 2232 : وكأني به وقد خدع. 

مرا الى زات لقا اجام اسلا الا و 
وأنتَ تَعلم أنه مخدوع؟ فأجابه الإمام تَللةٍ قائلاً: يا بنيَ 
لو عَمِل الله في خَلّقه بِعِلْمِه: ما احتّجٌ عليهم بالرّسّل(", 
إِنّه تعالى كان يَعلم أن طائفةَ من الناس يستوي عندهم بَعْتُ 
اا ل 


.55١ المناقب لابن شهر آشوب: ج7: ص‎ )١( 


تكليمُهم َي منوظ بالعلوم الظاهرة لا بالعلوم الإلهاميّة 1 


رسول أم لاء ومع ذلك فقد أرسل إليهم أنبياء. ا 
2 

وممّا ينبغي ذْكْرٌّه هنا - تتميماً للفائدة -: كلامٌ للحججة 
المتتبّع السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي (حفظه الله) : 

قال في كتابه النّفيس «الحسين ع8 سماثه وسيرثه) 
ما نضّه : (إِنَّ الإمام الحسين عمل لو عَمِل طبقاً لما يَعلمُه 
من الغيب: لَعَابَ عليه كل من يسمع بالأخبار ويقرأ 
التاريخ: أنه ترك دعوةً الأمّة المتظاهرة بالولاء له» من 
خلةن الاق الكتبوبوالجيوه عسو لواشلة إلنه وواسطة امنا 
القوم ورؤسائهم - إستناداً إلى احتمالات الخيانة والتخاذل 
التي لم تظهر بوادرها إلا بالتّتخمين» حسب ماضي هذه 
الجماعة وأخلاقهم . 

فلو عَمِل الإمام عَم بالغيب - الذي لم يؤمِن به كثير 
من الناس في عَضْره ومن بعده» ولم يسلّمه له غيرٌ 
مجموعة قليلة من شيعته - وأطاع أولئك الناصحين له بعدم 


)١(‏ معالم النبوّة في القرآن الكريم: ص؟587... مبحث 


م عِلْمْ التي 8:77 و الأَيِمَّةٍ لكل بِالعَيْب 


الخروج : لكان مطيعاً لمن لم تجب عليه طاعتّهم» وتاركاً 
لنجدّة من تجب عليه نجدتهم . 

كما أن طاعةً أولئك القلّة من الناصحين لم تكن بأجدّر 
من بطاغنة :الك افق عاق الشفبيالذية قهؤا له الذهوق 
وبإلحاح» وقدّموا له الطاعة والولاء. . .2 - إنتهى -7. 

وقال (حفظه الله) في رسالته الثمينة «علم الأئمّة تكله 
بالغيب» : 

اولو أخبر - هو - بما يَعلمه من الغيب: هل كان 
يعتدفة أحد؟! خضؤوصا من اهل الكوفة الذين دعزة؟! 
وبالأخصٌ قبل أن يظهر منهم العَذَْرٌء وقبل أن يحاط 
بالإمام ئلا في كربلاء؟ ! 

وأمّا في كربلاء» فإِنَ الأمر قد اختلف. وقد تّمت 
الحبَّةٌ على أهل الكوفة بحضور الإمام تله » وبظهور 
الغدر والخيانة منهم ! . 

وكان واجبٌ الإمام كك هو حفط كرامته وخرمته 
وكرامةٍ الإسلام وحُرمته التي ستّهْتَك وتَهُْدّر باستسلامه. 


)١(‏ الحسين 2 سماته وسيرته : الفقرة 79: أنصارٌ أوفياء. 


تكليفهم تكله منوظ بالعلوم الظاهرة لا بالعلوم الإلهاميّة /اى/ 
مع أن مصيرّه المعلومَ كان هو القتل حتّى بعد 
الإستسلام! . . .» - إنتهى -(2. 

ولللضحة الدضسيق الوه عبيلك الوزاقدون فيد 
الموسوي المقرّم ككْاَئُةُ كلامٌ أيضاً يُناسبُ نَقْلّه في خاتمة 
هذا الباب لعلاقته الوثيقة بالمقام : 

قال ككانْةُ في كتابه الجليل «مقتل الحسين 5225 » ما 

لفظه: «هم خلكله غيرٌ مكلفين بإظهار ما يَعلموتّهء بل لا بد 
من العمل بما تُوجبه التقيّة ظاهراً» أو لأنّهم كانوا يُراعُون 
حال بعض أصحابهم في ظنّهمء فيستدلّون لهم بما 
يقنعهم. . .2. 

وقال كآنه في موضع آتحر من كتابه الشريف : «وإنْما 
لم يُصارح عا الشية كز ما عند من العلم لكل 
من يُرَعْبِ في إعراضه عن السفر إلى الكوفة: لعلمه بأنّ 
الحتائق لا ثفاضى لأى متطلن» يكذ العتلاف الأوعية سعة 


)١(‏ عِلمَْ الآئمّة ميكل بالغيب... نشرة «تراثنا»: العدد 
الرابع: 73377: السنة التاسعة: شوّال 5١51١ه:‏ ص17 
و54: إصدار مؤسّسة آل البيت تَبَيَكْلا لإحياء التراث . 


5 0 8 24 24 ا 
وضيقاء وتباين المرامي قربا وبعداء فلذلك يجيب 222 
سس ع 0 له 7 هى ) ان 
كل أحدٍ بما يسعه ظَرْفْه وتتحمّله معرفته وعقليّته...) 


00 5 
. ١ - إنتهى‎ - 


)١(‏ مقتل الحسين تن : ص57. وفي الحديث عن علىٌ بن 
الحسين 2935 : «والله لو عَلِم أبو ذرٌ ما في قلب سلمان 
لقتل ولقد آخى رسول الله وَوقّةِ بينهماء فما ظنكم بسائر 
الكَلْق! إِنّ عِلم العلماء صَعْبٌ مُسْتَضْعْبء لا يحتوله إلا 
نين مُرسَلء أو مَلَكْ مقرّبء أو عبدٌ امتحنّ الله قلبّه 
للإيمان. . .2 (الأصول من الكافي: ج١‏ : كتاب الحجة : 


ووه > م سمس 


2 ما جاء ل حديثهم صَعْتٌ مستصعب : ضن21: 
الحديث ؟7). 

وجاء في حقٌّ المقداد عن أبي عبد الله الصّادق 22« : 
«فِإِنَ قلبّه كان مثل زبر الحديد» (المصدر السابق: 
ص١١).‏ 

(ومَّن يَحتمل ما يُحتمل ذريح؟!) (من صحيحة ابن سنان 
في من لا يحضره الفقيه: ج؟: باب قضاء التَمَتْ: 
ص :79١0‏ الحديث /ا57١).‏ . . 


حَمْسَةٌ من العَبْب لا يَعْلَّمُها إِلّا الله بوك3 4 


حَْمِسَةٌ من الغَيْب لا يَغْلمها إِلَا الله 357 : 

فتكي ننية اليشتريه أ نهاك امور عوسة بقار 
الله 3 بعِلّمِها لنفسه. لم يُطلع عليها أحداً من خَلْقِه 
واستندوا في ذلك على قوله 8 : ##إِنَّ الَهَ عِنَدَمٌ عَم 
الام ميرف ال 0 
00 وما تدرف مَل يأ أنضن: موث إن أله عليه 
حَبِيِرُ # [لقمان: 0184 ويؤيّده رواياتٌ في الباب يأتي - إن 


اانا نان حا ال د ا 0 


)١(‏ قال شيحُنا الأستاذ السبحاني (حفظه الله) : «هذه الأحاديث 
لا يصمّ الإعتماد عليها إِلّا على ما تَقَله الرضئ كانُه في 
نهج البلاغة عن الإمام عا من أنْ: عِلمّ الغيب عِلمْ 
الساعة وما عدّده الله سبحانه بقوله: #إإِنَّ أله عِنَدَمٌ عِلْم 


رحس جو 


ألتَاعَةِ ة ميرك لحري ماف الب را دو ا 
تحكيب ذا ما درك تقس بي أَنْضٍ تَمُوث إن أله عَلِيمٌ 
حبر 4 [لقمان: 4*] فهذا عِلمٌ الغيب الذي لا يَعلمه أحدٌ 
إِلّا الله. . .2 (معالم النبوّة في القرآن الكريم: إختصاص 
لم الغيب بالله سبحانه: 547) وسيأتي - إن شاء الله 


: م 0 0 4 
0 عِلْمُ النيّ إية و الأَيِمَّة نكل بِالعَيْب 


ولِكشْفٍ الحجاب عن وَجْه المُرام: نقفُ على ما 
أفاده في المقام شحنا الأستاذ السبحاني (حفظه الله), فإِنَ 
فيه غنّى وكفاية» وننقله بطوله حتى يتجلّى الحقٌ بأجلى 
مظاهره : 

قال ها نمف 

«ولقائل أن يقول: لا محيصٌ عن صحّة ما ذكروه في 
الأربعة الثالية : علم الساعة» العلم بما في الأرحام» العلم 
بما يكسبه الإنسان في مستقبّل أيّامهء وعِلْمه بالأرض التي 
يموت فيها الإنسان» وأمًا اختصاص العلم بوقتٍ نزول 
الغيث به سبحانه: فلا تفيده الآية» إذ أنه تعالى يقول: 
#وَبنزْك الْمَيَتَ4 ولم يقل : وعنده عِلْمُ نزول الغيث . 

ويدفع بأن العلم بوقت نزول الغيث لو لم يكن مثل 
الأربعة الباقية لكان الإتيان به عندئذٍ اقتضاباً بلا جهةٍ 
وعطفاً بلا مناسبة» فلأي وجِهٍ أورده في هذه الآية في 
عداد الأمور التي سلّمنا اختصاص عِلمها به سبحانه وليس 


تعالى - وجوه الجمع التي ذكرّها العلامةً المجلسي كَُنْهِ 
نالاو 
ف لحار 


الوقوفٌ على ما أفاده في المقام شيحُنا الأستاذ السبحاني. . . 04١‏ 


هو منها. فلأجل الإلتزام بوجود المناسبة بين المتعاطفات 
له من القرل :اسةاضن علعة نه سنا نه أيضا: 


دفع شبهة: 

ربئما يتخيّل بل يقال: كيف استأثر الله بعلم هذه 
الأمسورة والتكتراك ا لهؤت لذائرة الأ نوا الخوية مره 
أوقات نزول الغيث والوفرء والإختبارات الطبيّة تين وَضعٌ 
الجنين وأنه ذكرٌ أو أنثى . 

ولكنّها مدفوعةٌ بما يلي : 

١‏ - إِنْ الله سبحانه واقفُ على وضع الجنين من بدء 
تكوّنه في رحم أمَّهء حينما يكون خليّة فيهاء ليس لها من 
الصّوّر المَعْتَورة عليه شيء» إلى أن تضعه أمَّهء فهو سبحانه 
يَعلم حين ما هو خليّة في رحمهاء أنه ذكرٌ أو أنثى» وليس 
ذاك مقدوراً للبشر وإن أَطْلَ بنظره عليها بأشعَةٍ قويَّةٍ 
كهربائية أو باختباراتٍ طبيّة» فالعلم بذكورة الجنين أو 
أنوثته من بدء وجوده إلى ختامه: مخصوص به سبحانه. 
ولا يشاركه في هذا الحدّ الوسيع أحدٌ من البشر. 

؟ - إن تخصيص قوله سبحانه: 9وَيمَاءُ مَا في 
الانناء 4 زلقن د #إنباجة الوسدن المدكور تك (الذكوزة 


3 عِلمُ الي يه والأيِمّة تكد بالقيِب 


والأنوثة) مخْالِفٌ لإطلاق كلامه., فإِنْ الظاهر منه أنه 
سبحانه يعلم جميع حالات ما في الأرحام وأنه ذكرٌ أو 
و قبيحٌ أو جميل» سخينٌ أو بخيل» شجاع أو حيان: 
سعيدٌ أو شقئ» مرافقٌ النبيين في الجنان أو حطبٌ لنار 
كمكن اليشتر هن الوفوق عليهنا ععدفا كان :صاحت 
الصفات جنيناً في رحم أمّهء وهذا التعميم وشمول الآية 
للصفات الظاهرية والباطنية صريح كلام الإمام اميق 
المؤمنين علي في نهج البلاغة(2" . 


)١(‏ أنظر نهج البلاغة: الخطبة :١174‏ ص185 : فيما يخبر به 
عن الملاحم بالبصرة. قال تُ : «وإِنّما عِلْمُ الغيب عِلَْمُ 


الساعة وما عدده الله سبحانه بقوله : ما إن الله عِندم عِلْم 


6 سس سر ل مسح سل مسح مو سا د متكي سعط سس م حر لجخ 72 
لسَّاعَةَ وينزِك الْغيِت ويِحَلرُ ما فى الْأَرَحَام وما تَدذّرِى نفس مادا 


هه 
0 7 


تحكيب غ1 وَمَا درك لََلْ بي أَنْضٍ تَمُوث إن أله علِيمٌ 
حير * [لقمان: 4"] فيّعلم الله سبحانه ما في الأرحام من 
ذكرٍ أو أنثى. وقبيح أو جميل وسخييّ أو بخيل» وشقىٌ أو 
سعيدء ومّن يكون في النار حطباً أو في الجنان للتبيّين 
مُرافقاً) . 
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وما التقدرات الهرنة الى تهندرها إذازة الأنرزاء 
الفحوتة الزاوجة شن اعفار الفعلتة »فو أنه # ميدن عل 
أصولٍ وتجارب واستطلاع على أوضاع تكتسبها دائكرةٌ 
ذلك - فلا تخرج عن دائرة الحدس والظنٌ» والسييت 
مصونة عن الخطأء كما هو المشامّد لكل من يُصغى إليها 
ثم يرجع إلى فسيح الكون ويطبقها عليه. . . 


نعم الأدوات الحديثة - لتعيين درجة الحرارة في 
العوام اعد سكي ] تناك اذ سحمنها سمدم دمر اط 
أجهةة اليرق السلكية واللاسلكية» وتبادل المعلوماك :قينا 
بنخينا غةالخالة الجوية ساعة سشاعة» هيده الأدوات. 
احتلّت مكان التجارب السالفة وساعدّت على إمكان التنبّؤ 
بتقلّبات الطقس بالإستنتاج والتخمين. 


ومع ذلك فإِنْ استنتاجات دائرة الأنواء الجويّة لا 
تكوقاضاك: ذاكما ؛ فكثيراً ما تخطئ في تخمينهاء ولا 
تخبر عمًا تُخبر إلا بالظنّ والترديد» بل على نحو الإجمال 
في جانب والإهمال في جانب آخرء ولا تستطيع أن تحدّد 


وقتٌ نزول المطر ومحالٌ نزوله دقيقاً؛ وأنّه في أي ساعد 
أو على أي مكانٍ من الأرض العظيمة ينزل! . 
نظرنا قي الموضوع: 

إلى هنا جَرَينا على مسلك المفسّرين في تفسير الآية» 
وتتتا سيا اسك اهما نه رساب ايان 
المسلّمات» وأيّدوها بروايات سوف نوضّح حالهاء ومدى 
صحّحتهاء غير أنَّ هنا احتمالاً آخر ربّما يكون أقرب إلى 
ظاهر الآية مما ذكروه» ودوتك بيانه : 

إن لسان الآية في بيان عِلمه سبحانه بهذه الأشياء 
الخمسة: ليس على نسقٍ واحد». بل على وجوو ثلاثة : 

الأوّل: لسان الحصر: وهذا يختصٌ بالعلم بوقت 
الساعة من الأمور الخمسة, فتراه يقول: #إعِندمِ عِلْم 
َلسّاعَةِ» بتقديم الظرف على المبتدأ» وهو يفيد الحصرء 
ولا تجد هذا السياق من الكلام في الأربعة الباقية؛ 
ولأجل ذلك تراه غيّر أسلوبّ الكلام عندما أراد أن يبيّن 
تعلّق عِلمه بغير الساعة» وقال: لوَبْيرْك الْمَبَتَ ويك ما 
فى الْأَرَحَامْ . . . * وعلى هذا لا بأس بما ذكروه في هذا 


الوقوفٌ على ما أفاده في المقام شيحُنا الأستاذ السبحاني. . . 040 


القسمء فإِن ظاهر الآية يشير إلى أن العلم بوقت الساعة 
مختصٌ به سبحانه لا يعدوه إلى غيره. 


وتؤيله أب ت آخَر وردّت في هذا المضمار: 

قال سبحانه: #ايَِسَلُوئكَ عَنٍ الَاعَوَ أيآنَ مرْسَهَا قل ِنَم 
عِلْمُهَا عد وق ل يلا ل , هو [الأعراف : 17]ء وقال 
#يسسَلْكَ الناس عن ال ل ا 4 [الأحزاب: 


5] ترى أنه سبحانه في هذه الآية الأخيرة عندما أنهى 
غرضّه عن رد عِلم الساعة إليه: غيّر أسلوبَ كلامه من 
لعب ذو ماري انس سري كه اه ١‏ مور 
لا تخرج تمر فن أوعيعهنا وغلفهن (غليه]) ولا مين 
انق نولا تضع أنثىء إِلّا : في الوقت الذي يَعلم سبحانه أنْه 
تخرج منها أو تحمل وتضع فيه. 

ونظيره قوله سبحانه: #وَعِندَمِ عأ 
ُنجَعُوت# [الزخرف: 80] وقوله: ##يتلونك 
مسلا لذ أَنتَ من وريه 4 إل رَيْكَ منتبهآ 4 [النازعات: 47 


1 عِلْمُ النِيّ 20 والأَيِمَّةٍ تكله بِالعْيْبٍ 


راع سا 


- ؛4] وقد فسّر الطبرسي كاده قوله: فم نت من نه 4 
بقوله: أي لست في شيءٍ من علمها وذكراها . 


وهناك في سورة طه: لأإإِنَّ آلكامَةً َيه أَكَدُ أُخْفِيَا 
ا ور ا 
ِتَجْرَى كل تفيس يمَا شَنَىَ» قيل: معنى: #أكد أَُحَفِيَا» : 
ومو 


إذا أراد أحدُهم المبالغة في كتمان شيءٍ قال: كِدْتُ أخف 
مق للقي نكيت اليو الشترع ١‏ رسن روي عن 
الصٌادق 22 . 

ولأجل اختصاص علمه بالله سبحانه: لما سُئْل عن 
رفك الباغة وقعين ايا اغراف معان فته و اعد 
ببيان علائمها وأشراطها كما في قوله سبحانه: #يكل أن 
وم البنَةِ4 هيدا يَقَ لم4 8يَحَسَقَ الْقَمر» وج التّمسٌ 
عمد 4 «إ يول الإمكن يَوْمِيذٍ أن لمر [القيامة: 5 - .]٠١‏ 

فإذا أمعنا النظر في هذه الآيات وما فيها من السياق 
الواحد المفيد للحصر والقصرء لا نشك في صحّة ما ذَكَرَه 
المفسّرون في جريان مشيئته سبحانه على كتمان العلم 
بوقتها عن غيره» ولعل هنا من يَُفرّق بين قوله: ##وَعِندَمٌ عِلَمُ 
َلكَامَةِك وقوله : #ثل لا يَحَلَمُ مَن في السَّموَتٍ وَالْأَرضِ لَب إلا 


الوقوفٌ على ما أفاده في المقام شيحُنا الأستاذ السبحاني. . . /4 


َي العمل شيك كلد الداق على العله:الازلي 
الذاتي» وقلنا: إِنْ المختصٌ بالله سبحانه هو هذا القسم 
دون العلم المستفاد المفاض منه سبحانه إلى عباده» وإن 
الآية لآ تشمل :ما كان من العل إكتسانيا +.وعلى فرضن 
عمومه لكلا القسمّيّن: يمكن تخصيصها بما دل على 
اطلاع الرسول وَيْيْةِ على الغيب نظير قوله سبحانه: ##قلا 
بظهرٌ عَكَ عَتيوء أحَدَاكُ إلا من أرتضَى من رَسُولِ4 [الجن: 
ككل /7؟|]. 

وأمّا قوله سبحانه: #وَعِندَمٌ عِلَمُ أَلسَامَةِ» فلأن تضافر 
الآيات على حصر خصوص العلم بالساعة به سبحانه 
والتصريحٌ به في كل موردٍ تَحدّث عنه بأسلوب يُغاير 
أسلوبّ ما عداه - كما ررك كينا قم من ناهد 
ربّما يؤكّد نَطَرَ المفسّرين من أنه ممّا استأثر بِعِلْمه لنفسه. 

نعمء إمكان اطلاع النبي 6( على وقتها بمكانٍ من 
الإمكانء إِلَّا أن البحث في وقوعه لا في إمكانه7"". 


)١(‏ ومع ذلك كله فيمكن أن يقال: إِنّهِ لولم يكن هنا سوى قوله 
سبحانه : #وَعِندَمْ عِلْمْ أَلسَامَةِ# لم يصمح لنا الحكم الباتٌ 


هذا كله راجعٌ إلى صدر الآية» وهو القسم الأوّل من 
سياقهاء وإليك بيانَ الثاني والثالث منه : 

الثاني: إثبات علمه بوقت نزول الغيث وما في 
الأرحام من دون قَضْر العلم بهما عليه سبحانه. 

الكالك: التضريع كيل البشر ينا كسيب غندا: 
وبالأرض التي فيها تموت» ولكن استفادة الإستكثار من 
هذَيْن القسمَّيّن: لا يخلو من غموض وخفاءء بل لا يدل 
علد :ناد تعد :جا بيد اندها عه :]لتق ييا 
من عند نفسهء وهذا لا ينافي إطلاعه عليها بتعليم من الله 
سنيحانه كهاشس الأمون الغييتة وتتصيص تله الهوانة 
بالذكر مع كون الجميع كذلك: للحت على يلم الواجب 
سبحانه بجلائل الأمور ودقائقهاء وجهل البشر بما يهمّه. 
ولا يدل على جريان مشيئة الله على كتمانها عن كل بشر 
وعدم إعلامها لأحد. 


أنه مما استأثر بِعِلْمه لنفسه. وإِنّما يصمح الحكمم بعد 
ملاحظة ما ورد في المقام من الآيات التي عَرَفْنّها» فلاحظ . 
(منه حفظه الله) . 
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بل يمكن أن يقال: إِنْ نفي العلم عن الإنسان بهذه 
الأمور الأربعة كما لا ينافي إمكان إطلاعه عليها بإذن الله 
وإعلامه: فهكذا لا ينافي إمكان وقوف البشر عليها في ظل 
النواميس الكونيّة التي تم اكتشافهاء والآدوات العلميّة التي 
تمّ اختراعهاء فإِنْ مثل هذا العلم خارجٌ عن مرمى الآية 
على احتمالٍ قوي» بل هي ناظرةٌ إلى أن البشر - بما هو 
هو من غير أن يستعين بشيءٍ - لا يتمكن من الوقوف على 
هذه الأمور. 

وهذا لا ينافي إمكان إطّلاعه عليها بتعليمه سبحانه, 
أو باتّصاله بعوالم روحيّة» أو باستخدام وسائل وأدوات 
تُورث الظنّ أو العلم بأوضاعها . 


إِنْ الطبيب ربّما يحدس أو يُخبر على سبيل القطع عن 
حال مريضهء وأنْ الموت سوف تنشب أظفارٌه فيه في وقتٍ 
كذاء ويُصيب في إخباره هذاء فكما أن هذا النحو من 
العلم - لاستناده إلى الأمارات والعلائم والأدوات الطبيّة 
المورثة للظنّ أو العلم - خارحٌ عن مفاد الآية: فهكذا ما 
تسقدة ننه الأتسان فى كنف المي تياف مين الوسافل 
والإختبارات . 


ولأجل ذلك نرى النبيَ والخلفاء من بعده تنبّأوا 
بمستقبّل أحوالهم» وما يحل بهم من نعمةٍ ونقمةٍ وعن 
وقد رأيّنا بعضّ المخلصين من عباده: تنبّأوا بزمان 
موتهم ومكانه وما يحل بهم من أزمةٍ وأزمات» ونقل ذلك 
فكيف يمكن القول بأنّه سبحانه استأثر بهذه الأمور؟ 
وهنا أشي يوك كد هيا ركسي :فنا خا معدا ققال” 
6 ا دكا يتن وَيَّمُ حَترا 00 السد دقل ا مكن 


كميه لاا ست و كمد 12 


١ 


وما ريّما يقال من تخصيص ظاهر الآية بما نَبَتَ من 
تنبّؤ بعض المعصومين بما يحل بهم ومكان موتهم وزمانه : 
لا طائل تحته؛ فإِنْ لازم هذا التخصيص هو طرح تلكم 
الروايات لا تخصيصها ؛ لأنْه عندئلٍ ينتقض الإختصاص 
ولا يصدق الإستئثارٌ أبداًء فإن الإستئثار يتوقّف على 
كتمان العلم بها عن كل أحدٍ إلى يوم القيامة. 


شَطرٌ من الرّوايات الواردة فى هذا المجال 6١‏ 


أضف إلى ذلك: أن (أنّه مِن) الممكن القريب أن 
تصبح الوسائل العلميّة دقيقة» فنظلع على مواقع نزول 
المطر ونعرف الجنين أهو ذكرٌ أو أثنى. . .2 - إنتهى ما 
أرذنا لفن سوكلة 12 


شَطر من الرّوايات الواردة في هذا المجال: 

: ما رواه الصٌدوق يْلنّةُ في الخصال عن أبي أسامة 
عن أبي عبد الله عَقيئلة : قال: «قال لي أبي: ألا أخبرك 
بخمسة لم يُطلع الله عليها أحداً من خَلْقِه؟ قلت: بلى» 
قال: #9إإنَ الله عِنِدَمِ عِلْمْ السَاعَةٍ ويرك الْمَيْتَ وَيَحَلَدُ ما فى 
الجر ونا مدري قل 11 متكيية 12 وا ادر ان ا 
أنْضٍ سَمُوث إن لَه عي حير 004" . 


قال في الميزان معقّباً على الرواية: «أقول: هناك 
رواياث كثيرةً جدّاً عن النبي 6( والأئمّة تيكلا تخبر عن 


)١(‏ أنظر كتاب «معالِم النبوّة في القرآن الكريم»: إختصاص 
علم الغيب بالله سبحانه. 

(؟) الخصال: ج١:‏ ص790: باب الخمسة: خمسة لم يُطلع 
الله عليها أحداً من خَلّقه: الحديث 59. 


ها عِلمٌ النبِيّ 2:0 والأيِمّةٍ تكله بالعَيْبٍ 


ستقبل حالهم وعن زمان موتنهم ومكانه» وهي تقيّد هذه 
نغمن الرواناف يابى الحتبية ولا بيبا بائرها) 


5 00 
- إنتهى - © . 


: وعن عل تَكئلِة لما أُخبر بأخبار الترك» قال له 
بعضٌ أصحابه: لقد أعطيتٌ يا أمير المؤمنين عِلمّ الغيب! 
فضحك تئة » وقال للرّجل وكان كلبياً : يا أخا كلب» 
ابي خر كام طبيعه و انه قد خنع لع عل جر نينا 
علمُ الغيب عِلمُ الساعة وما عدّده الله سبحانه بقوله: ##إنَّ 
لَه عِنَدَمٌ عِلَمُ أَلسَامَةَ وَييَزْكُ الْمَيْتَ وَيَحَلدُ مَا في الْأَرِسَامِ وَمَا 


و 1 كرت ا ار بان أَرضِ عون 
إِنَّ أنَّهَ عليمٌ حَبِيْرْ» فيَعلّم الله سبحانه ما في الأرحام من 
ذكرٍ أو أنثى» وفبيح أو جميل» وسخييٌ أو بخيل» وشفيٌ 
أو سعيد» ومّن يكون في النار حطباً أو في الجنان للنبيين 
مرافقاً. فهذا عِلمُ الغيب الذي لا يَعلمه أحدٌ إِلّا الله. وما 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن: ج5١:‏ ص55؟: بحتٌ 


روائيٌ. 


شَطرٌ من الرّوايات الواردة فى هذا المجال ١0١‏ 

سوى ذلك فعلمَ علمه الله نبيّه فعَلمَنِيه ودعا لى بان يَعيّه 
2ه 1ك : إل 

صدري وَتضطم عليه جوانحي» 5 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة :١174‏ ص185: في ما يخبر به عن 
الملاحم بالبصرة. 
ثم نه لَيُعْجِبي في المقام أن أنقلَ ما أَوْرَدَه المحقّق كمال 
الدّين مَيثم البحراني كَكْأنْهُ في مقدّمته على شَرْح نهج 
البلاغة : 
تالابنا ]لبك لفظه: «وهذا تَصريحٌ 00 
لله م لأنا نقول لا ل بل 
المدفيق أنه كان لفيه القدسة سداد أن : 1 تقض بالأأمور 
لغييئة عن إفاضة جود الله تعالى» وقَرْقُ بين الغيب الذي لا 
يَعلمه إِلّا الله وبين ما ادّعيناه» فإِنَّ المراد بعلم الغيب هو 
الِلّم الذي لا يكون مستفاداً عن سبب يُقيده» وذلك إِنّما 
سانن فرظل زناطوه 01 ول رتيل تاد 
لد ردي ما وك رك رو امل . واخيكين 
ا 


_ٍ 
3 


عِلْمْ النبِيّ 076 والأيمّة نوكل اكلا بِالعَيبِ 


كما قال تعالى: عَم أَلْمَيْبِ ملا يِظهرٌ عَلَ عَبَيود أحَدَا) 
ِل مْنِ أَرتصَئ من رَسُولٍ» [الجن: 55 و90] . 
فإذا عَرَقْتَ ذلك : ظهَرَ أن كلامه مَلئلاة صادِقٌ مطابقٌ لما 
ردنا فإنّهِ نَفَى أن يكون ما قالّه عِلْمّ غيب» لأنه مستفادٌ 
من جود الله تعالى» وقوله 2 : [وإِنْما هو تَعَلَّمّ من ذي 
عِلّم] إشارةٌ إلى وساطة تَعليم الرَسولٍ له» وهو إعدادٌ نفيه 
فلن قرا افيه وعاييه بقار لل 4 د البلولة 
وأسباب القطويع والرّياضة حتى اسبَعَدٌ للإنتقاش بالأمور 
الغيبيّة والإخبار عنهاء وليس التَعلِيمُ هو إيجادَ العِلّم وإن 
كان أَمْراً قد يَلزْمُهِ إيجادٌ العلم. قَتَيّن إِذّنْ أن تعليم رسول 
الله إن له: لم يكن مجرّد توقيفه على الصُوّر الجزئيّة» بل 
لاصوا كم ولو كانت الأمور التي تلقّاها 
عن الرّسول وَل صُوَراً جزئيّة : لم يَحتج إلى مِثْل دعائه في 
همه لهاء فإِنّ قَهُمَ الصُوّر الجزئيّة أَمْرٌ ممكنٌ سَهْلُ في حقّ 
مَن له أَدْنى قَهُم! وأنّ ما يَحتاج إلى الدّعاء وإعدادٍ الأذهان 
له بأنواع الإعدادات هو : الأمور الكليّة العامّة للجزئيّات» 


شَطرٌ من الرّوايات الواردة فى هذا المجال .6 


وكيفيّة انشعابها عنها وتفريعها وتفصيلهاء وأسباب تلك 
الأحوى الضعدة الأدراكها ويفا 1 للف قزل لكر 
[عَلّمني رسولٌ 75 ألف باب من العلم فانفتح لي من كلّ 
باب ألفك باب]ء وقول الرسول كَل : [أغعطيتٌ جوامع 
الكَلِم وأغطِيَ عَلِينَ جوامعَ العلم]ء والمُراد بالإنفتاح : 
ليس إِلَا التفريع وانشعاب القوانين الكليّة عمًا هو أَمَمّ 
[أَعَمّ] منهاء وبجوامع العلم: ليس إِلّا ضوابطه وقوانينه, 
وف قوله: [وأغظي] - بالاء للشعول - ليل ظاهرٌ على 
أن المَعْطِيَ لِعَلِيّ 32 جوامع العلم ليس هو النبئّ 206 
بل الذي أغطاه ذلك هو الذي أغطى النبيّ 6( جوامعَ 
الكلِمء وهو الحقٌّ سبحانه وتعالى! . 
وأكا الأسرى ال عتذها' انه سحانة فهى :من الأمور 
العيقة وقول آله يعلقة انعد إلا ايه[ عقر له تال : 
وَعِنْدَمٌ مَمَاتَحُ لَْْبِ لا يَحَلمُهَآ إِلَّا ُو [الأنعام: 04] وهو 
مُحْتَمِلٌ للتخصيص» كما في قوله: #عَديمٌ أَلْمَيّبِ قلا 
يُظهرٌ عَلّ عَيْبِو لساك ا إِلَّا مْنِ أَرتَى مِن رَسُولٍ 4 [الجن: 


يك 
ناي 


.2 م 0 0 1 
عِلْمُ الي يه و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


5 و007]ء وهذا الْأَمْرُ واضحٌ لا يحتاج العاقلٌ في 
الستتكيقنا فه' إلى لنة 1*1 كا لفن د 

وزادّه وضُوحاً فى أثناء شَرّْجه لكلامه نئل حيث قال: 
«ينبغي أن يُعلّم أنّ التَعَلَّمَ الحاصل له مِن قبل الرّسول #(8ة 
ليس على سبيل أن كل ما ألقِي إليه صُوَرٌ جزئيّة ووقائع 
جزئيّة» بل معناه هو إعدادٌ نفسه القدسيّة - على طول 
الصُّحبة من حيث كان طفلاً إلى أن تَوُفي الرسول يلل - 
لهذه العلوم بالرياضة الثامة كلم كت اسروك وباب 
00 0 0 السوء و المطمئئة؛ احتى 
0000 يعِيه صدري ولتق سراي أن 


شرح نهج البلاغة للمحقق كمال الدّين مَيثْم بن علي بن مَيثم 
البحراني كله - المتوفّى سنة 51/9ه -: ج١: ١15‏ و6١1:‏ 


منشورات دار التقلية * بيروت . 


شَظْرٌ من الرّوايات الواردة في هذا المجال /ا.١6‏ 

قال شحنا الأستاذ السّبحاني (حفظه الله) في ذَيّْل هذا 
الحديث: «وهو مما يجب تأويلّه وتوجيهّه على وَجْدٍ لا 
ينافي ما تواتر من الروايات من تنبّؤ المخلصين بزمان 
موتهم ومكانه. وما يلم بهم من خير وشرء خصوصاً إذا 
وََمْنا على أنْ الإمام 25232 ألقى كلامّه هذا تجاه النّواصب 


يَضْبِظه قلبي ويشتمل عليه» وكنثى بالجوانح عن القلب 
لاشتمالها عليه» ولو كانت تلك العلومٌ ضُوَّراً جزئيّة : لم 
يتحتج إلى مثل هذا الدعاءء فإِنَ فَهُْمَ الصُّوّر الجزئيّة 
وضَبْطها والإخبار عنها ممكنٌ لكل الصّحابة من العوامً 
وغيرهم», وإِنما الصَّعْبُ المحتاحٌ إلى الدّعاء بأن يَعِّه 
العذر بونففة الأذعات" فير له هوة؟ القواكة :الكل 
وأكرففة "الشعانيا :وافطيليا: واسيات كللق: كمون اليد : 
لإدراكهاء حتى إذا استعدّت الم 0 0-0 أن يَنتقشّ 
انوي ] اتعوفة بن للها كما د ته لحقاد ا اياك 
- إنتهى -. 


69 المصدر السابق : 1 ص ١١7١‏ 5 


0 عِلْمُ الَّيِّ يب والأيِمّة نكل بالكَيْب 


والمخالفين الّذين سمعوا من الإمام في البصرة من الأسرار 
ما لا يتحمّلون» فاعترضوا عليه بأنه تنبّؤٌ بالغيب» فأجابهم 
وصدّ اعتراضهم بأنّهِ ليس بعلم الغيب» بل تعلّمٌ من ذي 
علمء وإِنّما الغيب هو الساعة وما عدّده سبحانه. . 

وبما أنْ الكلام وَرَدَ في مقام إسكات الخصم: يُمكن 
تأويله بإحدى الوجوه التي ذَكَرّها العلامةٌ المجلسي كآنه 
في بحاره : 

وأوضحها: أن يكون العلم الحتميّ بها مختصّاً به 
تعالى». وكل ما أَخْبَرَالله به من ذلك كان محتملا 
للبداء2"9 والغرّض من تخصيص هذه المواره بالذّكر - 
مع أن الجميع كذلك - لأجل الحتٌ على جَهْل البشر بما 
يهمّه (أي يهم البشر) والله سبحانه هو العالِمٌ بحقائق 
كتابه . ») - إنتهى -. 

وإليك الوجوة التي أورّدها العلامة المجلسي ككُاَدْةِ : 

«الأوّل” أن يكون المزاة* أن قلق الأموى لا يعلمها 
على التعيين والخصوص إلا الله تعالى؛ فَإِنّهم إذا أخبروا 


)١(‏ سيأتي تفسيره - إن شاء الله تعالى - في البحث الرّوائيٌ. 


شَطرٌ من الرّوايات الواردة فى هذا المجال 0_9 


بموتِ شخص في اليوم الفلاني» فيمكن أن لا يعلموا 
صوص الدقيقة التي تفارق الرّوحُ الجسدّ فيها مثلاً: 
ويُحتمل أن يكون مَلَّكُ الموت أيضاً لا يَعلم ذلك. 

الثاني : أن يكون العلمٌ الحتميّ بها مختضّاً به تعالى» 
كنف أعثين الله مسرتو ذلك كان كديا للبداء, 

الغثالث: أن يكون المرادٌ: عدمَ علم غيره تعالى بها 
إلا من قِبَله 8# » فيكون كسائر الغيوب» ويكون 
التخصيصٌ بها لظهور الآمر فيها أو لغيره. 

الرّابع : ما أَوْمَأنا إليه سابقاًء وهو أن الله تعالى لم يُظلِع 
على تلك الأمور كليّةَ أحداً من الخَلّق على وَجْهِ لا بَدَاء فيه 
بل يُرسل عِلْمّها على وَجَْهِ الحَثّْم في زمانٍ قريب من 
حصولها كليلة القدر. أو أقرب من ذلك» وهذا وَجَْهَ قريبٌ 
تدلٌ عليه الأخبار الكثيرة؛ إذ لا بدّ من عِلْم مَلّكِ الموت 
بخصوص الوقت. كما وَرَدَ في الأخبارء وكذا ملائكة 
السحاب والمطر بوقت نزول المطرء وكذا المدّبئرات من 
الملائكة بأوقات وقوع الحوادث.» - إنتهى -(2. 


: بحار الأنوار الجامعة لدُرّر أخبار الأئمّة الأطهار تك‎ )١( 


0 عِلْمْ الي يه والأَيِمَةٍ تيلا بالَيْبٍ 


بيان عدم الثنافي بين علمهم نيد بما كان وما يكون وما 
هو كائن إلى يوم القيامة وبين ما دل على ازدياد علمهم :كه : 


ولإزاحة السّتار عن وَجْه حقيقةٍ هذا العلم - الذي تقع 
فيه الزيادة - لا بدّ من الوقوف على أنحاء العلوم المتوفّرة 
عندهم تيكل » على ضوء ما استفدناه من النصوص 
الروائيّة في هذا المجالء وَسّنْشِير - إن شاء الله تعالى - 
إلى جملةٍ منهاء وهذه العلوم على ثلاثة أنحاء : 

النحو الأوّل: العلم الماضي : 

يراه بة::المتملقببالأمو و الماصية وعوامقشرٌ: أي 
فشّره لهم تكله رسول الله و وفي بعض الروايات كما 
بايث إن كنا الله فعا لتى بح ورا له مره وسو لك الل 
ومن علي 22202 . 

التحو الثاني: العلم الغاير أي الباقي : 

ويُراد به: المتعلّق بالأمور الآتية المحتومة» وهو 
مزبور: أي مكتوبٌ لهم نكل في الجامعة ومصحف 


اسم 


ج7: ص”١٠‏ و5١٠:‏ كتاب الإمامة: آخر باب: 
أنهم نَيكْله لا يَعلمون الغيب ومعناه. 


علومُهم نَليَئلا على ثلاثة أنحاء. . . ١١‏ 


فاطمة ظَلهكُ9زْ وغيرهماء والشرائع والأحكام يمكن 
إدخالهما في الأوّل أو في الثاني أو بالتفريق. 

التحو الثالث: العلم الحادث : 

ويُراد به: المتجدّد من الله 3# حَثّمّه من الأمور 
البّدائيّة» أو العلوم والمعارف الربّانيّة الّلامتناهية» أو 
تفصيل المّجمّلات37, أو الأعمّ. 

وهو قَذْفٌ في القلوب بالإلهام من الله 3 بلا توسّط 
ملق او تنك ون سناع تعديك امك 

وإذا أَحَظتَ خُبْراً بذلك: فاعلم أن العلم الذي تقع 
فيه الزيادةً هو العلم الحادث دون النَّحْوَيْن الآحَرَيْن (أي 
الماضي والغابر الباقي)» وهو أفضّل عِلمهم تيكلا كما 


)١(‏ بمعنى أن الفائضٌ عليهم تَيِكدلاه : تفاصيل ما عندهم من 
المَجْمّلااتء وإن (وصليّة) أمكتهم ليله استخراجخ 
التفاصيل المذكورة مما عندهم من أصول العلم وموادّه 
بما لهم ملِهَيلم من عقولٍ كاملةٍ معصومة. 

() التقسيم الثلائي منقولٌ عن كتاب «مرآة العقول» 
- يتصرف -. 


يننا عِلْمُ الي 2 والأيِمّة توك بالعَبْبِ 


أشارت إلى ذلك جملةٌ من الروايات» ولا يلزمٌ من هذه 
الزيادة الحاصلة في عِلم الأئمّة لَهكل أن يكون 
الإمامُ نإ أعلمَ من النبئ وإ أو من الإمام السّابق 
عطلية» وذلك لأن الزيادةً في العلم - كما في نصوص 
كثيرة - تَبدأ برسول الله وبي ثم بأمير المؤمنين 32 ثم 
واحدٍ بعد واحدء لكي لا يكون آخرهم أَعْلَّمَ من أوَّلهم . 


4و ب 
يا اس ابت 


1 اخ 8 


الفَصَلُ الثالث 


لَفِيفٌ من الرّوايات المُنْبَثْة في طَيَّاتِ أبواب كتاب 
«الحجّة» من «الكافي - قسم الأصول -» 

البَداءً والنُسخ 

آية التطهير وحديثٌ التََلَيْن 


فى معنى الإسم الأعظم والجمع بين حديث 
العيّاشي وحديث الكافي 


كَشْفُ الغطاءٍ عن وَجْهِ معنى قوله 022 : «لو 
كشف الخطاء. ..» 


تحليلٌ حقيقة الوساطة في الفَيْض 
الأقوال في كيفيّة عِلْمِهم :2ك ومُلَخَصها أَزبَعةٌ 
الإعتراض بالإلقاءٍ إلى التهلكة والجوابٌ عنه 


في حقيقة المديح والثْناءِ الوارد في كلامهم تيكلا 
عن أنفسهم 2ك 


١1 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ١1‏ 


لفِيفٌ من الروايات الْنْبَنّة في طَيّات أبواب كتاب «الحجّة, من 
«الكاقي - قسم الأصول -» لثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن 
يعقوب الكليني الرّازي البغدادي كثه (وفاته 779ه): 


الأئمة :© ؤلاة أمر النه وحْرَّنَةٌ عِلمه: 


: كبر كزراية كاسن" «قال: قال لى أبو 


جعفر 22 : والله إِنا كران الله فى سمائه ا له 
على ذهب ولا على فضدّء إلا على )0 


00 


فو 


أي حَرّنة العلوم المكتوبة في الألواح السماويّة» والعلوم 
الكائنة في الأرض من الكَتُب المُيْرَلة» وحَرّنة علوم حقائق 
الأجرام السماويّة والملائكة وأحوالهم». وحقائقٍ ما في 
الأرض من الجمادات والنباتات وأحوالهاء أو المراد: 
تعن الكخزه مق مين أغز#الشماء واهل الأرض + ارس 
العدووكرد يالف فيل امنيدات ار 41 اعت لبا 1 
ص47": ط دار الكتّب الإسلاميّة). 

كتاب «الحبيجة) : باب أن الأئمّة نئل ولاه أمْر الله وخَرّنَة 
عِلمه : الحديث ". والإستثناءً في قوله نكن : «إلا على 
علمه): منقطعء وقال المولى محمد صالح 
المازندراني ككَُنْةُ (وفاته: ٠١8١‏ أو 87١٠ه):‏ (بفتح 


الهمزة وتخفيف اللام على الظاهر [أَلَا] وبكسر الهمزة 


ليل عِلْمُ الي 2 والأيِمّةٍ توك بالعَيْبِ 


: صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال: «قال أبو عبد 
الله لكل : يا ابنَ أبي يعفورا! إن الله واحدٌمُتَوَحَدَ 
بالوّخدانيّة» متفرّدٌ بأمرِ2"0. فَحَلَّقَ خَلْقَاً فقدّرهم لذلك 
الأمرء فنحن هم يا ابنَ أبي يعفور! فنحن حُحجَحٌ الله في 
عباده وخَُرَانْه على علمه والقائمون بذلك .)0 . 
فضل الإمام وصفاته: 

: صحيحة إسحاق بن غالب عن أبي عبد الله 22 
في خخطبةٍ له يَذكر فيها حال الآئمّة نكل وصفاتهم: ...١‏ 
رضي الله به إماماً لهم استودعه سرّه واستحفّظه عِلْمّه 
واسنضاء سكم لل 


وشدّ الّلام على احتمال» (شرح أصول الكافي والرّوضة : 
02 ىق 077 

(0) أي بأمْر الخَلّق أو في جميع أموره أو أَمْر تعبين الخليفة, 
والأوسط أَظَهّر. . . (مرآة العقول: ج7: ص54"). 
(؟) كتاب «الحبّة) : باب أنّ الأئمّة نك ولاه أَمْر الله وخرّنة 

علمه: الحديث ©0. 
(*) كتاب «الحبة) : باب نادرٌ جامع في فَصَل الإمام وصفاته : 
الحديث ”7. 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ١/‏ 


الرّاسخون ف العلم هم الأئمة نكل : 

: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله 22 : «قال : 
نحن الرّاسخون في العلم ونحن تَعلمَ نذا 

ذكروا بِأنْ التأويل يُستعمل في موردّين : 

الأوّل: في توجيه الممتك ايه سه ا أكان كلاماً 
معقابياء آم عمن كرا للريي».والعاويال كيذا لمعت 
خاصٌ بالآي المتشابهة فحسب. 

الثاني: في المعنى الثانويّ للكلام المعبّر عنه 
ب «البطن»» تجاه المعنى الأوَّلى المعبّر عنه ب «الظهراء 
فيُقال: «تفسيرٌ كل آيةٍ ظهرّها بتأفينها بطنها»» والتأويل 
بهذا المعنى عام لجميع آي القرآن» فإِنْ للقرآن ظهراً وبطناً 
- كما في الأَّر - وربّما إلى سبعة بطون. 
الأئفة :د قد أوتوا العلم وأَنْبتَ في صدورهم: 

: خبر هارون بن حمزة (الغنوي العيرق )"عن أبن 
)١(‏ كتاب «الحبّة» باب أنْ الرّاسخين في العلم هم 

الأكمّة كل : الحديث .١‏ 
(؟) قال العامة المجلسي يانه : «صحيحٌ على الظاهر) 

(مرأة العقول: ج7: ص5738). 


١14‏ عِلْمْ النبَيّ له والأيمّة تيكل بالعَيْب 


ور ساس رم ساسم لتر 


0# لقال ستمعته يقول: بل هر ءاينت ينَننتُ 
ل 7ه أوثواً الجر * [المتتكسوت:-145] فال هم 
الائمّة مفيمل خاصّة(2 , 


عض الأعمال على النبئ 276: والأئمة نكل : 
موقة سماعة عن أبي عبد الله 292 : «قال: سمعته 

يقول: ما لحم تسوؤن رسول الله 5(ة؟! فقال رجل: كيف 
نسوؤه؟ فقال: أما تَعلمون أنّ أعمالكم تُعرّض عليهء فإذا 
وأافيها معكيية ساةه :دلقي قاذ تسدرفا سول اله 
وسدوه.00©. 

قال الطبرسي َه : «... وروى أصحاينا أن 
أعمال الأمّة تعرّض على النبي يَأ في كل إِتْبَيْن وخميس 
فيعرفهاء وكذلك تُعرّض على أئمّة الهدى نهكلار » وهم 
المُعْتؤن 0 اك 3 : لفل 
متأ مَك أنه علي وسو وَالمْؤيوة4 [التوبة: .»]1١٠‏ 
)١(‏ كتاب «الحبّة»: بابٌ في أنَّ الأئمّة ميكل قد أوتوا العلمَ 

لكات نوهي الحديث 5. 
(؟) كتاب «الحبجة»: بات عَرْض الأعمال على النبى 6( 

والائمّة عقيل : الحديث ". 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبئّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . اخليل 


صحيحة الوشاء : «قال: سمعت الرّضا 5ل يقول: إِنْ 
الأعمال تعاض على وسؤل اليلق أبراذها كبا 0 
الأئقة نيه معدن العلم: 

: حبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد عن 
بيه ييكثة : «قال: قال أمير المؤمنين ف : إِنَا - أهل 
البيت - شجرةٌ النبوّة» وموضعٌ الرسالة» ومخْتَلَفُ 
الملائكة» وبيث الرحمة» ومعدن ل العلم»” ١‏ 


الأئقة نيد ورئة الجلم: 

: 222 صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله‎ ١ 
«قال: إِنَ علي ئلا كان عالماًء والعلمُ يُتَوارثء ولن يهِلِك‎ 
عَالِم إلا بقي مِن بعده من يَعلم انا‎ 


ك«# ام 5 7 ع ٠‏ تاريخ اا .4 
حسنة زرارة والفضيل عن أبي جعفر 025 : «قال : 


00 السفيتن لقا ادي 

(؟) كتاب «الحبّة»: بابُ أن الأئمّة معدِنُ العلم. الحديث؟. 

(*) أي جميع علمه. (مرآة العقول: ج": ص١١).‏ 

(5) كتاب «الحسجة»: باب أن الأئمة نكل وَرَنَّه العلم» يَرِتُ 
بعضهم بعضا العِلمَّ: الحديث .١‏ 


١ 


.2 آن للدم 0 0 1 
عِلْمُ الي يه و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


إن العِلم الذي نزل مع آدم 2 لم يُرفَعء والعلم 
يُتَوارَثْء وكان عليٌ 2 عالِمُ هذه الأمّة» وإِنّهِ لم يهِلِك 
منًا عالِمٌ قط إلا حَلَمَه مِن أهله مَن عَلِمّ مثلَ عِلمه؛ أو ما 
شاء الله070)» ونحوه صحيحة عمر بن أبان7" . 


00 


فو 


يك 
ناي 


وقوله لكلا : «ما شاء الله) : أي زائداً على عِلم السّابق 
لكن بعد الإفاضة على روح الإمام السابق, لتلا يكون عِلمُ 
الآخر أكثرٌ من عِلمِ الأوّل» كما ورد في الأخبار 
الكيرة”* :. بروقل" القزاد ناما عناءةاللة: أقل مو بعلم 
السَّابِقَء بِحَمْله على ما قبل الإمامة» إذ وردّت الأخبارٌ 
الكثيرة بل المتواترة بأنْ الإمامَ في أوّْل إمامته يَعلم جميعٌ 
علوم الإمام السّابق. . . (مرآة العقول: ج: ص١١).‏ 
كتاب «الحيجة»: بابُ أن الأئئة نكل وَرَنَهُ العلم» يَرِتُْ 
بعضهم بعضاً العلمَّ: الحديث 7. 

المصدر السابق: الحديث 0. 


لكن تلك الزيادات ليست من الأحكام الشرعيّة قطعاً 
لاشتراكهم نَفكلا فيهاء بل هي من عِلّم: ما كان وما يكونء 
أو من تفاصيله وجزئّاتِه» فإِنْ عِلمّهم يزيد فيها ليلة القدر 
ولبلة-الحلغة :وقيرها كما رو توائراة “قاله الميدررة .جع 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . 1 


الأئقة كد ورثوا عِلم النبي 305 وجميع الأنبياء والأوصياء 
الّذين من قَبْلهم: ْ 

لح ل ا اقيق الببة 
الرضا نكيل : أما بعد فَإِن 0 يس كان هين الله في 
فهك فلمًا فض 86 كنا أهلُ البيت ورثتّه» تحن امنا 


> الأكبرٌ محمد بن الحسن الحرّ العاملي كَُنْهُ ٠١*(‏ - 
85ه) في فوائده الطوسيّة . 
وأضاف د كْدَنْةُ في هذا المقام وجهاً آخَر لا بأس بإيراده زيادةً في 
التّوجيه والتّأويل: 
قال: (إنّه لولا قولّه : [أو ما شاء الله] لبهم أنه لا آخر للأئمّة ولا 
ينحصرون في عددء بل كلّما مات منهم واحدٌ: ورثّهِ آخَرء إلى ما 
لا نهاية لهء فقال: [أو ما شاء الله] أي من هلاكِ الحَلّق وقيام 
القاعة :أنه لأاييق بعلتقوث الامام من تغلم بول علمدة .بل لا 
دح اع حيو انسار حول الوعتموما ليه اايظريين 
11ب إنتيى عارأظى _القزاقة الطركة : الفائدة /71: ص7١١‏ 
و5١1١:‏ ط قم المقدّسة سنة 8517١ه).‏ 


يهن عِلْمُ الي 7( و الأَيِمَّةٍ تيكل بِالعَيْبٍ 
الله" في أرضهء عندنا عِلمُ البلايا والمناياء وأنسابُ 

2 إفة 7 إفرة 8 1 وو سخ )>7 هله 
راتناء عقي الذناق وحتيفة اللفاق + وإن قدت لمكتويون 


ا مائهم وأشماء آبائهمء أَحَذَّ الله علينا و عليهم 


)١(‏ أي على علومه وأحكامه ومعارفه (مرآة العقول: ج” 
و 
سم مرو ل م ان 
فيهم أولادُ حرام غصبوا حقوق الأئمّة تكله ونصبوا لهم 
الخرهي وك وطاق الوا جا هن 145 ترقال 
المولى محمّد صالح المازندراني كَْنْةُ : «وإِنّما حَصٌّ 
العربٌ بالذّكر - مع عِلّمهم بأنساب الحَلْق كلّهم - لقربهِم 
ولكونهم أشرف القبائل» (شرح أصول الكافي والرّوضة: 
ج0 : ص 0854 . 

() قال المولى المازندراني كَكَْنْهُ : "أي موضع تولّدِه ومحل 
ظهوره. فإنهم تكله 0 ومن 
يُظهر منه الكفر» (المصدر السّابق). 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . رف 


الميثاق7", يَرِدونَ موردّنا ويدخلون مَدْخَلناء ليس على ملٍَ 
الإسلام غيرّنا وغيرُهم. نحن النْجَبَاءُ النْجَاةُ» ونحن أفراظ 
الاو ركس اردان الا وديا قي عرة المط و0 
في كتاب الله بَييْقِ » ونحن أؤْلى الكاسى مكيات ل" 

ونحن أَؤْلى الناس برسول الله َلك ونحن الّذين شَرَّعَ الله 
لنا دِيئّه فقال في كتابه #سَرَءَ ع كم 4 - يا آلَ محمّد - هَإمنَ 
َلدِينِ مَا وَضَّنْ يه كاك - قد وضّانا بما وضّى به نوحاً - 
#وألدّى أوَحَبَكا إِلتِق* - يا محمّد - #رَمَا وَصَّينَا بد 
نهم ومُومئ وَعِبسقٌ» - فقد عَلّمّنا وبَلّعَنا عِلمّ ما عَلَّمَناء 
واستَؤدَعَنا عِلمَّهمء نحن وَرَنَةُ ا العَرْم من الرّسّل - 


)١(‏ أي علينا بهدايتهم ورعايتهم وتكميلهم» وعليهم بالإقرار 
بولايتنا وطاعتنا ورعاية حقوقنا (بحار الأنوار: ج75: 


.)١5 ص5‎ 


( أي أولادهم أو مقدّموهم في الورود على الحوض ودخول 
الجنةة. 

(*) أي بالمدح أو بالقرابة أو بالإمامة 

1 


62 أي لفظأ ومعنىّ وموردا. 


١)‏ عِلْمُ الي 20 و الأَيِمَّة لكلا بالمَيْبٍ 


ا ل اا © 
وكوتُوا على جماعة - «كَيْرٌ عَلَ الْتتْرِكِينَ4 - مَن أشرك 
بولاية عليّ تككا: (' - لما تَدَعُوهُمَ نَمَو - من ولايةٍ 
عليّ نكل إن - أنه - يا محمّد - ليت ليه من 
يَنَآهُ وَبَبَدِى إِلَيَهِ من يذب - من يجيبّك إلى ولاية 


بل احا سسلاايفن واس 2 -( 2 ل 007 2 
الله تقكئلة : إِنّ سليمان وَرِتَ داوة7"» وإِنّ محمّداً وَرِتَ 


سليمان. وإِنَا وَرِئْئا محمّداًء وإِنَ عندنا عِلمّ التوراة 


)١(‏ فإنهم أشركوا بالله حيث أشركوا مع علي مَك مَن ليس 
خليفة من الله . (المصدر السّابق) . 

)١(‏ كتاب «الحبّة): بابٌ أن الأئمّة كلاه ورئوا عِلمَ 
النبيئ َه وجميع الأنبياء والأوصياء الّذين مِن قَبْلهِم : 
الحديث .١‏ 

(*) ويُحتّمل أن يكون التخصيصٌ بسليمان وداود 87 
أعطا مح المؤة» القلطة الطاهرف :ركان معهيما رياس 
الدّنيا والآخرة. (مرآة العقول: ج7: ص18١).‏ 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ين 


والإنجيل والرّبورء وتِبِْيانَ ما في الألواح» قال: قلتٌ: إن 
هذا لون العام قال: ليس هذا هو العلم» إِنّ العلمَ الذي 


يونا بعد يوم واعة وعد سناع ا 


قال العلامة محمّد باقر المجلسي كَكَُنْةُ (وفاته : 
١١ه):‏ 

ايَرِدُ ههنا إشكالٌ وهو: أنه قد دلت الأخبارٌ الكثيرةٌ 
على أنْ النبيّ 35 كان يَعلم عِلمَ ما كان وما يكون وجميع 
الشرائع والأحكامء وأنّه قد علّم جميعَ ذلك أميرٌ 


05 السيضون الاق - كدف 17 قال مولي 
المازندراني كانُه مُعَقَبَاً: «وإِنّما كان هذا أكملَ من 
الأوّل: لأنْ الأول بمنزلة العلم الإجمالي والثاني بمنزلة 
التفصيلئ» والتفصيل أكمل من الإجمالء أو لأنْ الأوّل 
بمنزلة الموجودات الظليّة والثاني بمنزلة الموجودات 
العينيّة» والموجود العينيٌ أشرفٌ وأكمل من الموجود 
الظلئ» أو لأن الأول يحصل بالإخبار والبيان والثاني 
يحصل بالمشاهدة والعيان» وليس الخبر كالمعايّنة.» 
(شرح أصول الكافي والرّوضة: ج0: ص ”07 و0704 . 


١)»‏ عِلْمُ الي 2 والأيِمّةٍ توك بالعَبْبِ 


اللمتؤمتقيق قزق .ركذا كلو امي التمومقين اكز 
الحسنّ 536 جميعٌ ذلك وهكذاء فأيّ شيءٍ يبقى بعد 
ذلك حتّى يَحِدّتَ لهم بالليل والتّهار؟! . 

ويُمكن أن يجاب عنه بوجوه: الأول: ما قيل: إن 
العلم ليس ما يحصل بالسّماع وقراءة الكُثْب وحِفْظِهاء فإن 
ذلك تقليدٌ» وإِنّما العلمٌ ما يفيض مِن عند الله سبحانه على 
ذنية سوس روما قيويا ا وسداقة فنب عم :كفن نه أب 
الحقايق ما تطمئنّ به النفس وينشرح له الصّدر ويتنوّر به 
القلينه: 

والحاصل: أنْ ذلك مؤكٌّدٌ ومقرّرٌ لما عُلِمَ سابقاً. 
يوجب مزيد الإيمان واليقين والكرامة والشرف» بإفاضة 
العلم عليهم بغير واسطةٍ المرسّلين والنبيّين» بل بغير توسّط 
الملائكة أيضا. 

الثاني : أن يفيض عليهم نكل تفاضيل التي عندهم 
مجملاثها وإن أمُكنهم إخراجٌ التفاصيل مما عندهم من 
أصول العلم ومواده. 

انالف "اديكزة متنا على الكو فإنفيمنا 


)١(‏ البَداءٌ منزلته في التّكوين منزلة النْسْخ في التشريع» فالس 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . يفن 
4 وو 


كأنه بَداءٌ تشريعىٌ والبداءً كأنه نَسْح تكوينىئ . 

وكيف كان: فالفرقٌ بين النّسخ والبداء هو أن الأوّل: 
ظهورٌ أَُمَدِ حكم كان معلوماً عند الله بين خافياً على 
الناس . والكالي! ظهور أَمْرِ أو أجَلٍ كان محيّما 
عنده 3# من الأرّل وخافياً على الناس» ثم بّدا لهم 
أي ظَهّرَت لهم الحقيقة, » قال تعالى : #يمحوا أله 1 
و وَعِنْد هه 0 أألكتب # [الرعد: 9"] وقال تعالى: 


د م سح 


لَه الْأمَرٌ ين مِبَلُ وَمِنْ يَمَدُ 4 [الروم: ]0 والبّداء إِنّما يقع 
اللسط ادي حرا هاوق ماني الساوع + إن 
موقوفٌ على أن لا تتعلّق مشيئةٌ الله 35 بخلافه . 

وقد دلت على ذلك رواياتٌ كثيرة: 

منها : ما في تفسير القمّى عن عبد الله بن مسكان عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن تكله في ادر 
قوله 35 : #فبًا يُفَْرَقُ أمْر حك رٍ» [الدخان: 4]: ١‏ 
يُقدّر الله كلّ أمر من الحقّ ومن الباطل» وما 00 
كلق النسف» وله فيه البداء والمشيئة» يُقدّم ما يشاء 
ويؤخحر ما يشاءء من الآجال والأرزاق والبلايا 


١4‏ عِلْمُ الي 2 والأيِمّةٍ توك بالعَيْبِ 
ان 5 ٠ ٠‏ 5 1 3 8 1 
عير من ذلك - بعد الإفاضة على أرواح من تقدم من 


والأعراض والأمراض» ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما 
كتاف رج رتفا عن التجار 752 ايانث البذاة والسية : 
ومنها : ما في أمالي الصّدوق بإسناده عن الأصبغ عن أمير 
المؤمنين 202 : الولا آيةٌّ في كتاب الله» لأخبرثكم بما 
كان ويما كر وهي هذه 
الآية: #إيمحوا الله ما شاه وكيث ا ألحكتب 14 . 
(ترتيب الأمالي: ج5: ص5078: الحديث: "١84‏ 
وج8: ص 55”: الحديث 5/80: مؤسّسة المعارف 
الإسلاميّة: الطبعة الأولى: ١57١ه).‏ 


2-1 


وقد ورد في , بعض الروايات أن «مَن زعم أن الله بين يبدو 
له في شيءٍ لم يعد أمس فابرأوا منه» (رواه 
الصَّدوق ْلَه في إكمال الدّين بإسناده عن أبي بصير 
وسماعة عن أبي عبد الله تكلا - قر «البحار»: باب 
البداء والنسخ: ج7: ص56١1١‏ -). 

وفي بعضها الآخَر: «فأمًا من قال بأنْ الله تعالى لا يَعلم 
الشيء إِلَّا بعد كونه : فقد كمَر وخرج عن التّوحيد» (رواه 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . )1 


الحُبجَح - أو أكْد ما عَلموا بأنه حتميئٌ لا يُقبل التغيير: كان 
ذلك أقوى علومهم وأشرفها. 


الشيخ الطوسي كقة في كتاب الكَبّة - أنظر «البخار»: 
باب البداء والنسخ: ج7: ص56١١‏ -). 

وفي تفسير العيّاشي عن ابن سنان عن أبي عبد الله 222 : 
١(إِنْ‏ الله يُقدّم ما يشاءء ويُوْجر ما يشاء»ء ويّمحو ما يشاءء 
يبت ما يشاءء وعنده أمّ الكتاب» وقال: فكل أَمْر يريده 
إل كوو تسل لصتف لبج فى 1 درك لاود 
كان في عِلمه إذ ان لا ينو لمن حول انز انان ( ليسا ب 
باب البداء والنسخ: ج7: ص9؟١1١).‏ 

ثم إِنه «قد ورد في أخبارهم ما يدل على البداء بالمعنى 
الذي قالت به الشيعة أكثر مما ورد في أخبارناء كحّبر دعاء 
النب 6ت على اليهودي» وإخبار عيسى 2 » وأن 
الصّدقةَ والدّعاء يُعْيّرانَ القضاءء وغير ذلك.)0*'. 

نقلآً عن «مرآة العقول»: ج7: ص175: كتاب التوحيد: باب 
البداء. 


ومن طرق القوم ما رواه البخاري بإسناده عن أبي عمرة: ‏ -> 


1 عِلْمُ الي يق و الأَيِمَةٍ تكله بالعَيْبٍ 


الرّابع : ما تَطر بالبال - ولعلّه أقوى الوجوه - وهو: 
أنه يلوح من فحاوى الأخبار الكثيرة أنهم لكلا في جميع 
النشآت - أي قبل حلول أرواحهم المطهّرة في الأجساد 
المقدّسة» وبعد حلولها فيهاء وبعد مفارقتها الأبدان 


3-3 ل و ل ار زان تاكاه 
بني إسرائيل: أبرص وأعمى وأقرع. بدا لله بدك أن 0 
م يه بلك ناف ارد ». (صحيح البخاري: ج؟ : 
ا" 
وروى الترمذي بإسناده عن سليمان قال: «قال رسول الله ملل : لا 
يَردَ القضاء إلا الدّعاء» ولا يزيد في العُمر إِلّا البرّة (صحيح 
الترمذي : باب ما جاء : لا يرد القدر إلا الدّعاء: ج4: ص7”00). 
وروى إبنٌ ماجة بإسناده عن ثوبان قال: «قال رسول الله 8356 : 
ل ل ل ل ا 
لَيُحرّم الرّزق بخطيئةٍ يَعملها». (صحيح ابن ماجة: باب في 
القدر: ج1: ص 14 ورواه الحاكم في المستدرك وصحًحه ولم 
يتعقَبُه الذهبي : ج١:‏ ص597» ورواه أحمد في مسنده : جه 
صلالاا و١٠78‏ و787...). 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ١‏ 


وعروجها إلى عالّم القّدس - لهم ترقيات في المعارف 
الريانيّة ودرجات الكمالء, ولا يزالون سائرين على معارج 
القُرب والوصال» وغائصين في بحار أنوار معرفة ذي 
الجلالء إذ لا غايةَ لمدارج عرفانه وحبّه وقَرْبه تعالى» 
وبين درجة الربوبيّة ودرجات العبوديّة منازل لا تُحصى . 

فإذا عرفت ذلك: فإِنّهِم إذا تعلّموا في بُدُوٌّ إمامتهم من 
الإمام السابق قَدراً من العلوم والمعارف: فلا محالة هم 
لا يقفون في تلك المرتبة» ويحصل لهم بسبب مَزِيدٍ اقرب 
والطاعات زوائدٌ العلوم والحِكم والترقيات» وكيف لا 
يحض لهنم بيع خصنولهالسائر الى مع كفن قايلتاتهج 
وإستعداداتهم» فهم َيل بذلك أَؤْلى وأخرى» فيمكن أن 
يكون هذا هو المراد بما يحصل آنا فآناً وساعةً فساعةً في 
الليل والنهار. 

ولعلّ هذا أَحَدٌ وجوه ار 'وتوبتهم في كل يوم 
سبعين مرّةٌ أو أكثر من غير دَنْبِء إذ كلّما عَرّجوا درجةٌ من 
تلك الدرجات العالية : يَرَؤن الدّرجةً السابقة وما وقع فيها 
من الشاعات والقَرّبات ناقصةً عن تلك الدرجة. 
فيستغفرون منها ويتوبون إلى الله تعالى» ويتضرّعون إليه 


ضن عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توكلا بِالعَبْبِ 


سبحانه في الوصول إلى ما هو أعلى منها ومن المرتبة التي 
هم فيها . . .2 - إنتهى 0 


١6ص مرآة العقول في شرح أخبار آل الرّسول: ج”:‎ )١( 
.7١ص ونحوه ذْكَرَ في بحار الأنوار: ج77:‎ .»75١و‎ ١9و‎ 
ثمٌ إِنْه لمّا انجرٌ الكلامٌ إلى حقيقة هذا الإستغفار والتوبة:‎ 
ينبغي التطرق إلى ما ذكرّه كل من الإربلي (أبي الحسن علي‎ 
بن عيسى بن أبي الفتح - وفاته: “1917ه -) والطباطبائي‎ 
في المقام تتميماً للفائدة.‎ 
: قال الأوّل فى ١كشف الغمّة) ما لفظه‎ 


2 
85 


«إنّ الأنبياء لمَا كانت قلويُهم مستغرقةً بذكر الله ومتعلّقة 
بجلال الله ومتوجّهة إلى كمال الله وكانت أتمَّ القلوب 
صفاءً وأكثرّها ضياءً وأغرقّها عرفاناً وأعرقها إذعاناً 
وأكملها إبقانا* كانوا إذا اتحطواءعق كلك المرقة العلئة 
ونزلوا عن تلك الدرجة الرفيعة إلى الإشتغال بالمأكل 
ماسرو لشاكور الهم ين عم لمر فين 
الواحاث 4 أسرقك كدورة .ها البهاء: لكما ل»رددها وتزط 
نورانيّتهاء فإن الشيء كلجا كان رن افعو كان تأده 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبئّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . رضن 


بالكدورات أيينَ وأظهرًء فَعَدُوا ذلك ذَنْاً وخطيعةٌ فتابوا 
واستغفروا. كما روي عنه: حسنات الأبرار سيّئات 
المقرّيين» وإليه يُشير قوله 9 : لَيّرانَ على قلبي» وأنا 
أستغفر بالتّهار سبعين مرّة.) - إنتهى -(*): 

وقال العلامة الطباطبائي في «الميزان» ما نضّه : 

اليرى المحبٌ - إذا تا في الغرام واستغرق في الوَّلّه - أدنى 
غفلةٍ قلبيّة عن محبوبه: دَنْباّ عظيماًء وإن اهتمٌّ بعمّل 
الجوارح بتمام أركانه» وليس إلا أنّه يرى أن قيمة أعماله 
في سبيل الحبّ على قدر توج نفسه وانجذاب قلبه إلى 
محبويه: فإذا انقطع عنه يتف قلية فقد أعّض عد 
المحبوب» وانقطع عن ذِكْرِهء وأبظل طهارةً قلبه بذلك. 
حتّى أن الإشتغال بضروريّات الحياة من أكل وشرب 
حوفي 1 امامو لالخوادررا لجمنا ام نف إن اذ 
أصل الفعل وإن كان من الضروريّ الذي يَضطرٌ إليه 
الأنسات :: لفق كر «واتكن بواحن عن هده الأفعال 


69 تَقْادَ عن مرآة العقول: ع ص8١”7.‏ 


.2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يه و الأَيمّةِ تكله بالمَيْب 


“شخي ريسن الكمات 3 «قال: كنت عند أبن 


عبد الله لئان وعنده أ ٠‏ فقال أبو عبد الله 2 : 
سَلودٌ و بو بصير ل 5-5 


إن 


داود 2 0 الأنبياء» وإِنْ سليمان وَرِتَ اد وإن 


4-و 
له | ع 


محمذا| جد وَرِتَ سليمان» وإِنا وَرِثنا ا 0 وإن 


يك 
ناي 


الإضطراريّة من حيث أصله إختياريّ في نفسه. والإشتغال 
به إشتغالٌ بغير المحبوب» وإعراضٌ عنه إختياراً وهو من 
الذَنْبِء ولذلك نرى أهلّ الولّه والغرام وكذا المحزون 
الكئيب ومّن في عداد هؤلاء: يستنكفون عن الإشتغال 
0 

وعلى نحو من هذا القبيل: ب ينبغي أن يُحمل ما ريّما يُروى 
عنه يلكو من قوله :إن لي على قلبي فأستخفر اله كل يوه 
بان زوم لامش التو 2 
قال العلامة المجلسي كَْنْةِ : «صحيحٌ على الظاهرء إذ 
الظاهر أن ضريساً هو : إبن عبد الملك بن أعيّن الثقةء لا 
ابو فنه الو حدمي المععان ادهو ويه هاا 
(مرآة العقول: ج”: ص١3).‏ 


الميزان في تفسير القرآن: ج5: ص57" و758: ط الأعلمي. 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَنّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . رن 


عندنا صحف إبراهيم وألواح موسىء» فقال أبو بصير: إن 
هذا لهو العلمء فقال: يا أبا محمّد! ليس هذا هو العلم؛ 
وإنّما العلمُ ما يحدث بالّليل والنهار يوماً بيوم ومناعة 
بساعة 206 , 

: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله 276 ++ لاقال: 
قال لي: يا أبا محمّد! د! إن الله بق لم يط الأنبياء شيئا إلا 
وقد أعطاه محمّداً يوه » قال: وقد أعطى محمّداً جميعَ ما 


)١(‏ كتاب «الحبة» بابُ أنْ الأئمّة ورئوا عِلمّ النبئ وجميع 
الأنبياء والأوصياء الّذين مِن قَبْلهم: الحديث 5. 
قال المولى اودارا يانه معقباً 0 قلت: قد مر 

- الله أَعْلّم -: أوْلاً : إِنّ (ما) في القرآن هو العلوم 

الكليّة» والذي يأتيهم يوماً بعد يوم : تفاصيلّها الجرئّة 
المنطقة عليها» وؤثانياً : إِنّ. ماف القرآن. مع الحوادث 
اليوميّة هو الإخبار بأنه سيوجدء وما يأتيهم هو الإخبار بأنه 
وَحِدَ!.) (شرح أصول الكافي والرّوضة: 0 
ص 30) . 


هن عِلْمُ الي 2 والأيِمّة توك بالعَبْبِ 


أعطى الأنبياء» وعندنا الصحف التي قال الله 3 : 
#ححفٍ إِرَهِمَ موس # [الأعلى::15] قلت: غلك فداك» 
هي الألواح("؟ قال: نعم.)0). 

: صحيحة عبد الله بن سنان: «عن أبي عبد الله 222 : 
أنهسالة ف فول النش ووه : #ولقذ كبا فى الور ف 
بَحَدِ اذم »* [الأنياء: ]٠١6‏ ما الزبور وفنا 1ل فال دقر 
فد ]1 والة وزو الذي أدول عدن ذاودة .وك" كعاتب 
َرَل: فهو عند أهل العلمء ونحنٌ هُم. )(4) 
لم يجمع القرآن كله إلا الأئقة ند وأنهم :هد يعلمون عِلْمَه 
كله 

: تحبر عبد الأعلى مولى آل سام: «قال: سمعث أبا 


.)3١ص أي صحف موسى 2522 (مرآة العقول: ج”:‎ )١( 

(15) المهندو الباق اليحديت 8 

() أي المُراد بالذّكر: اللوحٌ المحفوظ عند الله تعالى كما قال 
اند #وعنكف أ م ألحكتب » [الرعد: 9”]. . . (مرآة 
العقول: ج7: صن71). 

(5) المهدذر الاق اهدي 1 


عبد الله 2 يقول: والله إِنّي لأَغْلَّمُْ كتابَ الله 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ضن 


لغ اله 


إلى آخره2"7. كأنّه في كفي 07 121000 


00 


فو 


0ه 


أي لفظه ومعناه (مرآة العقول: ع ص””7)» وقال 
المولى المازندراني كْنْهُ : «كما أنْرل بتأييد إلهيٌ وإلهام 
ني وتعليم نبوي ؛ وإنّما أكَدَه بتأكيدات لزيادة تفريرة: في 
ذهن المقِرّين ورَفْع الإنكار عن قلوب المُدْكرين» (شرح 
أصول الكافي والرّوضة: ج60: ص757). 

أي كله بترتيب نزوله (مرآة العقول: ج7: ص”77): وقال 
المولى المازندراني كْلَنْةِ : «يُحتمل أن يراد بهما - الأوّل 
والآخر - الصورتَيّن المعروفتيْن» وأن يراد بهما أوّل 
المعاني وآخرها في سلسلة الترتيب والبطون» (شرح 
أصول الكافي والرّوضة: ج0: ص757). 

أي يَديء مبالغة في الإحاطة به (مرآة العقول: ج": 
ص”7). وقال المولى المازندراني ككَْةِ : «وأنا أنظرٌ 
فيهء وفيه تأكيدٌ لما مرّ من قوله 0232 : [والله ني لأغلّم 
كتاب الله من أله إلى آخره]ء مع الإشارة إلى الزُيادة في 
الإفادة هنا بسبب تشبيه الإدراك العقليٌ بالإدراك الحسي 


ارا 


.2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يه و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


ديه خَبَرَ ال 0 


00 


يك 
ناي 


لقصد زيادةٍ الإيضاح» لأنّ إدراك المحسوس أَطْهَرٌ من 
إدراك المعقول» تنبيهاً على أن عِلْمَّه بما في الكتاب : عِلّمٌ 
شهوةء ملظ واد بالذاسه بعلن بالجديع » كما أن 
رؤيةَ كفٌ: واحدةٌ متعلّقةٌ بجميع أجزائه. والتَعدّدُ إِنَما هو 
بحسب الإعتبار (شرح أصول الكافي والرّوضة: ج0: 
ص57" و3518 . 

تنبيه: هذه الشَّهوديّةٌ الحضوريّةٌ - كما أفاده كأَلْهُ في 
مواضعٌ عديدةٍ من شَرْحِه”*' وسّتقفُ على طَرَّفٍِ منها في 
طيّ توضيح الرّوايات - مسبوئّةٌ بتوجه تفي تكله 
المقدّسة إلى الجناب القّدس لاستعلام ذلك! . 

من أحوال الأفلاك وحركاتهاء خالات الملائكة 
ودرجاتهاء وحركات الكواكب وملداراتهاء إلى غير 
ذلك من الأمور الكائنة في العُلويّات والمنافع المتعلّقة 
بالفلكيّات (مرآة العقول: ج”: ص ”077 . 


يأتي - إن شاء الله تعالى - عند التعرّض لبيانٍ مَثْنِ مسي 2 
بن خلاد الآتية فى ص 71/5 من الكتاب» فانتظر. 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . خرن 


ا 

)١(‏ من جوهرها وطبقاتها ومقدارهاء وما في أجوافها 
ومعادنها ونباتهاء ويحتمل شموله لجميع العناصر 

فائدةٌ إستطراديّة: 
قال المحقّق الميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي كاله 
١551(‏ -- 55258١ه)‏ فى وجه التفضيل المستفاد من 
قوله عَلِئةِ - في الخطبة ١84‏ من نهج البلاغة -: «أيّها 
الاس سلوني قبل أن تفقدوني» فلأنا بِظَرّقٍ السّماء أَعْلَمُ 
مى .بطق الأرض »4 
أحدهما : أنه تكئلة أَسْبَقُ عِلْماً بهاء وذلك لما عَلِمْتٌ أن 
الأمور المقدّرة في عالّم الشهادة: مبادؤها في السماء 
ومنتهاها في اللأرض» والمبدأ مقدمٌ على المنتهى سادق 
عليه فيكون العلمٌ به أَسْبَقَ من العلم بالمنتهى كما يؤدّي 
إليه النْظَرٌ الدّقيق . 
وثانيهما : أنه تقكئلة أَكْمَلْ وأَتَمُ عِلْماً بهاء وذلك لأنّْه مع 


:و الى قر 104 اال 1 
عِلمْ النَبِيّ 7( والأَيمَّةِ كله بِالعَيْبِ 


رسول الله للق والائمّة له من ذريتهما : قد كانوا أنواراً 
مخلوقةً قَبْل خِلْقَةٍ آدم عَقكئّل والعالّم بألّفي عام» أو أربعة 
عشر ألف عام» أو خمسة عشر ألف عام, أو أربعين ألف 
عام» أو أربعمائة ألف سنة» أو أربعة وعشرين ألف سنةء 
أو ألف ألف دهر.ء على اختلافي الروايات الواردة في 


-ه 
5 
3 


وقد كان منزلّهم ومأواهم في تلك المدّة المتطاولة في 
شراؤفاك. العرة وشينابات العظمة بوظل. العرين 
والشماوات العالبات) كن أقطوا - باقتضاء مضالكم 
التكليف وإرشاد العباد - إلى عالّم الشّهادة» واكتّسوا 
جلباب البشريّة» ولبثوا في الأرض مدَةً قليلة» ثمّ رجعوا 
إلى أوطانهم الأصليّة ومساكنهم النورائيّة» وقد دلت على 
ذلك كله الاها المبحية: 

فبظول مذَّةٍ الإقامة والمّكث فيهاء وتمادي توطّنهم وبقائهم 
في الملا الأعلى: يكون عِلْمُهم بعالم المَلكوت البنَة 
أَكْمَلَ وأتّمٌّ من عِلْمِهم بعالم النّاسوت كما لا يخفى. . .» 
(منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ج١١:‏ ص١15١).‏ 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ١١‏ 


قرعا كان وغ واتهر كار للك :نان ارشووة :فيه ميان 
0 /( 
كل شيء 2( . 


00 


00 


ف 


يك 
ناي 


من أخبار السّابقين وأحوال اللاحقين» وأخبار جميع 
الحوادث من الذّنيا والآخرة (مرآة العقول: ج: ص 277 . 
الذي في المصحف في سورة التّحل لوَبرنَ لَك الْكتّب 
ْنَا لحل مَْءِ» [النحل: 84] فَيُحتَمل أن يكون في 
قراءتهم تكلا كذلك. أو نقل بالمعنى» والظاهر أنه من 
تصحيف التْسّاخ والرّواة (المصدر السّابق). 

كتاب «الحجَّة) بابٌ أنه لم يجمع القرآنَ كلّه إِلَا 
الأئمَةٌ نكل وأنْهم يَعلمون علمّه كلّه: الحديث: 5. 
وممًا يُناسِبٌ ذِكْرّه هنا: ما وَرَدَ في البحار عن عبد الله بن 
الوليد السمّان: قال : «قال الباقر 212 : يا عبد الله! ما 
تقول في عليٌ وموسى وعيسى لكل ؟ . 

قلت اع اتدل : هو (أي علي 2802 
والله أَعْلَّمُ منهما . ثمّ قال يكئلاة : أَلَسْتُم تقولون: إِنَلِعَلِنَ ما 
ل د 


فى كتاب «بصائر الدرجات الكبرى» ركه هكذا: «قلت: -ه» 


عِلْمُ الي 20 والأيِمّة توك بالعَيْبِ 


قال قث : فخاصمهم فيه بقوله تعالى لموسى 222 : 
#رَكيَبمًا | م في آلألواح من كل مَْء) [الأعراف: ]١‏ 
ْنا أله لم يَْتْبٍ له الشيء كلّه؛ 0 
#وَلِأَينَ لكم بَعْصَ الى عَْيِْمُونَ 4 [الزخرف: «1] فَعَلِمْنا 

أنه لم يُبيّن له الأمرٌ كلّه وقال لمحمّدٍ 306 : «ريقنا ؛ 
عَلَ مَتؤْلكه سَبِيدَا» [النساء: ]4١‏ ##وَيَرَلَا عَلَيِلَك الْكتّبَ 
عه 2204 سَ 8# كا ديد 


هذا. 


وقد أقَصَح القرآنُ الكريم في سورة الواقعة عن أنّ السَبيل 


م 
31 


1١ 


إلى مَسّه : خاصصٌ بالنبي يلق والأئمّة كله من بين أهل 


السماء وأهل اللأرض: 


نعم ) ولكن لا يُقدمون على أولي العَرّم من الوُسُل ألحداة (بصاكر 
الدّرجات الكبرى في فضائل آل محمّد َلة : ج١:‏ باب في أمير 
الموسين واوا الحم لبي أغل بض 81 اللعنيت 2 147 
بحار الأنوار الجامعة لدّرّر أخبار الأكمّة الأطهار 2ك للعلامة 
المجلسي ككُلْهُ : ج31: ص98١:‏ الحديث :٠١‏ مؤسسة 
الوفاء: السنة 557١ه.‏ 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ١‏ 


30 
ناي 


قال تعالى: #إنَمُ ران ك4 #فى كتب مَكون »* «لا 
يَمَسُّدُه إِلَّا الْمُطَهَرُونَ4 [الواقعة: لالاء 4/اء 4/] ومسّه : العلم 
به 000 الكتاب المكنون» كما يُشير إليه قولّه تعالى : 
«إِنا جَعَلَهُ يم عَرَيا عَلَححُْمَ تكقارست4 «وَإِنَو ف أو 
لْكِتّب لَدَيَْا لعن حَكيِمٌ # [الزخرف: #.4]» والمطهّرون 
هم أهلٌ البيت نكل كما أَفْصِحَ القرآنُ الكريم أيضاً عن 
0 

قال 0 «وإتتارة ناتيت عمق ان لذ 
ليت وطهرة ته 04 * [الأحزاب: «5] . 


أَخْرَجٌ الترمذيّ والحاكم وصبححاه. وابنُ جرير وابنٌ م المنذر وابن 

مردوَيّه والبيهقيّ في سُئَنه من طَرٌقٍ عديدة» عن أمّ سلمة صُها : 
اقالت :“في يقي رلك 9 إمما بريد الله ذهب محكم, الجن 
هل ايت وطهردٌ تظهِيرا4 وفي البيت علنٌ وفاطمة والحسن 
والحسين» ٠‏ فجللهم رسولٌ الله 0 بكساءٍ كان عليه» ثم قال: 
اللّهم هؤلاء أهلٌ بيتي» قَأَذْمِبْ عنهم الرّجِسٌ وطهّرهم تطهيراً» 


وأَخْرَجَ مسلم في باب فضائل علي َلئلة من صحيحه 2 -> 


عِلْمُ النيّ 6( و الأَيِمَّةَ تكله بالعَيْبِ 


ولَنِعُمَ ما قالّه الشريك شرف الدّين كانه في هذا المقام 
فى كتابه الشريف «المراجعات»: «وهل لأَحَدٍ من العالّمين 
كآيةٍ تطهيرهم؟!). 


في ص ١1١‏ من جزئه الثاني عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن 
أبيه : «. . . ولمًا نَرَلَت هذه الآية: َمل تَعَالوا دم أبنكنا وَأبنَا 2 
5 د كك وَأنشْسك 4 [آل«عسراق > ]وها وسشول 
لله لكيه توس وناطنة وصنا وكفيييا فقال : اللّهمَ هؤلاءٍ أهلي . ( 
وا م ل 0 
الثالث» وصحّحه على شرط الشِيحَيْن» والترمذيّ في سَُنه في 
ص 575 من الجزء الخامس» وأحمد في مسنّده في ص ١85‏ من 
الجزء الأول وغيرهم. 
وأخرج مسلم أيضاً في باب فضائل أهل البيت ميل من صحيحه 
وهو في ص 77١‏ من جزئه الثاني عن عائشة : «قالت: خَرَجّ رسول 
الله غداةً وعليه مِرْط مُرَخَّل من شعر أسود» فجاء الحسن بن عليّ» 
فَأَدخَلّهء ثمّ جاء الحسين» فدحَل معهء ثمٌّ جاءت فاطمةء 
فأدخَلّهاء ثم جاء علئٌ» فأَدخَلّه ثم قال : #إِنَّمَا برِيدُ اللَهُ ليِذْهِبَ 
عنصم يخس أخْل ات وَبورك تَظهيا4). والوط: 2 ه 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ١‏ 


3-3 «كساءٌ من صوفي أو حر يُؤتَرّر به وتتلقّع المر لجرا ين والجمع : 
مُرَوط .» والمرخّل من الثياب : (ما أَشْبَهَت نقوشّه رحال الإبل» 
وهي - أي الرّحال -: ما يُجِعَل على ظهر البعير كالسّرج» 
والمفرد: رَحل)2). 
وهذا الحديث أخرّجَه أحمد من حديث عائشة في مسنّده. 
وأخرّجَّه ابنُ جرير وابنُ أبي حاتم والحاكم وصاحبٌ الجمع بين 
الصحيحَيّن وصاحبٌ الجمع بين الصّحاح السنّة. 

أ احا ور دوا لجرلا من وخا تو انل 
ابن الأسقع أنه قال من جملة حديث: 1 َيْتْ فاطمة أسألها عن 
علىٌ عا« . فقالت: ذهب إلى رسول الله ملظ , فجِلَسْتٌ أنتظره 
حتى جاء رسول الله عل ومعه عليٌ وحسنٌ وحسينٌ» آخذاً كل 
واحدٍ منهما بيده فأدنى عليًاً وفاطمة» فأجلسهما بين يِدَيْه 
وأجلس حَسَّناً وحسّيناً كل واحدٍ منهما على فخذه؛ ثمٌ لف عليهم 
وه - أو قال كساءه - ثم تلا وَل : : #إِسّما بريد أنه لِيُذّهِبَ 
عنحكم الس هْلَ ابيتِ بهد مهيا 4 وقال: اللّهم هؤلاء 
أهل بيتي . فأذْهِبْ عنهم الرّجِسّ وطهّرهم تطهيراً.. ه» 


عِلْمُ الي 20 والأيِمّة توك بالعَيْبِ 


ول الحديتٌ عن واثلة أيضاً كل من ابن جرير في 
تفسيره الكبير وابن المنذر وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والطبراني 

الست بن شن رالتاف - وستحدت وطن جل تل انار 
وخفطة ايان 

قال التّبهاني في ص " من كتاب «الشّرف المؤبّد» ما هذا لفظه : 
«وقد ثَبَتَ من طرق عديدةٍ صحيحة أن رسول الله مَلْيبَةِ جاء ومعه 
علي وفاطمة» وحسنٌ وحسينٌ قد أَحَذَّ كل واحدٍ منهما بيد حتى 
دخل» فأدنى عليّاً وفاطمة وأَجْلَسَهما بين يَذيه؛ وأَجْلّسَ حسّناً 
وحسّيناً كل واحدٍ على فخذه. ثمّ لف عليهم كساءً» ثم تلا هذه 
الآية: إِنّمَا برِيدُ أنَّهُ يذهب عَحكُم ارحس أَهْلّ ايت وطهرة 
تظهيرا » - قال التبهاني - قالت أمّ سلمة : فرفَعْتٌ الكساء 
لأَدْخُل معهم. فَجَدّبهِ من يدي» فقلت: وأنا معكم يا رسول الله! 
فقال: إِنْك من أزواج النبيّ على خير) - إنتهى -. 

وأخرّجَ أحمد في ص 709 من الجزء الثّالث من مسئّده عن أنس 
ابن مالك «أنَ النبئ علثة كان يمر ببيت فاطمة سثّة أشهر إذا خَرَجَّ 


إلى الفجرء فيقول: الصلاة يا أهل البيت» إنما يُريد الله > 


ل من الرّوايات المَتْنَة فى ظيّات أبواب كتاب «الححّة» من الكافى. 2 / ١‏ 


وناتظواقة ل تنا تنه ويه التَّقلَيْن القطعئ السيتك 
والمتواتر بين الفريقَيّنَء وبإمعان النّظر في مقتضاه - من 
أنْهم له عِدَلُ القرآن الكريم وأنهم لا يقارقونّه 


> لِيذْهِبَ عنكم الرّحِسٌ أهلّ البيت ويُطهّركم تطهيراً»» وأخرجه 
الحاكم وصحّحه والترمذيّ وحسّنه وابنُ أبي شيبة وابنُ جرير وابنُ 
المنذر وابنُ مردوّيْه والطبراني وغيرهم عن أنس أيضاًء فراجع 
كتاب «رَشْمَة الضّادي)» لأبي بكر بن شهاب الدَّين العلوي. 
ومّن أرادٌ - تفصيل قولٍ المخالفين بنزول هذه الآية في الخمسة 
أصحاب الكساء تَ8َيْلهِ » واختصاصها بهم». وامتيازهم تكله بها 
عن العالّمين» وكذا استقصاء ما أوردوه في ذلك في صحاحهم 
وكُتبهم المعتّمدة» والجواب عمًا أثاروه حول الآية من شُبْهاتٍ لا 
يخفى وَهْنّْها - فليّراجع «الكلمة الغرّاء في تفضيل الزّهراء تلكا ) 
للإمام شرف الدّين كْلَنْةِ : الفصل الثاني: في آية التطهير: 
ص١١‏ إلى 76» و«الأصول العامّة للفقه المقارّن» للعللامة الحبة 

السيّد محمّد تقي الحكيم كْلَنْةُ : الباب الأوّل: القسم الثاني : 


5 
م 
3 


السئّة: ”*: سنّة أهل البيت نوكل : ص9١‏ إلى ١69‏ . 


عِلْمُ النيّ 6( و الأَيِمَّةَ لكل بالعَيْبِ 


ولا يُفارقهم * © لظيو لان يجا انيع موه لبون بعلم 
الكتاب 5 ظاهره وباطنهو. أن لع وحدود 
تلن نكل بهن ع سه وسدوة الكتاب المبيق الذي 
عاو فشر والة كير ]لز احساها حؤفه حر السجاء 
وحَبَّرٌ الآرض وحَبَرٌ ما كان وحَبَّر ما هو كائنٌ» والمَهَيمِنُ 
قل ها تليق يدثة اتن ا لكتسه: 


رَوى سُلَيُم بن قَيْس الهلالي عن أمير المؤمنين عَم قال: (إِنَ الله 
تناذلة وقال كينا وعصدمنا 4 وتعكلنا شووا هق لوده 
في أرضهء وجَعَلنا مع القرآن وجَعَل القرآنَ مَعَناء لا تفارقه ولا 
يَُارِقُنا» (الأصول من الكافي: كتاب الحسّجة: بابُ في أن 
الأئمّة تكله شهداء الله 3# على خَلّقه : الحديث 0). 
وهذه الشهادةٌ في قوله 22م : «وجَعلنا شهداءً على حَلقه) هي 
تَحَمُلٌ حقائقٍ أعمال الناس في الدّنياء من سعادةٍ أو شقاءٍ ورَدٌ 
وقبولٍ وانقيادٍ وتمرّدء وأداءً د 
وفي بعض أحاديث الباب : «ومحمُّدٌ عَيلْةِ شاهِدٌ علينا» (المصدر 
السابق: الحديث .)١‏ قال المولى محمّد صالح 
المازندراني كَْلَنْهُ شارحاً : «إنَّ النّفس القادسة النبويّة مع -> 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبئّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ١59‏ 


5 14 5 ل م سير 1 ير يل 2 رار بن - 
قال تعالى : «#وَبَرَلا عليّلَك الْكِتبَ يَنِيدنًا لَحلْ شَىْءٍ © [النحل : 
رك سح سم 2000 2001 


9 وقال تعالى : #وَأَلنا إِليْكَ الْكِنب بِالَحَقَ مَصّدّقَا لَمَا بيت 


2 


سوماج 2س 


224 مره حم رم عط 
يديه مِن الكتب وَمهَيَِنًا عَلَيّهِ © [المائدة: 48] . 


ولا يخفى ما يَتَرنَّب على ذلك من أنّهم :كل أَعْلّمُ حَلْقٍ 
الله تعالى سوى رسول الله 806 . 


جه كونيها متعلدة بالندّن كانت مكللءة علن الأمون الحائنة» تكفا إذا 
ارَقَنْه؟ ! فإنّها إذن تكون مطّلعَةَ على جميع أفعال الأمّم من خيرٍ أو 
شر قطعاً. وأما فائدثّها : فلن الناس إذا عَلِموا أن عليهم شهيداً 
ورقيباً وكتاباً لما يَفعلون: كان ذلك أذعى لهم إلى الطاعة 
والقُرُبات»ء وأَمْئَعَ لهم عن المعصية والشّهوات» لاحترازهم عن 
الإفتضاح في مَحْمَل القيامة على رؤوس الأشهاد» (شرح أصول 
الكافي والرّوضة: ج0: ص195١).‏ 

إضاءةٌ على لسان حديث النَقَلَيْن: 

الله ويه يوماً فينا خطيباً بماء يُدعى حُمّاً بين مكّة والمديئة» فَحَمَدَ 


10 ع - ع ع 5 2 5 ل 
فَإنّما أنا بشرٌ يوشَك أن يأتى رسولٌ ربى فأجيب» وأنا ثارك ه 


6 عَم اَي له والأيمة ته بالكيِبٍ 


> فيكم لَقَليْنء أوَلهما كتابُ الله. ورغعٌّبٍ فيه. ثم قال: وأهل بيتي. 
أذكركم الله في أهل بيتي, أُدكركم الله في أهل بيتي, أَذكّركم الله 
في أهلٍ بيتي!) (صحيح مسلم: ج5: ص”"/ا18 - دار إحياء 
التَّراثْ العربي - تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي) وأخرجه الترمذيّ 
في صحيحه عن جابر بن عبد الله: قال: «رأيتٌ رسول الله عل 
في ححجته يوم عرفة» وهو على ناقته القصواء يخطب» فسمعته 
يقول: أيّها الناس إن قد تركتٌ فيكم ما إن أخذثّم به لن تضلّواء 
كتابّ الله وعترتي أهل بيتي» (صحيح الترمذيّ: ج5: ص78": 
ط بيروت» وج7١:‏ ص199١:‏ ط الصاوي». وج7: ص8١"3:‏ 
طن ا ير 
وأخرجّه أحمد في مسئّده عن زيد بن ثابت قال : «قال النبئُ 88076 : 
ني تارِلك فيكم التَقََيْن: كتاب الله بين وعترتي أهلّ بيتي. ألا 
وهما الخليفتان من بعدي. ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض» 
(مسنّد أحمد: ج5: ص 187 و189: ط١)‏ ويوجّد هذا الحديثٌ 
بالفاة أخرى مسددة بو لشن متقاورة ومهناةة قث دواعت 
أساندها عستي دراج «اللمز اجات المراجعة 4» 2 »> 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . مول 


> و«النصٌ والإجتهاد): رقم 065: ص ١١‏ و١١‏ و"١١٠.‏ ورسالة 
«حديث التَقَلَيْنَ): دار التقريب بين المذاهب الإسلاميّة في مصر 
وأخرج الحاكم في باب «عليٌّ مع القرآن والقرآن مع علي 
كتاب «معرفة الصٌّحابة»: ص4 ١7‏ من الجزء الثّالث من مستدركه : 
بالإسناد الصحيح إلى أمّ سلمة تيه : قالت: «سمعتٌ رسولٌ 
الله َي يقول: علييٌ مع القرآن والقرآنْ مع علىّء لا يفترقان حتّى 
يردا علىّ الحوض». ثمّ قال الحاكم : «هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد 
ولم يُخرجاه» وأورده الذهبي في تلخيصه مصرّحاً بصحّته. هذا . 
وأمّا ما ورد فيه من لفظ «وسُّئَتَي) فهو - لو صم - لا يُحَارِض ما 
وردطس نظا الوسر اوداك لإبكان الموويينيةا ابد مي 
سنته 12206 : التمشك العرة الطاهرة - الذي ثبّتت بَكَتْ قطعينه -. فمع 
إمكان ذلك : لا معارضة أضلة : 
قال الحجة المحقّق السيّد محمّد تقي الحكيم ككْلَنْهُ في هذا 
المقام من كتابه القيّم «الأصول العامّة للفقه المقارّن» : 
«وقد جَمَعَ ابن حجر بينهما في صواعقهء فقال: [وفي روايةٍ 
- كتابّ الله وسئتي -ى ا ل 


0 عِلْمُ الي 20 والأيِمّة توك بالعَيْبِ 


03 


> على الكتابء لأنّ السنّة مُبَينَةٌ لهء فأغنى ذكْرُه عن ذكْرهاء 
والحاصل أن الحثٌ وقعَ على التمسّك بالكتاب وبالسئّة وبالعلماء 
بهما من أهل البيت؛ ويُستفاد من مجموع ذلك بقاءٌ الأمور الثلاثة 
إلى قيام السّاعة] (الصواعق المحرقة: ص58١).‏ 


78 
# اعم 


وإن شِهْتَ أن تقول: إِنْ ذِكْرَ أهل البيت: معناه ذِكْرٌ للسنّة» لأنهم 
لا يأتون إِلّا بهاء فكلٌ ما عندهم مأخوذٌ بواسطة النين» أي 
بواسطة السنّة» وقد طمّحَت بذلك أحاديثهم» ويؤيّده ما وَرَدَ في 
كنز العمّال من جواب النبئ وَنةِ لعليّ ئلا عندما سَأَله : ما 
أَرِثُ منك يا رسول الله؟ [قال ييه : ما وَرث الأنبياءً من قبل : 
كتابّ ربّهم وسنة نييّهم] (كنز العمّال: ج0: ص .)4١‏ 

وإذن» يكون ذِكْرٌ أحدهما مُعْنِياً عن ذكْر الآخَرء وكلتا الرّوايتَيْن 
يمكن أن تكونا صحيحَيّن» ولا حاجة إلى تكذيب إحداهما 
وتعيينٍ الصادرة منهما بالرجوع إلى المرجحات. . 

إن حديتٌ التمسّك بِالتْقَلَيْن (كتاب الله وعترتي أهل بيتي) متوايَرٌ 
في جميع طبقاته» والكُيْبَ التي حَفَلَّتْ به أكثرٌ من أن تُحصىء 
وطرّقه إلى الصّحابة كثيرة» ورواته منهم - أي الصّحابة - -> 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ١‏ 


> كثيرون جدًّاً» وفي رواياته عذَةٌ رواياتٍ كانت في أعلى درجات 
الصحّة» كما شهدٌ بذلك الحاكم وغيره. 
بينما نرى الحديتٌ الآخَر لا يتجاوز في اعتباره عن كونه من 
أحاديث الآحاد. . 
وَمِثْلَ هذه الرواية (الواردة بلفظ : وسّنْتِي) - وهي بهذه الدرجة من 
الضُعف. لأنّها لا تزيد على كونها مرفوعة أو مرسلة» ولو قُدّر 
صحّتها : فهي لا تزيد على كونها من أخبار الآحاد - هل يمكن أن 
تقف بوجهٍ حديث التْقلَيّن مع وفرةٍ رواته في كُنْب السئّة وتصحيح 
الكثير من رواياته» كما سبق بيانه؟ ش 
هذا كلاة' حيث ند الحديين: 
أمّا من حيث المضمون, فأنا - شخصياً - لا أكاد أفهم كيف 
يمكن أن تكون السنّهُ مرجعاً يُطلب إلى المسلمين في جميع 
عصورهم أن يتمسّكوا بها إلى جنب الكتاب» وهي غير مجموعة 
على عهده 16 : وفيها الناسخ والمنسوخ. والعام والخاص» 
والمطلّق والمقيّد! . 
ولقد كان رسول الله يَيّةِ بالمدينة وأصحابه - كما يقول ‏ -ه> 


عِلْمُ الي 20 والأيِمّة توك بالعَيْبِ 


ابنُ حزم -: [مشاغيل في المعاش.ء وتَعَذْرَ القوث عليهم لجهد 
العيش بالحجازء وأنه كان يُفتي بالفتيا ويحكم بالحكم بحضرة من 
حَضَّره من أصحابه فقطء وأنّه إِنّما قامت الحبََةٌ على سائر من لم 
يحضره وَييةِ بتَفْل مَن حَضَّره وهم واحدٌ أو اثنان] (تمهيد لتاريخ 
الفلسفة الإسلاميّة: ص١١‏ - نقلاً عنه -). 

وإذا صحٌ هذا - وهو صحيحٌ جدّاًء لأنَ التاريخ لم يُحَدَئنا 
عنه ولي أنه كان يجمع الصحابةً جميعاً» ويبلّغهم بكلّ ما يُجَدَّ من 
أحكام» ولو تصوّرناه في أقواله : فلا نتصوّره في أفعاله وتقريراته 
وهما من السنّة - فماذا يصنع من يريد التمسّك بسئته من يَعده. 
ولنفترضه من غير الصّحابة؟ أَيَطَلَ يبحث عن جميع الصّحابة 
وفيهم الولاة والحكام» وفيهم القوّاد والجنود في الثغور ليسألهم 
عن طبيعة ما يريد التعرّف عليه من أحكام» أم يكتفي بالرجوع إلى 
الموجودين وهو لا يجزيه. لاحتمال صدور الناسخ أو المقيّد أو 
- كما يقول ابنُ حزم -: لا تتقوّم إِلّا بهم. 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ه6١‏ 


3 أو مقيّده ما دمنا تَعلم أن من طريقة ة النبيئّ في التبليغ هو : الإعتماد 
على القرائن المنفصلة» فالإرجاع إلى شيءٍ مشدَّتِ وغير مدوَّنٍ : 
تعجيرٌ للأمّة وتضبِيعٌ للكثير من أحكامها الواقعيّة 
وإذا كانت هذه المشكلة قائمةً بالنسبة إلى من أدرك الصّحابة وهم 
القلّة نسبيّاً. فما رأيكم بالمشكلة بعد تكدر الفتوح» وانتشار 
الإسلام» ومحاولةٍ التعرّف على أحكامه من قِبَل غير الصّحابة من 
رواتهم. وبخاصّة بعد انتشار الكذب والوضع في الحديث 
للأغراقن السياسية أنئ الدييّة أى النفسئة؟ 
ومثل هذه المشكلة هل يمكن أن لا تكون أمامه مَيِتّةِ وهو 
المسؤول عن وضع الضمانات لبقاء شريعته ما دامت خاتمة 
الشرائع» وقد شاهد قسماً من التدكر لسنّته على عهده َل » كما 
مرّت الإشارة إلى ذلك في سابقٍ من الأحاديث؟!. 
إن الشيء الطّبيعي أن لا يفرض أي مصدر تشريعيّ على الأمّة ما 
لم يكن مدوّناً ومحدّدَ المفاهيم» أو يكون هناك مسؤولٌ عنه يكون 

هو المرجع فيه. 
وما دمنا نَعلم أن السنّة لم تُدَوّنْ على عهد الرسول 8ه -> 


عِلْمُ الي 20 والأيِمّة توك بالعَيْبِ 


وأنْ النبي 96:ةة مُنَرّهُ عن التفريط برسالته» فلا بد أن نفترض جَعْل 
مرجع تُحَدّد لديه السنّة بكلّ خصائصهاء وبهذا تقضح أهميّة 
ديه القارق" وقيمة إرجاء :الال إلى :اهل النيك. له الكغيز 
الأحكام عنهم». كما تتّضح أسرارٌ تأكيده على الإقتداء بهم. 
وجَعْلهم سفن النجاة تارةً» وأماناً للأمّة أخرى» وباب حطّةٍ ثالثة 
وهكذا... (مضامين الأحاديث: إقرأها وأسائيذها من كنت 
السنّة في كتاب المراجعات للإمام شرف الدَّين كَكْلنْةُ : المراجعة 
0 

وبخاصّةٍ إذا أَدْرَكْنا مقامَ النبوّة وما يقتضيه من تنزيه عن جميع 
المجالات العاطفيّة غير المنطقيّة» وإِلّا فما الذي يُفَرّق أهل بيته 
عن غيرهم من الأمّة لِيُضفيَ عليهم كل هذا التقديس» ويُلزمها 
بهذه الأوامر المؤكّدة بالرجوع إليهم» والإقتداء بهم» والتمسّك 
ِحَبْلهم؟...» - إنتهى - (الأصول العامّة للفقه المقارّن: 
ص ١٠١‏ إلى 175 : مؤسّسة آل البيت نكل ) هذا . 

وقد استفاض أنه يْقَةْ قال: «إِنَّ التَقَلَ الأكبر : كتابٌ الله والتَّقلَ 


الأصغر : عترتي وأهل بيتي». 0 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . /اه ١‏ 


> وفي هذا الحديث الشّريف سؤالٌ وهو: 
كيف يكون الكتابُ هو الققل الأكبر والعترة تك هم اقل 
الأصغر - مع أن الإمام تله خازن الكتاب. المَُيُّ التَالي لهء 
ومترجمّه» والسّفيرٌ به من الحقّ إلى الحَلّقَ -؟. 
ونَسْتَقى الجواب في هذا المضمار من مَنْهَّل الشيخ الكامل آل 
طق القطيفيّ كَكْآَنْهُ . حيث تَنَاوَل ذلك مفصّلاً بمكانٍ عالٍ من 
الأُطافة والظرافة والسّلاسة والتّفاسة: 
قال: «والجواب من وجوه: 
أحدها : أنْ الكتابَ من حيث هو مضاف لله يكن (كتاب الله) أكبرٌ 
َقَلاَ من العترة من حيث هي مضافةٌ لرسوله مَل (عترتي). 
فالإضافة للمعبود أكبر من الإضافة للعابد!. . . 
الثاني : أنه لمّا كان كل واحدٍ من العترة هو كتاب الله الناطق» 
والقرآنْ هو كتاب اللو الصّامت - والكتابُ الصَامِتٌ عربيٌ عَجَرَت 
البلغاءً عن فصاحة ألفاظه ودَّرْكِ بلاغة تَظمهء وله تخومٌ. ولتُخومه 
تُخوم» إلى سبعين بَظْناً لا تنقضي عجائيّهء ولا تفنى غرائبه. 
ليس شية أَبْعَد من عقول الرّجال مِن دَرْك معاني ألفاظه» -> 
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ومعرفةٍ مقاصده. أوّل الآية في معنئ» وآخرها في آخَرء هو نجومٌ 
مطبقة على مراتب التكليف وأزمانه - كان الكتاتٌ النّاطق هو 
الفتب والقتامك» الهالن "له الماه مايه لك اعد يسيب 
قسُطه منه بلسان» وما يُناسب عقلّه وتكليقّه ومصلحتّه وقبوله 
الهداية بكمال الإختيار» بَظناً قَبَظناًء كل بحسب درجته من 
الإيمان» وَرُتبته من الوجودء والحَلْقُ مكلّفون بالعمل بأوامر 
الكتابيّن (أي النّاطق والصّامت) ونواهيهماء فإِنّْهما حبةٌ الحقّ 
فلن الخلق > وخاشة المكلفية ا للتاطن أسد منها تلضاتت» 
فقبولُهم منه: (أي من التّاطق) أَيْسَر وأَفٌ عليهم. وَهُمُهِم 
لمعاني خطابه أسهلٌ وهم بلسانه أَعْرّفء وطبائعُهم له أَمْيّل لأنّه 
يُخاطب كل واحدٍ بلّغته ولسانه وصفة عقله ولوازم وجوده. بل 
يُخاطب كل عقلٍ بلسانه» وكلّ نفس بلسانهاء وكلّ جسم بلسانه» 
وك قر خيس ظرهيوو تكلك نبا تاديف الكنات الشابيت 
بلسان من خاطبه الله به أوّلاً وبالّات» وهو الحافظ له والخازن 
المبيّن لمعانيه المترجم عنهء وهو الإمام. 

ويكفيك في بيان ذلك ملاحظةٌ صفتّي التّطق والصضّمت. 2 -ه> 
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ع لقان النع درن هو 3 لكات (القز اق ولا رو لني ين 
التكاليف واستنباط الحكم والمعارف منه بكمال الإختيارء لا 
براسظطة الناطق التفيوية: لانتفت"قائدة الش ا 
وبالجملة: كَمَا حر في الكتاب الصّامت وَأَصِين فيه وَديِر وكير 
تر نفائس حقائق المعارف الدينيّة والدنيويّة» والسياستين 
والرّياستَيْنَء والأخلاق والحِكم الرّبائيّة: أَشَدٌَ خفاء وأشقٌ 
دَرَكاًء وأَنْقَل استخراجاً وتحمُّلاً مما في نفس الكتاب الناطق! 
لأنّ القرآن له سبعون بَظناً» وفيه المُحْكم والمتَشَابّه» والخاصّ 
والعامٌء والمُجْمّل والمييّن» والتاسخ والمنسوخ. والظاهر 
والباطن» والتّتزيل والتأويل» وهو مطبقٌ على جميع طبقات 
العالّم كل حصي فنطلة موز الرتعزة والتكايك و الاين 
والأنواع والأصناف, والأزمان والأصقاع والأشخاصء منه ما 
قد مضى ومنه ما هو حاضرٌ ومنه ما هو آتِ مستَقْبل لم يأتِ بَعْدُ 
وهو الغابر» ولذا قال الله 32 ١‏ عومَا يمك تأويلة: إل امَك لون 
في الْعِلِ» [آل عمران: 7]. 


000 ا :2 3 
والإمام مكلف بأن يبين لكل شخص وصنفٍ ونوع وجنس »م 


عِلْمُ الي 20 والأيِمّة توك بالعَيْبِ 


وطبقةٍ وأهل كل زمانٍ ومكانٍ ما يخصّه منه بلسانه. وقدر وَسْعِه 
وما ع لكان لاعفا راي باقر اللخاةا لل مصاضف كما 
به حيةُ الله عليه» وَيَقوم به وجودُه بما لا يُحْمَمَّلَ في حقّه في تلك 
الجالن بك “تلك الحزية سوا : 

فإذن: صار أَحَذُ المعارف والحكم والأخلاق والتّكاليف من 
الإمام أَحَفٌ تقلا وأقلَّ خفاءء وأَيْسَرَ تناولاً» واأَظهَرَ بياناً . 
َصَوْنُ ذلك واكتنازه وخفاؤه في القرآن وَبِقُلُ استخراجه منه أَكْبَرُ 
وأَشَّدَّ منها في نفس الإمام التّاطق, لأنّ عليه ومنه البيان» فإذا بين 
لنسيدة : التوون والابكاقة اللاهما ال وشكها يت 

الثّالث: إِعْلّم أنْ القرآنَ العظيمَ صفةٌ عَفّْلٍ العترة» فهو عَقّْل! . 
فون حيث إِنّ معناه عقلّهم : هو لَقَلُ أثقل وأعظم من أجسامهم ؛ 
لأنّ عقلَ كلّ شخص أَنْقَلُ وأعظمٌ من جسمه بكلّ معنى» لكن 
العاقل أشرف وأفضل من عقله (والعاقل هو: مجْمّعٌ العقل - 
الذي هو القرآن - والجسم - الحامل للقرآن - أو مجموعّهما). 
فلاتمناقاة نين عزني حمل قرخ القراة .وكوف القران تقذ افق تن 
أجسامهم وإن كانت أجسامهم تَقَلآً لأنَ نَفْسَ المؤمنين ‏ -> 
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جه خْلِقَتْ من فاضل طينةٍ أجسامهم. . 
ومن حيث إِنّهِ قرآنٌ متلزٌء والإمام هو الخازن المبيّن التالي له وإِنّه 
حُلّقهم وصفةٌ نفوسهم : هم أكبر وأفضل . 
ومن حيث إنّه في مقام التفرقة : مادّةٌ علومهم, 00 
الْخَلْقَء ومرجعُهم - في الأحكام من الأصول والفروع - 
هو أثقل وأكبرٌ في النفوس» الل ان 
وقد وَقَمْتٌ في هذا الحديث على كلام للشيخ الرّئيس الشيخ 
أحمد بن زين الذدّين منقولاً من [شرح الجامعة الكبرى]» وصورةٌ 
المنقول منه بخطّ بعض السّادة الثقات هكذا : 
[قوله ية : «التَقَرَيْن: الأصغر والأكبر»: فنقول: المعنى: 
عقلّهم» واللّفظ : قرآنهم. فعقلّهم : قرآن» وقرآنهم : عر فلمًا 
لاني الم الشهادة: كان الإمام كترنك القرآن: نان سمت 
هذه الحجّةٌ الظاهرة إلى عقل وجسم: كان العقلّ الذي هو القرآن 
التَقَلَ الأكبرء والجسمٌ الحاملٌ للقرآن التَّقَلَّ الأصغرء فالعقل أكبرٌ 
من الجسم وأفضلء والعاقل أكبرٌ من العقل وأفضل. ومن حيث 
إن القرآن قسيمٌ عقلهم وإن جميعَ علومهم مستيدةٌ إليه فمن -> 
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حيث ذلك: حَسّنَ أن يقال: هو التَقّل الأكبرء مع أنه بالنسبة إلى 
أجسامهم عند الإنقسام كذلك» ومن حيث إِنْهم الكتابٌ الثاطق 
ل 0 مع أن الحقيقة 
الجامعة للكلّ: حقيقتُهم» وأنْ العقلّ والقرآنّ: نورٌ تلك الحقيقة 
فسنم نين از رأنمل: 

ولكن لما كان ما أخبروا به من العلوم وما أَضْمَروه مستيداً | 
القرآن وإلى الوحي : صم كونْ نسبته إليهم ثَنَاءَ عليهم وذ 

ولا منافاة» فإِنْ الشخصٌ جميع ما عنده 0 
عقله] - إنتهى صورةٌ ما رأَْتُه منقولاً منه -» وَظِنَي أن كلامي لا 


مستيدا إلى 


فخراً 


يَخرج عنه . 

الرّابع: وَرَدَ أن القرآنَ خُلّقُ محمّد و8 فمن حيث هو خُلْقُ 
محمّد َال وصفةٌ عقله : هو أكبرٌ من العترة» باعتبار موضوعهء 
لأنَ موضوعه حينئذٍ أكبرٌ تَقَلاَ من عترته» ومن حيث إِنّْه قرآن 
محمّدٍ يإ وآيةٌ من آياته ومُعْجِرٌ من مُْجزاته : هم أكبرُ وأَنْقَلء إذ 
ليبس لله بوك آبةّ هي أكبر من على عه وأولاده الأحد 
عشر ليكلا ' والزّهراء ملك في هذا المعنى مثلّهم وعلى ه» 
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-> مراتبهم في الفضل» - إنتهى - (رسائل الشيخ أحمد بن الشيخ 
صالح آل طَؤْق القطيفي كَعْلنْهِ - المتوفى بعد سنة 50١١ه‏ - 
الكيالة القاهة فكع نوع لاني اال الاحاف 581 : 
كنرٌ ثمينٌ في حصن حصين: حديث اللْقَليْن: ص4”5 إلى 
65). 

إضاءة وإنارة: 
قال كَكْلَنْةُ في خاتمة تلك الرّسالة - ولَيِعمَ ما قال - : 
«قد دل هذا الحديث الشَّرِيفٌ على عصمة العترة تك بمقتضى 
تلازمهم مع القرآن» فإِنْ م عزن أمك اليه غفلة أودسهة - فضلاً عن 
المعصية - فإنّهِ مفارِقٌ للقرآن حال غَفْلتَه أو سهوه بالضّرورة. لأنّه 
حينئظٍ مع غير الحقّء ولا يكون القرآن مع غير الحقّ!. فإمًا 
مفارقتهم في تلك الحال للقرآن - وقد ماه هذا النصّ الصريح 
وغيرٌه مما استفاض نَقْلاً وعَقْلاً - أو كون القرآن حينئٍ [مع غير 
الحقّ] وهو باطل بالضّرورة» فإذا ثَبَتَ ذلك: ثُبَتَ أنه لا يُمكن أن 
وبالشرورة أن هذه الأبمة لم ب ماح ان د ع 


ول عِلْمْ النَيّ 25 و الأَيِمَّةَ تكله بالعَيْبِ 


: حَبَّر عبد الرّحمن بن كثير : «عن أبى عبد الله 22 
قال: ##دَالَ الْنِى عِنْدَمِ عِلَمُ بيَنَ الكتبٍ أن ايك يه- مَل أن يريد 
بن مهي 0 5 00 ع ا حا رلا 
ِلتِكَ طرَوْكَ © [النمل: ]4١٠‏ قال: فَمُرّجٍ أبو عبد الله 22 بين 
أصابعه فَوَضّعها في صدره. ثم قال: وعندنا والله عِلمْ 
الكتاب كله . 370 , 

حينتة ترزئدين معاوية :«قال:: قلت لآبئ 

ا ا ا ا يي 


و 


عند علد الكني 4« [انوعفة 1#]؟ قيال إناتا عسي 


و 


)١(‏ كتاب «الحيّة» بِابُ أنه لم يجمع القرآنَ كلَّه إلا 


> مع القرآن غير العترة المطهّرة بنصٌ الكتاب. ...2 - إنتهى - 
(المصدر السّابق: ص”557). 
أقول: ولا يَحْفى ما فيه من الدّلالة أيضاً على عَدَّمِ خُلّوَ الرّمان من 
الجترة خكل» ونظيره : قوله 3# : يتما ازيرت ا مثوا نموا اله 
ُو مع القت [التوبة: ]11١‏ وقوله 3# : تآ أت مذ 
وَلْكُلَ مرو هَادٍ [الرعد: 0]. . . 
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)١(‏ أي: وإن كنا في العلم سواءً وعندنا جميعاً عِلمْ الكتاب» 
لكن علئٌ 522 له الفضل علينا بالسَّبق وكثرة الجهاد 
وتأسيس الإسلام وكونٍ علمنا منه م (مرآة العقول: 
اج ص 9 )3١‏ . 
قال العلامة السيّد الطباطبائي كد في ذَيْل هذه الآية: 
«وذكر بعضهم : أنّ المرادّ بالكتاب القرآن الكريم» 
والععت أذ جة عحقا هد" الكعات و كبتى بعلية و اص 
به سي ل ل 5 فيعود 

مخْكَمٌ السورة إلى مفتتّحها من قوله: يلك َل لكك 
وَلدِىَ أَنِلَ ِلَكَ من رَيْكَ الك ولك 0-3 لنَس لا مَوْميُونَ 
[الرعد: ]١‏ وينعطف آخرها على أوّلها وعلى ما في أواسطها 
واف ع 0143 واي 1 اك 1ل انر 
َولُوا ألَنبتبِ» [الرعد: .]١5‏ 
وهذا في الحقيقة انتصارٌ وتأييدٌ منه تعالى لكتابه قبال ما 
أزرى به واستهائّه الّذين كفروا حيث قالوا : #وََ أل علي 
ءاي من ريو 4 [الرعد: 17] مرّةٌ بعد مرّة و«لَسَتَ مزسلا4 
[الرعد: 45] فلم يعبؤوا بِأمْره ولم يُبالوا به وأجاب الله عن 


1١57 


عِلْمٌ النبِيّ 576 والأيمّة نوكل اكلا بِالعَيبِ 


وأفسلنا وخيرنا بعل النبيٌ 010 


قولهم مرّةَ بعد مرّة» ولم يتعرّض لأمر القرآن ولم يذكر أنه 
أعظم آبةٍ للرّسالة» وكان من الواجب ذلك» فقوله تعالى : 
#قلّ كم بِللَهِ سَهِيدًا بَبْنِ وَيَبْنَكُْمْ وَمَنْ عِندَم عِلَمْ 
لكب # [الرعد: "5] استيفاءٌ لهذا العَرّض الواجب الذي 
لا يتم البيان دونه . 

وبهذا يتأيّد ما ذكرّه جمعٌ ووردّت به الروايات من طرق 
أئمّة أهل البيت تيكلا أنْ الآية نزلت في علي 232 . فلو 
انطبق قوله : ومن عِندمٍ عِلم عِلْمُ لكب » [الرعد: 5] على 
أحدٍ ممّن آمَن بالنبى 126 لكان هوى فقد كان أعلمَ الأمّة 
بكتاب الله وتكاثرّت الروايات الصحيحة على ذلك» ولو 
لم يرد فبه إلا قوله كي في حديث التَقلَيّن المتواتِر من طَرّق 
الفريقيّن [لن يفترقا حتى يردا عليَ الحوض]: لكان فيه 
كفاية» (الميزان في تفيسر القرآن: ج١١:‏ ص88" 
و88*: ط الأعلمئ). 


)١(‏ كتاب «الحبّة) بابٌ أنه لم يجمع القران عله الا 


الأئمّة كله وأنْهم يَعلمون عِلمّه كله : الحديث 5. 
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ما أغطِي الأئمّةٌ :كد من إسم اللّه الأعظم: 
#خترمحتندية الفضياا فال: بوني شرَيْس 

الواب* بشئ عن جابر عن أبي جعفر 255 قال : ِنَّ اسم الله 

الأعظم على ثلاث ومس ا لام 0000 


)١(‏ أي كلمة» فإنه (أي الحرف) يُطلق على واحدٍ من حروف 
التهسبّي». وعلى الكلمة» وعلى الكلام المختصّرء وقيل : 
أي وَجْهاًء كقوله تعالى : ##وَينَ الاين من يعد أله عل حرف # 
[الحج: ]١١‏ (مرآة العقول: ج”7: ص 5"). 
وقال المولى المازندراني كانه : «أي على ثلاثةٍ وسبعين 
لغمّء مثل قوله 26 القران خلن افيه خرف ]: 
فإنّ المراد أنه على سبع لغات من لغاتٍ العرّبء كلغة 
تون ولق هن ولنه عا د ولو مدو وم هاه د 
على ثلاثةٍ وسبعين وَجهاً وجاذباً» مثل قوله تعالى: #إوَمِنَ 
لاس من يَحْبد ألنّهَ ع حر » أي على وَجْهِ واحد. وهو أن 
يعبدّه في السرّاء دون الضرّاء والمراد حينئظٍ: أن الإسم 
الأعظم له جهاتٌ متعدّدةٌ ووجوةٌ مختَلِفةٌ على هذا العدد, 
يتحصل من كل وَجْهِ غيرٌ ما يحصل من الوجه الآخَرء وأما 
القول بأنه مركّبٌ من حروف التهبّي على هذا العدد: 
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ان (شرح أَصَبي ول الكافي والرّوضة: ج0: 


ص 17726) . 


قال الميرزا الشّعراني كانه مُعَلّقاً : «قوله : [على هذا العدد فبعيد] 
بل غير ممكنء إذ ليس في كلمات العرب وساير اللّغات كلمةٌ 
مركبَةٌ من سبعين حرفاً» وغايةٌ ما يُتصَوَّر في العربيّة : الخُماسيّ 
المزيد فيه» واحتمال كون الإسم الأعظم عبارةً مركَبَةَ من عَشْر 
كلمات أو أكثر مثلاً : يدفعُه اختصاصٌ حرفي واحدٍ منه بآصف أو 
غيره» إذ كل أحدٍ يعرف جميعَ الحروف العربيّة والعبريّة, 
ويستعمله في كلامه. ولا يؤثر منهء قُتَبَتَ أنْ تأثير الإسم الأعظم 
ليس تأثيراً للتلفظ بحري خاصٌ أو حروفيٍ خاصّة فقط. من غير 
دَخُل لِهِمّةٍ نفس وكمالٍ اتّصال! إذ لو كان كذلك: لأثّر من كل 
أحدٍ تَلَمََ بحرفٍ منه!ء سواءٌ عَرَفَ كونّه اسماً أعظمٌ أم لا» بل هو 
راجع إلى النيّة وتأثير التفوس القويّةٍ المتّصلةٍ بالمبادي العالية 
حسب اختلاف درجاتهاء ونسبةٌ قوّةٍ انّصالٍ الأئمّة نفك بها إلى 
الصيال سان الأ ساة ىلاولا نس سهوة إن الواعد كت 
والتَأثيرٌ الحقّ خاص بالله يدن . وهو خارجٌ عن المقسّمء وليس 
اختصاصنٌ خرن واخل بالله تعالى : يوجب نسبته بالقلة والكثرة: 
كما أنْ وحدتّه لا يوجب نقصّه عن الممكنات بكثرتهم» بل -> 
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> هي وحدةٌ شاملةٌ» والحرف الخاصٌ به تعالى أيضاً: حرفٌ جامِعٌ 
لجمبع حروف الإسم الأعظمء ومرجعه إلى نقصان الممكن في 
التأثير كلَّما بَلَّعَ في الكمالء فيبقى شيء غيرٌ متنا في القوّة والشدّة 
وهو: الحرفُ الواحد الخاص به. 
وبالجملة: تأثيرٌ الأمور الرّوحانيّة وسببيّتها ليس نظيرٌ الأسباب 
الجسمانيّة غير المتوقفة على شعور الفاعل وقَضيه ونيّته فالثربة 
المقددة لست نظي الأدوية الظية .ولا الذعاء والدكر كالما 
والثارء يفعل ما يفعل بغير نيّةٍ وهمّة!) - إنتهى - (شرح أصول 
الكافي والروضة: جه: هامش :١‏ ص©ه6”” و355). 

ف الح ادر ساي كانه تَحقَيقٌ رَشِيقٌ في معنى «الإسم 
ل ورد في هدايته. فلا يَفوتَنَكَ مطالعتّه. فإنّ فيه فوائدَ 
وراك (انقلر عيدايةة|الأمة إن معارف الآئمّة ليل ' للشيخ أبي 
جعفر محمّد جواد بن المحسن بن الحسين الخراساني كاله - 
المتوفّى سنة /917١ه‏ -: ص855 إلى 875). 
وممّن بَسَطَ المقال في ذلك أيضاً : العلامةٌ الظباطبائي كله في 
ميزانه ورسائله التوحيديّة» إلا أَنْكَ في مراجعَتِك لما قَرّره: -> 


عن عِلْمُ الي 7( و الأَيِمَّةٍ تيوكلا بِالعَيْبٍ 
وإِنّما كان عند آصف منها حرف واحدّء فتكلم به فَخَسَّف 
والأوقن فاسينه وفية سوو ولقيل نستي تكاول المدري 

ينوه 3417 عاديف الأرفن كنا كانك أسرعً من طَرْفة 
عين» ونحن عندنا من الإسم الأعظم إثنان وسبعولن و : 


)١(‏ قال الميرزا الشّعراني ْلَه : «هنا إشكالاتٌ مذكورة مَبنة 
على توم كون قدرة الله تعالى محدودةً مقهورةً» بما 
يَعرفون قليلاً من سنن الطبيعة» ل يكنا الويف هنا 
والتعرّضٌ لجوابها”*. إلا أنْ الله تعالى قادرٌ على كل 
شيءء وقاهِرٌ على الظبيعة» مع أن ما تعلم من سُئَنِ 
الطبيعة: ناقِصٌ جدًاً!» (شرح أصول الكافي والرّوضة: 
ج5: هامش :١‏ ص3”15 و7017) . 


3 وت على الكلا عدي على لطر 5 المسائحَة بين المؤثّر والمكأئّر؛ 
ومُْبعَثْ عن ذَوْقٍ عرفانيٌ ي! فتتبّه. (أنظر «الميزان في تفسير 
القرآن» : ج8: ص09" ونم و١6"‏ وها" و١اا”.‏ وج60١:‏ 
ص 55" و777: مؤسّسة الأعلمي» والرّسائل التّوحيديّة: فصل 
5: ص٠6‏ إلى 07 : مؤسّسة التّعمان). 

43 قار «مرآة العقول»: ج7: ص7””5. 
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وحرفٌ واحدٌ عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب 
عنده»ء ولا حول ولا قوّة إِلّا بالله العلئ العظيه0017, 


: خَسّر هارون بن الجهم عن رجل من أصحاب أبي 
عبد الله 2ئة لم أَحْمَظ اسمّه قال: «سمعتٌ أبا عبد 


)١(‏ أي وقوع جميع هذه الأمور بحَؤل الله وقوّته لا بقدرة العباد 
(المصدر السابق: ص3”5). 

(؟) كتاب «الحجة» بابُ ما أعطي الأئمّة يكلام من اسم الله 
الأعظم: الحديث »١‏ ونحوه عن علي بن محمّد النوفلي 
عن أبي الحسن صاحب العسكر 85 : الحديث 7. وفي 
أَحَدِ حَديئّي سعد بن أبي عمر (عمرو) الجلّاب - وهو 
مجهول - عن الصّادق عن : «أنَ اسم الله الأعظم على 
اثْتَيّن وسبعين حرفاً» [نَقَلها في البحار: ج54١‏ : ص5١١‏ : 
الحديث 18]» وقد حَمّله الأعلام على الإشتباه» إِمّا من 
الرّاوي أو من النسّاخء ووجهه: أن غيره أكثرٌ منه. 
ولموافقته لغيره في حديثه الآخَرء فإِنَ فيه - عن 
الصَّادق نَم أيضاً -: «أن اسم الله الأعظم على ثلاثةٍ 
وس عدون .ةا (المسيدر اننا نع 4 الحلحة ١‏ 


ف عِلْمُ الي 2 والأيِمّةٍ توك بالعَيْبِ 


لله َل يقول: إِنّ عيسى بن مريم #لكثة أعطي حركيْن07) 

(1) أي زائداً على ما أعطي من قَبْله من الأنبياء تيكلا ء كان 
يعمل بهما أيضاً» وإن احثّمل أن لا تكون الأسماءٌ العظام 
مما يورث» أو يكون لكل نبيّ مناسبةٌ لنوع من الأسماء كان 
عملّه بهاء وأمًا نينا يه فكان جامعاً لجميع الأسماء إِلّا 
إشما "انعد إلنداكد اهندم :ركان المرققة الجاضة هاف 
بالجميع » و«ذلك» 2 قوله ١جَمَعْ‏ ذلك)» : ا إلفن 
الأربعة والخمسين التي أعطاها الله الأنبياة وزاده ثمانية 
عشر حرفاً (مرآة العقول: ج1: ص/9"1)”* . 


2 
58 


(#) و الشّيخ الخراساني كله كلامٌ في هذا المقام لا بأسَ 
بالإضاءة عليه : 
قال: «فكيف فُضّل آدمُ عكئلة بالرّيادة على نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى :كلا ؟ ١‏ 
وَهَذا يُمكن الجواث عنة أؤلآ: يخمل الحديك على أن امنا" 
واجدٌ لما فُضّل به المتقدّمٌ مع الرّيادة. فمعنى الحديث: أن 
نوحاً لكل أعطي زيادةٌ على آدم 26 بخمسة عشرء وهكذا. 
وثانياً: على التّسليم بأنّ الأفضليّة التي بين الأنبياء نما هي في 
الرتبة والدّرجات والمُطاعيّة» ولا يُستلزم ذلك (إلَا أنْ ذلك -> 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . يفن 


> لايستلزم ظ) الأكمليّة في العلم» بحيث يكون الأفضل أَكْمَلَ في 
جميع العلوم» فلا يُنافي تفضيلٌ الفاضل على الأفضل في عِلَّم 
خاصٌ لمصلحةٍ خاصّة» وهو احتياج الفاضل دونه (أي 7 
الأفضل). نعم» الأفضل المطلق لا في خصوص الرّتبة والمقام : 
يجب أن يكون أَكْمَلَ» فلا يكون فاقداً لشيءٍ مما كان المفضول 
واجداً له. ولذلك كان عِلّْمُ نينا محمّد يَيْيةِ أَكْمَلَ وأَجْمّع . 
وهذا المعنى الذي فيه : يُمكن استفادثه من الرّوايات أيضاًء فعن 
أبي عمران قال: [قال أبو جعفر 92 : لقد سأل موسى 222 
العام - يعني الخضر 82 - مسألة لم يكن عنده جوابُهاء ولقد 
سألَ العالِمُ موسى تَكلةْ مسألةً لم يكن عنده جوابُهاء ولو كنثُ 
بينهما لأَخْبَرْتُ كلّ واحدٍ منهما بجواب مسألته. ولَسَأَلئُهما عن 
مسألةٍ لا يكون عندهما جوابها] (بحار الأنوار: ج77: ص ١90‏ : 
الحديث 5). 
وعن عبد الله بن الوليد السمّان: قال: [قال لي أبو جعفر 22 : 
يا عبدالله! ما تقول الشَّيعةٌ في علي وموسى وعيسى 22 ؟ قال : 
قلتُ: جُعِلْتُْ فداك! ومن أيّ حالاتٍ تسألني؟ قال: »م 


عِلْمُ النَيّ 6( و الأَيِمَّةَ تكله بالعَيْبِ 


أسألك عن العلم» فأمًا الفضلٌ فُهُم سواء. قال: قلتُ: جُعِلْتُ 
فداك! فما عسى أن أقول فيهم؟ فقال: هو والله أَعلَمُ منهماء ثمّ 
قال غيل الله الس قو لوك إن لعليّ 332 ما للرّسول 295 
من العلم؟ قال: قلتٌ: بلى» قال: فخْاصِمْهُم فيه» قال: إِنْ الله - 
تبارَكٌ وتعالى - قال لموسى 522: : #وَكَبْمَا لم فى الْأَلوَاح من 
حرا مو ا ترد لاك رار 
الله - تبارَكَ وتعالى - لمحمَّدٍ 86 : #وَجِنَنًا بك عَلّ متؤل 
سَبِيدًا»# [النساء: »]4١‏ ©إوَبَرَلَا عَلَيَلَكَ الْكتّب يننا لحل شَنْءِ # 
[النحل: 84] (بحار الأنوار: ج7١‏ : ص757: الحديث 249 ورواه 
بار كر اويل عاو اي زر جات لحرو إِلَا أنه 
أضاف : وقال لعيسى 2ئلة #وَلايينَ لك يصن ارق تملعو 
فيه [الزخرف: ©1] فَعَلِمّنا أنه لم يُييّن له الأمرّكلّه . . . - الحديث - 
بحار الأنوار: ج77: ص98١:‏ الحديث .)3٠١‏ 

فقوله كذ : [فأمًا الفضل فَهُم سواء] #أوإن كان أرافية سود 
الفضل المشترك الذي يوجب النْبَِةَ والطاعةٌ المفروضة» وإيمانٌ 


03 


مَن آمن بهم وكُفْرَ مَن أَنْكَرَهمء | إلا ١‏ أن قوله تك : [أسألك -> 
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كان يعمل بهماء وأعطي موسى ك2 أربعة أحرف. 
وأعطي إبراهيمُ ملت ثمانية أحرف؛ وأعطي نوحٌ تكا: 

حوب عت رن وأعطي آدم طلكلاة خمسةٌ وعشرين 
حودا ةدود سهان جَمَعَ ذلك كله لمحمَّدٍ 5( وإ 


اسم الله الأعظم ثلاث وسبعولن حرفا ع أعطي محمّدٌ 96 
00 


4 
00 


نين وسبعير: رق وحجبّ عنه حرفٌ واحد. ا( 


)١(‏ كتاب «الحسجة»: بابٌ ما أعطي الآئمّة تكله من اسم الله 
الأعظم: الحديث ”. وفي صحيحة عبد الصّمد بن بشير 
عن أبي عبد الله تك أنه لكان مع إبراهيم 2202 نبيتة 
أحرف... وكان مع نوح 22 ثمانية. . .2 [نَقَلها في 


-> عن العلم]: تفكيك منه مَك بين العلم والفضل» وأنّ الإستواء 
في الفضل لا يُلازْم الإستواء في العلم زائداً على العلم الذي 
يقتضيه الا: شتراك! فإذا لم يجب الإستواء في العلم مع الإستواء في 
الفضل : لا يجب الرِّيادة فيه مع الرّيادة فيه أيضاً . . .» - إنتهى - 
(هدايةٌ الأمّة إلى مَعَارِفٍِ الأثمّة: لناظيها وشارجها الشيخ أبي 
جعفر محمّد جواد بن المحسن بن الحسين الخراساني كله - 
المتوفى سنة 17917١ه‏ - المقصد الخامس: في أسمائه تعالى: 

ص 777 و18 87). 
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بصائر الدّرجات: ج5: الباب ؟7١:‏ الحديث 5] هذا. 


تآ 5 


وفي تفسير العيّاشيّ في تفسير قوله تعالى: #تَمَلمْ ما فى 
00 مد ما فى تَنْسِك» [المائدة: 115]: عن الباقر 2202 : 
(إِنَ الإسمَ الأكبر ثلاثةٌ وسبعون حرفاًء فاحتجب الب 
تبارك وتعالى بحرف» فين ثم لا يَعلم أحدٌ ما في 
نفسه 3 ٠.‏ أعطى آدمَ إتتَيّن وسبعين حرفاً قتوارثها 
الأنياعع ختى: باوث 'إلى: عيسى 1و1 فذلك :قول 
عيسى تلكا : #تَعَلم ما فى تَفْبى4 يعني إِننِيّن وسبعين 
0 فر الإسم الأكبرء يعني : أنتَ علمتنيها فأنت 
تعلمهاء «]ة أعَلَدْ ما فى تَْيكَ» يقول: لأنّك احتَبجبْتَ من 
خَلْقِك بذلك الحرفء فلا يعلم أحدٌ ما في نفسك» (تفسير 
العيّاش: ج١:‏ ص١77:‏ الحديث 5). 

قال الشّيحُ الكامل آل طَؤْق القطيفئ كاده : «فإن قلت : ما 
ل له شئ وحديث الكافي)؟ ! 
فالجواب من ثلاثة أو 

أحدها : أن في حديث العيّاشيّ : ذِكْرَ الإسم الأكبرء وفي 
حديث الكافي : ذِكْرَ الإسم الأعظم, ولعل بينهما [فرقا]ء 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ١‏ 


فآدم والأنبياء بَعده أعطوا إِثتَيّن وسبعين حرفا من الإسم 
الأكبرء ولم يُعطوا من الإسم الأعظم إِلَا العدد المُعَيّن في 
حديث الكافىء أمّا محمّد يَلِكَة: فإنْه أعطي جميع 
الإثتيْن: الأكبر والأعظم. 

الحرف [التي] تَوَارثُها أصحابٌ الشرائع العامّة من 
ارشع لكئه لا يعمل إلا بخمسة وعشرين منهاء 
لاشتمالها على جميع ما كلف بتبليغه وما يَحتاج إليه 
رعيّته » وفي تأسيس الشّرائع» ولا يعمل بالباقي من أخرف 
الإسم في ذلك لخروجها عن مقتضى تكليف رسالته. 
وعدم إطاقة رعيّته بالعمل بهاء ولا يُكلّف الله نفساً إِلَّا 
وُسْعَهاء كما يُشير إليه قَيْدّ: [يعمّل بها] في الحديث 
ال 


وكذا نوح تق أذِن له في العمل بخمسة عشر حرفاً مما 


03 1 95 286 5 2 لق أ 
(*#) أي حديث الكافي وهو حَبَرَّ هارون بن ا لجهم - ا لمنقول فى 
المَثْن - وكان كَثهِ قد أَوْرَدَه في رسالته بعد حديث العيّاشيّ . 


ل عِلْمُ الي 227 و الأَيِمّةٍ لكلا بِالعَيْب 


أَذْن لآدم عَلِئلا في العمل به. لأنْ آدم مؤسّسٌ الشّرائع» 
فاحتاج إلى العمل بأكثر من غيره» أو بالأصالة مع ما أَذِن 
لآدم غ2 فيهء لكنّه بالوراثة ظاهرء أو الجميع 
بالأصالة. وعلى هذا يجري الكلام في شأن إبراهيم 
وموسى وعيسى 2ك وإن كانوا كلهم وَرثوا الإثنين 
والشعين | لحر لكق كن واخو هم أذن لاد العمل 
بأحرّفٍِ مخصوصة منهاء لأنْ ذلك مَبْلعْ وَسْع رعيّته من 
ارما حاهي ينا دصرن اليد فق عمارة 
الدَارَيْنَء وكمال الحيّة عليهم . 

الثالث: إِنْ مجموعّ الإثتَيّن والسّبعين: عند كل واحدٍ من 
الخمسة”* أُوَّلْهِم آدمء لكن المعيّن في الحديث الآكَر : 
تفصيل2 وما سواه: إجمال» مع إِرْثِ الّلاحق ما فُصَّل 
للسّابق» مع الإذن له بالعمل به كله أو ببعضه. 


يكل أيضاً أن ينمل لالاحق بعش ما قصل لسايقه إل 


69 أي آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى هد 3 


لَفِيِفٌ من الرّوايات المُنْبنَّهَ في طَيَّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافي. . . نا 


نوحاً مكلك بالنسبة إلى آدم عَفتئلذ ‏ فإنّه”* أَفْضَلُ الأربعة 
ون **" مر انب أل مق أمانكر ةي أذ أب كيد 
0 0 0100 هون 0: 
للثّلاثة بَعده”**** بعضٌ ما فُصَّل لآدم نكل . 

نعم» يُمكن أن يُجْمَل لمن بعد نوح َك من الثلاثة بعض 
ما قُصّل له. هذا بالتسبة لآدم تكله ونوح تكالة 
وإبراهيم عَكَلادٌ وموسى كلا وعيسى 022 . 

وأمّا بالنسبة لمحمّد يِل ولآل محمّد تيكل : فهُم أعطوا 
الإثنيّن والسبعين كلّا تفصيلاً» وأذِن لهم في العمل بها 
ألجمّع» لأنهم حبةُ الله على جميع مَن دونهم» فليس شيم 
من الحَلّق إلا وهو محجوجٌ بهم. فكل جُودٍ وَوْجُودٍ في 
الخَلّْقَ فمن فاضلهم. وكل تكليفٍ وكمالٍ في شيءٍ من 


ع ٠.‏ 0 31 
(*) أي نوح 2ك . 
(#*#) أى بعد آدم كا . 
6229 أى لنوح لكا . 


ع 
0 
ع عاد !د ) | بيعل د ك2 
2 2 20 ى سو ٠.‏ 
6 ما 
2 


0 عِلْمُ الي يب والأيِمّة نكل بالَيْب 


الأئقة :كد ورثوا عِلم رسول الله 376: وسلاحه وما هناك: 
“صضحبحة غُمر من أبان قال: «سألت' أبا عد 

الله غلك عمًا يَتحدّث الناسنٌ أنْه ذفِع إلن 1 سلمة وكيا 

قفص مقي فقال: إن رسول الله مل 58 فض وَرِتٌ 


الحَلْقٍ فهُم مَضصْدَرٌه وأئمّتُه ومعلّموه!. 

وأما الحرف الذي لا يَعلمّه إِلَّا الله تعالى [فهو] معنى 
أسماء الله كلّهاء وهو الدّليل الجامع لجميع أسماء الله 
تعالن وقاتة فلا تطرق احدامن الخلق التكليفف تمغرافتة 
وحَمْلهء فهو المكنونُ عن جميع الحَلْقَء المخزونُ عند 
اللهء فهو خزانة عِلْم الله الي وغَيْبُ غيوب 
المتفلوقاقيخ: لاتقتيله ملك ملاس وول بد تمل ) 
ولا عبدٌ امْتَحَنَ الله قلبّه للإيمان! .2 - إنتهى - (رسائل آل 
طؤْق - الشيخ أحمد بن الشيخ صالح آل طَوْق 
القطيفيٌ كانه 2 : المثر في بعد سنة 1150١اه:‏ ج3: 
الرّسالة الثامنة عشرة: نزهة الألباب ونْزّل الأحباب: رقم 
0 نور تَْسِيَ وبيان قدي : لتَعَلمُ مَانى تَنيى ]5 مك 


0 2 


ماق تيك 4 ع او بالا بام 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَنّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . 1041 


عليٌ كلاه عِلْمَّه وسلاحه وما هناكء ثمّ صار إلى 
الحسن 55 ثمّ صار إلى الحسين 5232 . قال: قلت: ثم 
صار إلى علي بن الحسين 222 » ثم صار إلى ابنهو» ثم 
اقبي الف انقان ني 
الشلاخ لا يكون مزايلاً للعجلم: 

: صحيحة صفوان عن أبى بي الحسن الرّضا 022 : 
قال: «كان أبو جعفر 222 يفول إبماامدل الواذ ع كينا 
ِكَل العايوات افى يب إنعرافنا* سح ا ب 
النبوّة» وحيثما دار السلا فينا فثَمّ الأمرّء قلتٌ: فيكون 
السلاحُ مزائلاً للعلم؟ ا 
أَيْنَما داز التلاخ 0 دار 1 


)١(‏ كتاب «الحبججة): بابٌ ما عند الآئمّة من سلاح رسول 
الله يَةْ ومتاعه: الحديث 28 ونحوه حسنة خُمْران عن 
أبي جعفر 22* : الحديث /. 

(؟) كتاب «الحبّة»: باب أن مَتَلَّ سلاح رسول الله وليه مُكَل 
الدارسة قن مقن اابمز أفتل 3 البحويف ا 


4 عِلَمُ الي( والأَيِمّة نوكل بالعَيْبِ 


قال: «قال أبو جعفر 222 : إنْما مَل السلاح فينا كمّثّل 
الثافوك نوتيتى امتراتفل» أيكما دا ل التايوث داز املك 
وان السلا فينا دارَ العِلم .)207 . 
كان وعِلمُ ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة: 

: صحيحة أبى بصير: قال: «دخلت على أبى عبد 
الله عقي فقلتٌ له: جعِلتٌ فداكء» إِنى أسألك عن مسألةء 


4 
24 24 


ههنا أحدٌ يَسمع كلامي؟ قال: قَرَقَع("' أبو عبد الله غك 


(9)"المتصني النايق # الحديى 1 : 

ل سا ل سي م 
الشون والخدران ذا بالإستعلام لنوع من المصلحةء 
تكون أحوالهم مختلفة» حاار 
ذلك لأنّه لم يكن جميعٌ العلوم حاضرةً عندهم *'. بل 
يحتاجون إلى مراجعة: إلى بعض الكثُبِ أو إلى روح 
القدّس. (مرآة العقول: ج7: ص4 0). 


(*) وفي البحار: «لعل رفعَ السثّر للمصلحة» أو لكون تلك -> 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَنّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . يني 


يكرا دوين ميق اك فا فلك هف فروديا سيد 
ل عنماايد الها قال قلف» خيلك فداكه إن يدك 
يتحدّثون أن رسول الله عه عَلَّم علباً تكلا الت رم بابً!"' يُفتح له 
منه أل باب؟ قال: نقالة يا أن اتسقد ا علو رسول 


00 


لله 2 وه علياً نك ألفت باب يفتح من كل باب لف باب» 


وفي كتاب ١عِلْم‏ الإمام عكلإذ) - بعد إيراد الصحيحة 
المزبورة -: «وأمًا إشرافه عن على البيت ورَفْع السّتر في 
هذه الرّواية لا لِيتعلم هل فيه أحد. . . بل لِيَظمَيْنَ أبو بصير 
بخلوٌ البيت من السّامع» - إنتهى - (عِلمَ الإمام تك 
للحجّة الشيخ محمّد الحسين المظفر كَكْلَنّْهُ : ص8” 
و9*). 

المراد بالباب أوّلاً: النوع وثانياً: القواعدٌ الكليّة التي 


تستنبط منها الأحكامء أو بالأوّل: القواعدٌ الكليّة 


وبالثاني : الجزئيّات المتفرّعة عليهاء كما يُومي إليه بعض 
الأخبار. (مرآة العقول: ج": ص 0). 


الحالة من الأحوال التي لا يَحضرهم فيها عِلْمُ بعض 
الأشياء. . .2 (بحار الأنوار: ج75: ص٠‏ 5). 


1 عِلْمُ الي 2 والأيِمّة توك بالعَيْبِ 


قال: قلت: هذا والله العلم!(2» قال: فَنَكَتَ ساعةً في 
الأرض ثم قال: إِنّهِ لعِلمٌ وما هو بذاك. 

قال: ثم قال: يا أبا محمّد! وإِنَّ عندنا الجامعةً وما 
يُدريههو!" ما الجامعة؟ قال: قلت: جُعِلْتٌ فداك وما 
الجامعة؟ قال: صحيفةٌ طولّها سبعون ذراعاً بذراع رسول 
الله يبه وإملائه من كَلْق فيه7" وخطّ عليٌ بيمينه» فيها كل 


)١(‏ أي غاية العلم» أو العلم الكامل العظيم من علومهم. 
و#التكف)ة اأناتضر :قن الأرفن بقفيت فرت فيا 
فِعْلُ المتفكر أو المهموم» وقوله #2 : «إنّه لَعِلمٌ أي 
عِلمٌ معد به عظيم» وقوله تَقكلِ : «وما هو بذاك» أي ما 
توهّمتَ أنه أعظمٌ العلوم» أو العلم الكامل الممتاز في 
جنب علومهم (المصدر السابق : ص ؟ ه و66). 

(0) أي المخالفين أو أكثر الشيعة. (المصدر السابق: 
ص 6060). 

(9) قوله تَفلةِ : «من قَلْقٍ فيه» أي مشاقهة» قال الجزري: 
كلمني من فِلَقٍ فيه - بالكسر ويُفتح - أي من شقّه. 
(المصدر السابق: ص ©060). 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . يل 


حلالٍ وحرام وكل شيء يَحتاج الناس إليه حتّى الأرش في 
الخدش» وضرب بيّدِه لع 27 فقال: تأذن لي يا أبا محّد؟ 
قال: قلت: جُعِلْتٌ فداك إِنَّما أنا لك" فاصنع ما شعت 
قال: فغمرّني بيده وقال: حتّى أرش هذا - كأنه 0 
- قال: قلت: هذا والله العلمُ!2*7» قال: إِنّْهِ لعَلِمٌ وليس 
بذاك. 

ثم سكت ساعةء ثمٌ قال: وإِنَّ عندنا الجفرٌ وما 
يدريهم ما الجفر؟ قال: قلت: وما الجفر؟ قال: وعاءٌ من 
أده فيه علمُ النبيّين والوصيّين» وعلمْ العلماف :اندض 
مضواامع نف إسراتيل قال قلف إن هذانهو العله! 
قال: إِنْه لعلمّ وليس بذاك. 


)١(‏ كأن إلى هنا يمشن غلا (المضدن السابق). 

0 اللّام للملكيّة 3 أي عَبْدُ للك . 

,0 أي أل شد ويدلٌ على تأثير إبراء ما لم يجب خلافاً 
(5) إشارة إلى مجموع ما سَبّق أو الأخير. (المصدر السابق). 
)6( الأَدُم وَالأَدَم جَمُع «الأديم»: الجِلّدٌ المدبوغ . . 


كيل عِلْمُ الي 2 والأيِمّةٍ توكلا بِالعَيْبِ 


وك متناف كر ادال ونع ل لتصن صف 
فاطمة تَلِيَكِْدٌ وما يدريهم ما مُضْحَفٌ فاطمة لَلِيَكُلذْ ؟ قال: 
قلت: وما مُضْحَفُ فاطمة 2َ8هك ؟ قال: مُضْحَفُ فيه مِثْل 
قرآنكم هذا ثلاتٌ مرّات. والله ما فيه من قرآنكم حرفٌ 
واحدٌ"2». قال: قلت: هذا والله العلمُ! قال: إِنّهِ لعلِمٌ وما 
هو بذاك. 


)١(‏ قال المولى محمّد صالح المازندراني كَْنُةُ : «أي: وجة 
واحدٌ من وجوه المعاني والأحكامء بل فيه عِلْمُ ما يكون 
من الحوادث اليوميّة» وأحوال الجنّة والثار وأهلهماء 
وأحوال أبيها ومكانه» وأحوال ذريّتها وما يجري عليهم. 
وأحوال شيعتهم إلى يوم القيامة» (شرح أصول الكافي 
والروضة: ج5: ص7817). 
وقال العلّامة المجلسي كَُنْةُ : «قوله 2 : [والله ما فيه 
من قرآنكم] أي: فيه عِلمْ بما كان وما يكون. 
فإن قلت: في القرآن أيضاً بعضٌ الأخبار؟ 
قلت : لعلّه لم يُذكر فيه ما في القرآن. 
فإن قلقة 'تظين فو تعمن الأخبار اشفنال صحت 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . /ا1١‏ 


فاطمة مَلِيَكْلِدْ أيضاً على الأحكاء'*'؟ 

قلت: لعل فيه ما ليس في القرآن. 

فإن قلت: قد وَرَدَ في كثير من الأخبار إشتمالٌ القرآن على 
جميع الأحكام والأخار متا كان أو يكون؟ 

قلت : لعل المراد به ما تفهم من القرآن لا ما يفهمون :كل 
منه» ولذا قال تَلكدلة : «قرآنكم», على أنه يُحتمل أن يكون 
المراد : «لفظ القرآن». ثم الظاهر من أكثر الأخبار إشتمال 
مصحفها تَليكلاِ2ْ على الأخبار فقط. فيُحتمل أن يكون 


وفي أَرْبَعِهِ : في كيفيّة وجه التوفيق - بين ما وَرَدَ في بعض الأخبار 
أنه ليس في مُصحف فاطمة تَليَكِطْ شي من الأحكام وبين ما يَظهر 
من بعضها اشتمالّه على شيءٍ منها - قال كاه : 

١يُحْتَمّل‏ أن يكون المرادٌ أنه: ليس فيه (أي في مُصحف 
فاطمة تَلِيِْدْ) حكمٌ أصالةً0 ولا يُنافي أن يُسْتَتبَط من بعض 
الأخبار التي تَضَمّنها : بعض الأحكام, إذ ما من حَبَرٍ إلا ويُستفاد 
منه حكمٌ غالباً. . .2 - إنتهى - (الأربعون حديثاً : ج7: ص ٠0‏ ؟ 
و407: تحقيق فارس حسّون كريم : مكتبة فدّك لإحياء الثّراث) . 


يليل عِلْمُ الي 2 والأيِمّةٍ توكلا بالعَبْبِ 


ثمّ سكت ساغةٌ ثم قال: إِنْ عندتا علمَ ما كان وعلمٌ 
ما هو كائنٌ( إلى أن تقوم الساعة» قال: قلت: جُعِلْتُ 
فداك» هذا والله هو العلم! قال: إِنه لعلمُ وليس بذاك. 

فاله قلت » حملت تناك فأيّ شيءٍ العلم؟ قال: ما 


لدو" ولك نوا لعا ون لامر رقن ) سد اميه 2000 


المراد عدم إشتماله على أحكام القرآن. (مرآة العقول: 
3 ص" 6). 

)١(‏ أي من غير جهة مصحف فاطمة 2ك أيضاً (المصدر 
السابق). 

(؟) قد مر أنْ الحادث هو: ما يتجدّد من الله 3 حَدّْمّه من 
الأمور البدائيّة» أو العلوم والمعارفي الربّانيّة*'. أو 
تفصيل المَجْمّلاتء أو الأعمٌء وستأتي - إن شاء الله 
تعالى - الإشارة إليه في باب: جهات علوم الأئمّة تكله 
من كتاب «الحجّة) . 
ولَنِعُمَ ما أفاده في المقام بعضٌ الأعلام حيث يقول : دلا 


(#) من صفات ثبوتيّة وصفاتٍ سلبيّة وصفات فِغل . 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . كيل 


شلك فى أنَّ الأنبياء والأئئّة موكلا وإن عَلِموا الأسماء كلّها 
وأنّ الأئمّة نكل عَلِموا عِلّْمَ ما كان وما يكون: إِلّا أنه لا 
شك في أن عِلْمَ الجميع عند عِلْمِ الله ته كد 
قال الله يويك وما فقن العأ إل قبلا [ [الإسراء: 48] 
ولذا خاطك انيه عه 0 
وقال يك : #وَقل رّبَ ردن عِلَمَا؛ لله ]١154‏ 

فالنبئُ مي - كما الإمام تئل: - في حركته الكماليّة 
وقوه لق لقال > لاترتف مده عن كنا أن السو ال 
الله تعالى - في عَيْن أنه في كلّ مرحلةٍ من مراحله : مرتبة 
من الوصول ول للمقصود - لا نهاية له ولا يتتهي إلى 
ل ففي هذا السَيّر يَسير (النبينُ 6 أو) الإمام تك 
دائماً إلى الأمام. ولا يتساوى يوماه. بل كل يوم من أيَامه 
قل عن اميه وليس ابتداء هذا التتوين حجن البلا 
الحسمانية. بل يبتدأ من حين وجوده النوريٌ. ويُستمر في 
العوالم والتنّشآت التي يُسَار به قبل هذا العالم, كما 
أمده لا ينتهى بارتحاله من هذه الذنيا . 
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عع لم ار 00 0000 4 
عِلم النبيٌ 225 والائمة نكل بالغيب 
2 5 


والشيءٌ بعد الشيء إلى يوم القيامة.)(3. 


يك 
ناي 


قال المولى المازندراني كَُنْهُ : «.. . إن عِلْمَهم ببعض 
الأشياء فعليٌ وببعضها بالقوّة القريبة» بمعنى أنّه يكفي في 
حصوله: توجُهُ نفوسهم القدسيّة» وهم يُسمُون هذا جهلاً 
لعدم حصوله بالفعل» وبهذا يُجِمّع بين الرّوايات التي دل 
بعضها على عِلمهم بجميع الأشياء وبعضها على عدمه. 
وما نحن فيه من هذا القبيل» فإنّه يحصل لهم في اليوم 
والليلة عند توجُه نفوسهم القادسة إلى عالّم الأمر: علوم 
كثيرةٌ لم تكن حاصلةً بالفعل» وثانياً : إِنّ علومّهم بالأشياء 
التي توجد: علومٌ إجماليّةٌ ظليةٌ”*'. وعند ظهورها عليهم 
في الأعيان كل يوم وليلة : علوم شهوديّةٌ حضوريّة» ولا 
شبهة في أن الثاني مغايرٌ للأوّل وأكمّل منه - واللهُ أعلّم -) 
(شرح أصول الكافي والرّوضة: ج8: ص817” و0788 . 
كتاب «الححجة) بابٌ فيه ذكْرٌ الصحيفة والجَفْر والجامعة 
ومصحف فاطمة هك : الحديث .١‏ 


أي صُوّر الأشياء لا أعيانها . 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَنّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . 14١‏ 


كشفْ الغطاء عن وَخهِ مغنى قَوْلِه :اه : «لو كشِف الغِطاء...» 
إِنَّ قولّه تقكئلة : [لو كُشِف الغطاءٌ ما ازدَدْتٌ يقيناً*'] مما 
استفاض تَقْلّه عنه َك » ولكنّهم أوردوا إشكالاً في هذا 
المقام وحاصله: أن النبى 6( قد كان يطلب زيادة 
المعرفة بقوله 5ق : [اللّهم زدْني فيك معرفةً] وقوله 206؛ : 
[ما عَرَفناك حقٌّ معرفتك]. وعلى هذا: فيّلزْم أن يكون 
علي 222 أكمّلَ في المعرفة من النبب 6ق ! وهو محال 
عَقْلاً وتَقْلاً . 


راك عنه بوجوه عديدة: 


منها: ما قالّه الشيخ البهائي ككْلَنةُ مِن «أنْ قول أمير 
المؤمنين 522 مُتَرّلَ على درجات القيامة ومراتبهاء 
والبعق - لو فكت الخطاء عه عاتن الآخرة وها قاله 
الأنبياء تكله في وَضفها: لما ازدَدْتُ عِلْمَاً في معرفتها 
وأنا في هذه الدّنياء فلا يكون قولّه للك في المعرفة 


(#) غُرّر الحِكم ودُرّر الكَلِم: الفصل 0/ا: ص005: الحديث :١‏ ط 
دار الكقان» 


عِلْمُ الي 20 والأيِمّة توك بالعَبْبِ 


ودرجاتها بل في أحوال تلك النشأة. كما رواه رئيس 
المحدّثين الشيخ الكليني ككْلَئْةُ عن إسحاق بن عمّار 
قال “سيعت أباأغيه الله تكاة يقول: إِنْ رسول الله عَللن 
صلَّى بالناس الصّبح» قَنَظر إلى شابٌ في المسجد وهو 
يَحْفِقُ ويهوي برأسهء مُطْفَرَاً لونه. قد نَحِف جِسمُّه 
وغارّث عيناه في رأسهء فقال له رسول الله وله : كيف 
أمتضة ١:‏ لون ؟ كلامتي ا وز ل الله قو 
فَعَجِبَ رسول الله يل من قوله وقال: إن لكل يقينٍ 
تحقيقة كي احير ريل 8 فقال: إن يقيني يا رسول الله 
هو الذي أَخْرّنني وأَسْهَرَ ليلي وَأَظْمَأْ هواجريء فَعَرَقَتْ 
نفسي عن الدّنيا وما فيها حتّى كأني أنظرٌ إلى عرش ربّي 
وقد نْصِبَ للحساب وحُشِر الخلائقٌ لذلك وأنا فيهم. 
وكأني أنظرٌ إلى أهل الجنة يتنعّمون في الجنّة ويتعارفون 
وعلن الآرائك متكثؤون» وكأني أنظرٌ إلى أهل الثار وهم 
فيها مُعَذَّبونَ مُضُطرخون: وكأئي الآنَ أسمع رَفيرَ الثّار 
يدور في مسامعي» فقال رسول الله يَثنَةِ لأصحابه: هذا 
عبدٌ نَوّرَ الله قلبّه بالإيمان»ء ثم قال له: إِلْرَمْ ما أنتَ 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَنّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . رذح 


الو ا ا | كسا 
وننها-ما“قالهة سفن "الأذكاءة مع المعاضزية للسحدف 
السيّد نعمة الله الجزائري ككُلَبلُةُ وهو: «أن يكون [يقيئاً] 
منصوباً على المفعوليّة لا على التّمييز» وحاصله: أن لي 
يقيناً في مراتب المعرفة لو كُشِف الغطاءٌ لم أزدَدْ يقيناً 
غيرّذلك اليقين» بأن يتغيّر علمي ويحدث لي عِلمُ يُغايره 
كما هو واقعٌ في علومناء وليس المرادٌ أن ذلك اليقين لا 
قبل الرّيادةَ والتقصان» بل هو قابل له غير أنه لا يتغيّر إلى 
ومنها: ما قاله المحدّثٌ السيّد نعمة الله الجزائري كآنه 


وغيره من «أن النب 5 كانت مراتبٌ معرفته تتزايد يوما بعد 


الأصول من الكافي : كتاب «الإيمان والكفر» باب حقيقةٍ الإيمان 


(*) تقلا عن كتاب «الأنوار التْعمانيّة) للمحدّث السيّد نعمة الله 


الجزائري كَث (المتوفى سنة 7١١١ه):‏ ج١:‏ ص5 و47: ط 
الأعلمى. 
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يك 
ناي 


.2 م 0 0 1 
عِلْمُ الي يه و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


يوم على طول مذة عَمّره الشريف. وكان يَحدث له بالوحي 
والإلهام من درجات المعرفة ما يَعْذٌ الدرجةً السّابقة دُنيا 
بالنّسبة إلى الدّرجة اللاحقة» ولذا قال يلك [إني لأستغفر 
لكل يوم سبعين مرّة من غير ذُنْب] فكان 826 يطلب زيادةً 
مراتب المعرفة في حياته لأنّها تُمّاض عليه آنا بعد آن» ولما 
استكمّلت مدّته : استكمّل له ما يَليق بمادّته النبويّة من إفاضة 
العاره لاتق :11لا ريه الى عي يحون مراك اشر 
ولمًا مَرضّ مرضّه الذي انتقل فيه إلى جوار القدس : طَلْبَ 
غلبا لكف ودنام منه» وعلمه علوم مدَةٍ عُمْرهِ الشّريف 
بلحظة واحدة» فلذا قال تئة - لما سَئْل: اك 


- 


رسول الله لة؟ - لمش ارك بي المي ب 0 
العلوم في صدره الشّريفء فهو تقئلة بعد النبئ 6ه 


و ا 
يقول: إنى عَرَفت الله َي بما علمته من النبئ مَإة» حتى 


لو كُشِف الغطاءٌ : لم أَرْدَدْ عِلْماً يُضَاف إلى معرفتي الكاملة, 
50 0 00 7 49 
ويحتمل معاني أخر أيضا .2 - إنتهى - 1 


المضدر السايق: 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ١‏ 


: حسنة الحسين بن أبى العلاء قال: «سمعتث أبا عبد 
الله كل يقول: إِنْ عندي الجفرٌ الأبيض» قال: قلتٌ: 
فأيُ شيءٍ فيه؟ قال: زبور داود نهذ . وتوراة 
موسى تككلة » وإنجيل عيسى 12 . وضخحخف 
إبراهيم ئة . والحلال والحرام». ومصحف 
فاطمة مَك » ما أَزْعم أن فيه قرآناًء وفيه(" ما يحتاج 


)١(‏ لعل الضمائرَ كلها أو الأخيريّن راجعة إلى الجَفر لا 
السحقه ةفل لنافن الاحان الدالة على أنه سوفن 
مصححفها هك الأحكام. (مرآة العقول: ج: صلاه 
و08). وقال المولى محمّد صالح المازندراني كاله : 
«والظاهر أنْ الضّمير المجرور في [فيه] في المواضع 
الثلاثة: راجعٌ إلى مصححف فاطمة تَلِهَكْلِدْ ٠‏ ورجوعّه إلى 
الجَفْر الأبيض بعيدء ولعلٌ المراد بالقرآن هو القرآن 
المعروف بينناء فلا ينافى اختصاص المصحخف ببعض 
العلوم وبعض الأحكام ما تقرّر من أن في القرآن جميعٌ 
الكافي والرّوضة: ج0: ص0٠9").‏ 


١45‏ عِلَْمُ الي 7#( والأَيِمّة نوكل بالعَيْبِ 


النامنٌ إلينا ولا نحتاحٌ إلى أحدٍء حنّى فيه الجلدة» ونصف 
الجلدة» وربع الجلدة وأرش الخدش! 

وعندي الجَفْر الأحمرء قال: قلتٌ: وأيّ شيءٍ في 
الجَمْر الأحمر؟ قال: السلاح» وذلك إِنْما يُمْتَحْ للدم 
تنش فاضت الترك للقن 31 

: صحيحة أبي عبيدة قال: «سأل أبا عبد الله 2< 
بعضُ أصحابنا عن الجَفْرا"'» فقال: هو جِلْدٌ ثور" مملوة 
علماك فال له لالحاسعة؟ قال فلك معد طر ايا ستبعوة 
ذراعاً في عَرْض الأديم مِفْلُ فَحْذٍ الفالِج2. فيها كل ما 
يحتاج الناسُ إليه» وليس من قضيَّةٍ إلا وهي فيهاء حتّى 
أرش الخدش . 


)١(‏ كتاب «الحبّة» باب فيه ذْكْرٌ الصحيفة والجَفْر والجامعة 
ومصحّف فاطمة يكل : الحديث 7. 

(؟) يعني الأبيض (مرآة العقول: ج"ا: ص09). 

() لعل الجلدَ: وعاءٌ الكُتّبء لا أنّها مكتوبةٌ فيه. (المصدر 
السابق). 


(5) الفاليج: الجمل العظيم ذو السَّنامَيْن. . . 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَنّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . /1 ١‏ 


قال: فمصحف فاطمة 5ك ؟ قال: فسكتٌ طويلاً ثم 
قال: إنكم لَتَبْحَثُونَ عمًا تريدون وعمًا لا تريدون7", إِنَّ 
كاظمة ككته هك رسيول 21 هيه وسجية يوم : 
وكان دَخَلها حزن شديدٌ على أبيهاء وكان جبرئيل 5 
يأتيها فِيَحْسِن عزاءها على أبيهاء ويُطيِّبٍ نفسّهاء ويُخبرها 
عن أبيها ومكانه» ويُخبرها بما يكون بعدها في ذريّتهاء 
وكان علي نكة يكتب ذلكء فهذا مصححفٌ 
فاطمة تيكل . 0(" , 


)01 الإنكم لتبحثون) أي ة: تفتشون «عمًا تريدون)» أي عمًا ينبغي 
لكم أن تُريدوه ويتعلّق غرضكم به. وعما لا ينبغي لكم 
إرادثه ولم يتعلّق غرضّكم به. راك فى اعريوي 
للإنسان أن يتعلّم ما يُنفعه» ولا يَتكلّف عِلْمَ ما لم يُؤْمر به 
ولا ينفعه في العقايد الضروريّة والأعمال المطلوبة!. 
(المصدر السابق: ص09 و0١5).‏ 

)١(‏ كتاب «الحبّة) باب فيه ذْكْرٌ الصحيفة والجَفْر والجامعة 
ومصحّف فاطمة ظهكلا : الحديث 0. 


ل عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توكلا بالعَبْبِ 


ير الذي كان يأتيهم :2د في ليالي القدر: 

عر الحيوبين الماين بن العرركن عن ابي سجر 
القاني تل : «. . إن رسول الله وه لما أسْرِي به لم 
هبط حتّى أَعْلَّمّه الله جَلَّ ؤِكُرُه عِلمّ ما قد كان وما 
سيكونء وكان كثيرٌ من عِلمه ذلك جملا يأتي تفسيرها في 
ليلة القدرء وكذلك كان علئٌ بن أبي طالب 222 قد عَلِم 
جَمَلَ العلم» ويأتي تفسيره في ليالي القَذْرءه كما كان مع 
رسول الله يَبقّةِ 29. قال السائل: أَوَ ما كان في الجَمّل 
تفسيد2''؟ قال: بلىء ولكنّه إنّما يأتي بالأمر من الله تعالى 


)١(‏ فإنه ينه عَلِم ما كان ويكون جملا ويأتي له التفصيل 
(9) وتقرير شيوثة - كما عن المجلسي كانُه - : أن الْجمْلةَ إن 
كانك سقتيل على قن امنا اشقكن عليه امقر انها الناقه 
يأتبهه :في لبلة القدن من الع ؟'*" إن له تكن مختديلة على 


69 أي لَرمَ عدم الفائدة في نزول الملائكة والرُوح بعده طلا على 
الوصئ 222 . أن عنده عليه التفصيل ؛ ولم يمت لك حتى 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ١119‏ 


في ليالي القَدّْر إلى النبّ وإلى الأوصياء: إِفْعَل كذا وكذاء 


30 
ناي 


لا ار ابي و 
في 3 القدر: فيزم أن لا يَعْلَم الرسِولَ #206 ذ 
'. (مرآة العقول: ج": ص45). 

وقال المولى محمّد صالح المازندراني 40155 : «ولما كان 
هذا الكلام (أي قوله عَئلة : وكان كثيرٌ من عِلّْمه ذلك 
جْمَلاً يأتي تفسيرُها في ليلة القدر) مُجْمَّلاً - لاحتمال أنه 
يأتي نفسٌ تفسيرها وتفصيلها في ليلة القدرء واحتمال أنه 
يأتي الأمرٌ بتفاصيلها - حَمَله السائل على الأول (أي 
الإحتمال الأوّل) واستفهم على سبيل التقرير بقوله : (أُوَما 
كان في الجُمّل تفسير؟) يريد أن فيها تفسيرهاء والنْفوسُ 
القدسيّة إذا عَلِمَكَ الجملة فَقَدَعَلمْت تفسيرها أيضا» إمًا 


وبالتالي: أفضليّةٌ الوصئ تَقكئلاة على النبئ يَيقّةِ الذي هو 
خليفتُه » وهو محال عَْلاً وتَقْلاً!. إلا أنه قد سَبَقَ ويأتي - إن شاء 
الله تعالى - عدم الدّلالة على الأفضليّة المزبورة» للابديّة المرور 
على النبئّ يله أوَّلاً» فإنْه َه الواسطة للوصئ 32 في كل 
خير يَصِل له! . 


لا عِلمْ النبيّ 7 والأَيِمّة نفكلا بِالعَبّبِ 


لأمر قد كانوا عَلِموهء أمروا كيف يَعْمَّلونَ فيه» قلت: فَسّر 


بنفس معرفة الجَمّل أو بأدنى التفات» وذلك كما إذا نَظَرْتَ 
إن "قنن فقند ا نقد كد كلد زنع لك رارك نك الحراءه 
وتفاصيله جميعاً عند إيصار واحدء بل إبصارٌ الكل 
والأجزاء إبصارٌ واحدٌّء وإِنّما يتفاوّت بالإعتبارء فَأَكَرٌ 
به 2ل بقوله: (بلى) واضدقةة وأشار بقوله 22 : 
(ولكنه إنما يأتي بالأمر من الله تعالى في ليالي القدر إلى 
النبئَ وإلى الأوصياء : إِفْعَل كذا وكذاء لمر قد كانوا 
عَلِمُوه أمروا كيف يَعملون فيه) إلى أنْ المراد به هو 
الاحتدال الثانن: 

وتوضيحه: أن كثيراً من عِلْمِه 2 ذلك كان مُجمَلاً لا 
يُعْلَْم هل يَأْمرٌ (أي يَأْمرٌ الله تعالى) بإمضائه وفِغْلِهِ وتّرْكه أم 
لا يَأمر؟ وهل يُدْبنْه أو يَمْحوه - كما في العلم الذي يجري 
فيه الّتداء -؟» وإِنما يأتى الأمرٌ بتفاصيل هذه الأمور فى 
ليلة القنو: 

وإِنّما قال 32 : (كثيرٌ من عِلّمه ذلك جَمَلاً) لأنّ كثيراً من 
عِلْمه ذلك أيضاً كان مُتْبتاً لا يجري فيه البداء» وكان الأمرٌ 
به معلوماً لا يَحتَمِل غيرّه. 2٠.‏ - إنتهى - (شرح أصول 
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نهنا ؟ قال الم يفك نرسول | الله وَل إلا حافظاً لجَمْلةٍ 


الكافي والرّوضة: ج5: ص١١‏ و7١‏ : منشورات المكتبة 

الإسلاميّة: ط طهران). 

وقال كَكْاَنْه في شَرْح قوله #2 : «وإنها (أي سورة إِنَا 

أرلنه) لكايه بعلونا اتن :قنذن' الحديف: السنادش مد 

أخاديك اليات: ْ 

الدلالتها على تحضول اعلوع غير ميمضورة لهع. في تلك 

الليلة بإخبار الملائكة» أو لأنّ هذه العلوم من توابع العلوم 

التي كانت حاصلة لهم وغاياتها. فإنهم لكل علموا 

جميعٌ ما في اللوح المحفوظ من التّقوش : حتميّة كانت أو 

غير حتميّة» ويجيئُهم حَنْمُ غير المحتوم في تلك الليلة 

والله أغلم.» - إنتهى - (شرح أصول الكافي والرّوضة: 

ج5: ص١؟١).‏ 

وقال كَكْلَنْةُ أيضاً في شرح قوله تلاك : «ولقد قضى أن 

يكون في كلّ سنةٍ ليلةٌ يُهبَط فيها بتفسير الأمورا في صَدْر 

الحديث السّابع من أحاديث الباب : 

«قد تَحقّق أن أتمّتنا مَقَيَكْلاِرٍ كانوا عالمين ؛ بجميع الأمور, 
ال ال 


تدرا 


ع تآ للدم كك م سسا 5 
عِلْمُ الي 206 والأيِمَّةٍ نوكلا بالعَيْبِ 


العلم وتفسيره» قلت: فالّذي كان يأتيه في ليالي القَدْر عِلْمُ 
ماهو؟ قال: الأمرٌ واليِّسْرُ9') فيما كان قد عَلِمء قال 


كان التزام برها ع .عر" اليطووه. مر 
لهم نيه العِلّمٌ في تلك الليلة بأنّه صار محتوماً. 
فيَوْمّرون بِفِعْل هذا وتَرْك ذاك إلى ما شاء الله تعالى» وفي 
لفظ (التفسير) إيماءٌ إلى ذلك» ويحتمل أن يراد به (أي 
بالتّفسير): الإعلامٌ بأنها وَحِدّت في الأعيان» وهذا غير 
الإعلام بأنّها ستُوجّد. وما كان متحمّقاً لهم نكل هو 
الثاني دون الأوّل.2 - إنتهى - (شرح أصول الكافي 
والرّوضة: ج5: ص١1١).‏ 

قال العلامة المجلسي كْلَنْةِ : «لعل المُراد أنه كان يَعلم 
العلومَ على الوَّجْه الكليّ الذي يمكنه إستنباط الجزئيّات 
منه» وإِنّما يأتيه - في ليلة القدر - تفصيل أفراد تلك 
الكليّات لمَزِيدٍ التّوضيح ولتسهيل الأمر عليه في استعلام 
التكاكه 4 ازمزاة النقرل 2 8 غزلاة) 

وقال المولى محمد صالح المازندراني نه : «والمراد 
باليّسر هو التخفيف بالمّحُو ونحوه» (شرح أصول الكافي 
والرّوضة: ج5: ص١1١).‏ 
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السائل: فما يَحَُدْتُ لهم في ليالي القَدْر عِلمّ سوى ما 
عَيِموا؟7' قال: هذا مما أُمِروا بكتمانه7"): ولا يَعلم 


00 


فو 


وقال السيّد بدر الدّين بن أحمد الحسيني العاملي كانه 
(كان عا سن 5 ه): «المراد باليسر: إطلاق العمل 
يريما كارا :دوع رسيي ارده رن > زالخا زاغلل 
أصول الكافي: جمعّها ورثّبها: السيّد محمّد تقي 
الموسوي سنة 95١١٠١ه:‏ تحقيق عليٌ الفاضلي : دار 
الديك للتاتاعة والشي) : 

قال المولى محمّد صالح المازندراني كْلةُ : «إشعاراً بأنَ 
هذا محالء لأنّه تحصيل الحاصلء» ومبالغةَ في استعلام 
ما يحدث لهم فيها من الأوامر المخصوصة. فأجَابه 222 
صريحاً بأنّ هذا - أي ما يحدث لهم من الأوامر - مما 
أوروا كمانه وإظطهان :وإ عينان حل ضوف ةن قرس 
أصول الكافي والرّوضة: ج5: ص17١).‏ 

أي أمروا بكتمان أَمْرِ البداء عن غير أَهْلِه لقُصور فَهْمِهِم» 
وأنهم قبل أن يُعَيّن لهم الأمورٌ البدائيّة والمحتومة: لا 
يجوز لهم الإخبار بهاء ولذا قال أمير المؤمنين 222 - 
في رواية الأصبغ بن نباتة -: «ولولا آية في كتاب 


را 


.2 م 004 0 1 
عِلْمُ الي يبه و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


تفسيرَ ما سألتٌ عنه إِلّا الله يضم (23. 


00 


الله يويك أَخيَرئكم بما كان وبما يكون وبما هو كائِنٌ إلى 


- 204 70101 


يوم القيامة وهي هذه الآية : 2 ما هنا ودبت 


وك 0 ألكتب * [الرعد: 9"]» (مرآة العقول: ج": 
ص/91) . 

قال العلامة المجلسي كُآَنْهُ : «أي لا يَعْلَّمم ما يكون 
متحتوهاً وما ليس بمحتوم في السّنة قبل نزول الملائكة 
والرُوح إلا الله بيك » (مرآة العقول: ج7: ص91). 
وقال المولى محمّد صالح المازندراني كانه : «ولا يَعلم 
تقضين “اا عبانك عنمن الأراه ١‏ الستصوفا 
والخصوصيّات التي تَتَرَّلُ فيها إلا الله تعالى. والحصرٌ 
إضافيٌ بالنّسبة إلى غير الولاة (أي غير ولاة الْأمْر) لأن 
عقولٌ غيرهم لا تتحمّل ما تَتَرَّل فيهاء ويُحتمّل أن يُراد أنه 
لا يَعلم ما يصير محتوماً في ليلة القدر قبل أن يصير محتوماً 
اناه قال :فكون اسع حدقا :ولك الأزل أننت 
بسياق الكلام» فتأمّل والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال.» (شرح 
أصول الكافي والرّوضة: ج*: ص10). 

وقال الفاضل الأسترآبادي كله : : (يفهم من كلامه 222 


) 
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5 
46 


أن الله تعالى عَلَّم النبئّ 6 جُلَّ نقوش الّلوح المحفوظ 
المتعلّقة بما مضى وما سيكونء ونقوشٌ الّلوح المحفوظ 
ماده دح و و لدت را يدا ري امورو تسر 
بحر اعرف نيه لاد" *أوبوالشوق المععلفة يكل سد 
وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ,َلك : «قال: سألته 
عن علامة ليلةٍ القدر؟ فقال عَلُِ : علاميّها أن يَطيب ريجهاء 


وإن كانت في بردٍ دفّتٌ» وإن كانت في حر بردّث فطابّت» قال: 
وشثل عن ليله 0 فقال: 0 ها الملائكة راك إلى 


وأمْرٌ عنده موقوفٌ وفيه المشيّة. فيقدّم ما يشاء ويؤخّر منه ما 


يشاء» ويمحو ويُثْبتَ وعنده أمَ الكتاب.» (وسائل الشيعة : كتاب 


الصّوم: الباب ١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان: الحديث .)١‏ 
وفي حسّنة حمران عن أبي جعفر تَلئا : «قال 2 : يُقَدّر في 
ليلة القدر كل شيءٍ يكون في تلك السّنة إلى مِثْلها من قابل» من 

خيرٍ وشرٌ وطاعةٍ ومعصيةٍ ومولودٍ وأَجَلٍ أو رزق» فما قُذّر في تلك 
السّنة وقضي فهو المحتوم. وله ك3 فيه المشيّة. . .» (المصدر 
القارن ادرو 3 


.2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يبه و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


َه 
هه 


تصير محتومة في ليلة القدر. وتَترّل الملائكة والروح فيها 


قال العللامة المجلسي كانُه : «لعلَ المعنى أنّه محتومٌ بالنّسبة إلى 
التقوير لاف معيدة عات القيرية لكقتة فت لبقف وفيا (قراة 
العقول: ج56١:‏ ص 186) . 

ولتققن! ]فنا حدمو عق نحدية فال 115 ما الفط إن الله 
تعالى لما اقتضَتْ حكميّه البالغة توجّهَ الْخَلْق إلى جنابه وتضرّعهم 
وتوسّلهم إليه في جميع أمورهم : قَدّر للأمور أسبابا وتقديرات 
وقدّر للتقذيرات مراتتٌ مختلفة . 

ففي المرتبة الأولى من التّقدير: تغييرٌ ما قَدّر - من سوء القضاء - 
وما لم يُقَدّر - من الخيرات والتّعماء - بالتضرّعات والدّعوات 
والعبادات والصّدقات : أَسْهَلٌ من الثَانية» وكذا الثانية بالنّسبة إلى 
الثالثة. كما أن لأحكام الملوك - تعالى الله عن المشاكلة 
والمناسبة - مراتبٌ في الإمضاء وقبول التغييى إلى" أن تنتهي إلى 
التوقيع بخاتم الملك» فتغييره : عَسِرٌ جدًاً فكذا بعد ليل ثلاث 
وعشرين: يَعْسِرٌ تغييرها جِدأ وإنما قلنا : يَعْسِرٌ ولم نقل : 
يمتنع , لأنه يَظهر من بعض الأخبار أن لله تعالى فيه المشيّة 
أيضاً . . .2 - إنتهى - (الأربعون حديثاً : ج7: ص١١4:‏ -> 
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بالآذن قينا جار مححوما .وام قرله فك [وهذا ميا 
أمروا بكتمانه] فمعناه: أنهم مأمورون بكتمان خصوصيّات 


-> تحقيق فارس حسٌّون كريم: مكتبة فدّك لإحياء الثّراث). 

وقال الفاضل الأسترآبادي كَعَْدْةُ مُعَلّقَاًَ على قوله 2ك : 
«ولله يدن فيه المشيّة») - فى الحسّنة المزبورة -: 

الأحادنك الضوينعة .قن أن الله عاق لذ يكزي ملا كته ورسلةة 
أنَ الملائكة إِنّما يكتبُون ما يُحتَّمم في تلك الليلة» وهنا أَمْرٌ آَر 
يَعلمه الله ولا يكتبوته ولله فيه المشيئة» والظاهر أنه سقط هنا 
شى5: والأصل : وأَمْرٌ موقوف ولله 25# فبه المشيئة. » - إنتهى - 
(تَقْلاَ من مرآة العقول: ج5١:‏ ص 80" و7”85). 

«ثمّ إنه يُحتّمل أن يكون المرادٌ بالبداء في المحتوم: البداء في 
خصوصيّاته لا في أصل وقوعهء كخروج السّفياني قبل ذهاب بني 
العبّاس ونحو ذلك» (بحار الأنوار: ج87: ص١750).‏ واسم 
السّفياني الملعون هو : عثمان بن عَنبِسّة» وإِنّه لمن المحتوم الذي 
لا بد منه (أنظر «غيبة التعمانى» الباب :١4‏ ص994؟ إلى :3١7‏ 
الحديث ١‏ و" وءٌ وه و5 و6). 


قال 


ع ات ني دم 00 0 2 
عِلْمُ الي والأَيْمّةِ كلد بالعَيْبٍ 


قال السائل: فهل يَعلم الأوصياءٌ ما لا يَعلم الآنبياء؟ 


:الك وكيف يعلم وص غير عله نا أوضي إليه» قال 


الماكن» فول تيا أن تقول إن احدامن الرصاة يقليبها 
لايع الأخر؟ كال لآ ل يميت :تيك إلا وعِلمه في 
جوف وصِيّه0". وإِنّما تَتَرّكَ الملاتئكةٌ والرُوحٌ في ليلة القّدْر 
بالحُكم الذي يَحكم به بين العباد» قال السائل: وما كانوا 


00 


ما يَنزل عليهم في ليلة القدرء وأمّا قوله 2595 : [ولا يَعلم 
تفسيرٌَ ما سألتٌ عنه إِلَا الله] فمعناه: أنه لا يَعلم ما يصير 
محتوماً في كلّ سنةٍ قبل أن يصير محتوماً إِلَّا الله تعالى» 
(تَقْلاَ من مرآة العقول: ج: ص98). 

قال العلامة المجلسي يانه : اليكل وميد لها فكلّهم 
يَعلمون ما يَعلم النبيئ إإثة » وقد مرٌ أن عِلمَ الوص لا يزيد 
غلى لم النين. فلا بل أن يكونوا متساويين :في العلي» 
ولعلّه نكالة قال ذلك على وِفْقٍ قَهُم السائل» أو هو مَبنيٌ 
على ما وَرَدَ في الأخبار أنه : كل ما يحدث من عِلَم الإمام 
فيُعْرَضُ أوَلاً على روح النبي 878 ثمّ الوصيّ الذي بعده 
إلى أن ينتهي إلى إمام الزّمان 22 » - إنتهى - (المصدر 
السابق). 
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عَلموا ذلك الحكم؟ قال: بلى» قد عَلموه» ولكنّهم لا 
يستطيعون إمضاء شيءٍ منه حتّى يُؤمروا('" في ليالي القّدْر 
كيك امشعون إلى الشنة العفيلة »قال السيا ناد نينا آنا 


جعفر! لا أستطيع إنكارَ هذا؟ قال أبو جعفر 52 : مَن 


71 


لكر للا ا 


)١(‏ قال الفاضل الأسترآبادي كاله : «فمعناه أنه لا يجوز لهم 


العمل بمقتضى عِلمهم إِلّا بعد العلم بأنه صار محتوماً. 
وبعد الإذن في العمّل'* - إنتهى - (تقلاً من مرآة 


قال المولى محمّد صالح المازندراني نه : «نظير ذلك: أن 
الوزير إذا نَظر إلى البلد العظيم» ورأى ما فيه من البيوتات 
المعمورة والمكسورة والمهدومة» والأراضي الخالية القابلة 
للعمارة والبناء والزّرع» وغير ذلك من الخصوصيّات التي لا 
تُحصى : فإنّه لا تقدر على إمضاءٍ شيءٍ من ذلك بمقتضى علمه إِلَّا 


تعد أَمْرِ الأمير وِذْنِه له في العمّل» - إنتهى - (شرح أصول الكافي 


والرّوضة: ج5: ص186). 
ارب عامط لماه المتراسي 8 فى هذا الباب من 
الجواب بوجوهه: قد حكاه يَكُلَنةُ في موضع من أَرْبَعِينِه ‏ -» 


عِلْمُ الي 2 والأيِمّةٍ توك بِالعَبْبِ 


بصورةٍ تلا بعضٌ الوجوه بَعْضاً وإليك تقريرّه بعد تقرير الإشكال 
الوارد في المقام : 

قال: (إنّْهم تكله هل يَعلمون ما يُخبرهم الملائكةٌ والرُوحٌ قبل 
إخبارهم أم لا؟ 

وههنا إشكالٌ عظيمء لأنّه قد تظائرّت الأخبارٌ بكون نبيّنا عل 
الب سس كل أ ساس وي 
يكون إلى يوم القيامة» وأنْ كل ما عَلِمَ النبيئ #(ئة 
ومسا ل ل 
يمكن القولٌ بعدم عِلِْهِم» ومع عِلْمِهِم : لا تَظهر فائدةٌ في إخبار 
الملّك! . 

ويمكن الجوابٌ - على ما ظَهّرَ لنا من الأخبار - بوجوه: 
الأول: إنهم تيكل يَعلمون على وفْقٍ لوح المحو والإثبات» 
وَيَنزل عليهم في ليلة القدر ما لا بداء فيه. 

ويؤيّده ما رُوِي عن أمير المؤمنين 2ئ : [لولا آيةٌ في كتاب الله 
َأَيرْتُ بما يكون إلى يوم القيامة؛ وهي ليَنَخُوا ألما عقا وَييِْتُ 
ا م أَحتب4 [الرعد: 4"]] لكن كل ما يُؤتى الإمام الحاضر 
مما وقمَ البداءُ فيه: يُفاض أوّلاً على روح النبئ 6( . 35 
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> ثم على من بعده من الأثمّة تكله إلى إمام العصر 2 » لثلا 
يكون عِلْمُ الآخر أكثر من عِلّم الأوّلء كما وَرَدَ به الأخبار» لكن 
ينافيه ظاهراً ما أشرنا إليه أنه يَظهر من بعض الأخبار : ترق البداء 
إلى ما يُقَدّر فيها (أي في ليلة القدر) أيضاًء إِلّا أن يُقال: الفائدةٌ 
إعلامٌ ما بدا فيه سابقاًء أو يُعَيّنُ لهم يلاه في تلك الليلة ما لا 
بداء فيه وما فيه البداءء والله يَعلم. 
مما عندهم من العلوم» لكن يَنزل عليهم التفاصيل تأكيداً في ليلة 
القدر. 
الثالث: إنهم نفكلا يَعلمون التّفاصيل» لكنهم غيرٌ مأذونين في 
الإخبار بها ما لم يَنزل عليهم في ليلة القدر. 
الرَابع : نهم نفكلا مع عِلْمهم وإذنهم وعدم البداء فيما يَعلمون: 
تأتيهم الملائكة تكريماً لهمء كدت الماذكا بخدمتهم, 
وَيَقْتسوا من أنوارهم, وحددوا عهودهم بحبهم وولائهم. 
هذه هي الوجوه التي ظَهَرّت لي من الأخبار» واللهُ تعالى يَعلم) 
- إنتهى - (الأربعون حديثاً: ج7: ص١4‏ و515: تحقيق 
فارس حسّون كريم: مكتبة قَدَك لإحياء الثّراث) . 


1" عِلْمُ الي 2 والأيِمّةٍ توك بالعَبْبِ 


قال السائل: يا أبا جعفر! أَرَأَيْتَ النبى يلق هل كان 
بأقدافى لباليالقذر فى لم رركن علمه؟ فال لا يل لك 
أن تال هن هذا!". اما عله ما كان وها اسيكوة ليس 
يموتُ نبنٌّ ولا وصيٌ إلا والوصييٌ الذي بَعده يَعلمهء أمَّا 
هذا العلم الذي تَسأل عنه فإِنٌ الله 37 أبَى أن يُظلِعَ 
الأرضيا عليه !له لفقي 7 


(1) إِمّا لقصور ذِهْنِهِ عن فَهُمِ معنى البّداء» أو لأنْ توضيح ما يَنزل 
في ليلة القدر والعلم بخصوصيّاته (أي خصوصيّات ما ينل 
فيها) مما لا يمكن لسائر الثاس غير الآوصياء تكله 
الإحاطةٌ به وإن كانوا خواصٌ أصحابهم وأصحابَ 
أسرارهم» مثل سلمان وأبي ذرٌ وعمّار والمقداد ورَشَيّد 
الهَجَري وكُمَيْل وذريح المحاربئّ ونحوهمء ويؤيّد هذا 
قَولة نئل بعد ذلك : «فإِنَ الله 3 أَبَى أن يُظلِعَ الأوصياءً 
عليه إِلّا أنفسَهم» (راجع «مرآة العقول»: ج : ص44., 
و«بحار الأنوار»: ج 75: الباب 7: ص 40). 


(*) كتاب «الحيجة» باتٌ فى شأن #8أإنَا أَنرْلنَهُ فى يله الْقَدْرِ» 
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إن الأثمة :كد يزدادون ف ليلة الجمعة: 

: تحبر أبي يحيى الصّنعاني عن أبي عبد الله 6ئلة 

ل: «قال لي: يا أبا يحيى إِنْ لنا في ليالي الجمعة 
0 فن الشاف قال قلف خددتة كذاك وما ذاك 
الشَّأن؟ قال: يُؤذَن لأرواح الأنبياء المَؤتى نكل وأرواح 
الأوضياء الموتى وروح الوصيّ الذي بين ظَهْرَائَيَى 27 
لخر يها إلى العياء حتّى ثوافيَ عرش ربّهاء فتطوف به 
أسبوعاً وتُصلي عند كل قائمةٍ من قوائم العرش رَكُعَتَيْن ) 


)١(‏ الشأن: الطب والأمر والحال» والجَمُع: شؤونء. 
والتَدكيرٌ للتفخيم» وقوله مكلذ : «من الشّأن) : مبالَعَةٌ فيه. 
0( بلح ب ل ال ا 
وزبدّت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيداً» ومعناه: أن طَهْراً 
سيم او م 
من جانبَيّه» أو من جوانبه إذا قيل: «بين أَظهُركم» ثم كَثْر 
(استعماله) حتّى استُعمل في الإقامة بين القوم وإن كان غيرٌ 


ا 


.2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي به و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


3 0 د إلى اده التق كانت فيهاء 0 الأنبياء 
ظَهْرَانيكم وقد زيد في عِلَْمِهِ مِثْلُ جم الَفير»7"". 


00 


00 


قال العلامة المجلسي كَْنْهُ : «ودذهاث روح الإمام 
الحىّ : إِمّا في البدّن المثالي» أو أضل الرُمِحٍ ينا على 
تجسّمه - في المنام. أو يكون المراد: تعلّق أرواحهم 
المقدّسة بالمّلاً الأغلى وتكون الصّلاة على الإستعارة 
والمجازء والإيمانُ الإجماليّ بتلك الأمور أَوْلى 
وَأَسْلَّم »٠‏ - إنتهى - (مرأة العقول اح ناضن 016 
وقال الميرزا أبو الحسن الشّعراني كانُه : «وأمًا رَدْ 
أرواح الأئمّة مَفَكلدٍ الأحياء إلى أبدانهم : فمعقول» نظير 
ردي اكتات لكريم #اللّه موق الاتسن حِين مَوْتهه 
وآلق لق تتكتى انهه مراف الى قت غلا النوت 
وبرْسِلُ لْمْمْرَى 4 [الزمر: ؟14]» وعروحح فاح الأئمّة نئل 
إلى العَرْشُ: أمرٌ ممكنٌ» وعَوْدُها أيضاً ممكن» - إنتهى - 
(شرح أصول الكافي والرّوضة: ج75 : ص71 : هامش .)١‏ 
كتاب «الحسّة» : بابٌ في أن الأئمّة مَفوكْلة يزدادون في ليلة 
الجمعة: الحديث .١‏ 
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: خَبّر المفضضل قال: «قال لى أبو عبد الله 22 ذات 


يوم - وكان لا يُكَئِيني(' قبل ذلك -: يا أبا عبد الله! 


قال: 


000 2 5 9 5 م 5 5 1 
تل لقان قال: إن لنا في كل ليلة جمعةٍ سروراء 


نت : ؤاوك توه ةك كنقال "اذا كان ليل الشيمة 


00 


بيان : قوله تتلا : "تل جَمٌ العفير) : يقال الا ادير 
تبرق لالبو للا موا ينه هيات : صلاة الأأولى 
ومسجد الجامع . 

قال العلامة المجلسي كانُه : «المعنى هنا : مِثْل الأنبياء 
والرّسّل الكثيرين» أو مِثْل الشّيء الكثيرء أي عِلْما 
كثيراً. . .» - إنتهى - (مرآة العقول: ج7: ص5١٠).‏ 
ركان القزلى: المازندواى كاله ندا ريك يوه الأنياء 
والأوصياء تيكلا . والفله العلمُ بما يصير محتُوماً في 
تلك الليلة.» - إنتهى - (شرح أصول الكافي والرّوضة : 
ج"5: ص39). 

أي لا يدعونني بالكنية قبل هذا اليوم» وفي هذا اليوم 
دعاني به (بها ظ) وقال: يا أبا عبد الله!اء وهذا افتخارٌ من 
المفضّل لأنْ التكنية عندهم من أفضل أنواع التعظيم (مرآة 
العقول: ج: ص5١3).‏ 


حل عِلْمُ الي 20 والأيِمّة توك بالعَبْبِ 


١ 5‏ د اسل ارط :2 5 كل اد م سيا: 
ييه ا 00 ا 


مسكتفاد2"9. ولولا ذلك 005 


أتني 


)١(‏ يقال : واكَيْتُ القومٌ وأَوْمَيْتُهِم أ 
(5) أي مع عِلم جديد. 
(*) كتاب «الحسّة) بات 2 أن الأئحة نفكلا يزدادون في ليلة 

الجمعة: الحديث ”. ونحوه: الحديث ”7. 

1 تين : «لأْقَذنا' : يُقال: نقد لشي - بالكسر - 
: في وانقطع ويّتعدّى بالهمزة فيقال: أَْه 
فيه ٠‏ وَأَنْمَدَ القومٌُ: أي ذَّهبَتْ أموالّهم أو فَنِيَ زادُهم . 
قال المولي» المازتدراى كانة: الؤيتيغي أن يُعَلم :. .أن 
عله فاك يان اميا قي بولق بيه محا عدرلا كلل 
عليه أحدٌ من عباده. ونم محنُومٌ أَظْهَرَه للأنبياء 
والأوصياء نكل لا مَرَدَ له ولا تبديل» وقسمٌ غير 
محر يورك بلدا ود القسمٌ كثيرٌ يُظهِر 3 كلا 
في ونه تخلفهة اذا أخل 6 سيان :وما .و الئراة 
بالِلم المستفاد : ما أَظَهرَه الله تعالى لهم من هذا القسم. 
ولو لم يوه لهم لانقطع عِلْمُهِم بهذا القسم!» - إنتهى - 


0 


د إذا 


يك 
ناي 
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حيبي ل ا 
لين كانوا من كلهم ثم انتهى الأمُ اليه داق » فلا يَلزم 
أن يكون الآخِرٌ أَعْلَمّ من الأوّل!. 

نعم» لازم ذلك: تساوي النبئ مَل والأئمّة سكليه فى 
العلم» ولا محذورَ فيه» بل هو منصوص عليه في بعض 
الروايات (لاحظ أصول الكافي: ج١:‏ ص76" 
والبحار: جلا: ص518). 

وقال العلامة المجلسي ككَُنْةُ : «ثمَّ اغْلمُ أنه يُحتّمل أن 
يكون بقاءٌُ ما عندّهم من العلم مشروطا بتلك الحالة» أو 
يكون المستقَادٌ :تفصيلاً لما عَلِمُوه مُجْمَلاً ويمكنهم 


إستنباظ التفصيل منهء أو المراد أنه يجوز لهم الإظهارٌ 


نذون نالك كما م قو ألنانه الشايقة أن المع : اند 
4 ك4 000 


فقد أَنْرَلَّهما الله 8# على نبيّه ييةِ بكمالهماء وما يزدادٌ 
الإمام 32ئة في حلالٍ ولا حرام! . 


1 عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بِالعَبْبِ 


لولا أن الأئقة ند يزدادون لنفد ما عندهم: 
: صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن 22( : 
«قال: سمعت أبا الحسن م يقول: كان جعفر بن 
إلكثلة يقول: لولا أنا نزداد الا ا" 


إِمَا من المعارف الربّانيّة”*' أو من الأمور البّدائيّة”'**. كما 
هنا الإشارة البومانة :وتو الاح ذأ الأضرى البدائة) 
كثيرٌ من الأخبار» - إنتهى - (مرآة العقول: ج": 
ص6١٠.‏ وبحار الأنوار: ج77: ص89). 

)١(‏ كناب «الحئة» باب لولا أذ الأئقة تل يزدادون ليد ا 
عندهم : الحديث .١‏ 


(:*) أو الحقائق الكونيّة وخواص الأشياء ونحو ذلك مما لا تَعلمهء 
والله العالِم. 

(*#) حبّى فيما عَلِمُوه أيضاً » بلحاظ بقائه وتجدّده واستمراره على حاله 
في الرّمَن اللاحق» أو أنه يَتتقل إلى صورة أخرى - مما لا نهاية 
لها - أو يرجع إلى إمكانه! . . . فَإِنْ لله بيك التغييرَ والبّداء في 
الماضي بالنسبة إلى مستقبّلهء والله بَوَيِق يتفعل ما يشاء! . 
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: صحيحة ذُريح المحاربئّ قال: «قال لي أبو 
عبد الله تكنااة : يا ذّريح! لولا أنَا نزدادٌ لأَنْقَدْنا)(؟ . 

: صحيحة زرارة قال: «سمعث أبا جعفر 2 
يقول اننا يرناة ادناه قال: قلت: تزداةون شيعا 
لا تفلمة:رسول اشيقة؟ قال: أمّا:إنه إذا ان ذلك: 
عْرِضَ على رسول الله 8# ثم على الأئمّة نكل ثم انتهى 
الأمد اليياب0: 

: حَبّر يونس بن عبد الرّحمن عن بعض أصحابه عن 
أبي عبد الله 25 : «قال: ليس يخرج شية من عند 
الله :ة حتّى يبدأ برسول الله 95ثة ثم بأمير المؤمنين 22 


(9) المضندى الشارق الحدوت . 

(9) المصند "الشاق: اعد 17 :وفنيع غليف العاومة 
المجلسي ككَْنْهُ بقوله : «ويدلٌ على أنهم كله في جميع 
النشات مَُرَفُونَ في الكمالات» وأنَ أنوارهم وأرواحهم 
مرتّيطة بعضها ببعض» وترقَياتِهم على نَهْحجِ واحدء 
والكلام في العلم الذي يزداد: قد مرّ» - إنتهى - (مرآة 
العقول: ج: ص7١1).‏ 


7 عِلْمْ الي يق وا لأَيِمَةٍ تيلا بالعَيْبٍ 


ثم بواحَدٍ بغد واحدء لكي لا يكون آخِرّنا أَغْلَمَ من 
أوَّلما)2" , 
إن الأئمة :كه يعلمون حميع العلوم التي خرحبث إلى 
الملانكة والأنبياء والرسل نيل : 

: صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن 
:كنظ : «قال: إن لله تبارك عاتن علا 
0000 وأنبياءه ورشله 1 : فما أخلي” غلنة 
ملائكته ورك وأنبياءه فقد عَلِمُْناهء 5 افيكا ل حذه فإذا 
انهف ب ون أغلننا: ذللف وفوعى علي لامي 


2 المصدرو الناش # العدية‎ )١( 

: قال السيّد بدر الدَّين بن أحمد الحسيني عدي كانه‎ )١( 
«أي: فإذا قضى الله وحَثَّمَ ما كان قد قَدَّر في عِلْمِه المكثون‎ 
مما له فيه البداء : أَعْلَّمّنا ذلك» فلا بّداءَ حينئلء فَإِنّهِ كائنٌ‎ 
اما و ل لسري ص‎ 
"” 5الكرصوة الملدي كْلَنْهُ في مرآة العقول (ج‎ 
والمازندراني كَكْلنْةُ في شرح أصول الكافي‎ )2١8ص‎ 
َ .)3١و‎ 7١90 والرّوضة (ج5: ص‎ 
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١ 0 1 7‏ 
الذي كاثواتوين نلنا 1 

5 01 شر كته ٠.‏ رجا . ا” 
سرس اده 5 2 0 عر 2ه 
لله “ة عِلْمَيْن(": عِلْماً عنده لم يُظْلِع عليه أحداً من 
خلقةء وعلما نبَذْه إلى ملائكته ورسلة؛ فما نبّذه إلى 

+ 
ملا فكته ورسيلة : فقد انتهى إلينا9" . 


)١(‏ كتاب «الحجّة»: بابٌ أن الأئمّة تكله يَعلمون جميعَ 
العلوم التي خرجّث إلى الملائكة والأنبياء 
سيد 0 .١‏ 
باعتبار اختصاصه به 20 1 هو القسمُ الأول 
من الأقسام الثّلاثة التي ذَكَرْناها سابقاًء والثّاني: هو 
القسم الثاني منها أو الأعمّ منه ومن الثالث» لأنْ الثالث 
افا قود الى الزشل كجاا عرف اماد نتهى - (شرح 
أصول الكافي والرّوضة: ج1: ص١5١).‏ 

(*) كتاب «الحسّة»: باب أن الأئمّة نكل يَعلمون جميعَ 
العلوم التي خرجّث إلى الملائكة والأنبياء 
والرّسُل تيكل : الحديث 7. 


11 عِلْمُ الي 2 والأيِمّة توك بالعَيْبِ 


: كبر ضريس: «قال: سمعتث أبا جعفر 222 يقول: 
إن لله 'علمدن: لكوم وعِلُمُ مكفوف. فأمًا 
المبذول: فإنّه ليس من شيء تَعْلْمّه الملاتكة والرّسّل إلا 
نحن تَعْلَّمُهء وأمّا المكفوف: فهو الذي عند الله بيك في أَمّ 
الكتاب2"7. إذا حرج تَقَدَ 


)١(‏ في أكثر النْسّخ بالرّفع فهو مبتدأء أي: عِلمٌّ منهماء 
و«مبذول»: حَبَرَهء وكذا قوله تئلة : «عِلمٌ كدر أي 
مَصَون كدر عن الخُلق. وفي نسخة الشّهيد 
الثاني كانه : «عِلماً دول 535 مكفوفاً» : بدلا هو 
العِلْمَيْن . (مرآة العقول: ج": ص9١٠).‏ 

(؟) قال العلامة المجلسي كُآَنْهُ : «أَمّ الكتاب: اللوحُ 
المحفوظ. إذا حَرَجَّ ادم المللك وإوشاله: أو بالوحي 
والإلهام بلا واسطة: نَقَدَّه أي وصلّ إلى رسول الله 6( 
والآئمّة مَفكلة . أ فيضي ناهذا ا لا بداء فيه » بيخلااف 
العلم الأوّل» فإنه كان يجري فيه البداء» - إنتهى - (مرآة 

(*) كتاب «الحجّة»: بابٌ أن الأئمّة تكله يَعلمون جميعَ 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَنّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . فق 


العلوم التي خرجّحث إلى الملائكة والأنبياء 
والرّسُل نكل : الحديث 7. 
بيان: قوله كلذ : «إذا خرج نَمَدَّه: قال السيّد بدرالدّين 
وك خياد الحسيني العاملي انه : «أي وَفَعَ مم وحصل في 
الأعيان الخارجيّة.» والمراد بالعلم : المعلوم. والمراد 
بخروجه: تعليمّه الملائكة وَالرّسّلَ وأوصياءهم نهل . 
فمعلومٌ استأثر به يُقدَّم منه ما يشاء ويُوْخر ما يشاء ويدْبِتُ 
منه ما شاء ويّمحو ما يشاءء فيقع فيه البّداء» ومعلومٌ خَرَجَّ 
للملائكة والآنبياء والأأوصياء تيكلا مَصُون عن ذلك» فإذا 
حَرَجَ إليهم كله العلمُ الذي استأتّرَ به: تَمَدَّه وهذا 
المضمون وَرَدَ في أحاديثٌ شتّى» والله أغلم» - إنتهى - 
(الحاشية على أصول الكافي: ص .)١75‏ 
وقال المولى المازندراني ين : «العلم المبذول: العلم 
بِالشَّيء الذي قضاه وأمضاه وأَظهّرّه لخواصٌ خَْقِه والعلمُ 
المكفوف: العلمٌ بالشّيء الذي فيه المشيئة» فلا يَقضيه ولا 
يُمضيه إذا شاء ويقضيه ويُمضيه إذا شاء» فإذا قضاه وأمضاه: 
أيه لهم. وإذا ير نقذ ولا يجري فيه البّداء» 
- إنتهى - (شرح أصول الكافي والرّوضة: ج5: ص735). 


ف عِلْمُ الي 2 والأيِمّة توك بالعَبْبِ 


: صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر 222 : «قال: إِنْ 
لله :8 عِلْمَيْن : 11لا خلته اشر اموه عليه 
تلاتكتة ورشلة ما علمه والاتكتة وشله نكا فد 
00 
يُبّسَط لهم نك العلمم فيَغلمون وَيَفْبَض عنهم نيد فلا 
يغلمون: 
: صحيحة مُعَمّر بن خَلاد: «قال: “سال أنا 
)١(‏ وهنا أيضاً في نسخة الشّهيد الثاني صَعَْنْةُ بالتّصب في 
الموضعَيّن - عِلْماً. .. وعِلْماً - (مرآة العقول: ج: 
و1 
(؟) قال المولى المازندرانى كانُه : «يُحْتَمَلٌ أن يراد به: 
ا ا ا ا 
هوء كما يُحتّمل أن يراد به : العلم المختصٌ به الذ ي لا 
يلع عليه أحدٌ من حَلْقِهِ في وقتٍ من الأوقات!.» (شرح 
أصول الكافي والرّوضة: ج5: ص77). 
(*) كتاب «الحبّة): باب أن الأكمّة تكلا يَعلمون جم 
العلوم التي خرججث إلى الملائكة والأنبياء 
والرّسُل تكله : الحديث 5 . 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُئْبنَهَ فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . دف 


العسة لقا وي مو اع قاوس قال لهم ا ليوك 
الغيب؟ فقال: قال أبو جعفر 5242 : يُبْسَط لنا العِلمُ 


1 0ك اق 000 د 


)١(‏ قال المولى المازندراني كْنةُ : «لعلّه إشارةٌ إلى أن العلمَ 
بالعَيُب قسمان: أحدهما: حاصل لهم نوه 
بإعلامه يََ3ْ » والثاني: مختصٌ به تعالى. .. أو إشارة 
بعس ا اس 
سبب يفيده» وذلك إِنْما يَصدِّقٌ في حقّه تعالى. . 
إقار إلى :أن ليه كا ردنا الاي 
الصّوّر الكاينة عند نفوسهم القادسة بالفعلء 
يَعلمونهاء وقَبْضْهم عبارةً عن عدم حصولها لهم بالفعل 
وإن كانت في الخزانة'*'. بحيث يُحصل لهم لمجرّد توجّه 


()” آأى" خوانة عليه وق د لذ خوالة التفيى: اكيا زعم عم 
7 7 0 1 ل 5 ار 
المعاصرين» وسنضيء عن قريب على ما سجله َكانه في مواضعَ 
عديدةٍ من شَرْحِه في الكشف عن ذلك والدّلالة عليه - وهم نكل 

4 0 5-1 2 و 3 5 و 8 
خِرَائَةُ عِلِمِهِ وخرّانَ عِلَمِه وعَيْبَةَ عِلِمِهء ومفاتيحٌ الغَيْبء ومفاتيح 
الخزائَة العظمى وأبوابها! فلا بد وأن يكونوا نفكلا إذا ‏ > 


عِلْمُ الي 2 والأيِمّة توك بالعَبْبِ 


التّسء وهم يُسَمُونَ هذه الحالة: عدم العلم» ويؤيّده ما 
يجيء في الباب الآتي من أن الإمام 222 إذا شاء أن 
يَعلم : علمء واللة أعلم .2 - إنتهى - (شرح أصول الكافي 
والرّوضة: ج5: ص38). 


شاؤوا أن يُعلموا : عَلِمواء من غيرٍ لزوم نَقْصٍ أو جَهْلٍ - بِوَجْه -! 
وكيف يُحْتَمَلَ ذلك وهم تكلا أبوابٌ مشيئته ومحالهاء 
ووكْرٌ إرادته ومَظْهَرٌهاء فإذا شاء اللهُ شيئاً شاؤوه» ولا يشاؤون إِلّا 
ما شاء الله بود . وإذا شاؤوا شاء الله بدك . فإذا شاؤوا أن 
يَعلموا - بالنّسبة لأنفسهم أو غيرهم - أَعلَمَهُم الله بيخ . إذ لا 
انفكاكَ للمشيئئيّن ولا انفراد لإحداهما عن الأخرى! (راجع 
البحار: ج71: ص: الحديث .١‏ وص8 ١‏ الحديث ”2 وكتاب 
«العَيبة؛ للشيخ القوسي كُلَنْهُ : ص747: الحديث 21١5‏ 
وتفسير القمّى: ج7: ص5750». وغيرها من المصادر). 

[ونَظيرٌ هذا التلازْم : ما صحٌ عن النبئّ #(ة - في كُثب الفريقيْن - 
من أنْ عَضَبَ فاطمة 12 هو عَضَبٌ الله بيد وعَضَبٌ 


مجر 7 بر | لست لد )ل 000 1 
رسوله 2 ولا يغضبها لهك إلا ما يغضبهماء وان د 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . يفف 


> رضاها 9ه هو رضهه تيك ورضا رسوله 296ة. ولا 
يُرضيها عَلِهَكذ إلا ما يُرضيهماء ذلك أن الله يويك ورسوله 06(ثة 
يَرضيان لرضاها تيد وأنهما يَغضبان لعَضَبها تكلا . 
ولو ضَمّهِ الحَضْمٌ إلى قوله تعالى: «صراط )أ 52 
م عر الْممْضْوب لهم 01 الاين [الفاتحة: 7] أو قوله 
تعالى : ومن يَخلِلَ عَلَيْهِ عَصَى فَقَدٌ هو [طه: ]8١‏ أو قوله تعالى : 
ينانا النَ َامَنوأ 6لا دو زواعو لله نهم فد شرا وم الأدرة 
ان الَْارٌ من أححب الْقبورٍ * [ [الممتحنة: 18] وَأمْعَنَ النّظرَ فيهما : 
ينجَلي له - من حقيقةٍ أَمْرٍ أولئك الّذين آذّؤْها عه في نفيها 
وأمّها وأبيها وبَعْلِها وبّنيها ت#لاد - ما كان خفياً]. 
وفيما يلي نَسْتَعْرضٌ بَعْضاً من كلام المولى المازندراني كاه في 
مَجَالٍ كيفية عِلمهم نك : 
قال كْاَنْةُ فيما يأتي من باب «أنْ الأئمّة نَيكله إذا شاؤوا أن 
لمر ا ل 
(وفيه دلالة على أنْ جَهْلَّهِم بالشيء: عبارةٌ عن عدم حصوله 
بالفعل »ويكفي" في حتطو زد سي تو خه التق »ب والشيت في ذلا 
هو أن النَّمْسسَ التاطقة إذا قويَتْ حتّى صارّث ورا إليا: لوج 


35 
20 
نعمت 


امد 


كه 


عِلْمُ النيّ 6( و الأَيِمَّةَ لكل بالعَيْبِ 


يكن اشتغالها فيل : اليدن عايقاً لها عن الإتّصال بالحضرة 


الإلهيّت. فهي والحالةٌ هذه إذا توجَّهتْ إلى الجناب القُدس 
(المقدْس خ ل) لاستعلام ما كان وما سيكون وما هو كائنٌ: 
أَفيَمَيَكَ عليها الصُوَّرٌ الكلّةٌ والحزتيةٌ بمجرّد التوجّهء مرخ كيو 
6ظ كَسْبٍ وتمهيل -مقدمات! :0 خوج أصول الكافي 
الو عطقك عن والفجن ‏ هلك على مدثة 

وقال كَخَْدْهُ في شرح قوله 2 : «ولنا نَطَقَتِ الشّجرة» 

١لا‏ يبعد عن القدرة القاهرة الإلهيّة أن يُوجِدَ الحياةً والنْطقّ في 
الجمادات فضلاً عن النباتات عند توجُّه النفوس القدسيّة وإرادتها 
ذلك» (شرح أصول الكافي والرّوضة: 0 كتاب «الحبة) : 
باب أن الأئمّة تيكل ولاه أمر الله وحََرَنَةٌ عِلْمِه: ضص5:؟: 
الحديث 5). 

00 «إنَ جَهْلَهم ميكل عبارةٌ عن عدم 
تر التطير» فقو كوت : علقت ومن عر فشي ولا مشفة ... » 
(شرح أصول الكافي والرّوضة: ج0: كتاب «الحجّة) : باب في 
فَصَل الإمام وصفاته: ص785: الحديث 5). 

وقال تَكَْْةُ في موضع رابع : (إنّ نفسّه هئ المقدّسة 2 ه 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . كف 


> لكمالٍ نورانيّتها وعدّم فلنيا بالبلدس :لعي 2 وضريا: 
[الفيلك: بالتعيرة:ا لإلينة: اتصالة قاقا :.<دا يهنت عليها حو 
الحقائق الكليّة والجزئيّة (أي بمجرّد توجّهِ النفس) وصارت بحيث 
كانت مسْاهِدَةً لها كالمَئْصَرَات الحاضرة عند البَصّرا (شرح أصول 
الكافي والرّوضة: ج0: ص 50 7). 
وقال كَكَْشْةُ في موضع خامس: «ومن شأن الأئمّة 
الظاهرين تكله نفس يود دوق في كل نبلة الحسسة عِلْماً وأنهم 
مُحدَّئُونَ يُخبرهم الملَكُ بما شاء اللهُ من العلوم والأسرار» كل 
ذلك للدّلالة على كمال ذاتهم تَِكهِ القابلة للفيض آنا فآنا 
والخطاب مع الملّك حيناً فحيناً. ..» (المصدر السّابق: 
0 
وقال يَكْرَذْهُ في موضع سادس - عند شرح قولٍ أبي عبد الله 92ث0: 
في ذَيْلِ صحيحة أبي بصير المتقدّمة من أن العلمّ هو: ما يَحدتٌ 
بالليل والتّهارء الأمر (من) بعد الأمرء والشَّيء بعد الشّيءء إلى 
يوم القيامة -: 
إن عِلْمَهم ببعض الأشياء فعليٌ وببعضها بالقوّة القريبة» بمعنى أنه 
يكفي في حصوله توجُهُ نفوسهم القدسيّة. وهم تكلا ىف 


.2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يه و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


وقال العلامة المجلسي كُدَنْةِ : «فالمرادُ بالعلم المبسوط 


والمقبوض غيرٌ ذلك (أي غير العلم الذي يحتاج الناسسٌ إليه 
ويسألوتهم عنه) مما يَحدث بالليل والتهارء وفي ليالي 
الجمعة وليالي القدر وغيرهاء ولو عَمّمَ القبض والبَّسْط في 


يُسَمُون هذا جَهْلاً لعدم حصوله بالفعل» وبهذا يُجِمّع بين 
الروايات التي دل بعضّها على عِلْمِهِم بجميع الأشياء وبعضها على 
عدمه. وما نحن فيه من هذا القبيل» فإنْه يتحصل لهم في اليوم 
واللّيلة عند توجهِ نفوسهم القادسة إلى عالّم الأمر: علومٌ كثيرةٌ لم 
تكن حاصلةً بالفعل! . . .» (شرح أصول الكافي والرّوضة: ج08 : 
كتاب «الحبجة»): بابٌ فيه ذكر الصحيفة والجَفْر والجامعة 
ومصحف فاطمة 2ك : ص 7817 و7”88: الحديث .)١‏ 

وظاهرٌه - بضميمَتِه إلى ما تَفَلْناه عنه ككْرَنْةِ أوّلاً في الإشارة 
الأخيرة من الإشارات الثّلاث - عَدَمُ منافاته لمَذهَبِ المشهور في 
كيفيّة لمهم نكل وأنّها : إشاتية إراديّة» بمعنى أن عِلْمَهم نكل 
بالأمور يكون في ظَرْفٍ إرادتهم وإشاءتهم لِأَنْ يَعلموا بها - كبصّر 
البصير -» وسيأتي عن قريب - إن شاء الله تعالى - مزيدٌ توضيح 
لذلك» فانعظر. ٠‏ 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . فرق 


جميع العلوم : فلا بد من تخصيصه بغير ما يحتاح الناس 
لا يكون الإمام 2 ال عن وو كن 
(مرآة العقول: ج7: ص١١١).‏ 


صحيفة الأبرار: ج١:‏ ص187: السّطر ١7‏ : 

وقال ككْلَُةُ في البحار: «أمّا كوثهم تكله عالمين باللّغات: 
فالأخبار فيه قريبةٌ من حدٌّ التّواترء وبانضمام الأخبار العامّة لا 
يبقى فيه مجال شكٌ» وأمًا عِلْمُهم تكله بالصّناعات : فعمومات 
الأغار السضفة ذا علية)حيف :ونيا أن العقة لريكرن 
جاهلاً في شيء» يقول: لا أدري» مع ما وَرَدَ أنّ عندهم عِلْمَ ما 
كان وما يكونء وأنْ علومَ جميع الأنبياء وصل إليهم» مع أن أكثر 
الصّناعات منسوبةٌ إلى الأنبياء كلاه » وقد فسّر تعليم الأسماء 
لآدم 5ك بما يَشْمل جميعٌَ الصّناعات. 

وبالجملة: لا ينبغي للمتتبّع الشكّ في ذلك أيضاًء وأمًّا حكمٌ 
العقل بلزوم الأمرَيْن : ففيه توقتٌ وإن كان القولٌ به غيرَ مستَبعَد . » 
- إنتهى - (بحار الأنوار: ج75: ص”97١).‏ 

وعن الشيخ الكامل محمد بن الحسن الحرّ العاملي كله : -> 


ضرف 


الله 


00 


فو 


عِلْمُ النيّ 6( و الأَيِمَّةَ لكل بالعَيْبِ 


5 
'" أَسَرَّه إلى جبرئيل تقكلاة 27, 


أي البسط والقَئْض: سر الله 8 » أو حصول العلم 
بالعَيّب وعدم حصوله بسبب البَّسّط والقَبْض: 

الله ة أسرَّهُء أي أَظهّرَّه (شرح أصول الكافي 
والرّوضة: ج5: ص38). 

بقدّر ما تَحمّله جبرئيلٌ ئلا ”*' من ظاهر السرٌ لا حقيقته» 
فإنّه ليس في وُسْعِهء وهو سر أيضاً!ء ولا يَعلّمُ السرّ غير 
الحاملون له ولا يُطيقٌ حَمْلّه غيرهم تكله ! 


إن الأئمّة مكل يَعرفون الأنْسنَ كلّها وجميع ما يحتاج إليه 
الناس. . . والأحاديث في ذلك كثيرةٌ جدّاً؛ - إنتهى - (الفصول 
المهمّة في أصول الأئمّة نفكلا : ج١:‏ الباب 5 :٠١‏ ص4 .)4١‏ 
روى في البحار عن أبي عبد الله الصّادق 22م - عندما سَئِل عن 
العَشْيَّة التي كانت تأخذ النبى ييه : أكانت تكون عند هبوط 
جبرئيل 522 ؟ - فقال: «لاء إِنْ جبرئيل تل إذا أتى 
النبيّ 0 لم يدخل عليه حتى يستأذته» فإذا دخلّ عليه فَعَدَ بين 


يدَيّه قعدةً العبد! وإنّما ذلك عند مخاطبة الله بدك إِيّاه بغير 


ترجمان وواسطة» (بحار الأنوار: ج8١:‏ ص١355).‏ 3 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَنّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . رشق 


> ووساطة جبرئيل والملائكة والروح كله إنما هو من باب : دلالةٍ 
كثرة الأعوان على عَظَمَةٍ الُلطان! ومن ذلك : جَعْلّهُ 2 الحَمَّطلة 
والكرامً الكاتبين وتسجيلهم كل عَمَلِ وقَؤل» مع أنه بين هو 
الحفيظ الرَّقِيبُ والشَّاهدٌ غيرُ الغائب! . 
وفي الْأَثّر أنه : «ما براك رلايج لكماء و تسعاامن رمن ١‏ 
ويُعْرَضٌ على الرسول #86 أو:الولئ نج« » لِتَعْلَمَ الملائكةٌ أن 
لله يوق حجْة في أَمْرِه ونه مُطاعٌ الأَمْرء وأنَّ أهلَ السّماوات 
والأرض متَعَبّدونَ بخدمته وحبّه وطاعته» وسبحان مَن تَعَبّدَ أهل 
اي ا وآلِ محمد نكل ! 
وأمًا قَوْلُ أمير المؤمنين 2ئ : «يا جبرئيل!» - فيما رُوِي 
الاي سر اما ضر 
(353):-: فلن باسيععانة .واستكفانة طقل كيك 
وجبرئيل 222 من خدّام أمير المؤمنين 2ذ! بل هذا أَمْرٌ 
منه نئل لجبرئيل ملكتلا » كأَمْرٍ السيّد عدم وتشريف له تفككلة 
مكيف 5 انعفانة ونعافا باعل وتناكل ال كلوقا 


01 


القطيفي ككَاَدْهِ والمتوفى بعد سنة 11750.ه اج”: ص١8:‏ -> 


7 عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بالعَبْبِ 


> رقم :١‏ تحقيق ونشر شركة دار المصطفى 296 لإحياء 
الثّراث). 

وروى ابن بابوَيْهِ َكانُه في عيون أخبار الرّضا 22 بسندٍ معتبر 
عن على بن موسى الرّضا تلد عن آبائه مَلِوكْلِه عن عليّ بن أبي 
طالب ميلد قال: «قال رسول الله يَينيةِ : ما حَلّقَ الله خَلّقاً أفضل 
مني ولا أكرم عليه مني» قال عليئٌ 2532 : فقلت: يا رسول الله! 
فأنتَ أفضلٌ أم جبرئيل؟ [وذكروا: أنْ هذا السّؤال وغيرّه من 
المقال من مولانا أمير المؤمنين 2522 : إِنْما هو لمصلحة كُشْفٍ 
الحقائق بالنسبة إلى سائر الخلائق. . . ] فقال وله : يا علئٌ! إِنَ 
الله تبارك وتعالى فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين» 
وفضّلني على جميع النبيّين والمرسلين» والفضلٌ بعدي لك يا علي 
وللأئمّة من بعدكء وإِنْ الملاتكة لخدّامنا وخدّام محبّيناء يا عل ! 
لس يَوْدَ الَزك ون عله شيحزت عند لبهم يوسن يد 
وَتَنَ ِل اما 4 بولايتنا . 

يا علنُ! لولا نحن ما خَلّقَ الله آدم مَل ولا حوّاء ولا الجئّة ولا 
الثار ولا السّماء ولا الأرض» فكيف لا نكون أفضلَ من 
الملائكة؟! وقد سبقناهم إلى التّوحيد ومعرفة ريّنا 8 2 -> 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَنّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ارق 


> وتسبيحه وتهليله وتقديسه وتمجيده؟! لأنّ أوّل ما حَلَقَ 
الله ةا روا نا :5 لكي نع عبرو تسيا 
ثم خَلَقَ الملاتكةً» فلما شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً : استعظّموا 
(استعظّمّت خ ل) أمرّناء فسبّخنا لتعلمَ الملائكة أنَا حَلْقُ 
مكار نوراق دوا #21 عن فوقانة :كته الروك عيييدا 
ونزّهته عن صفاتنا . 
فلمًا شاهدوا عِظَمّ شأننا: مدنا لتعلمَ الملاتكةٌ أنْ لا إله إِلّا الله 
وأناافية ولئينا رالهة نكب أن نعة فعة ا وذو الو ل لهالا 
الله فلمًا شاهدوا كُبْر محلّنا : كبّرنا الله لِتَعلم الملاتكةٌ أن الله أكبرٌ 
من أن ينال عِظَم (عظيم خ ل) المحل إِلَّا بهء فلمًا شاهدوا ما 
جَعَله الله لنا من العرّة والقوّة: فقلنا: لا حول ولا قرّة إِلّا بالله. 
لتَعلم الملائكة أَنْ لا حول لنا ولا قرّة إِلّا بالله» فلمًا شاهدوا ما 
أَنْعَمَ الله به علينا وَأَوْجَبّه لنا من فَرْض الطاعة: قلنا: الحمدٌ لله 
لِتَعلم الملائكةٌ ما يَحقّ لله بوك3 علينا من الحمد على نِعَمِهء فقالت 
الذاذتكة : الحمد نه 
فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله بين وتسبيحه وتهليله وتحميده 


وتمجيده» ثم إِنْ الله تبارك وتعالى حَلّقَ آدمَ فأودّعَنا صلبّه حه» 


000 


عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بالعَبْبِ 


وأَمّر الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا وإكراماً» وكان سجودهم 
لله ين عبوديّة ولآدم إكراماً وطاعة» لكوننا في صلبه؛ فكيف لا 
نكون أفضل من الملائكة؟ وقد سجدوا لآدم 22 كلهم 
أجمعون. . .2 (عيون أخبار الرّضا 25232 : ج١:‏ بابٌ في أفضليّة 
النبئ َيه والأئمّة تكله على الملائكة: ص7577 و777: رقم 
)5١‏ هذا. 

ولول" المذكووة في العويق: ؟أؤل ها خلق اله 6 أو 
0000037 
الموجوداتٍ مطلقاً)ء في قبال ما ورد من أُوَلَيَةِ غيرهم تكله 
كالعَرْشُ والماء والعَفْل والقّلم. . . فإنّها أَوْليَةٌ إضافيَةٌ نسبيّة, 
كالعَقْل بالإضافة إلى الرّوحانيّين - أي الأجسام اللّطيفة التي 
شُبْهَتْ بالرّوح في اللّطافة والصّفاء - فإنّه أَوَلُ خَلْقِ من 
الرَوحانيينَء وكالماء بالإضافة إلى الأجسام الكثيفة التي تقع 
عليها الأبصارء وكالقلم بالإضافة إلى ما جانّسّه من أدَوات 
الكتابة كالمداد ونحوه. . 

وعن بعضهم : «أنّها أسماءٌ متعدّدةٌ لتلك الحقيقة الواحدة (الحقيقة 
المِحَمّدية): وغاية ما هنالك أن لتتلك الحقيقة حييّات 2 حي 


2 57 الرّوايات المَتْنَة فى ظيّات أبواب كتاب «الححّة» من الكافى. 5 وخرفض 


»م مختلفة وخصوصيّات متعدّدة» بحيث استحقّت في كلّ خصوصية 
أو حيثيّة إسماً خاصّاً ينسجمُ مع تلك الخصوصيّة ويتوافق مع تلك 
الحيثيّة» ويمكن تقريبُ ذلك من خلال ما استعملّه القرآن الكريم 
نفسّه في إطلاق عشرة أسماء على شخصيّة النبي الخاتم يلق 
وكل واحدٍ منها يُشير إلى حيثيّة من حيئيّات الرسول الأكرم يَكة » 
فالأسماءٌ متعدّدةٌ والمسمّى واحد. . .2 - إنتهى - كأن يقال: 
إِنْهم تكلا العرشنُ المعنويّ الذي هو حقيقتُّهم :كل المقدّسة 
المحيطةٌ بالعرش الذي فيه تمثال جميع ما حَلَقّه الله 5 . 
وهم عَليلاد في الممكنات بمنزلة الماء الذي به حياةٌ كلّ شيء (ماء 
الوجود)ء وهم ند العقلٌ: فإنّه بهم يفيه يقل كل شيء. كما 
أنّ بالتور يُبْصَرُ كل شيءء وهم نكل القلمٌ: فإنْهم نفكلا 
الوساطةٌ في تصوير العلوم والحقائق على الصُّوّر النفسانيّة 
والألواح القضائيّة. وهم تيكلا الرّوح: فإنهم تكله الأضل 
فناة افوس العو قو ادس 

ولبعض المحقّقين كلام في حقيقةٍ «الحقيقة المحمّديّة' لا بأس 

بنقله : 


أل #العينة المحيد: سيف هما توم جاه حم 


عِلْمُ النيّ 6( و الأَيِمَّةَ لكل بالعَيْبِ 


مقامٌ عالٍ مصداقه الأتمّ هو: الرسول الكريم محمّد بن عبد 
الله مَفيةِ » ولذا سّمّيّت تلك الحقيقة باسمه الشريف» فشخصض 
الرسول وَلِقّةِ الخارجئ الماديّ العنصريّ (الجسم الثاسوتئ) 
مصداقٌ لتلك الحقيقة الأعلائيّة المقدّسة. » - إنتهى - (أنظر شرح 
تمهيد القواعد: ص"55). 

وفي ذلك أيضاً : ما أشاروا إليه من أنه : «وجودٌ واحدٌ متصلٌ» وإنّما 
حا سووا عواي المرارر” ٠‏ فالحقيقةٌ المحمّديّة هي 
واسطهةٌ الفيض» وهي ليست منفصلةً عن ذات محمد يِب في جميع 
العوالم» وتلك الذَاتُ هي هي لا تختلف. وإِلّما لها تنرّلات في 
السّلسلة التَرولِيّة ومقامات في السّلسلة الصعوديّة. فالذَاتُ 
المحمّديّة لبن في كل عالّم ما يناسبهاء وإذا جاز لنا أن نصف كل 
لبوس بأنْه وجودٌ 0 لف سيق الها ا في التعبير!). 


اه 
ع عم 


نعلميم: 

وأمّا ما وَرَدَ في بعض خطب أمير المؤمنين تكثله من أن 
الملاتكة نكل أَعلّمُ حَلْقِكَ بِكَ وَأَخْوَفُهم لك وأَفْرَبُهم منك) : 
فإِنْما هو تفضيلٌ إضافيٌ لا حقيقيّ! . 

قال المحقّق الميرزا حبيب الله الهاشم الخوئئ طُاَنْهُ ‏ -> 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . خرف 


وو 
عٍِ 


وقد ثَبَتَ أنْهم نكل مَبْدأْ الوسائط”*'2 وبهم فتَحَ 
الله 35 وبهم يَختم» وإلى ذلك المعنى يرمي ما وَرَدَ عن 
أمير المؤمنين 22 من أنّه 2 : «النقطةٌ تحت الباء - 
باء البسمّلة -»). فكما أن قوام «الباء» بتلك النقطة: 
فكذلك هو تكلا فإنّه نقطةٌ الموجودات وأوُلها 'وميداً 
الوسائط ومصدرّها وأَلِفُ الإبتداء في الآلاء! . 


(755-151١ه)‏ في أثناء شَرْجِه لكلامه 295 : «وغيرٌ حَفيٌ 
أن تفضيلهم على غيرهم في القَرْبٍ والشَّرَفٍ إِنّما هو إضافيٌ لا 
حقيقيّ ' فقد قدّمنا في شَرْحَ الفصل الخامس من فصول الخطبة 
التّسعين (ج5: ص0"7”5): أن بعضٌ أفرادٍ البشّر كالنبئ كلثة 
(كا لأنبياء نتكلا ظ) والأئمّة تكله أفضَل منهم شرف :: 

- إنتهى - (منهاج البراعة في شَرْح تهج البلاغة: ج1: الخطبة 
ص 75١‏ و7١15).‏ 

في الَيْضِ والعطاء الإلهيّ» والواسطةٌ في المَيْضِ هي : الموجودٌ 
الذي لا يصل الفَيْضُ إلى بقيّة الموجودات الإمكانيّة (وهي 
المستليفن) إلا بوامطةه وهو تكد يلق وله تمن والميداً 
الفيّاض هو الله بوث (الفاعل ما منه الوجود)ء فهو يود : -> 


4 عِلْمُ الي يب والأيِمّة نكل بالَيِب 


5 المفيضٌ الذي يرجمٌ إليه كل فَنْض» ولا يُعبّرُ عنه بألّه مبدأه» ويما 
أَنْ الفيضٌ الذي يصدر منه يي لا يمكن إحصاؤه لعدم 
محدوديّتو: لذلك لا يُعَبّر عنه بالمفيض فحسب بل ب «الفيّاض» 
عي 21 نلك ريا بع راط فى لمكي لشي ات 
مختلفة : منها: الوجود المنبسط والفيض المقدّس والتّفس 
الرحماني والرقٌ المنشور والهيكل الإمكاني والرّحمة الفعليّة. . . 

تحليل حقيقة الوساطة في الفَيْض: 
إختلفوا في كيفيّة تحليل حقيقةٍ الوساطة في الفَيْضٍ على أحدٍ وجوه 
ثلاثة : 
الوجه التحليليٌ الأَوّل: أن تتلقّى الواسطة الفيضّ الإلهيّ بشكل 
باتوييفا حرى لد 1ن الترجروانق لكات يد 
كوك المي لقا م هو (ها تهه الرجوة ووامكة الم بهو نا 
به الوجود). ويُراد بالأوّل: من يفيض عنه الوجودٌ بذاته 
واستقلاله» وهو منحصرٌ بواجب الوجود (تعالى شأنه): ويُراد 
بالثاني: مّن يكون مجرىّ للفيض» بحيث يمر منه قَيْضُ الوجود 
إلى غيره من الموجودات» وهو منحصر بغيره تعالى. 5 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبئّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . 3١‏ 


-> ويمكن تشبيه الواسطة في الفيض - على مسامحة في التعبير - 
نال جرايه الر كه الة قد يكلم لفيا .تق مم ووهاة. ورد ووه 
توضلها إن تجميع النقاطء: كناد وتمكن تقريي افك الواسسلة في 
الفيض بكوكب الشمسء فإنّه من مجاري فيض الحياة والثّماء 
والصحّة لكثير من الموجودات» بحيث لولا أشعّته - التي جَعَلها 
الله تعالى مصدراً للنموّ والحياة والشفاء من كثير من الأمراض - 
كالمو الكعرمن الموستودات الإنكاه 1 
ويُظهر هذا الوجه من كلام عدَّةٍ من الأعلام» منهم العلامة 
المجلسيّ كَْنْةُ حيث يقول: «قَهُم المادّةٌ القابلةٌ لجميع 
الفيوضات» وكل فيض يفيض عليهم أوَلاً وبالذات» ثم يَسرِي 
بفضل وجودهم إلى غيرهم كلّ بحسب استعداده (كَهُم لكل مَمَرَ 
الفيض إلى غيرهم). 
كما أن نعمةً الإيجاد - وهي أوّل التّعم - فاضت على ساحته 
المقدّسة وَيلكة ) ثم على غيره» كما قال: [أوْل ما خلقًّ الله نوري] 
(البحار: ج١:‏ ص92 : الباب 7: الحديث 227 وكذلك النبوّة 
فإنّها حصَلَتْ له في البداية وببركته سَرّثْ إلى غيره» كما قال: 
[كنتٌ نيا وآدم بين الماء والظين] (البحار: ج5١‏ : » 


له»# 


عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بالعَبْبِ 


ص”٠:‏ : الباب ١75‏ : الحديث ١‏ : عن المناقب)» وقال: [نحن 
آخرٌ السّابقين الّذين ظهروا بعد الكلّ ولهم جميعٌ الكمالات]. 
وهذا معنى الشّفاعة الكبرى» حيث أفيضّت وثفاض جميعٌ 
الخيرات والكمالات بهم إلى الخلق من الأزل إلى الأبد. وهذا 
سر الصلوات عليهم عند إرادة جميع المطالب» حيث يبتدأ بهم 
في طلب الحوائج كي تقضى, لأن أحدّ العلل في عدّم قضاء 
الحوائج: عدم قابليّة الإنسان ولياقته! فإذا صلَي عليهم وطلبّت 
الرّحمة لهم يَزول هذا المانع» ويستجاب الطّلب لأجلهم . 
وكلّ يأخذ نصيبّه من الماء بقدر وُسْعَةٍ وضيقٍ طريقه نحو العَيْنَء 
فمّن له نَهَرٌ عظيمٌ إلى مَنبع الكمال من طريق الولاية والإخللاص 
والتوسل» يستفيد بقدره من الخيرات والبركات» وك المواق: 
صغيرةٌ يستفيد بقدرهاء فعْلِمِ أن حصّة الأنبياء والمقرّبين من تلك 
الأنوار المقدّسة أكثرٌ من الغيرء ولهم تيكل المّنَ على الأنبياء 
والمقرّبين أكثر من غيرهم . 

ويُمكن بِيانُ هذا المطلب بوجو أدقٌ : فاعلّم أنه كلّما كانت المناسبة 
ين الفاعل والقابل:والثفيدى والسشفيفن أكدو ::تكون الإقاضة 
أكثرء بل اعتقد البعض بعدّم الإفاضة لو لم تكن أدنى مناسبة! -> 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ردي 


> فهؤلاء التاقصون الّذين هم في أعلى مرتبة النتقص: لا بد لهم 
- في َيل فيض الكامل من جميع الجهات - من واسطهةٍ لها 
ارتباظٌ من جهة الكمال بذي الجلال» ولها أيضاً مناسبةٌ مع 
الممكنات الناقصة من جهة الإمكان وعوارضه كي تتم الإفاضة 
والإستفاضة. كما في الهداية وإيصال الأحكام والحقائق إلى 
الخافه 
(وقال يَعْلَدْةُ في موضع سابق) : 
ومن الواضح أن عقل الإنسان - بدون وَحُي الله - لا يحيط 
بخصوصيّات ثواب كل عمل وعقاب كل جُرّم فلا يُمكن إرشاذ 
الخَلْقَ وإيصالهم نحو الكمال إِلَّا بوجودٍ شخص مبعوث من قبل 
الله تعالى» يَعلم خُسْنَ الأشياء وكام ”7 
ولا بد لهذا الشخص من جهتيْن: الجهة البشريّة» كي يجالس 
الناس ويِوَانِسَهم ويصاحبهم»ء ويتكلم معهم ويألفهم ويختلط 
معهم. كي يوثّر كلامّه في نفوسهمء والجهة الثّانية: الجهة 
الروحانيّة والقدسيّة والكمال» كي يستعدٌ بها للفيوضات 
اللامتناهية» والقرب من ساحة الله المقدّسة. فبالجهة الثانية 
يَأخذ العلوم والجكم والمعارف» وبالجهة الأولى يوصلها -> 
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إلى الخُلّق. . .2 (عَيْن الحياة: ج١:‏ 777 و7171 و5١١).‏ 
ومنهم: شيخ المحقّقين الأصفهاني ككَُنُةُ حيث يقول : 

«وممًا ذكرنا يظهر أنْ كيفيّة ولاية النبئ 4395 والأئمة تكله 
وسلطتتهم المعنويّة على جميع الموجودات من هذا القبيل» نظراً 
إلى أنْهم وسائظ الفيض ومجاريهاء وفي رتبةٍ فاعل ما به الوجود 
لا ما منه الوجودء وبهذا الإعتبار: بهم تتحرّك المتحرّكات 
وتّسكن السواكن» (حاشية المكاسب: ج١:‏ ص9” و50). 
ومنهم المرجع الجليل السيّد محمّد هادي الميلاني كَكْأَنْةُ حيث 
يقول: 

«وهم الواسطة والمّجرى للفيض الإلهيّ» بحيث أن فيض الوجود 
يُنتقل من تلك الذّوات الطاهرة ويصل - بإذن الله - إلى غيرهم» 
وهذا يَسمّى ب (الفاعل ما به الوجود) وهو يختلف عن (الفاعل ما 
منه الوجود) الذي هو بمعنى الخالق والموجدء الذي يَنحصر في 
ذاث اللهاتغالن :]3 الخلق شخم رعلك اهاوه وغل سمل 
المثال: فالشمس واسطةٌ في إنبات الرّرع ونموّ الأجسام»؛ فهي 
(ما به الوجود) والموجد هو الله فحسب» (محاضرات في فقه 
الإماميّة: كتاب البيع: ج0: ص77). - 
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-> ومنهم: الفقيه المقدّس السيّد السبزواري ككْلَنْهُ حيث يقول: 
«كونهم واسطة الفيض والبركات التي تُنزل عليهم» ثم منهم إلى 
ويظهر هذا أيضاً من كلمات المرجع الولائيّ الشيخ الوحيد 
الخراساني (دامت بركاتثٌ وجوده الشريف), حيث يقول : 
«هذا مع قطع النظر عمًا ثُبّتَ بالبرهان من أن الإنسان الكامل - 
وهو خليفة الله في كل زمان - واسطة الفيض في عالم التَكوين» 
أن الله سبحانه هو من منه الوجود. وخليفته وحبَّتّه مَن به 
الوجود. وبه ينزل الغيث» وبه يُمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه» وبه يُنفْس الهم ويكشف الضرٌ. . . (مقدّمة ففى أصول 
الديق: ضن١/11):‏ 
الوجه التحليلى الثانى : أن حقيقة الوساطة فى الفيض هى كون 
الواسطة (محمّدٍ وآل محمّد نَيكْلا) عل غائيّةً لما سواها من 
الموجودات الإمكانيّة» فإنَّ كونَ شىءٍ علد غائيّة لوجود غيره 
قتف أن لا يضل القيض الالهرة إلى المستقيفن إلا سميةء إذ 
لولاه لم يتحقّق المستفيض ولم يَصِلْه الفيض» لما قالوه: من أن 
العلّة الغائيّة هى : ما لأجلها تصدرٌ الحركةٌ من الفاعل. ‏ -> 


كه 


ع2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يبه و الأَيمّةِ تكله بالمَيْب 


بل هى إحدى علْتّى الوجود (وهما: العلّة الفاعليّة والعلّة 


الغائيّة)؛ فإنّ هذه العلّة أيضاً مما يُمتنع تحمّقُ المعلول ما لم 


وهذا الوجه يَختلف عن سابقه إختلافاً كليًاً. فإِنْ ذاك يُصوّر 
الواسطة في الفيض مجرّى حقيقيَاً للفيضء بحيث يتلقّاه أوّلاً: 
ومنه يجري إلى غيره» بينما هذا لا يُصوّرها كذلك. وإِنْما يُصوّْرها 
مجرّدٌ سببٍ لوصول الفيض للمستفيض» من غير أن يكون من 
مجاريهء وهذا نظيرٌ البستاني الذي يَغرس مجموعة من النباتات» 
ويهتمٌ برعايتها وسَّقَيهاء فإِنْ الغاية له ليست إلا الحصول على 
الثمرة الجيّدة أو الورود الجميلة» وهذا ما يُحرّكه نحو سَّقي جميع 
النباتات المجاورة لنباتاته الصغيرة من أجل تحقيق هدفه وغايته» 
ولولا الثمرة الجيّدة (أو الورود الجميلة) التي يطمح إليها لم يصل 
فيضّه لغيرهاء فتكون واسطةً الفيض بالنسبة لغيرها من غير أن 
تكون من مجاريه. 

وقد أشار شيخ المحقّقين الأصفهاني يَخْآَنْهُ إلى هذا الوجهء حيث 
قال: «وأمًا وساطة الأنبياء والأوصياء نَلَكْله للنّعم والآلاء» سواء 


كانت يمنت فاع ل :نا يه الوجودء يانه يكوتوا سيجاري قيض + 
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الوعوى ]ولا وبالذاشه أ رعق الله الفاقتة » بأ كوت الخاية 
المقصودة من الوجود والإيجاد (نهاية الدّراية: جا: ص١٠١5).‏ 
وبق عليه الشيخ الحقتسن الأراكى كانه :صريخ].حيث قال: 
(وبالججيلة #فالكايك مق .عست المشرعة لسن بريد من كونهم 
لك 8ق انمد عنصن اووس تريع د ورم 
الإفاضة رأساً» (كتاب البيع: ج7: ص١١).‏ 
الوجه التُحليليَ الثالث: أنْ حقيقة الوساطة في الفيض هي كون 
الؤانتطة شترطاً لقائلثة هااسواهاامن الموخوداك الإمكائة للقيفن 
الإلهيّ. فلولا وجودٌ محمَّدٍ وآلٍ محمّدٍ نَليلهِ لم يوجد 
الله يوق شيئاً من الموجوداتء, لنقص في قابليّتها لا يُتمّم إلا 
بوجودهم كلا . 
وبعبارةٍ أخرى: إِنّ الموجود الذي لولاه لم تكن للمُستفيض قابلية 
لتلقّي الفيض من المبدأ الفيّاض» يُسمّى واسطةً في الفيض 
لدخالته في قابليّة القابل. 
ويمكن توضيح الفكرة وتقريبها بالمثال الذي أفاده بعض الأعلام 
(المحقّق السيّد الشمس دام ظلّه في مشكاة الأصول: ج١:‏ 
ص )١97‏ وهو: الأدوية التي تُصيّر الأجزاء الباطنيّة من -> 


له 
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جسم الإنسان قابلة لتصويرها من خلال الأشعّة» فإنّها شرظ 
لصيرورة الأجزاء الباطنيّة ذات قابليّةٍ للتصويرء إذ لولاها لم تكن 
الأجزاء قائلة التضوي !:. 

ويظهر هذا الوجه من كلام للفقيه الشيخ محمّد أمين زين 
الدّين كْاَشَّهُ » حيث يقول: ' 

الوامتحين نااتضل إلنه :اليرت ]ذا آزذنا أن نع عه ذلله ا لتعهير 
الإصطلاحيّ - أن يكونوا (صلوات الله عليهم) شروطاً لقابليّة 
القابل» لا علّة فاعليّة» ولا علّة غائيّة» بل ولا شروطاً لفاعليّة 
الفاعل» (بين السّائل والفقيه: ص45) وما ذكرّه كَكْأَنْةُ أخير 


الفاعلٌ برك كمالٌ مطلَّقٌ لا نقص يشوبه! . 

وقد يُظهر من المقدّس السيّد الخوئي كَُْنْهُ إلتزامُه 
بوساطتهم تَلَكلادٍ للفيض بكلا المعنييّن الأوَّلَيْن - قَهُم تكله 
مَجرى الفيض وفاعلٌ ما به الوجود وَهُم كلا أيضاً العلّةُ الغائية 
لفِعْل فاعل ما منه الوجود - حيث قال: 

«فالظاهر أنه لا شبهة في ولايتهم على المخلوقات بأجمعهم » 
كما يظهر من الأخبارء لكونهم واسطةً في الإيجادء وبهم -> 
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وأمد شيوش إلى معكلة ده راح ايف إلا شاء 
اا 


إن الجلّم الذي يُقَدَره اله 1 ا ويمضيه: هو العِلمم 


اس لقال متسعت :جم ران يد 


)١(‏ المراد ب (مَن شاء الله): أميرٌ المؤمنين 232 أو مع سائر 
الأئمّة نفكلا . 
)1١(‏ كتاب «الحجّة» باث نادرٌ فيه ذْكُرٌ الغيب: الحديث .١‏ 


-> الوجود. وَهَم السّببٌ في الخَلقء إذ لولاهم لما خَلِقَ الناسُ كلهم 
وإِنّما خُلِقُوا لأجلهم» وبهم وجودهم. وَهُم الواسطة في الإفاضة» 
بل لَهُم الولاية التكوينيّة ينية لما دون الخالق » فهذه الولاية نحو ولاية 
الله تعالى على الحََلّق») (مصباح الفقاهة : ج0: ص37) . 
[ما استغرّضناه في تحليل حقيقةٍ الوساطة في الفيض: منقولٌ من 
كتاب «الولاية التكوينيّة بين القرآن والبرهان» للمحقّق السبّد ضياء 
السيّد عدنان الخبّاز القطيفى - حفظه الله -: حقيقة الولاية 
التكوينيّة ومفهومها : ص85 فما بعد - بتصرّفٍ 53 وللكلام 
عمّا استّدِلٌ به لكل من هذه الوجوه مقامٌ آخَر. 


ون” عِلْمُ الي 57 والأَيِمّةٍ نتوكل بِالعَيْبِ 


أغانع سال آنا تخغر لكر عرو فول اسشهوه ب ارللى أذ 
قال): 

فقال له ُحمران: أَرَأَيْتَ قولّه جل ذِكُرُه: عدم 
لْحَيبِ فلا يظهرٌ عَلْ عَيَبِءِ لَعَدَّاكُ [الجن: 50:]؟ فقال أبو 
جعفر تقكئة : «إِلَا مَن أرْضَئ من رَسُولٍ274. وكان والله 


عر > 1 ١‏ 
محمد و ممن اوتفينان” 5 


نولا ف المع من تددو السيسى: 

(؟) وفي ار العامة او (وارْتَضَاكُم لِعَيّبها» قال 
العلامة المجلسي ككَْنَةُ : «إشارة إلى قوله تعالى: عدم 
لْمَيبِ فلا يظهرٌ عل عَيَبِدء ذا #إِلَا من أرضَئ من 
رَسُولٍ؟» [الجن: 2.75 “97]: إِمّا بكون الرّسول في الآية 
شاملاً لهم تكله على التَغْلِيبِ أو يكون المراد به معنّى 
آخَر أعمٌ من المعنى المصطلح . 


(*) «التي هي نَفْسّها شاهدٌ عَذْلٍِ على صحّتها» قالّه العلامة 
المجلسي كَْنْةُ في كتاب: «مَلاذ الأخيار في فَهُم تهذيب 
الأخبار»: ج9: كتاب المزار: ص7147: ط قم المقدّسة سنة 
/ا٠5١ه.‏ 
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وأمّا قوله: #عَلمُ أَلْمَيِّتِ»: فإنٌ الله #ة عَالِمٌ بما 
غاب عن خَلْقِه فيما يُقَذَّر من شيءٍ ويقضيه في عِلَّمِه قبل أن 
تلق زوفو ان عه إن الما كان تدللت يا جنير ان 
عِلمّْ موقوفٌ عنده. إليه فيه المشيئة» فَيَقضيه إذا أراد. 
كيدو قاذ مسي كان العلم الى ندر 


الله 37 فيّقضيه ويمضيه: فهو العلم الاق ينثا 


ويَحتّمل أن لا يكون إشارةً إليهاء ويكون المرادٌ في الآية : 
حَصْرَ عِلْم العَيّب بلا واسطةٍ في الرّسُلء وأمًا 
عِلْمُهم يه فإنّما هو بتوسّط الرّسّل . 
ويَظهر من كثير من الرّوايات أنْ لفظة [مِن] في الآية ليست 
بيانيّة» وأنْ المُراد بالموصول [مَن]: أميرٌ المؤمنين ككل 
أو مع سائر الآأئمّة تكله » فإنهم المرتضى من الرّسول» 
أي ارتضاهم بِأمْر الله 2 للوصاية والخلافة» فلا يحتاج 
الوتكلت) زعاذة اعبار فى لوم تينيب الأحبارمه : 
كتاب المزار: ص7017: ط قم المقدّسة سنة /551١اه).‏ 
)١(‏ قال العلامة المجلسي نه : «لعلّ المُراد به (أي بذلك 
العلم الذي انتهى إلى رسول الله يله ثم إلينا) : أنّه لا بداءَ 


عِلْمُ النَيّ 6( و الأَيِمَّةَ تكله بالعَيْبِ 


فيه غالياً) لا كما يظهوهن وو الت ار أو 


فإنّهِ يَظهر من كثيرٍ من الأخبار: وقوعٌ البّداء فيما وصل إلى الأنبياء 
والأئمّة تكله أيضاً . ٠‏ نعم إخبارٌ المعصوم 232 بشيءٍ مما يقع 
الْبَداءُ فيه: يكون على وَجْدِ بأن لا تتعلّق المشيعةٌ الإلهيّةٌ بخلافه» 
فمع ظهور الخلاف: يَظهر وَجْهُ اا ا تي قي 
عيسى تلد في العروس التي تَصدَّقتْ على سائل ليلة زفافها 
(والمرويّ في كتاب «الأمالي» للصّدوق كانه : ؛ 5وه٠ة5:"١٠١‏ 
من المجلس الخامس والسَّبعين» والنّور المبين في قصص الأنبياء 
والمرسادة: ١‏ والبحار: ج4 : ص 45)» وحَبَرِ النبئ ملك في 
الحاطب اليهوديّ الذي تَصدَّق بواحدة من كَمْكَتَيْهِ على مسكين 
(والمروي في كتاب «الزّكاة» من فروع الكافي للكليني كه : با 

«أنْ الصٌدقة تدفع البلاء» والبحار: ج5: ص١١١‏ 0 
وَخبره وليه أيضاً في المَلِك الذي أخبره نبي من أنبياء الله يوق - 
وهو حَرْقيل 222 - بأنَ الله 35 مُتَوَفيهء ففزعَ المَلِكُ إلى الدّعاء 
والتضرّع لإنساءٍ أَجَلِه (والمروي في كتاب «عيون أخبار 
الرّضا 282 للصّدوق ككْدنةُ) وقد أشار المجلسي كْاَنْهُ إلى 
ذلك في الجزء الثاني من كتاب «مرآة العقول»: ص ١170‏ : فراجع 


7 
- 


ثمه. جه 
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-ه 


بخص بالعلم المحتوم'*". أو بالذي يُظهر في ليلة القَذْر 


-> ونحوها أيضا : إخبارٌ النبيّ يونس 2د بوقوع العذاب على قومه 
في وقتٍ معيّنء ثمٌ لا يُعذبهم اللهُ بين فيه. قال تعالى : مأمَرْلَا 


م 0ض ل سساح سس 0 سارل ص سس سس بوه 7< 2 جيرج 
كانت قرَيّة ءامنتَ فنفعها إيملنها إلا فوم بوشن لما ءامنوا ذث كشفنا عنهم 


عَدَابَ الْحزْي في الْحَيةَ لديا وَمتَعتَفْ إِلَ جين 4 [يونس: 08]. . . 

() ويُرَشِدُ إليه حَبْرٌ جَهم بن أبي جهمة - عمّن حَدَنْهِ - عن أبي 
عبد الله عَلئلاة : «قال: إِنّ الله 3 أخبَّرَ محمّداً يَنُةْ بما كان منذ 
كانت الدّنياء وبما يكون إلى انقضاء الدّنياء وَأَخْبَرَه بالمحتوم من 
ذلك» واستثنى عليه فيما سواه» (وقولّه َف أخيراً «واستثنى 
عليه. . .2 أي أَخْبَرَهِ بوقوعه على سبيل الإحتمال وإمكان وقوع 
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الخلاف)»: قال المجلسي ككْلَدْةُ مُعَقَباً: «والحاصل أنه مَيّرَ له 
المشتوة وطرمةت واجع أصول العاف «"كناف «الترسيةة نات 
البّداء: الحديث ١8‏ -. 

(:*) مما شاء الله ين أن يُحيطوا به من أنواع عِلْمِه الخاصٌ المكنون 
اللامتناهي م ل ا من عِلَمدء 31 7 ع4 [البقرة: 08؟] 
ولا انقطاع لِمَدَّدِهِ وَجُودِهِ وفيض بَحْرٍ كرمه ونُظفه 3 ٠‏ > 


3 


عاو 


إلى رول الل ان 
إلى رسو لله وي سم إلي ١‏ 
حادثة الجارية ونَفْيْ الجلم بمكانها: 

: خَبّر سَدير قال: «(كنتت أنا وأنق بين وتتحيي العران 
وداود بن كثير في مجلس أبي عبد الله يفك إذ خرّج إلينا 
وهو مَعْصض ا اك فلما اد ل قال: يا ا لأقوام 
)١(‏ كتاب «الحجّة)» : باب نادرٌ فيه ذِكْرٌ العَنّبِ: الحديث 7. 
(؟) على المجهول. أي عَضَباً ربانياً على جماعة يزعمون 

أنه فقتئلة الربٌّ - تعالى الله عن ذلك - أو يزعمون أنه 

يَعلم جميعٌَ الغيوب وفي جميع الأحوال”*. أو على 


32 وَهُم يكلام - لمكان إمكانهم وتَفْرِهم بالّات - دائماً في حاجة 
وافتقارٍ إلى الغنيّ بالذات في وججودهم لفكلا وَوْجِودٍ المَيِيض 
المُقَاض عليهم تكله » حدوثاً وبقاءة» تجدّداً واستمراراًء آنا فآنا 
ولجكل: لحمل 1+ 
مُحيطَةٌ بها نَفْسّهِ المقدّسةٌ في جميع أحيانه. . 
ولاوته؟ أله عافية لأ يقل أو له هله شان عن شان مما هومن 
الضّفات المختصّةٍ بالباري 3 !. وسنستغرض - إن شاء الله 
تعالى - قريباً بَعضاً مما ذكروه في كيفيّة عِلْمِهم نكل فانتظر. 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُئْبنَّهَ فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . 3 


يَزعمون أنَا تَعلم الغيب» ما يَعلم الغيبَ إِلا الله 7 » لقد 
َمَمْتُ بِصَرْب جاريتي فلانة» فهريّث مني فما عَلِمْثْ() 


في أيّ بيوت الدار هي؟ 


الجارية”*' (مرآة العقول: ج: ص7١١‏ و7١١).‏ 
6 ذَكروا في المقام احتمالات عديدة: 

منها : أن يكون عَرَصْه علدلا من النّفي : تثبيتَ عقيدة مّن لا 
قابليّة له على تَحمّل غامض عِلْمِهم مكلا وعدّمٌ تزلزلها - 
كداود الرقّي ويحيى البرّاز -. ويؤيّده: أن «سَديراً» 
الرّاوي لهذا الحديث دَحَلَ على أبي عبد الله 532 في 
وقتٍ آخر ودَكَرٌ له استغراب ما سمعّه منه لا من تَمْي 
العلم بِالعَيّبِء فطمّته أبو عبد الله 2592 بأنه يَعلم ما هو 
أرقى منه» وهو العلم بالكتاب كلّه وما حواه من فنون 
المعارف وأسرار الكائنات”** , 


() لما رآه 522 منها من خلاف الآداب. 

عبد ) وفي حديث مَيْسِر - بيّاع الثياب الزطية - قال أبو جعفر 22 : 
كا وال با تت االو كانك هذه السدراة تشحفت اهارن كها 
تَحْجَبٌ عنكم أبصاركم : لكثا نحن وأنتم سواء!. ..) 5 


آًظظ3”»>, عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بالعَبْبِ 


ومنها: أن يُريد ئإ من تفي العلم بمكان الجارية: 
الرّؤية بالبصّرء فأراد 2292 عِلْمَاً مستنداً إلى الأسباب 
الظاهريّة» فقوله هئ : «فما عَلِمْتَ) أي ما رأيثها بعَيّني 
في أي بيتِ (أي غرفة) دخلّتُ. والتوريةٌ في كلامهم نكل 
جارية لمصالح يعرفونها'* . 

ومنها: أن يريد ملكلا من العلم المنفيَ: العِلمَ غير 
المستفاد. 


> (مدينة المعاجز: ج5: ص58٠ء‏ وبحار الأنوار: ج45: 
ص 8: .)١‏ 
وكيف يَعْلّم 2 بما وراء الججدران ولا يَعْلَم مكل بمكان 
التحاري ا 
ونحوه قوله عَككل - في حديث إخباره عتم بما وقَعّ بين محمّد 
بن مسلم وصديقه في السّفر -: «لِيْن ظَتَنْنَم أنا لا تراكم ولا نُسمع 
كلامكم : لَِيْسَ ما طَبَنْتُم » لو كان كما تَظُنُون أنّا لا تُعلم ما أنتم فيه 
وعليه : ما كان لنا على الناس فَضْل!» (الخرائج والجرائح: ج١‏ : 
الباب السّادس: ص588» وبحار الأنوار: ج55 : ص 5500: 
الحديث 05). 

(*) كأن لأ يست منعفاء العقول من الشبعة إلى الربوبية مفاة : 


ل من الرّوايات المَتْنَة فى ظيّات أبواب كتاب «الححّة» من الكافى. 3 /اه ” 
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ومنها : أن يكونّ الله 3 أَخْمّى عليه تَقكلاة ذلك في تلك 
الحال لنوع من المصلحةء وهذا لا ينافي كونه 22 
مهيا لعلم كلّ الكتاب إذا أراد الله بئة له ذلكء هذا . 
الي ل تن 

ف العظام اباس مره 

فال كانت وأ غنادنة الجارية بوتظ اه كر يانه له 
يتعلم أين هي من بيوت الدار» وإنكاره على من يقول بأنهم 


تحمّلهم. فلو أنْهم كانوا يتظاهرون دوماً بما مُنحوا مِن 
ذلك العلم : لاعتقدَ بهم أهل الضّعف أنّهم أربابٌ أو غيرٌ 
ذلك مما يَؤول إلى الشرك» ولقد اعتقد بهم ذلك كثيرُ من 
١‏ 1 ع 5 اد . قد ارد 4 
تلك المقدرة وذلك العلم أحياناء وليسوا بأهل السلطة 
كيين 1551**؟ النامن بالناديب يدك الوفظة و الجر كنا 


أي: عن أنفسهم. . 
#د) الأوّد : الإعوجاج . 


ع2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يبه و الأَيمّةِ تكله بالمَيْب 


سبق لأمير المؤمنين 592 مع أصحاب ابن سبأ . 

بل كانوا غَرَضاً لفراعنة أيّامهمء وهدفاً لنبالهم» ولم 
يكونوا بذلك المظهر عندهمء. فلو تظاهروا بتلك 
1*1 عنقم انزف عمل :شين او قل العلواقييت 
على الفتك بهم؟ وهم المحسودون على ما آتاهم الله من 
فَضَلهء وأي حائلٍ يتحجز عمًا يريدونه بهم وبأوليائهم؟! . 
وأنهم لم يَُطلِعوا أعداءهم ولا سوادً أوليائهم على جميع ما 
رَزقوا من ذلك الفضل: وقد لاقوا من المصائب 
والثوائب» والحوادث والكوارثء والوقائع والفجائع» 
ما تسيخ منه شم الجبال وتيب من هَؤْله الرَضْع! ولو لم 
يكونوا رُزقوا ذلك الجَلّد والصّبر على قدر ما رُزقوا من 
الفضل : لما استطاع أن يَحْمل - ما تَحَمَّلُوه - بشرً! . 
وهل مات أحدٌ منهم حَيْفت أنفه دون أن يتجرّع غُصصٌ 
السمٌ النقيع! أو يصافح حدودً الصوارم ويعتنق قدود 
الرّماح! هذا فوق ما يَرَوْنه من الهتك للحُرّمات» وتسيير 


مث «الحَضِلَة» ا ومعنيّ » والجمع : خلال. 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . 31 


قال سَدير: فلمًا أن قام من مَجَلسه وصار في منزلهء 
ع1ل انا وأدق عمجي وني وقلنا له: جعلنا فداك! 
تطلم انك تل علما كيرا ,ولا تلتق" إن هلم القت 


العقائل والسبٌ والسلب» والغصب للحقوقء والتّلاعب 
بالدّين» وتضبيع أحكام الشريعة! . 
نعم» لا يَظهر بتلك الونّح الإلهيّة جميعها إِلَا الإمامُ 
المنتظر عجّل الله فَرَجَهء لأنه لا يخشى ذلك التسرّب إلى 
ضعاف البصائر لو صارح بما وهب من الفضل» لقدرته 
على الرّدعَ والتأديب» ولا يَخاف حسدَ حاسدٍ أو سظوة 
ظالم» وهو صاحب السّلطة والسيف! . 
على أن في ذَيْل تلك الرواية ما يُفصح بتلك السّعة» ويُنبئ 
عن ذلك التّعميم والحضور فإنّهِ غ205 قال: [عِلْمُ الكتاب 
والله كله عندناء عِلْمُ الكتاب والله كله عندنا] والكتابُ كما 
نبأ عنه الجليل 3 جاء بياناً لكل شيء. » - إنتهى - (عِلَّمُ 
الإمام لال : ص58 و59). 

(9) االعااهر الك رشعياريه اح لاد الريك إلى اذلف قال :العيث 


5 عِلْمْ الي يق وا لأَيِمَةٍ تكله بالعَيْبٍ 


قال: فقال: يا سّدير! أَلّم تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قال: 
فهل وجِدْتٌ فيما قرأتَ من كتاب الله نه : مدال الى عدم 
عل ين الكتب نا ذايق يق مَل أن رد يك طروك 6 :العمل 
0 قال: قلت: جُعِلْتٌ فداك قد قرأثه قال: فهل عرفت 
الرّجَل؟ وهل علمْتَ ما كان عنده من عِلم الكتاب؟ قال: 
قلت: أَخْبِرْني به؟ قال 8 : قَدْرُ قطرة من الماء في 
البحر الأخضر(؟» فما يكون ذلك من عِلم الكتاب؟! 
قال: قلت: جُعِلْتٌ فداك ما أقلَّ هذا؟! فقال: يا سَّدير! 
ما أكثرٌ هذا أن يَنْسِبّهِ الله كه (' إلى العلم الذي أخبرك 


بنفسك مخ غير استفادة + أن الحيؤت المختصّة به تعالى » 
وتحكمل؛ أن يكوك إستفهاما إدكاريا (مرآة العقول: ج": 
ص 211١‏ لد ص98١).‏ 

)١(‏ أي البحر المحيط». سَمّي «أخضر) لسواد مائه وَبِعْدٍ عَمْقِه 
والقرت طلز الخضرً على السّواد. قال العلامة 
المجلسي كْاَنْهُ : «وإِنْما لم يُخْبر مكلخ عن تعيين 
الشخص: لِعَدَم الإهتمام به وعَدَم مدخليّته فيما هو 
لقن انا العو ال ” 

( قال العلامة المجلسي كاه : العلّ هذا رذ لما يُفْهَمِ من 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُْبئََّ فى طيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . لض 


به» يا سَدير! فهل وجدْتٌ في ما قرأتَ من كتاب الله بويك 
أيضاً : #قُلٌ كي بِللَّهِ سَّهِيدًا بين وَيَْنَكُمْ وَمَنْ عِندَمْ عِلَم 
لْكنَبٍ # [الرعد : 14«8]؟ قال :«فلت: ققاثر ته لت فالس 
قال: نكن غعة عل :الكنات كله اله أ عنده علم 
الكتاب بعضه؟ قلت: لا بل مَن عنده علمٌ الكتاب كله 


كلذ ديو هو تعقين انيلم الى أرق مدان كر بال 
وإن كان قليلاً بالنسبة إلى عِلم كل الكتاب فهو" -: في 
ا 116و اانا إن إلوك ** امنا اح اديع 
ذلك برِفْعة شأنه» ويُحتمّل أن يكون هذا مَبهماً *** يُفَسّره 
ما بعده» ويكون الغرض بيانَ وُفُورٍ عِلّمِ مّن نَسَبِه الله إلى 
تسيو ول اك +*ا روي زاره الورابو امير 
منهما ما في البصائر حيث رَوى عن إبراهيم بن هشام عن 


(*#) فى البحار : «لكئه» بَدَل «فهو). 

د ) ذ 0 تابس» بَدَل ( ( 
) ) في البحار: عِلم الكتاب يدل العلم). 
(*#**) فى البخار: ١مُجَمَلاً»‏ بَدَلَ ا١مَيْهَماً).‏ 


2229© في البحار: «إلى عِلم مجموع الكتاب» يَدَل «إلى مجموع عِلم 
الكتاب). 


نحن 


ار 


ع2 آنا لدم 004 لم0 1 
عِلْمُ الي يه و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


: فأوْمَأ بيده إلى صدره وقال نكل : عِلم الكتاب والله 


كله عندنا» عِلمُ الكنان ولك عل عرزن 00 


إذا أراد 0 تند أن يغلم الشيء أغلمه النه ذلك: 


وَثْق عمّار السّاباطي: قال: «سألتٌ أبا عبد 


الله 0 عن الإمام يَعلم الغيب؟ فقال نئل : لا(" 


محمّد بن سليمان وفيه [ما أكثر هذا لِمّن لم يَنْسِبْه]. 

(مرآة العقول: ج7: ص5١١.,‏ وبحار الأنوار: ج75: 
ص98١).‏ 

كتاب «الحبّة» : باب نادرٌ فيه ذِْكْرٌ الغيب: الحديث ”7. 
قال العلامة المجلسي ككْلَنْهُ : «وحاصله: أنه لا يَعلم 


وف يبانهاكال ككْلَنْهُ : «رذ لما يُمْهَّم من كلام سدير من تحقير العلم 
الذي 2 آصف بأنّه : وإن كان قليلاً بالنسبة إلى [عِلم الكتاب] 
لكنّه عظيم بالنسبة إلى مَن لم يَنْسِبْهِ الله - أو عند من لم يَنْسِبّهِ الله - 
إلى العلم الذي أخبرَكَ الله به في القرآن» من إحضار عَرْشٍِ بلقيس 
بأقلّ من طرفةٍ عَيْنَء وقد مدّحه الله بذلك وعظّم فِعْلّهء ويُمكن أن 
يقرا [أخيرة] على صيئة المكلي» إلى كيه يعد :وتلق شن هذا 
الخبّرء أي عِلم جميع الكتاب. . .2 - إنتهى - (بحار الأنوار: 
1 ص727١).‏ 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُْبنََّ فى طيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ار 
وااع 900 به 5 50 51 5 ١‏ 

ولكن إذا أراد أن يَعلم الشَيءَ : أغلمه ابل ذللم 50 

إِنْ الأئفة نيد إذا شاؤوا أن يعلموا عَلموا: 


«قال: إِنْ الإمام إذا شاء أن يَعلم : نا 


الغيبَ إِلَا بتعليم الله سبحانه» وبه يُجمع بين الآيات 
والآخبار الواردة في: ذلك :ت.)! (مزاةالعقؤل: 0 ": 
ص .)١١0‏ 
وقال المولى المازندراني كانُه : «دلَ على أن عِلّْمَ الغيب : 
عِلْمُّ غيرٌ مستَفادٍ كعلم الله تعالى, وعِلْمْ الإمام 2< لما 
كان مستفاداً مه تعالى : لا يكون علماً بالقيت تحقيقة » وقد 
لش يق ولجنا لشو فط إلى سلس لامورانك متا ريه 
يُجمّع بين الأخبار التي دل بعضها على أنْهم عالمون بالغيب 
ودلٌ بعضها على أنْهم غيرٌ عالمين به» (شرح أصول الكافي 
والرّوضة: ج5: ص ه”") . 

(1) المطيدز الشانق » الصديف 2 

(؟) كتاب «الحبّة»: باب أن الأئمّة نَقلله إذا شاؤوا أن 


ملم 2ه لمشي د 


لف عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بِالعَبْبِ 


: خَبّر أبي الرّبيع عن أبي عبد الله نئل : «قال: إن 
الإماء ]ذا شاع الاتعلم ‏ أخلير: 

: حَبّر أبي عبيدة المدائنيّ عن أبي عبد الله 22( : 
«قال: إذا أراد الإمامُ أن يَعلم شيئاً : أَعْلّمّه الله ذلك)0". 


1" التهندن الاق الحدويق 7 

)١(‏ المصدر السابق: الحديث ”. والإعلام إِمّا بالإلهام أو 
بإلقاء روج القدس (مرآة العقول: ج: ص9١١).‏ 
قال المولى المازندراني كَعَْْةِ : «وفيه دلالة على أن 
جَهْلّهم بالشّيء : عبارة عن عدم حصولهٍ بالفغل» ويكفي في 
حصوله مجرّدُ توجّه التفسء والسّبب في ذلك هو: أن 
التّفسّ الناطقةً إذا قويّثْ حتّى صارت نوراً إلهيَاً لم يكن 
اشتغالّها بتدبير البدّن عايقاً لها عن الإتصال بالحضرة 
الإلهيّة» فهي والحالةً هذه: إذا توجَّهَتُ إلى الجناب 
القُدس لاستعلام ما كان وما سيكون وما هو كائن : 1 

عليها الصُوَرُ الكليّة والجزئيّة بمجرّد التوجّه - إنتهى - 

(شرح أصول الكافي والرّوضة: ج5: ص؟7"). 
وقال الميرزا أبو الحسن الشّعراني ككْاَشْهُ : «قوله نكتل : 
[أَعْلَّمّه الله ذلك]: إذا كان م العِلْم بهذه السّهولة: 


فيضت 


الأقوال في كيفيّة عِلمهم نكا ومُلَخَصُها أربعةٌ > 


صَدَقَ أنه عالِمٌ بما كان وما يكون وما هو كائن» وأحاديث 
الباب وإن كان جميعْها ضعيفةً (ضعيفاً ظ) لكنّها لا تخايف 
أصولَ المذمّب» - إنتهى - (المصدر السابق) . 


الأقوال ف كيفية علمهم :تنه وفلخُضها أربعة: 


يك 
ناي 


الأوّل: إن عِلْمَهم مله إرادِيٌ إشائيئ» بمعنى كونه مُعَلّقا 
على الإرادة وموقوفاً على الإشاءة» فمتى أرادوا وشاؤوا 
أن يَعْلّموا شيئاً: حَصَل العِلّمٌ الفِعليُ لهم نيه » كُبَصَر 
البصيرء فلم يكن العِلّمُ منهم نكل سابقاً على الإشاءة 
حاضراً قَبْل الإرادة! . 

قال الميرزا موسى التّبريزي ككُلدْهُ في حاشيته على «فرائد 
الأصول»: 

«قد سَمِعْنا من بعض سادة مشايخنا أن ظاهرٌ الفقهاء : كون 
عِلّم الإمام نكن إرادي) 2 وى , 


أؤْثق الوسائل في شرح الرّسائل: ج”7: مبحث البراءة: القسم 
الأول ين 571 : نرقه 51195 الثاشره عتماء كلو اطقم 
المقدسة سنة ٠57اه.‏ 


2 


ع2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يبه و الأَيمّةِ تكله بالمَيْب 


ولهذا القول في الأخبار شواهدٌ: 

منها: الأحاديثٌ الواردةٌ في هذا الباب النَاطقةٌ بذلك 
والمُعْرِبَة عنهء فَعِلْمُهم يلاه يكون حاضراً إذا شاؤوا 
وحاصلاً إذا أرادواء ولا يكون حضوره دَوْماً وحصوله 
أبدا ين إن نعل الأمؤو و كقات الأقياء عند لأساءة 
والإرادة منهم تكله لها! . 

«ومن ثمَّ يضح أن ما ظَهّرَ منهم نَيِككلاد من الأقوال 
والأفعال التي أَقْصَحَتْ عن العلم الحاضر عندهم والأَمرٍ 
المتجَلّى لهم : محمولٌ على أَنّهِم نكل أرادوا عِلْمَ ذلك 
الشيء» تَأَطَلَعَهِم تعالى على عِلْمِء فَأَظهّروه بعد تلك 
ال 

ومنها : ما في البحار - تَقْلا من بصائر الدّرجات - عن 
صالح بن سَهْل عن أبي عبد الله تكله قال: «كنتُ جالِساً 
عنده: فقال لي - إبتداء منه -: يا صالح بن سهل! إن 


4 4 ١عِلْم‏ الإمام تكانز» للحجة الشيخ محمد الحسين 


المظفْر ككَْنُْ - وفاته سنة 85١ه‏ -: ص55 و45. 


الأقوالُ في كيفيّة عِلْمِهم :كله ومُلَخَّصُها أربعةٌ ينض 


الله بي جَعَلَ بينّه وبين الرّسولٍ رسولاء ولم يجَعَل بينه 
وبين الإمام رسولاًء قال: قلتٌّ: وكيف ذاك؟ قال: جَعَلَ 
بينه وبين الإمام عموداً من نورء يَنْظْرٌ الله 37 به إلى 
ل ٠‏ فإذا أراد عِلْمَ شيءٍ : نَظرَ في 
ذلك الور ف لقا 

ومنها: ما فيها أيضاً - نَقْلاآَ من بصائر الدّرجات - عن 
الحسن بن العبّاس بن حريش عن أبي جعفر (الثاني) 22 
قال: «قال أبو عبد الله تل : ##إنَآ أَنَرَلْنَه» نورٌ كهيئة 
العَيّن على رأس النبئ كَليّةِ والأوصياء نفكلاد. لا يريد 
أحدٌ منًا عِلْمَ أَمْرِ من أَمْرٍ الأرضء أو من أَمْرٍ السّماءء إلى 


قال العلامة المجلسي ككْاَشْهُ في بيانه: «تَظَرَ الله تعالى إليه : كناية 
عن إفاضاته عليه؛ ونَظرُه كذ إليه تعالى : كنايةٌ عن غاية عرفانه» 
- إنتهى - (بحار الأنوار: ج75: كتاب «الإمامة»: الباب /: 
ص5”"١‏ وه"7١).‏ 


() المصدر السّابق : الحديث ١‏ : فيه 0 0 لكت ما يَقَعْ 


في الكؤن من حوادث وملاحم وما تكنه جوانحٌ البشّر من خير 


شرع حكن كأن الأشباء كلها 0 


يك 
ناي 


2 


ع2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يبه و الأَيمّةِ تكله بالمَيْب 


الحُجبٍ التي بين الله بََة وبين العَرشء إلا رَفَعَ طرقّه إلى 
ذلك الور اداه اعسوم 
57 فلأنهم تكد 00 

وَجْمْلَةٌ القول أنّه: لو لم يَشَّأْ الإمامُ تقكئلة أن يَعلم - 
لمصلحةٍ عامَّةٍ أو خاصّة - فإنه لا يَعلم» كما في تناوله 
ا 7 س2 2 وق 


المعيدت النانة : المتديك اه 

*) رواه الكلينئ كانه بإسناده عن عبد الحميد بن سعيد - وهو 
مجهول - قال: ايَعَتٌ أبو الحسن 222 غلاماً .+ يشترى.له بَنْضاً) 
فأحَدَ الغلامُ بيضةً أو بيضَيْن فقامر بهاء فلمًا أتى به : أَكَلّهء فقال 
له مولى له : إِنْ فيه من القمار!ء قال: فدعا بِطْشْتٍ فتقيّأ فقاءه.» 
(وسائل الشيعة: كتاب «التّجارة»: الباب ها من أبواب ما 
يُكْتّسَب به: باب تحريم كُسْبٍ القمار. . . : الحديث .)١‏ 

قال الشّيخ الأعظم كْنْةُ (1715-١178ه)‏ في مكاسبه : «وما 
ورد من قَيْء الإمام مُكل البيض الذي قامّر به الغلام: 2 -»> 


الأقوالُ في كيفيّةِ عِلْوهم نليئه ومُلَخَضُها أربعةٌ كما 


0 زمار فق أن مبضير: الخراة عجر من تدر الم 
أَوْرد تكْلَلْةُ على الرّواية بأنّ «ما كان تأثيرٌه كذلك: كيف أكل 
المعصوم له جَهْلاً؟ بناءً على عَدَم إقدامه على المحرّمات الواقعيّة 
غير المتبدّلّة بالعلم» لا جَهْلاً ولا غفلةَ» لأنَ ما دل على عدم 
جواز الغفلة عليه في تَرْكِ الواجب وفِعْل الحرام : دل على عدم 
جواز الجهل عليه في ذلك» - إنتهى - (كتاب «المكاسب» للشّيخ 
الأعظم مرتضى الأنصاري كُلَنْهُ: ج5: ص18١١...‏ 
منشورات مؤسسة الور للمطوهات» بيروت). 
وعَلَّنَ عليه أستادٌ أساتذتنا السيّد الخوئي كَكَدَقْةُ بقوله: «ويُمكن 
أن يُقال: إن الإعتراضّ على الرّواية مَبننٌ على كونٍ عِلم 
الأئثة تيل بالموضوعات حاضراً عندهم من غير تود على 
الإرادة» وقد دلت عليه جملةٌ من الرّوايات» كما أنّ عِلمَهِم 
بالأحكام كذلك. 
وأمًا بناءَ على أنْ عِلمَهم بالموضوعات تابعٌ لإرادتهم واختيارهم 
- كما دلّت عليه جملةٌ أخرى من الرّوايات - : فلا يتوجّه الإشكالُ 
على الرّواية» لإمكان صدور الفعل عنهم نَلَكَل جَهْلاً قبل -> 


عِلْمُ النَيّ 6( و الأَيِمَّةَ تكله بالعَيْبِ 


الإرادة!. ولكن الذي يُسَهل الحَظبَ: أن البحتٌ في عِلم الإمام 
من المباحث الغامضة, والأَؤْلى رد عِلم ذلك إلى أَهْلِهِء كما ذَكَرَه 
المصئّف كَُنْةُّء على أن الرّواية المذكورة لعن الك 1 
- إنتهى - (مصباح الفقاهة في المعاملات: ج١:‏ ص179؟: 
المطبعة الحيدريّة : النجف الأشرف: سنة 5/ا1١ه‏ 1904م). 
ومن أمثلة ذلك: ما رَواه الكلينن كاَنْهُ أيضاً - بإسنادٍ صحيح - 
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عَليْ قال : (إِعْتَسَلَ أبي من 
الجنابة» فقيل له: قد أَبْقَيْتَ لُمعةَ في ظَلهْرِك لم يُصِبّْها الماء» فقال 
نجنا مان عق تو قكة؟ تن قي تسعد لليف وها لوسائل 
الشّيعة: كتاب «الظهارة»: الباب 5١‏ من أبواب الجنابة: بات 
عدم وجوب إعلام الغير بِحَذَلٍ في الفمزي يه الحريك ١‏ 
وَوَرَدَ في هامش المخطوط حامنة كاله - ما نضّه : «بقاءُ لُمعةِ في 
طهْرِه: لا يُستلزم النّسيان» لأنْ ذلك غائبٌ عن عَيّنِهه فهو من عِلم 
العَْبء ولا يَلزم ذلك في الإمام تكلاة. ويُحتّمل غَلَط القائل 
واشتباة الأمر عليه» وغير ذلك» - إنتهى -). 

قال العلامة المجلسي كُاَنُهُ تعليقاً على الصحيحة المذكورة:-> 


الأقوالُ في كيفيّة عِلْمِهم :كله ومُلَخَّصُها أربعةٌ ١‏ 


القولٌ الثاني: التّفصيل بين مَرْتَبتهم الثُورانيّة ومَرْتبتهم 
الجسمانيّة» فإنَ لهم كلاه بحسّب الأولى: عِلّْماً بالفغل 
بكلّ شيءء وبحسّب الثّانية: فَهُم لَفكْله إذا شاؤوا عَلِمُوا 
بالإتصال بمقام الثورانيّة بإِذنٍ الله وإذا لم يشاؤوا لم 
يتعلمواء واختارّه جماعةٌء منهم العلامة السيّد 
والإمام مئلة بالعَيْب» فَإنّه قال : 1 

الالكتوي ود يان انيل بلقب برقا خم 
تعالى» لا يَعلمه إلا هوء ولا مَظمّع فيه لغيره. 


> «ولعلَ ذلك القائل كان مختاً في ظنّه عدم إصابةٍ الماء تلك 
اللمعة» ويكون قولٌ الإمام 2ئ : [ما كان عليكَ لو سكتٌّ] ثم 
قي نلك الرينة إِنْما صَدَرَ عنه للتّعليم» - إنتهى - (مرآة 
را 
وفي «الجواهر» - مُعَقَبِاً على حادثة بقاءِ اللّمعة -: «ولا ينافي 
البعمة» إذ لبين فيذ أنه نيئة» أو أن القائل أضات 0< التي 
(جواهر الكلام: ج7: ص97). 


ع اوت الى تر 101 000 4 
عِلْمُ الي يق و الأَيِمَة تكله بالعَيْبِ 


غير أنه تعالى قال: #عدله الْمَيِ ملا يَظهرٌ عل عبد 
أحَدَاكه م إِلَّا مْنِ أَرتصَئ من رَسُولٍ 4 [الجن: 17-76] قَدَلَ على 
أن ما يُوحيه إلى رسوله من العَيْب الذي يَختصٌ بهء وفي 
يداد ارات ا دل ماق دما راع بور ليم احاء 
الغيب» وهذه الآيات تَفَسّر تلك الآيات التي تَخْصٌ عِلمَ 
العَيّب به تعالى وتنفيه عمّن سواه» ويتحصّل أن الذي 
يَخْتصٌ به تعالى هو الإستقلال في العلم بالعَنِّبَء فلا 
يَملكه بذاته ولِدّاته إِلّا هو تعالى وتقدّسء وأما غيره: 
فلا يَملك شيئاً منه إِلّا بتعليم من الله وإِذْنِ منه. 

فُوزانَ هذَّيْن التي ات وزان قوله تعالى: #أَمَُّ 


هه 


يتوق الْأنَفْس حِينَ مَوْتِهسا4 [الزمر: ؟4] وقوله: #حَيَّه إذَا 
1 2 لْمَوَتٌ تَوَشَنَهُ رسُلْنَا [الأنعام: ]6١‏ وقوله : 
يكم مََكُ اْمَوْتِ الى وَكلَ ك4 [السجدة: ]1١‏ حيث 
يَدلَ على أن التوفي له سبحانه بالأصالة والإستقلال 
ولملائكته بإِذْنِ منه وتسبيب . 

فتحصّل أن للرسول نصيباً من عِلم العَّيْب مع اختصاصه به 
تعالى» فلّه عِلْمٌّ به لا من نفسه وبنفسه على سبيل الأصالة 


5-8 
2 


الأقوالُ في كيفيّة عِلْمِهم :كله ومُلَخَّصُها أربعةٌ يفف 


[الأحقاف 0 0 00 
18 1 را كت َعَلَمُ الع اكات يق الْحَرِ # 


[الأعراف: 188] وغيرهماء فالمنفيٌ هو العلم بنفسه 
ولنفسه» والمُثْبّت هو العلم بإِذنٍ منه تعالى وتعليم . 
هذا هو المحصّل من كلامه تعالى في عِلم النبي 6( 
بالعَيّب بِإِذنٍ منه. 

وأمًا الأخبار: فقد تَكَائْرَتَ عن النبي اث وأئّةٍ أَهْل 
البيت لكل أن 5 النبيى 6(ثة ولق حلفم يزان 
نورهم وثور النبئّ يله واحد” *". وأنَ الله آناه عِلَّمّ ما كان 


69 كما وَرَدٌ: «أُوّلنا محمد 26 4 أَوْسَظنا محمد 2 4 آخرنا 
محمّد ونه . كلّنا محمد 426) (أنظر «العّيبة» للتعمانى : ا 
و«بحار الأنوار»: ج10: الباب :١7‏ ص 757: الحديث ؟57). 


يك 
ناي 


ع ات آي دم 04 0 7< 
عِلْمُ الي َه والأَيْمّةِ تكله بالعَيْبٍ 


وما يكون وما هو كائِنٌ وحياء وأنّهم نَلكْلا أَحَذوه 
عنه ولي بالوراثة. 

وقد وَرَدَ في بعضها - وسياقه سياقٌ التفسير لسائرها - 
أنهم تيكل إذا شاؤوا عَلِمُوا وإذا لم يَشْاووا لم يَعلموا. 
ويتحصّل به أن لهم بحسب مَُقام نورانيّتهم عِلْماً بالفغل 
بكلّ شيء”* وأمًا بحسب الوجود العنصريّ الدّنيويّ: كَهُم 
إذا شاؤوا عَلِموا با لإتصال بِمُقام النورانيّة بإذن الله وإذا لم 
يشاؤوا لم يُعلموا . 

وعلى هذا يحمل ما وَرَدَ في بعض القصّص والسّيّر 
المأثورة عنهم مما ظاهرٌه أنْهم ما كانوا على عِلّم بما كان 
تطتليد من اللعراوك 4 وال قدا اندي تاد عد التي 
(رسالة في عِلّم النبئ مَنْيّةِ والإمام 32 بِالعَيْب: طبعَت 
نيال الارينة عفر فرق التي زرفنا الأجادى: 
ص 584 إلى 785: ط قم المقدّسة. 


وَاعْلَمْ أن القائلين بأنّهم نكل حاضرو العِلّم بالأشياء كاقّة -> 


الأقوال في كيفيّة عِلمهم نكا ومُلَخَصُها أربعةٌ كفا 


» - بمعنى انكشافي المعلومات لدّيهم تكله فِعْلاً - في خصوص 
مَرْتَبتهم النُورانيّة أو الأعمّ منها والجسمائيّة: نَقَوا أن يكون هذا 
الإعتقادُ - بإحاطة علومهم تكلا لجميع الممكنات - مُسْتَلْزِما 
مشاركةً عِلْمِهم نكل لِعِلْم الله 3 ١‏ فيكون عُلْوَاً فيهم ومُنَافِيا 
للتتزيه والتقديس! وذلك لاختلاف الِلْمَيْن وتَعَاُِ هما في الضّفة . 
وتقريبُه: أن عِلْمَ الله 3 : قديمٌ أَزَلينٌ سرمّديَء وهو عَيْنُ 
ذاته بودن » متَّحِدٌ معها لا زائداً عليها ولا مغايراً لهاء وحَكُمُّه 
حَُكُمُ الات سَابِقٌ على المعلومات وعلَّةٌ لهاء وقد تَقَرّر أن 
الممكنّ - وهو ما سوى الله تعالى -: ما لا تقتضي ذاه للوجود 
ولا العدّم - فَِسْبَةَ كل منهما إليه متساوية -» بل يحتاج في كل 
منهما إلى الغير. 
ومن هذا يَنْقَيِح أن الله المختارَّ: عَالِمٌ بالأشياء الممكنة وإن لم 
تَقَعْ في الخارج» فَإنْه بوك3 هو الذي اختار عدّمّها على وجودهاء 
ولم يُرِدْ طرف وجودها في أوّلٍ ظروفي إمكانها! . . . 
وممّا أفادوه في المقام هو: أنه في السّاحة المقدّسة الإلهيّة لا 
سبيل للرّمان والمكان إطلاقاً. والوجودٌ الإلهنُ المقدَّمنُ -> 


1" عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بالعَبْبِ 


-> محيظ بجميع الأزمنة والأمكنة فالماضي والحاضر والمستقبّل 
- والقريب والمتوسّط والبعيد - بالنسبة إليه: سواء. . 
وأمًا عِلْمُهم تيكلا فهو: حادِتٌ فقيرٌ إلى الله تعالى» مُنَّصِتْ 
بجميع لوازم الإمكان؛ محتاجٌ في وجوده وبقائه إلى الواجب - 
والنّسبَةٌ بين الواجب والممكن: تبايّن -» مَسْبُوقٌ بالمعلومات» 
وهو غيرٌ الذّات فيهم نفكلا وليس بِعلَةٍ للمعلومات؛ عَرَضِيٌ 
موهوبٌ وممنوحٌ منه يك3 » هذا خلاصّةٌ ما قالوه أو يُقال في بّيان 
القَرْقَ بين العِلْمَيْن في المقام. 
ولكن تَنْقَدحُ هنا مُنَاقََةٌ من جهةٍ أخرى. سيأتي التعرُضٌ لها عند 
الكلام على الحضوريّة في طََ القول الثالث» فانتَظِرً! . 
خاتمة المطاف: 
وإتماماً للفائدة: يَحْسّنُ أن َنقَلَ هنا كلاماً للمحقّق محمّد تقي 
الثقوي القايني اه ع شرْجه على نهج البلاغة» قال: 
«إِنّ الإمام قد أَحَذْ عِلْمّه عَن المنبع الفيّاض بلا واسطةء 
فَعِلْمُه ئلا مُتّصِل بِعِلْمِه وقدرثّه بقدرته وهكذاء ولا شكٌ -> 


الأقوالُ في كيفيّة عِلْمِهم :كله ومُلَخَّصُها أربعةٌ يفف 


القول الثالك: إن عِلْمَهم كله خضور ا وحضوره 


عَفْااً وتقْلاً في عَدم تناهي عِلّمٍ الباري 35 » » لأنْ الصّفات فيه 
عَيْنُ الذات» والذات غير متناو فصفاته غيرٌ متناهية» كل ماقو 
ممَّصلُ بغير المتناهي فهو أيضاً غيرٌ متنا من هذه الجهة وإن كان في 
حدّ نَفْسِه متناهياً؛ فَعِلَمْ الإمام من حيث هذه الإضافة: لا تناهي 
فيه وإن كان في حدّ نَفْسِه من حيث إِنْهِ وَضْفٌ للموجود المُمكن 
مُتناهياً » فإنَ كلّ ممكن متناو. . .» - إنتهى - (مفتاح السّعادة في 
شَرْح نج البلاغة: ج؟: الخطبة “: ص 50). 

علق المسظالع»غليهء' يقد أنا لد تكن هناك :وافظة بيو العا 
وذاتٍ المعلوم وبِمَضْلِها يحصل العلم! فإِنْ عِلْمَهم تكله لد 


أحَذوه من الله يكن ببركة متابَعة النببى ل » هذا. 


وقد تقرّر في محلّه أنَّ صُوّر المعلومات - حيّى فيما كان منها مرآةً 
للأشياء الخارجيّة وكاشِفةَ وحاكية عنها - تُدْرَكُ بالهلم 
الحضوريّ. وجهةٌ حضوريّتها هو: «عِلْمُ النَّمْس بها بلا 
واسطةء» وحضورها بواقعيّتها ة عند النفس». ولها معها 
وَحدةٌ أو اتحادء وبعُروضها لها : تَّسِعٌ النّمْسُ عِلْماً واستكمالاً» 
وَالعِلَمُ بالتمس حضوري!. 


عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بالعَبْبِ 


عندهم تيكل بمعنى انكشاف المعلومات” لَدَيهم فِعْلاً: 
وهو خِيّرة جَمُع من المحقّقين» في مقابل انكشافها الشأنيٌ 
عليهم تََكَلٍ بالقرّة والإرادة» المعبّر عنه بقولهم تكلا : 


ممّا كان وما يكون وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» وفي كل فنّ 
وحكم وأَمْرِء هذا. َ 

وقد سَِغْتَ وَشمع - إن شاء الله تعالى - أن الذي يتعلمونه هو: 
كل ما دَكَلَ في عَرْصَةٍ عالّم الكؤن ولَبِسَ حُلَةَ الوجود. فهو مما 
شاء الله و3 وأخراه بهم 580 وأَظهَرّه بواسطتهم وعلى يدهم 
فإنهم تكلا مَحَالٌ مشيئة الله :35 وأَلْسِنَةُ إرادتهء أو ما عَتّمَ 
الله بودن بدخوله من عالم الإمكان إلى عالم الكوْنء 
نبت بين في لَوْح الإثبات وأَخْبَرهم به وبدخوله إلى عالّم 
الكَؤن حَتْماًء قال تعالى في مَختوم التير: لمم يَمْمَل ين 


شن رن لع برج فو د 1 حكتبون 4 


لصحت وَهْو مُوْمِنُ قلا كترانَ لسَعيه. وَإِنَا لم 

[الأنبياء: 44] ا مَحُوم الشر: 27 1 ع العو م 00 
جَهَئّمَ م ال َلنّس أجت4 [السجدة: 1] وهذا المحتوم 
0 ولكنّه وَعَدَ ألا يَُيرَه وهو لا يُخْلِكُْ 


د: ##إنَّ أنَّهَ لا يخْلِثُ الْمِيعَاد* [الرعد: .]"١‏ ص 


الأقوالُ في كيفيّة عِلْمِهم :كله ومُلَخَّصُها أربعةٌ عمف 


> وأمًا ما لم يُحَنّم خروجه من عالّم الإمكان ونير لق عالّم 
الكؤن - بأن كان مشروطاً بِشَرْطٍ أو موقوفاً على شيء. قابلاً 
للتّبديل والتّغيير والمحُو -: فإنهم تَِيَكَلادِ يَعلمونه بالعلم الإمكانيّ 
لا الكوْنِيَ» ويُحيطون به إحاطةً إمكانٍ لا إحاطةً عَيان - فإِنَّ العلمَ 
عَيْنُ المعلوم» والمطابقةَ بينهما شَرْطء فلا يكون العِلمٌ كوياً 
والمعلومٌ إمكانيّاً وبالعكس -» وهكذا فيما ظَهَّرَ وكان لكن بالنّسبة 
إلى أنه مستَِرٌ أم منقطع . 
ثم إِنَّ القابلَ للزيادة وطَلبها هو: عِلْمَهُم تيكلا الكؤْنيّء وعلى 
هذا المقام تُحْمّل الآية الشريفة ##وَقُل رب رِدْقٍ عِلْمَاك [طه: 
5] وقوله تيئلة : «لولا أنَا تَردادُ لأَنْمَدْناء وقوله تكله في 
العِلّم وأنّه : «ما يَحدّتٌ باللّيل والتّهار» الْأَمْرُ بعدَ الأَمْر والشَّيءٌ 
بعد الشّيء إلى يوم القيامة». .. وفي «إحقاق الحقٌ» بإضافة 
أحاديثٍ الباب حيث قال ره : «وعلى هذا المقام تُحْمّل 
الأخبارٌ الواردةٌ بأنْ الإمام 92 إذا أراد أن يَعلم شيئاً أعْلَمّه الله 

ذلك.. .2 - إنتهى - (إحقاق الحقٌ للميرزا موسى الإحقاقيٌ 

الإسكوئيٌ ونه : الفصل الحادي عشر: ص0!/4. ونحوه -> 


ليلا عِلْمْ التي 8:77 و الأَيِمَّةٍ لكل بِالعَيْبٍ 


> في «دليل المتحيّرين» للسيّد كاظم الرّشتي كله : ص١؟17١).‏ 
وكيف كان: فبهذا العلم والمدّدٍ الجديدٍ الدّائم القائم : يَعلمون ما 
في الكون ونا يسن فيه اعد آنه وهو عِلْمٌ لا غايةً له ولا 
نهاية! . 
وهو جار أيضاً في نظائره من علومهم تكله كالإدْنٍ المتجدّد 
لهم تيكل في العَمَلء وعَرْضٍ أعمالٍ العباد عليهم ذَليكل , 
وتفاصيل المُجْمّلات - وإن أَمْكتَهم نفكلا إخراج التفاصيل مما 
عندهم من أصولٍ العلم وموادّه -» والمعارفي الإلهيّة والفيوضات 
السّبحانيّة والعلوم الربّانيّة اللامتناهية» «فإنهم لكلا - وقد 
ا د ف يقبي اللشاكات أن فل حلرل أرواحهم 
المظّهّرة في الأجساد المقدّسة» وبعد حلولها فيهاء وبعد مفارَقَتِها 
الأبدان وعُروجها إلى عالّم القّدس - لَهُم تَرقّيات في المعارف 
الربّانيّة ودرجات الكمالء ولا يزالون سائرين على معارج القّرب 
الوق ا كح وفاتضيق فر فار الوا قعرفة ذى العلدلةة زد لاغاية 
لمدارج عرفانه وحبّه وقُرْبه تعالى» وبين درجة الرْبِوبيَّة ودرجاتٍ 
الود" منازِلٌ لا تحصى. . .2 فاحمّظة فإنّه بذلك حقيق!. 


الأقوالُ في كيفيّة عِلْمِهم تكله ومُلَخَّصُها أربعةٌ حي 


«لو شاء أن يَعلم عَلِم - أو عُلّمِ -)0*. 

قال الحجَّة الشّيخْ محمّد الحسين المظفَّر يَكَنْهُ في رسالته 
الشريفة «علم الإمام 2< ) : 

«إِنْ المراد من العلم في المقام هو : العلم في الموضوعات 
الخارجيّة الجزئيّة الصّرفة”**2. لا العلم في الموضوعات 
للأحكام الكليّة. لأنْ جَهْلَ الإمام 32 بها : نَفْضُ في 
رتبته وحَطّ من منزلته» وأنْ بيانها من خصائصه ووظيفته 
ولا العلم في الأحكام»ء لأنَ الإمام 232 لا بد وأن يكون 
علمّه فيها حضورياً» إذ لا يجوز أن يُسْأل عن حكم لم يكن 


(*) قال الحجّةٌ الشّيخَ محمّد الحسين المظفر كَعَْنْهُ : (إِنَّ المراد من 
العلم الحضوريّ أو الإرادي والإشائيّ هو: ما كان موهوباً من 
العلام سبحانه» ومُسْتَفاضاً منه بطريق الإلهام» أو النَّفْرِ في 
الأسماعء أو التّعليم من الرّسول وفكء أو غير ذلك من 
الأسباب. . .2 (عِلم الإمام 2ك : ص6). 

(646) كولادة رَيْدِ وموتِ عمرو وتسلّطِ خالد وقَيْلِ بكر وما يأكل النّاس 
وما يدَّخِرونء وما شاكَُلَ هذه الأمور من معرقّةٍ اللّغات 
والصّناعات وغيرها. 


عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بالعَبْبِ 


علمّه لدَيّْه حاضراًء وإلا لم يكن الحبَّةَ على العباد» بل 
ولتطلت إفا عفان 

إن الكلامً في عِلم الإمام من يَشمل العِلمّ بالسّاعة'* 
قال ا لميحقة محمّد تقي الثقوي القايني كَكْلَنْهُ في شَرْحِه على نهج 
البلاغة: «جميعٌ المذكُورات في الآية داخلٌ في عِلّمِ ما كان وما 
يكون وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» فأيّ شيءٍ اسْتثني في المقام؟ 
نعم عِلْمُ السّاعة خارجٌ عن الموردء وذلك لظهور الأخبار 
والآثار في كونهم عالمين بالأشياء إلى قيام السّاعة؛ وقد نَبَتَ أن 
كلمة (إلى) تُفيد الإنتهاء فقط وما بَعدها ليس بداخل فيما قَبُلهاء 
بخلاف كلمة (حتّى)» فإذا قلنا: سِرْتٌ من البصرة إلى الكوفة» 
كنبا ]3 اننياء الس إلى الكوقة وان نما ذاعلة فج الشين قاذ 
فلات قولنا أكلث الشيكة حت ايها »إن ماه أن اراس 
أيفا كان مأكؤلا الف كذ درق يف الكلت وان تر أن 
الأخبار قل وَرَدَتْ بكلمة (إلى). حيث قالوا: إلى قيام السّاعة» 
إلى أن تقوم السّاعة» وهذا التفسير يَدُلّنا على أن عُلومَهم 222 
كانت عامَّةَ إلى قيام السّاعة» كائناً ما كان» فالخارج عن عِلْيِهِم 
إِنّما هو قيام السّاعة» فلو كانوا عالمين بقيام السّاعة أيضاً: -> 


يك 
ناي 


الأقوالُ في كيفيّة عِلْمِهم تكله ومُلَخَّصُها أربعةٌ ديف 


والآجالَ والمنايا وغيرّهاء مما ظاهره استئثاره به تعالى» 
والتي يجمعها قوله 3# : إن أَنَّهَ عِندَمٌ عِلَمْ أَلمَاعَةِ 
لت الل كا رف الا و وود نا 
تحكيبث عدا وا درك لَدنُ أي أَضٍ مَمُوت 4 [لقمان: 4*]ء 
لأنْ التصوص الخاصّة صريحةٌ في أنّ الله تعالى أَظْلَّعَهم 
على هذا العلم» بل وبعض الآيات الكريمة مثل قوله 
تعالى : ملا يُظهِرٌ عَلَ عَتيوء أحَدَاكه إلا مَنِ أرتضَئ من 
رَسُولٍ# [الجن: 7-577؟] وبها ترفع اليدَ عن ظواهر الآيات 
والرّوايات التي دلّت على اختصاصه تعالى بها دون حَلْقِه 
أو يَحْمّل الإختصاص على العلم الذاتيّ دون ا 
- إنتهى - (عِلم الإمام تكئلة : ص7 و8). 


يتْبَغي أن يُقال : حتّى قيام السّاعة» وهو ظاهر. . 2.١‏ - إنتهى - 
(مفتاح السّعادة في شرح نهج البلاغة: ج9: الخطبة 4؟١:‏ 
ص١‏ 44). ّ 

قال العلامةً الحججة السيّد عبد الحسين النجفي اللاري كَعْاَنْهُ في 
معارفه: «أو حَمْلها (أي حَمْل النصوص الثافية عنهم نوكل 
خصوص ذلك العلم) على ضَرْبٍ من التقيّة والمصلحة 3 


لبشه 


ع2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يبه و الأَيمّةِ تكله بالمَيْب 


البُرهان التقلك بس كقاياً وسُنَةَ - على عِلم الإمام 2ت 
الحضوري : 

ما دَلَ من الكتاب المجيد على عِلْمِهِم 82كل الحُضوريّ : 
هناك لفيفٌ من الآيات الكريمة استّْدِلٌ بها على ذلك العلم 
الحاضر» تَقْتَطفٌ منها ما كانت شهادته أقوى» وهو: 


لموافقتها المخالفين» أو على خصوص العلم الحضوري بها لا 


الإراديّ كما يقتضيه عمومٌ نصوص [ما لو شاء الإمام أن يعلم 
لَعَلِ]. أو على خصوص العلم المعلّق القابل للتّغيبر بالبّداء» لا 
العلم المحتوم الغير المتغيّر بالبّداء فيها... أو على العكس 
وهو: حَمْلَ نَفْيها على تفي العلم المحتوم الذي لا يتغيّر ولا يتبدّل 
بالبّداء. . . أو على تفي لزوم العمّل بها (لا تفي أصل العلم بها) 
أو على تفي الإذن والرّخصّة في بروزها كليّة وإظهارها لعامَّةٍ 
الثاس» لوجودٍ مصلحة في سَّثْرِها أو مفسدَةٍ في كَشْفها لهم. كتَرْكِ 
التضرّع والخوف والرّجاء والسّعي في أَمْر المعاش والمعاد. . 
ذاعن. لق اعد وكا نعو حورص ف ا 
والأوصياء نكل لا عن كلوود" - إنتهى - (المعارف 
السَّلْمَانيّة في كيفيّة عِلّم الإمام وكميّته: ص١”‏ و50 و١4‏ و57: 


و 48 


الأقوال في كيفيّة عِلمهم نكا ومُلَخَصُها أربعةٌ ليلا 


قوله تعالى: بل هر يدث يكت في صُدُور اليب أوثوأ 
لعل [العنكبوت: 48] وقد صم أَنْهُم هم المقصودون بهذه 
الك ولو لم يكن عِلّمُهُم حاضراً التامدن كدي أب 
أوتوا العلم! وكيف يكون ثابتاً في صدورهم وَهُم لا 
يَعرفونه؟! وهل يكون غيرٌ الموجود ثابتاً؟ ! 
وقوله تعالى : «#وَبَرَلَ] عَلَيِلَكَ الْكتّبٌَ يَنيسنًا لَح/َ # 
[النحل: 89] فبهذا تفهم أنه 216 : عام بكل شيء. ولا يكون 
ذلك إلا بالحضوريء وما انتهى إليه وَإتٌةِ فقد انتهى 
0 
ما دَلَ من الحديث على عِلّْمِهم كلا الحضوري: 
استدلوا لذلك بطوائف من الأحاديث, نوردٌ طَرَفاً منها مما 
كانت دلالته تامّة : 
الظائفةٌ الأولى: «الأمّةٌ تكله حَرّنَةُ العلم والحجّةُ 
البالغة» : 


(*#) أنظر «علم الإمام 29) للحجّة الشيخ محمّد الحسين 
المظفر 1 ص58 . 


عطاق من الأحاديث بأنَ الأئمّة من أهل 


البيت تكله : حَرَنَةُ عِلْم الله ب وعَيْبَةٌ علْمدا* 
وأنّهم تكد الحبّّةٌ البالغةٌ على من دون السّماء ومن 
فوق الأرض. . .”** وهذه المراتبٌ مساوقة لمفهوم 
العلم! . 

الائفةٌ الثّانية : «الأكمّةٌ تكله وَرَثَةٌ عِلّْم النبئ 896 
م «تَطظقَتْ 


5 انق ع 98 ع 000 2 .6 رجن ع سه 
هذه الطائفة بأن الآئمة نيول وَرَنْةَ علم النبيّ 316:. وأن 


() يعني أن عِلْمَهِ 3 مُودَعٌّ عندهم نكل كالتّياب التّفيسة المودّعة 
في العَيْبّة» وتَشبيهُهم بِالعَيْبّة من حيث إِنْهم كانوا حافظين وصائنين 
له عن الضّياعةٍ والإندراس» حَسّنَ الإستعارة بالعَيْبّة الحافظة 
للبامن عن الأدناس. . . (منهاج البراعة في شَرْحَ نهج البلاغةٍ 
للعلامة المحقَّق الحاجٌ ميرزا حبيب الله الهاشمئ الخوئى كاله : 
ع صِن56 )0 

(:) الأصول من الكافي : كتاب «الححسَّة): بابُ أنْ الأئمّة تكله ولاة 
الله خرن لي وباث أن الأئمّة نكر أركان الأرض» إلى 
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النبيّ ييه وَرِثَ جميعٌَ علوم الماك :وال ستل حا ول 

ل 04 

فهذه الظائفة أَخْبَرَْنا بن عِلْمَ العالّم كلّه وَصَل إليهم. 
جتمع عندهم» فكل ما كان للأنبياء والرّسّل وأوصيائهم 

ع لد ار ا وَوَرِنُوه منهم» وهل بعد هذا 

العلم الذي كان عليه كاثة الرّسُل وصبار لتيهم يقن مجال 

لآن يقال بآن علمهم: ليئن..يحاضن» بل حضوره تابع 

للإشاءة؟! فإذا لم يكن حاضراً لَدَيهم: فأي شيءٍ وَرِثوه 

اموا 

الظائفةٌ الثالثة : «الأئمّةٌ كله يَعلمون الكتات 0 

قال الحبَةٌ الشّيخَ محمّد الحسين المظفر يآ 

«صَرَّحَتٌ هذه الظائفة من الأحاديث بأنْ الآئمّة 5 

ما في القرآن المجيد كلّهء حتى قال الصّادق 42 : والله 


(#) الأصول من الكافى: كتاب «الحبّة»: باب أن الأئمّة نكل 
وَرِوا عِلْمَ النبئ وَل وجميع الأنبياء والأوصياء الذِين مِن قَبْلهم . 
(:**) أنظر «علم الإمام لكا ): ص”7”7. 


يك 
ناي 
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ني لَأَعْلَمُ كتاب الله من أوّله إلى آخره. كأنّه في كفّيء فيه 


بر ما هو 


خَبَرَ السماء وخَبَر الأرض» و نايا كان و< 
ا كدي 
وهل يطلب الباحث أَتّراً بعد عَيْنِ؟ أُقَتَرى أنّه أراد من العلم 
كفاي الاح الدذى نيه ركان كل تو وعدين كن التجاء 
والأرضء» وما كان أو هو كائن - هو العلم بالأحكام أو 
شؤون العالم؟ وهل يجوز لذي عِلم أو ذَوْقٍ أن يحمل هذا 
البيان على ذلك القصد؟ وهل أَصْرَّحٌ من هذا البيان بالعلم 
بشؤّون العالّم سابقه وحاضره 0 

الظائفةٌ الرابعة: «عندهم تكله جميعٌ العلوم) : 

قال الحجّةٌ الشيخ محمّد الحسين المظفر كُاَدْهُ : 


ار ه 5 3 .+ 5 5 5 8 
«أفصّحَت هذه الطائفة من الاحاديث عن سعة ذلك 


الأصول من الكافي: كتاب «الحبّة»: باب أنه لم يَجمع القرآنَ 
كلَّه إِلّا الأئمّة وأنّهم يَعلمون عِلْمَه كلّه. 


629 أنظر «علم الإمام اكه ): ص77 وة3. 
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الهلم الذي كان عند الأئمّة الأمناء» فَإِنّها أفادت: أنّ لله 
فلكين «عليا"أظهر هله كته اياده 0 فما 


أظهّرَ عليه ملائكتّه ورسلة وأشيافة! فقفل علمناه. وعلما 


استَأئّر به» فإذا بدا لله في شيء منه أُعْلِمْنا ذلك - وحُرضَ 
غلئ7الأثمة الذي كانوا ف قيلنا 7 :"* 
الله ما أكبر منازلكم أيّها السّادةٌ الأوصياء عند رب السّماء! 
وما أَرْفَ مراتبكم أيّها الهداة عند خالق الأرض 
والسّماوات! فقد رَفَعَكم فوق منازلٍ النبيّينء وسّمًا بكم 
على معازج المرسلين؛ ٠‏ حتى أَظلعَكم على ما استَأئّر به من 
العلم» واختصّكم بما لم يُظهِر عليه أولي العَزْم من 
رَسْله. . . ولا أدري ما وراء هذا يراد من الحضوري؟ 
ولأيّ شيءٍ بعد هذه الصّراحة يُصَار إلى الإشائت؟!)”** , 


الأصول من الكافى: كتاب «الحبّة): بات أن الأتئمّة تكله 
وَالرّسُل مكلا » والرّوايةٌ المذكورةٌ صحيحةٌ السّنّد. 


(*) أنظر «علم الإمام تل » : 5" 
سح ع 8 ص 


الظائفةٌ الخامسة: «أنّ الدّنيا مُمَثَلدٌ لهم تكد كَفِلْمَةٍ 
العؤرةة ويعلمون حتى تقلت ب مجنناح الطَيرٍ في الوا 
ففي البحار - تقلا من الإختصاص وبصائر الدّرجات - 
عن أبي عبد الله تكئلة : «أنّ الدّنيا مَمَثَلةٌ للإمام كَفْلْقَةٍ 
ال 

وفيها عن نوادر الحكمة عن الصّادق ع أنه قال: « 
حُمران! إِنِ الدَّنِيا عند الإمام والسّماواتٌ والأرضون إِلَا 
هكذاء وأشار بِيّدِهِ إلى راحته» يَعرفُ ظاهرّها وباطتها 
وداخلّها وخارجها ورَظبّها ويابسّها!)”**". 

وفي «عغيون الصٌّدوق كَُنْةُ) بإسناده إلى الرّضا 222 
قال: «قال رسول الله 296 : ما يَنْقَلِبٌ جَناحُ طائر في الهواء 
إلا وعندنا فيه عِلْمِ)/*** , 


(#) بحار الأنوار: ج15: الباب 11: ص7"58: الحديث 1١١‏ و؟7١.‏ 
(*) المصدر السّابق: ص 7”860: الحديث 575 . 
(::#*) غيون أخبار الرّضا نز : ج7: ص5": الحديث 05: ط قم 
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المقدسة. 
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وفيى «مشارق أنوار اليقين» عن الصّادق 22 : «يا 
مَُضَّل! إنّ العاليم من يَعلم كل شيءٍ حتى تَقَلْب جناح الطير 

في الهواء» ومّن أنكرٌ مِن ذلك شيئاً : فقد كُمَّر بالله مِن فوقي 
ع لاير مر اند كاري وملا ار 
أتقياء» يا مُمَضْل! مَن زَعَمَ أن الإمام من آل محمّد 15 
يَعْزّبَ عنه شيءٌ في التواواض :والارضي "هف الاثن 
المحتوم: فقد كََرَ بما أَنْرَلَ الله على محمّد مف وإنَا 
0 ولا يخفى علينا شيء من أمركم» وإن 
ل ل 
تعرّضه لِذِكْرٍ الظائفة المبيّنة بأن الأئمّة فكلا يَعلّمون حتّى 
بانقلاب جَناح الظائر -: «أوَلَيسَ هذا صريحاً في شمول 
علمهم حبّى للجزئيّ من الحوادث» ووقوفهم على كل ما 
يَقَع ويكونء فوقَ ما وَقَع وكان!.)”** . 


(*) مشارق أنوار اليقين: ص78١.‏ 
لودع أنظر «علم الإمام لتك ): ص 3”60. 
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الظائفةٌ السّادسة : (إِنْ الأكمّة تيكل الشّهداء على النّاس» : 
قال الحجَة الشّيخَ محمّد الحسين المظفر ْلَه : «تطقت 
الأخبارٌ العديدةٌ بأنّ النبئ علي والأئمة نكل يكونون 
الشّهداء على النّاس يوم الكرضى.والسيانيةه أرق كوك 
أَحَدٌ شهيداً على أحدٍ وهو لا يَعلم ما اقْتَرَفَ ؟ ويخبر عمّا 
كان عليه وهو لا يدري ما عَيِل؟!)” ى 
وفي 0 الجواب عن الطائفة من الأحاديث المفصحة 
والقائلة بأنَ: «الإمام متى شاء أن يَعلم شيئاً أَعْلَمه 
الله بخ ذلك» قال كانُه ما لفظه : 
«إنْ هذه الظائفة إِنّما صرّحت بأنّ عِلْمَهُم موقوفٌ على 
الإشاءة منهم تكله » ولكن لا دلالة فيها على أنهم لا 
يشاؤون إلا في وقتٍ دون آخَرء فأي صراحة فيها تُعارض 
ما دل على أنّهم يشاؤون أبداً ويُريدون دَوْماً؟!» فتكون 
مؤيِّدةَ للعلم الحضوريّ على هذا البيان. 
على أنه إذا كان عِلْمُهِم موقوفاً على الإرادة منهم 582 : 


(*) المصدر السابق. 
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َلِمَ لا يُريدون أبداً عِلْمَ الأشياء؟ ومّن الذي لا يريد أن 
يكون عِلّْمُه بأَعْلى مراتب الكمال؟ وهو باختياره وإرادته ! 
فإِنَ النّاس تريد حصول المراقي الرّفيعة من الفضيلة ولا 
تكون إِلّا بالكدٌ والجدّ والتَّعَب والنّصَبء فكيف يمتنع 
أَحَدٌ عن تحصيلها وهي بالرّغبة والإشاءة من دون كُلْمَةٍ 
وجهاد؟ ولِمَ للم وى اللكه اال دك النافية روفن 
يَعرف ما الفضيلة؟ ويّعلم هاتيك الذَّرَحجِ العَليّة؟!)”* . 
وفي مقام التّوجيه لِتَظاهُرهم كلا أحياناً بعدم العلم كَوْلاً 
أو فِعْلاً: قال يَكْاَلّهُ ما نضّه : 

الرنما يكون تظاهرهم لجان بعدم العلم هو مِن العِلم 
الحاضر نفيه! لعلمهم بِزِنَةٍ عقولٍ النّاس ومقادير 
مداركهمء وعسى أن يكون من حَضَّرَ أو سَمِع أو 
يُسمع : لا يَأمنون عليه من الشَّدْوذْ في العقيدة» وقولهِ فيهم 
بما ليسوا فيه» فيَظهرون بعدم العلم دَفْعاً لذلك المحذور. 
أو يَحْشَّوْنَ من أعدائتهم إذا بَلَّعّ مسامعّهم ذلك القولٌ أو 


() أنظر «عِلم الإمام 2ئ2) ص 50 و١0.‏ 


يك 
ناي 
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العمل» فيّحملهم على التّنكيل بهم أو بأوليائهم» وقد 
أشارّت كثيرٌ من تلك الأحاديث إلى أنهم لا يُستطيعون أن 


يُعلنوا بكلّ ما أوتوا من العلمء فإِنْهم قالوا: [لو كان 


لألسنيكم أوكية: لَحَدَنْنا كلّ امرىءٍ بما له وعليه]. 
وقالو+ [لؤ_وكذنا” منكراحا لقلنا :ؤاللة. المستعان | 
وقالوا : [إنْ العالم لا يقدر أن يُخبرك بكلّ ما يَعلم]» وقال 
أميرٌ المؤمنين 2 : [إنْ هنا عِلْماً جمّاً لو وَجَدْتُ له 
حَمَلّة]. فعدّم تَحمّل النّاس لعلومهم. والحدّر من الشّدُوذ 
في المعتّقد فيهمء والخوف من سطوات أهل الظلم 
والمجؤْرء وغير ذلك ممّا هم أَعْلَمُ به؛ هو الذي دَعَاهم إلى 
ذلك الخليوو أحيانا بعنه العم الخاضر. ...0" . 

وَيَقْرْبٌ منه ما ذَكَرّه - بإضافةٍ نافعة حا موضع اخ و من 
رسالته الجليلة د فم عون يناسنت ول ابن 
قله إتماها للفائدة» قال كانه : «وَعَدَمُ إظهاره أو تظاهره 


بذلك العلم المخزونٍ والفيض العَمْرٍ أحياناً - حَذَراً من 


أنظر «عِلم الإمام 22): ص 07. 


الأقوالُ في كيفيّةِ عِلوهم نلئله ومُلَخَضُها أربعةٌ 158 


عدم قبوله» أو عدم احتماله؛ أو خشية من العدوٌ الحاسد 
وبَظشِهء أو خوفاً من غُثْرَ الّاس» وإفراطهم في الدّعوة - 
لا يكون ذلك شاهداً على عدم الوجدان لذلك العلم أو 
عدم سعته. وما تَحَمُلَ الإمام للمصائب والثوائب - وهو 
القدير على دَفْع ما مُنيَ به ورَفْع ما تَزل بساحته - إلا 
لتأكّد الحبّة على الحَلْقَء مع ما له من الحُبَج البالغة, 
وإِلا لِدَفْع أوهام الغلاة» ومزاعم المفرطين في الحبّء 
الّذين يُخرجون الإمامّ عن مستوى البشّرء ويُلبسوتّه أبراد 
الألوهيّة. 

وقن ككت صق هذه :الغامفة السنير التحليل 00 
الحسين بن روح كاله وقد سألّه سائل قائلاً له: أ خبرني 
عن الحسين بن على ِلك أَهْوَ ولينٌ الله؟ قال: نعم . 
قال: أَخبرْني عن قاتله لعنه الله أَهُو عَدُوٌ الله؟ قال: نعم. 
قال الرَجُل : فهل يجوز أن يسلّط الله #كة عدوّه على وليّه؟ 
فقال أبو القاسم ككُاَنُةُ : إِفْهَم عن ما أقول لك! : إعلّم أن 
الله تعالى لا يخاطب النْاسَ بمشاهدة العيان» ولا يشافههم 
بالكلام» ولكنّه جَلَت عظمئه يَبعث إليهم مِن أجناسهم 
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وأصنافهم بَشَّرا مثلهم» ولو بَعَتَ إليهم رسلا من غير 
صِنْفِهم وصُّوَّرِهم لتَقَروا عنهم» ولم يُقبلوا منهم» فلمًّا 
جاؤوهم وكانوا من جنسهم يأكلون الظّعامٌ ويّمشون في 
الأسيواق) قالوا ليم انف وذنا راقم بكر وللداخ )لا 
نقبل منكم حتّى تاتونا بشيء نعجز عن أن نأتي بوثله» فتعلم 
أنكم مخصوصون دوننا بما لا تقدر عليه» فجعل 
الله 3 لهم المعجزات التي يَعجز الخَلْقُ عنها . 
فمنهم: من جاء بالطّوفان بعد الإعذار والإنذار فَعَرق 
> جميع من طَعَّى وتَمرّد. 

ومنهم : مَك القن فق الناق فكانت عليه تدا وسلاما: 
ومنهم : من أَخرّجٌ من الجر الصّلد النّاقةَ (الحبجر الصَلبٍ 
ومنهم : من فَلقَ له البحر وفتجر له من (من الحجّر خ ل) 
العيوةة وخكل لهالعضا الباشة ثعيانا تلقفه ها يأفكون: 
الله وأنبأهم بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم . 
ومنهم : رق انشق له القمر وكلمته البهائم» مثل البعير 
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والذقيةهاوقير الف فلم أنوا يتن ذلك عع الخلقٌ 
من أُمَمِهم عن أن يأتوا بوله : كان من تقدير الله جل جلاله 
ولطفه بعباده وحكمته أن جَعَل أنبياءه مع هذه المعجزات 
في حالٍ غالبين وأخرى مُغلوبين» وفي حال قاهرين 
وأخرى مقهورين» ولو جَعَلهِم الله في جميع أحوالهم 
غالبين وقاهرين» ولم يبتلهم ولم يمتحنهم: لاتَحَذْهم 
النَامنُ آلهةَ من دون الله 37 . ولَمَا عُرِفَ فَضْلْ صَبْرهم 
على البلاء والمحن والإختبارء ولكنّه جَعَل أحوالهم في 
ذلك كأحوالٍ غيرهم» ليكونوا في حالٍ المحنة والبلوى 
صابرين وفي حال العافية والظهور على الأعداء شاكرين» 
ويكونوا في جميع أحوالهم متواضعين غيرٌ شامخين ولا 
5007 0 العبادٌ أن لهم نكل إلهاً هو خالِقُهم 
ومدبّرهم فيعبدوه ويُطيعوا رُسُلّهه وتكون حب الله ثابتة 
على من تجاوز الحدّ فيهم» وادّعى لهم الرّبوبِيّة» أو عاندَ 
وكا لنت وفضين. :وجكد بنيا” انث بيد الأنياء و ارس 
و#لْيَهْلِك من هارم ع د 
[الأنفال: ؟57]. 
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يدح ليق عدن رامد ب سداد 
الظالقاني ككَْنْةُ - : فَعْدْتٌ إلى الشّيخ أبي القاسم الحسين 
ووو كل في العَّد (من الغد خ ل) وأنا أقول في 
نفسي]: أثراه ذكر لنا ما ذكريوم أن يق عل تفبريه؟ 
كايو كالافيا ددرو راع ا نان اعز مين اسم 
ُتَخْطَفْنِي الطيرٌ أو هوي بي الرّيح في مكانٍ سحيق: أَحَبُ 
إليّ مِن أن أقول في دين الله برأبي» وين علد نفسيء بل 
ذلك عن الأصلء ومسموعٌ من الححبّة تاذ '* 
- إنتهيى د80 


أنظر «الإحتجاج» ج 7: رقم 55: ص57 و5548 و2059 
ورواه الشيحُ الطوسي كْلَنْةُ في «العّيبة؟: ص191. قال: 
محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الظالقاني» قال: كنتٌ عند الشيخ 
أبي القاسم... والصّدوق كَنْةُ في «كمال الدّين»: ج 7: 
ص07 : الباب 50 : برقم لالاء وانظر «بحار الأنوار» ج 5: 
ص*/ا7 . 


(:**) أنظر «علم الإمام تا ) ص ١لا‏ والا والا. 


يك 
ناي 


الأقوالُ في كيفيّة عِلْمهم نكل ومُلَخَّصُها أربعةٌ بالك 


وللنكدت. العلل الميررا الشيخ 0 ن اللوري 
الظبرسي كاده كلامٌ في المقام لا بأس بِتَمَلِه 

قال كاله 50 
إليه من الأصول والفروع, وما يّحتاج إليه العبادٌ: كان 
معهم في صِثَرهمء علّمهم الله تعالى بالظّرْق التي 
اختضّهم بهاء وفي الظاضر كاتوا يتعلمون بعضهم من 
بعض”*' ويتلقّونه منهم - كما يَتلقّى غيرُهم منهم أو من 


فَضْلاً عن معلّم من غيرهم» فإِنْ نفوسّهم 82 قدسيّة» وعلومهم 
لذنيّة ومعهم ملك يؤيّدهم ويُسدَّدهم وكانوا تكلا يقرؤون 
حين ولادتهم نكل الكُدْبَ السّماويّة - كما وَرَدَ في الأثّر - 
فلا حاجةً لهم سي من بدوّ فطرتهم إلى آخجر عُمرهم إلى معلّمٍ من 
عر 1. 


فائدةٌ إستطراديّة: 


تُظلَّقُ لفظةٌ «العَفْل) على قوى التّفس الإنسانيّة فيقال : عَفْلَ عِلْميَ 
وعَفْلٌ عَمَليَ : 
عي و 


أما العم : فأوّلَ مراتبه: الهيولانيّ: وهو الذي من شأنه 
الإستعداد المَحْض من غير حصول عِلْم ضروري أو كسبن» -> 


عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بالعَبْبِ 


غيرهم - بالسّؤال الظاهر في جهالة صاحبه» أو بالإلقاء 


نسبة للهيُولى بعلاقة المشابهة الخالية من الصُّوّر الفِغليّة: 
والهثوان > الع يوناتة بعناه] © الماكة ول مود كالقليية فيل 
تخليطها وتصويرها وتقديرها... 

وثانيها : العقل بالملّكة : وهو الذي استعدٌ بحصول العلوم 
الضروريّة لإدراك التَظريّات» فصار له بتلك الأوّليّات: ملكة 
الاناله إلى التظرتات» مزاغلى :ووحات هده" المرقة ما يس 
«القوّة القُدسيّة2» وأدناها «مرتبة البّليد الذي تَْبِتٌ أفكارٌه دون 
حصول مطالبهء وبين هاتيْن الدَرَجِتَيْن: درجاتٌ متفاوتّة في 
القَربٍ والبُعد بحسّب شِدَةٍ الإستعداد وضعفه. 

وثالثها : العقلٌ بالفعل: وك أن تكو اللفسن بعت من نادت 
استخضرت العلوم النظريّة المكتسبّة من العلوم الضرورية. لا 
على أنّها بالفِغل موجودةً! . 

ورابعها : العَقْلٌ المستقاد: وهو حصولٌ تلك النظريّات بالفغل» 
وهو آخِرٌ درجات كمالٍ التفس في هله القوّة. 

وأمّا العملىّ : فَيُظْلَقُ على القوَّةٍ التي باعتبارها يحصل التَميرُ بين 
الأمور الحسئّة والقبيحة» وعلى المقدّمات التي يُسْتَنبط بها الأمور 
الحسئّة والقبيحة» وعلى فِعْل الأمور الحسئّة والقبيحة. 7 -» 


الأقوال في كيفيّة عِلمهم نكا ومُلَخَصُها أربعةٌ 0 


شَبْهاتٌ وزدود: 
الشبهةٌ الأولى : ”لو كانوا يَعلمون الموضوعات: لَلَزِمَ سَدٌ 
باب معاشهم ومعاشَرّتهم) : 


(أنظد «كشف المراد في شَرْح تجريدٍ الإعتقاد» للعلامة 
الحلي كَكْدنةُ : المقصد الثّاني «في الجواهر والأعراض»: 
الفصل الخامس «في الأعراض»: المسألة العشرون: في تفسير 
العقل: ص 7754 و7760 : الثاشر : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرّسين بقم المقناسة انظ «الرسائل اللحمدية»: 
مجموعة مؤْلّفات العلامة المحمّق الشّيخْ أحمد بن الشّيخْ صالِح 
آل طعّان البحرانيٌ القطيفي كاده - ٠6١١ه‏ ووفاته سنة 
6ه -: ج :١‏ ص55 و50 : الرّسالة الأولى : أقسام العَقْل : 
تحقيق ونشر دار المصطفى لة لإحياء التّراث بقم المقدّسة). 

(:*) أنظر اخاتمة مستدرّك الوسائل» للمحدّث التُوريَ تنه (المتوفى 
سنة 58١ه):‏ ج :١‏ الفائدة الثانية: فقه الرّضا 226 : 
ص :74١‏ تحقيق موسّسة آل البيت تيكل لإحياء الثّراث. 


ين عِلْمْ الي يق وا لأَيِمَةٍ تيلا بالعَيْبٍ 


بانها بور هات كلذ من رسالة عام ااام 037 للج 
الشيخ محمّد الحسين المظفر كَْنْه -: 

«إنك على حبر بما تقوم به السُّوق من الكذب والسّرقة 
وتَعَلْبِ الثقود المغصوبة فيه بأيدي الناس» وبوجودٍ 
النّجاسة الواقعيّة في النّاس» وبارتكابهم للمحرّمات. ولو 
كانوا كلاد حاضري العلم لَسُدَّ عليهم بابٌ المععاش 
والمعاشرة» لِمحَالفَةِ الظاهر للواقع» ولَوَّجَبَ عليهم رَدْعٌ 
المرتكب للمحرّمات في السرّ والعَلَّنء أو إقصاؤهم 
عنهم» ولا تجدهم كانوا على هذا مع الثاس في المعّاش 
والمعاشرة!. 

والجوابٌُ أوَلاً: إِنّ معاملتهم بالأمارات الظاهريّة مع 
النّاس لا يُستلزم عدمَ لمهم بالواقع» إذ ألا يَجوز”* أن 
يكون تكليفُهم في العمل على الظاهرء وإن تالف ما 
عَلِموه لعَدم إمكانهم أن يَعملوا مع النّاس بما عَلِموا! . 
وثانياً : 8 اعدارن بناة ةا برقو اللا اعلننا 
بأنهم ميكل لا يتقدرون على العمل بالواقع؟ ولمَ كان بابٌ 


69 2 المصّدر: (للا يجوز» والصّحيح ما ئناه . 


الأقوالُ في كيفيّة لمهم نئل ومُلَخَصُها أربعةٌ تا 


المعّاش والمعاشرة يُسَدٌ عليهم» وَهُم بتلك القدرة التي مَنَّ 
الله تعالى عليهم بها؟ نعمء لم تكن معاملاتهم في الأمر 
بالمعروف والنّْهِي عن المنكر مع النّاس على الواقع, لعَدم 
قدرتهم على تَنفِيذٍ الأحكام الإلهيّة» سوى من كان يمت 
إليهم بالولاءء فإنهم تكله كانوا يّردعونهم عن 
المنكرات» وإن عَولوها في الحَفَاء. ومّن سَبّر شيئاً مِن 
أحوال الآتكمّة نَهكلاةٍ عَرَفَ هذا الأمر... ولو كانت 
معاملاتّهم جارية على الظاهر دون العلم: لاتَفقَ لَهُم 
الخطأ والسّهوء ولاتكشفَّتُ لَهُّم المخالفةٌ لأعمالهم» مع 
أنه لم يتفق لَهُم ذلك طيلة أيّامهم!)”* . 

الشبهةٌ الّانية : «قُبْحُ العلم الفِعْلِيَ أحياناً بالموضوعات». 
يانه ورَدُّها - تَقُلاَ من رسالة «علم الإمام كله ) للححة 
الشّيخَ محمّد الحسين المظفر ككُالْهُ : 

«لو كان عِلمُهم بالموضوعات فِعْليَاً دَوْماً : لَقَبْح أحياناً 
بعضّهء كالعلم بفروج النّساء حال الجماع. 


() أنظر «علم الإمام 22ئ2): ص 50. 
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وجوابه: بأنْ العِلمَ بالقبيح والمنكر والمستهجن ليس 
بقبيح ذاتاًء وإِلّا لكان عِلْمٌ العلام تعالى بالأمور القبيحة 
فيان رك لآلاتِ التَّاسل قبيحاً! وللحيوانات 
انيه لمن عكالكانه والهوي حد ديا ل 

نعم. إِنّما يه قم كن ليع والإستعلامٌ والتجسّسٌ عنه 
وارتكابه» ومِن ثم اشتبّهَ هذا على ذي الشّبهة» فَحَسِبَ أن 
العلمّ بالقبيح أيضاً قبيح)”* . 

الشْبِهَةٌ الثالثة : «لو كان عِلْمُهم تكله جافرا للعى نزول 
جبرئيل 2200202 : 

بيانها - تَقْلاً من رسالة «عِلم الإمام 2ئ2) للحجّة الشبخ 
محمّد الحسين المظفر كاله -: 

«إنَّ نُزولَ جبرئيل عقبلا بالوحي والآيات ود 
بالحوادث: والكاننات : .دليل قطعيٌ على عَم ف فغليّة عِلْم 
الننبيئ ين » إذ لو كان فِمْليَا لَّمَا احتاج إلى مجيء جبرئيل» 


المضدر الشاق ضن 35 


الأقوالُ في كيفيّة عِلوهم نليئئه ومُلَخَضُها أربعةٌ ا 


وعَسْيانِه بالوحي. وإعلامه بالحوادث. ويؤيّده قوله 
تعالى : #أنَرلُ الملتهكة وَالروح فيا إن ريم من صٍِ ا م # 
[القدر: 4]» فَإِنّ نَرولَ الملائكة والروح 0 النبي ويل أو أ 
على الإمام 25 بَعده في ليلة القدر وإتياتهم كل كذ 
يتحدث في تلك السنة : مارك لقق ع لقو ينا ابه 
الأيَّامء لولا تَنَزّلُ الملائكةٍ والرُوح)”* . 

وجوابه من وجوه: 

الأوّل: إن للقرآن الكريم - الذي فيه تبيان كلّ شيء - 
نزولاً جَمْلِيَاً على النبي َل في ليلة القدر - كما هو مدلولٌ 
بعض الآيات» - غير تُزولة التدريجيٌ - بوساطة 
جبرئيل 22 - الذي تَمَّ في مدَّةِ ثلاث وعشرين سنةء 
وهي مدَّةٌ دعوته 216 . 

قال العّلامة السيّد الطباطبائي كْلُةُ في تفسير قوله تعالى : 


«إِنَآ أََرَلْتَهُ فى لَلَةَ مُسَرَكَةِ» [الدخان: م] : 
«المرادٌ باللّيلة المبارّكة التي نَرَّل فيها القرآن: ليلةٌ القدر, 


(#) أنظر «علم الإمام 222): ص 7" . 


عِلْمُ النَيّ 6( و الأَيِمَّةَ تكله بالعَيْبِ 


أَنوَلَسَهُ ع 


فلن مابيك عه ل عابنا فى للد الْقَدَرِ» 


والمرادٌ بنزول الكتاب في ليلةٍ مباركةٍ على ما هو ظاهرٌ 
قوله: ونا رلته فى ايدو شركة د وقوله : # إن أَنرَلْنَهُ فى 


> صر« مسج 


به آلتَدّر» وقوله : #كَبَرٌ رَمَصَادَ أَلَذِى أُنَرل يه الْمُرَءَانُ 
شدّقت ساس وَبَيْنتٍ 52 الْهدَئ وَالْعرَفَانَ # [البقرة: 
4 أن الثازل هو القرآن كلّه . 

ولا يدفع ذللك قولهة را ويه لتقو عل اليك 
وَرََنَهُ نيلا [الإسراء: 1005 وقوله : لوَمَالَ أل 


2 00 202 2ه 
ولا ند عَيْه تان جمله ىده حَدَيِكَ لبت يو ردك 


ا 
بع م 


بن كفروأ 


ورتلكه ترتيلا» [الفرقان : ]١‏ الظاهران في نُزوله تدريجاً. 
ويؤيّد ذلك آنات 5 ادا مرت 0 ك2 ك3 


0 


[محمّد: »]٠١‏ وقوله : ##وَإِدَا ما ات ل 0 
عض # [الثوبة: ]١11/‏ وغير ذلك» ويويّد ذلك أي ما لا 
يُحصى من الأخبار المتضمّنة لأسباب التوول: 

وذلك اله يمكن أن تحمل علق روك القرات مريق :مره 
مجموعاً وججْمْلةَ في ليلةٍ واحدةٍ من ليالي شهر رمضان» 


الأقوال في كيفيّة عِلِمهم نكا ومُلَخَصُها أربعةٌ ا 


ومرّةٌ تدريجاً ونجوماً في مدّة ثلاث وعشرين سنةً وهي مدّة 
دعوته 216 . 

لكن الذي لا ينبغي الإرتياب فيه أنّ هذا القرآن - المؤلّف 
من السّوّر والآيات بما فيه من السّياقات المختلفة المنطبقة 
على موارد النزول المختلفة الشخصيّة - لا يُقبل النْرولَ 
دفعة فإنَ الآيات الثازلة في وقائع شخصيّة وحوادتٌ 
جزئيّةٍ مرتبطةٍ بأزمنةٍ وأمكنةٍ وأشخاص وأحوالٍ خاصّة : لا 
تصدق إِلّا مع تحقّق مواردها ال و ا ل 
ولاق حقيق لو عضيف مانا ومكا ذوفن للق نفيك 
فو تلاق نموا ود ونا نت خر سا ندل يكن ايان دول 
القرآن وهو على هيئته وحاله بعَيّنها مرّةَ جمْلةَ ومرّةً 
ا 

فلو قيل بتزوله مرّتيْن: كان من الواجب أن يُفرّق بين 
المرّتيّْن بالإجمال والتفصيل» فيكون نازلاً مره إجمالاً 
ومرّةٌ تفصيلاً. ونعني بهذا الإجمال والتّفصيل ما يُشير إليه 
وله الي ا كلق لمكت ين 2 هلك ين لان عكر 
جر 4 [هود: »]١‏ وقوله : #إدَا جَعَلَهُ وما عَرَييا َلك 


9 


عِلْمُ النَيّ 6( و الأَيِمَّةَ تكله بالعَيْبِ 


تَقِلورت4 ووَإِنَهُ ف أو الكتب لَدَينَا لعن حَكيِء4 


585 2 


[الزخرف: «-4]. .)0 , 
وقال كَكْلَدْةُ في تفسير قوله تعالى: #إإنَ أَنَرَلْنَهُ في لل 
التذر 54 _ اضعين ترك 4 للقرانة. .وظاهرةة جل 
الكتاب العزيز لا بعض آياتهء ويؤيّده التعبيرٌ بالإنزال 
الظاهر في اعتبار الدّفعة دون التّنزيل الظاهر في التّدريج. 
وفي معنى الآية: قولّه تعالى: «وَألكئب ألمينِ4 «إنَآ 
أنَرَلَنَهُ في لَك يسَرَكَةِ وظاهرٌه: الإقسام بِجُمْلةٍ الكتاب 
المبين ثم الإخبار عن إنزال ما أَقْسَمَ به جُمْلة. 
فمدلولٌ الآيات أن للقرآن نزولاً جَمْلِيَاً على النبئ 86 غير 
نزوله التدريجي الذي تَمْ في مدّة ثلاث وعشرين سنةً؛ كما 
يُشير إليه قوله : وفنا مَقنَُ تقر عل الدس عل مُكتِ وَورلنَه 
ك4 [الإسراء: 1٠05‏ وقوله : وَل اين كَمرُوا ولا مل 
50 


عليه ألْفََانٌُ 0 يك حكن نيت بد ادك ورتلئه 
قيل4 [الفرقان: +م]0**© . 


الميزان في تفسير القرآن: ج :١4‏ ص ١”‏ و"1*1. 


(:*) قال كَكْانْةُ في تفسير الآية الأخيرة : ١اوقوله ١‏ #لولا نَل متو سه 


الأقوال في كيفيّة عِلِمهم نكا ومُلَخَصُها أربعةٌ ا 


فلا لفيا نما اق إن ص قوله:9 1ك 4 ا بعدأنا بان اله 


> الْقَاُ مله ودَة4 : قد تقدّم أن الإنزال والتنزيل إِنّما يفترقان في أن 
الإنزال يُفيد الدّفعة والتّزيل يُفيد التدريج» لكن ذَكَرَ بعضهم أن 
التتزيل في هذه الآية مُنْسَلِخْ عن معنى التدريج, لأدائه إلى التدافع» 
إذ يكون المعنى على تقدير إرادة التدريج : لولا قُرّق القرآنُ جملةً 
واحدة» والتَفريقُ يُنافي الجمليّة بل المعنى هلا أنزل القرآن عليه 
دقف شيو فق ق كه انول القوواة وا لإشجيل والر بور ة1. 
لكن ينبغي أن يُعْلّم أن رول التوراة مثلاً - كما هو الظّاهر 
المستفاد من القرآن - كانت (كان ظ) دفعة في كتاب مكتوب في 
ألواح» والقرآنَ إِنّما كان يَنزل عليه عَلثة للش د عند الله 
بتوسّط الرُوح الأمين كما يتلقّى الساممٌ الكلامً من المتكلّم 
والدفعة في إيتاء كتاب مكتوب وتلقّيه: تستلزم المعيّة بين أوّله 
شرق لكتكاردا كأن بعراءووسناء 4ل باق التدوي بين الجراية 
وانعاضت ديل من الصروري أن يؤياءالقارئة ويطقاة السامع أجذاً 
من أوَله إلى آخره شيئاً فشيئاً . 
ملك إ جنا كانوا تترجوق زوز القران تله اضر على ما كاتا 
يشاهدون أو يَسمعون من كيفيّة نزول الوحي على النبئّ ك4 
وهو تلقّي الآيات بألفاظها من لسان مَلَكِ الوحيء فكان -> 
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.2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يبه و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


والمراد: إنزال بعض القرآن. 

الوَّجَهُ الثانى: إِنّ نزول جبرئيل 32ئلة بالوحى والآيات 
وإعلامّه بالحوادث. . . إِنّما هو نزولٌ بالأمر من السّماء 
والإذن الإمضائئ فى أن يفعل 837 كذا فى نفسه الشريفة 
ا ل ل اي سي 
#بل عباد مُموست 4 للا يفوت بالْعَوليِ وَهْم بِأَمْروء 
يعملو رح # [الأنبياء: 75 - /717]. 


اقتراخهم أن الذي يتلوه مَلّكْ الوحي على النبئ مَيِيةِ سورةً بعد 
سورة وآيةً بعد آية ويتلقّاه هو كذلك : فليقرأ جميعٌ ذلك مرَّةٌ واحدةً 
واليكلقه كرو م5 واحدةً ولو دامت القراءةٌ والتلقّي مدّة من الرّمان, 
وهذا المعنى أَوْققَ بالتّتزِيل الدّال على التّدريج. 

وأما كون مرادهم من اقتراح نزوله جَمْلَةَ واحدةً أذ كوك كفاناً 
مكتوباً دفعةَ كما نزلّت التّوراة وكذا الإنجيل والرّبور - على ما هو 
المعروف عندهم -: فلا دلالة فى الكلام المنقولٍ عنهم على 
ذلك. على أنّْهم ما كانوا مؤمنين بهذه الكيّب السّماويّة حتّى 


يُسَلموا نزولها دفعة!. ...2 (الميزان في تفسير القرآن: ج :١6‏ 


.)5١69و‎ 5١8 ص‎ 


الميزان في ته تفسير القرآن: ج :٠9‏ ص 8/ا” و779. 


الأقوالُ في كيفيّة عِلْمِهم :كله ومُلَخَصُها أربعةٌ سن 


وما ل الملائكة والروح على النب ثة أو« غلك 
الإمام ميئل بَعْده في ليلة القَدْر: فقد سَبَقَ أنه يأتيهم تكله 
فيها الأمر بتفاصيل الأمور «ولكنّه إِنْما يأتي بالأمر من الله 
تعالى في ليالي القدر إلى النبيّ يه وإلى 
الأوصياء نفكلا : إِفْعَل كذا وكذاء مر قد كانوا 
ل وا كنت لون فكب لخديف 
وأنهم نيل يَعلمون جميعَ ما في الوح المحفوظ من 
اللقوقن : حكمنة كاقت 0 ويجيئهم حَنْمُ غير 
المحتوم في تلك الليلة» فيؤمّرون بفِعْلٍ هذا وتَرْكِ ذاك إلى 
ما شاء الله تعالى. . 

انهم تق ع وهم وهم وعقم ادا فيما تعلمون 
تأتيهم الملائكة تكريماً لهمء وَلِيَتَشَرََفت الملائكة 
بخدمتهمء ويقتبسوا من أنوارهم. ويُجَدّدوا عهودهم 


بحبّهم وولائهم!. 


ل «الأصول من الكافي» كتاب «الحجّة»: بابٌ في شأن إن 
أنرلكةقى كَة الدذز ») وتسينها» الخديت م : 


ا عِلْم النَيّ 2 و الأَيِمَّةَ تكله بالعَيْبٍ 


الوَجَْهُ الثّالث: - وهو منقولٌ من رسالة «عِلم الإمام 32ئ(2» 
للحجّة الشيخ محمّد الحسين المظفر ككُأَنْهُ - : 

«(إِنّ إنزالَ الملائكة وجبرئيل والرُوح بالآيات والحادثات : 
نما هو لإقامةٍ الحبة وتأييدٍ الدّعوة. ومن ثَّمْ كان تَعَذَُ 
الأنبياء على الأتم» بل وتَعَدُدْهم في الوقت الواحدة كما 
كان لكل واحدٍ منهم آياتٌ عديدة ودلائل أكيدة تقوم على 
صِدْقٍ دعواه. ومن تلك الحَبّج المقامة على العباد: 
إشهاذه تعالى عليهم بِجَعْل الحَفْظَةٍ والكرام الكاتبين 
وتُسجيلهم كل عَمَلٍ وقّؤل» مع أنّه جل شأنّه هو الحفيظ 
الرَّقِيِبُ والشاهد غيرٌ الغائب! . 

ولو أَحَذّنا بما يدّعيه الخصمْ : للَغا كل هذه البيّنات» وَبَطلَ 
كل هذه الآيات والحُجَحٌ والبراهين. . . 

ِنَّ مِدْلَ هذه الحُبَج المقامة إِنّما تكون لَظَفاً منه بعباده, 
لتقريبهم إلى الطّاعة وتبعيدهم عن المعصية» ولولا ذلك 
لكان في العقل وإقامته حجّةٌ على العبد: كفايةٌ عن سواه 
من الدّلائل المنصوية! . . . .4 - إنتهى 00 


(#) أنظر «علم الإمام 222): ص 58. ب 


الأقوالُ في كيفيّة لمهم نئل ومُلَخَصُها أربعةٌ 1 


> إفادةٌ وإفاضَة: 

في معنى أنّ الت واجبٌ منه تعالى : 

ومرجِعٌه إلى وجود النّقص الذَّاتيَ في عُموم النّاس لمَكان جَهْلِهِم 
بمصالحهم وعدم عصتتهم من الفسادوالظلم) فمقتهى حكمة 
الله تعالى وشؤونها ورحمته : أن يَلُظف بهم ويّرفمَ عنهم ما بهم من 
علَّةٍ ونتقص وقصور وجَهْل وقَقَرِء كإرسال الأنبياء نك 
والمرسّلين نفكلا ونضبٍ وجَعْل الإمام المعصوم 292 في 
جميع الأزمنة» وتشريع الأحكام التي بها يُصلح أُمْرُ النّاس في 
الذَارَيْنَ ونحو ذلك» وا قالوا: بِأَنَْ اللظنت واجبٌ من الله 
تعالى» بمعنى أنّ اللُطت بعباده مُقتَضى كماله المطلّق ولازمُ 
عتايقه الا دان «وسكفة زمنانه و سيتكه المعالدا هادم زلا 
يَلرّمُ الْخُلْكُ في كونه سبحانه كمالاً مطلّقاً وغيره» أو عدّم حاجة 
النّاس إلى بعثةٍ الرّسْل مهكلم وغيرهاء وكلاهما ممنوعان. 
وبعبارةٍ أخرى - كما في التقريب الكلاميّ -: إن اللطت واجبٌ 
لتحصيل الغرّض به» وإلاآ لَزِم تقض الغرّضء والغرَضٌ هو نَيْل 
المكلف كداله اللأنق به والتمكق مو التّلوك إليداء :وتتل الشعادة 
والإهتداء إليهاء فإنَّ غرّض المولى 3 لا يتعلّق إل »> 


عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بالعَبْبِ 


بالرّاجح من وجودٍ الإنسان بكماله اللآئتي به ونحوهء وهو لا 
يتحصل بدون البعثة والإمامة والتشريع؛ فيجب عليه سبحانه 
الكت وله رو الإعلان بترمو وهر غيص بن سال خوك إن 
تَرْك الحكيم المتعال للرّاجح والإمساكَ عنه وإفاضة غير الرّاجح 
الذي هو ترجيحٌ للمرجُوح: مرجِعْه إلى الترجّح من غير مرجّح 
ع 

ثم إِنّ ما تقدّم من اللُطف إِنْما هو بأحَدٍ معبيْه وهو الموصّوف 
بالمحصّل» أي : اللُطف المحصّل. وهو الذي - كما عرفت - 
عبارةٌ عن القيام بالمبادئ والمقدّمات التي يتوقّف عليها تحققٌ 
غْرَضٍ الخِلْقَةِ وصونها عن العَبّث واللّغ بحيث لولا القيام بهذه 
المبادئ والمقدّمات من جانبه سبحانه لَصَار فِعْلّه فارغاً عن الغاية 
وناقضاً لكماله المطلّق وحكمته التي تستلزم التحرّرٌ عن العَبَّث. 
ويقابله اللطث بالشمد الات + اللطف المذا زف وهو غبار عر 
القيام بما يكون محصّلاً لغرّض التكليف» بحيث لولاه لَمَا حَصَلَ 
الغرَض منهء وذلك كالوَعُد والوعيد والتّرغيب والتّرهيب» التي 
تستتبع رغبة العبد إلى العمل وَبُعْدَّه عن المعصية. 

وهذا الترع تيع اللطلفه ادن ميلك فى لكين الفيد مين عه 


ماع و 


الأقوال في كيفيّة عِلمهم نكا ومُلَخَصُها أربعةٌ انا 


> الطّاعة» بل هو قادرٌ على الطّاعة ونَرْكَ المخالفة» سواءٌ أكانَ هناك 
وَعْدّ أم لاء فإنَ القدرة على الإمتثال رَهْنٌ التعرّفٍ على التُكليف 
عن طريقٍ الأنبياء نكل . مضافاً إلى إعطاء الطّاقات الماديّة, 
والمفروهنى خضول هده المادع والمقدنات» غير أن كثيرا من 
الثاس لا يقومون بواجبهم بمجرّد الوقوف على التكليف ما لم 
يكن هناك وعدٌ ووعيدٌ وترغيبٌ وترهيبٌ» فهذا التّوع من اللُمطف 
قد وَقَمَ موقم التّقاش بين المتكلّمين. 
والعدر تر نشول ريق افيه را ل لا 
غرفى اللخلفة)امرقوك عله عزن الكعد نه الشاحقة مو المكافية: 
مثلاً: إذا فَرَضْنا أنّ غالب المكلّفِين لا يقومون بتكاليفهم بمجرّد 
سماعها من الرُّسُّل - وإن كانوا قادرين عليها - إِلّا إذا كانت 
مقرونة بالوعد والوعيد والتّرغيب والتّرهيب: وَجَبَ - من باب 
الحكمة - على المكلّف (بالكسر وهو المولى) القيامُ بذلك صَوْناً 
للتكليف عن اللغويّة» ولو أَهْمّلها المكلّف: تَرَنَّبَ عليه بطلان 
غرّضهٍ من التكليف. وبالتالي بطلانُ غرّضِه من الخِلقّة (اللطف 
المحصّل). . 
إن الأنبياء كله لم يكتفوا بإقامةٍ الحبّة والبرهان والإتيان -> 


عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بالعَبْبِ 


بالمعاجزء بل كانوا - مضافاً إلى ذلك - مبشّرين ومُنذِرِينَ» وكان 
التَرَغيبُ والترهيبُ من شؤون رسالتهم» قال تعالى: #رُسك 
مُتَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ4 [النساء: 158]» والإنذار والتبشير دخيلان 
في رغبة الناس بالطاعة وابتعادهم عن المعصية. 

وفي كلام لأمير المؤمنين ك2 إشارة إلى هذاء قال 22« : 
«أيّها الّاس! إِنّ الله تبارك وتعالى لما حَلَقَ حَلّقه : أراد أن يكونوا 
على آداب رفيعةٍ وأخلاقٍ شريفة» فعَلِمَ أنه لن يكونوا كذلك إلا 
تاذ ير نمم نما كن بويا" للبوو اموا لشزيات لكر ا الا 
والنْهي (لطث محصّل»» والأمْر والنّهي لا يَجتمعان إلا بالوعد 
والوعيد (لطفٌ مُقَربِ)» والوعدٌ لا يكون إلا بالتّرغيب» والوعيد 
لا يكون إلا بالترهيب» والتّرغيب لا يكون إلا بما تّشتهيه أنفسهم 
ولانها اعليم اد الرعجي رت كوه القيفي لقا يداد 
«بحار الأنوار»: ج 5: كتاب «العَذّل والمعاد»: الباب :١6‏ ص 
255 الحديث .)١73‏ 

ومن لطيف ما ذَكّروه مِن المثال في المقام هو: أ 
من بعض أصدقائه أن يُجِيبّه إلى طعام قد انّحْذّه أو وليمةٍ قد 
ماه وغل عن نخالو أ و غلب علق كلله اله لا يجيه إلا إذاسه 


نه إذا أراد أحذنا 


ع 


الأقوالُ في كيفيّة عِلْمِهم :كله ومُلَخَّصُها أربعةٌ 1 


هذا تمامٌ الكلام في القَوْلٍ الثّالث. وللمناقشة فيه مجالٌ 
انا ١‏ 

أن الإعتقادً بأنَ عِلْمَهم نكل فِعْلِينٌ حضوريّ بحيث تكون 
معلومانّهِمٍ حاضرةٌ عندهم دائماً ونْضْبَ أيهم الشريفة 
دائماً ‏ اا مذخل للإرادة ف يَلْرَمُ منه أنْهم تكله لا 
لاد لو سي عابر 
بالباري يوق ”* 


بَعَتّ وأَرْسّل إليه بعضّ أعرّته (أعرّة الذاعي) من وَلَدِ أو غيره» أو 
أن سشعي:معه نوعا مق التاذي أوونشاشة وغير ذلك من الأفعال: 
اميه ال سن 
ناقضاً لغرّضه! فوجوب الأُطف يُستلزم تحصيل الغرّض . . 
(راجع «في رحاب العقيدة» للمرجع الذينك الكبير السك محمد 
سعيد الطباطبائي الحكيم دام ظلَّه و«الإلهيّات على هدى الكتاب 
والسنّة والعقل» لشيخنا الأستاذ السبحانئ حفظه الله). 

عل لأجل هذا المحذور: عَدَلَ المحقّقُ الميرزا محمّد حسن 
الآشتياني كَكْلَنْةُ في قضائه عن الحضوري إلى الإشائيئن» حيث 
قال فيه - مُعْتّرِضاً على من ذهب إلى أن الإمام نك2 عالم » 


ع2 م 04 0 1 
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وتقرييّه : إِنَ النبي إل أو الإمام عل ممكنٌ مدي 
وطبيعةٌ المادّةٍ تَفْرِضٌُ على صاحبها الإنشغالَ» وهذا قانونٌ 
سار على كل ماديّ ومادّة» وهو قانونُ التزاحمء فإذا 
انشّعَلَ إنسانٌ في هذه النّشأة - نشأةٍ اللبيعة والمادّة وعالّم 
التغير والتجدّد - بشيء: فإنّ هذا الإنشغال يَصرفُه عن 


عيرهة. 


بجميع جزئيّات ما يُصدر عن النّاس قَوْلاً وفِغلاً - ما لفظه: ١وفيه‏ 
أَوَلاَ: المَئْع من عِلّْم المعصوم 222 بجميع جزئيّات أفعال 
المكلنيه وأقوالهم فِعُلاً» غاية الأمر: أنّهم قادرون على العِلْم 
بهما إن شاؤوا عَلِموا. . . 

ونان : فيا عِلْمّه بجميع جزئيّات الأفعال حَضورا كما هو 
مَذْهَبُ بعض أَمْل الضّلالة» لكن نقول. . .2 - إنتهى - (كتاب 
الفعار ومن 2011 زو ستهو اعرد إر بيد ولق ال بالق 
الكانية: سنة 505١ه)‏ وراجع «مستَمْسَك العروة الوثقى» 
للمقدّس السيّد محسن الحكيم كَخْلَنْهُ فإنّ فيه ما ينفع في 
المقام: ج ١‏ : فَضْلَ «في التجاسيات)؟ الثامن : الحسالة؟: من 
و80": دار إحياء الثّراث العربي . 


الأقوالُ في كيفيّة عِلوهم نليئئه ومُلَخَضُها أربعةٌ 14" 


نعم يُمكن أن يكون عَدَمُ الإنشغال في الإنسان الكامل مع 
بَعْضٍ المُدْرَكات دون بعضها الآكر. كما في قضيّة تَصَدَّقٍ 
أمير المؤمنين ميئل بخاتمه الشّريف وهو راكع» فإنَّ ذلك 
يُشْغِله عن الحضور راكعاً بين يَدَيّ الله 3 ! . 

القَوْلُ الرّابع : إِنّ عِلْمَهِم نكل فِعْلِنٌء بحيث يكون كل 
عِلّم من العلوم الإمكانية من الغيبيّة والشّهوديّة مُرْنَسِماً في 
لَوْح صُدورهم» حاضراً عندهمء لكنّ الإلتفات إلى 
عُلوهم بإرادتهم لليكلة , فلا تكون معلوماتهم 3 نصت 
أيهم دائماًء فأضل عِلْمِهِم كله حضوريٌ وعِلْمُهِم 
بالعِلّم إرادِي! بعوحر حت ملستي منهم السيّد 
محمّد باقر الطباطبائ اليزديّ ككف في شَرْحِهِ على 
الفرائد» فإنه قال: 

امسألة عِلْم لكام كلاد من المسائل العويصة التي يَلََتَ 
فيها الأقدامُ» وَكَلّت في بيانها أَلْسِنَةٌ الأعلام» بل حارّث 
فيها العقولٌ والأفهام فَكَم مِن مُفْرِطٍ جَعَلّه مساوقاً لِعِلْم 
علا الغيوب؛ وَكُم ين مُفْرِطٍ لم يُقَرّق فيه بين الأمر 
الظاهر والسرٌ المحجوب. وَكُم مِن قائل : إن تكله لا 


يك 
ناي 


.2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يبه و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


تعلم بما هو ائمٌ بين يَدَْه وككم ين نايل بأنه لا يَغثُ عنه 
ل ل و0 
وكلا الفريقَيّن في تحيب وعَويل» وكلتا الطائة تفتين في قَالٍ 
وقيل . ليها اصن فى السرم والإبرام» ولا 
يَبرحون ناطقين بما يُرشِدهم إليه وَسْوَسَةُ الأوهام» وقد 
اخْتَلَمَت الأخبارٌ في ذلك المقام غاية الإختلاف. وقد 


8 


افترَقَتْ بحيث يَصعبٌ الإجتماع والإيتلاف . 

فطائفةٌ منها دلت على أنّهم تيكل يَعلمون عِلْمَ ما كان وما 
يكون ل ل 

وطائفةٌ أخرى دلَّت على أنّهم كلاه يَعلمون - جميعٌ العلوم 
التي خرّجَتْ إلى الملاتكة والأنبياء والرّسْل نفكلا . 
وطائفةٌ أخرى دلت على أَنّهِم لا يعلمون” “ عِلْمّ العّبب» 
وطائفة رو دلت على أن بعضٌ الأمور الشهوديّة أيضاً 
غائبةً عنهه” ا و بود[ كواطاتدة اخر ان أنْهم إذا 
شاؤوا أن يَعلموا عَلموا. 


في المصدّر «يَعلمون» والصّحيح ما أَنْبينَاه. 
*:) وَمَثلَ له ب «حادثة الجارية». 


الأقوالُ في كيفيّة عِلْمِهم تكله ومُلَخَّصُها أربعةٌ حص 


وقد اختلَفَتٌ كلماتٌ أصحابنا الأخيار باختلاف الأخبار» 
فمنهم من نَظرٌ إلى الظوائف الأُوّل» وحَكمّ بمضامينهاء 
وجَعَلَ عِلْمّ الإمام كه فِعلياً حضورياً. بحيث يكون كل 
شيءٍ من الأشياء نصْبَّ عَيْنِه الشّريفة» لا مَدَْل للإرادة فيه . 
ومنهم من نَظر إلى الظَائفيْن الأخيرتَيْن فاعتقد أنه + 
يَعلم بالإرادة» بحيث إذا لم يُرِدْ أن يَعلم : لم يَعلم أصلاً! 
وهو الظاهرٌ من كلام جماعةٍ من متأخري متأخري 
اانا “امدق الفقى والفاضل التراقي وسيّدٍ 
الضّوابط وغيرهم... وكشيخ ار عر كانه ,يويك 
أجاب عن الإشكال الوارد في تحديد الكرٌ بالوزن 
والمساحة - من جهة عدم تطابقهما وعِلّم النبب 26 
والإمام تك بذلك وقدرته على ضابط غير ذلك - بأنَّ 
دعوى عِلّم النبي وَل والإمام 2 بذلك ممنوعة» ولا 
غضاضة لأنّ علمهم مكلا ليس كعِلّم الخالق بي » فقد 
يكون قدّروه بأذهانهم الشّريفة وأجرى الله الحكم عليه”* . 


أنظر «جواهر الكلام 5 شُرْح شرائع الإسلام) : ج :١‏ كتاب 
«الطهارة»: ص .١87‏ 


عض عِلْمُ الي 20 والأيِمّة توك بالعَيْبِ 


أقول: فيه غضاصّة وأيّ غضاضة! لأنّه لو أنكر عِلْمَهِم 
بالتكوينيّات: فلا سبيل إلى إنكاره في التَشريعيّات وما 
يتعلّق بها من الموضوعات, سيّما مثل الكرّ الذي يكون من 
الموضوعات الشرعيّة من حيث التحديد”* على ما ادّعاه 
عشهم. 

فالحقّ أنْ ما ذَكّروه... لا يَليق بمرتبة أكابر 
الأئمّة ني : تفريطء كما أنّ الإعتقاد السّابق: إفراطا 
يُستلزم حزازات وخرافات» مثل أن تكون الأمور الشّنيعة 
الخفيّةُ كزنا الزّانين وشرب الشّاربين نُضْب عينهم دائماً» 
كما الترّمّه بعضٌ أَهْل عَصْرنا ممّن يدّعي المعرفة. . 
والذي أعتقده بعد التأمّل في الأخبارء والتَتبّع في كلمات 
المتحتفيق “والمتكلمين: والحكماء والققهاء من: علماء 
الأعصار والأمصار هو : أن علمهم فِعْلِيٌ بحيث يكون كل 
عِلّم من العلوم الإمكانيّة من الغيبيّة والشّهوديّة مُرْتَسِماً في 


63 أي التحدين الشرصه:. 


الأقوالُ في كيفيّة لمهم نئل ومُلَخَصُها أربعةٌ دنه 


لها 


لَوْح صدورهم. حاضراً عندهم. لكنّ الإلتفات إلى 
علومهم بإرادتهم. فلا تكون معلوماتهم نضبٌ عَيْنهِم 
دائماً» فصل علمهم حضوري وعِلْمُهم بالعلم إراديٌ» وبه 
نَجْمَّعٌ بين الأخبارء ولا يَلْم عليه الحزازاتٌ الغيرُ اللائقة 
للتعضوفية الأطيانو بات و 5 

وإلى هذه المذاهب الثّلاثة أشارَ الشَيخْ الأعظم كَكانْهةُ في 
فرائده حيث قال: 

(واما هيالا مقدار معلوماتٍ الإمام 5 من حيث 
العموم والخصوص» وكيفيّة عِلْوِهِ بها من حيث توقفه على 
مدعو أو فلن الغاتهم إلى ضنن شين أ وعدم ثري 
على ذلك (أي بأن يكون عِلْمه نئة حضورياً حاضراً 
لدّيهم دائماً) : فلا يكاد يَظهّر من الأخبار المختَلمّة في 
ذلك ما تطمئنٌ به التَفْسُء فالأؤلى وكولٌ عِلّم ذلك إليهم 


أنظر «وسيلة الوسائل» للسيّد محمّد باقر بن مرتضى الحسنيّ 
الحسينن الطباطبائي اليزدي كَْنْهِ : ص 7١6‏ و١٠7:‏ الظبعة 


4 عِلْمُ التي 1 و الأيْمَّةَ تكله بالعَيْبٍ 


إِنْ الأثقة نه يعلمون متى يموتون وأنْهم لا يموتون إلا 
باختيار منهم: 
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ول يم بلسي ول امسر فد د . 
فك لا 1 


صلواتٌ الله عليهم لوعي الاح لو ا 
وكيف كان: فالأقوى من هذه الأقوالٍ الأربعة هو الأخير 
م الأول المشهورء والله بد العام بحقائق الأمورء 
والحمدٌ لله ربٌ العالّمين. 
)١(‏ أي من الخير والشرٌ والعافية والبلاء في مذَّةِ عُْمْره (مرآة 
(0) أي من الموت أو الشّهادة (المصدر السّابق). 
فيه كتات «الحجة)» : بات 3 الائمّة ا يتعلمون متى 
يُموتون» وأنْهم لا يُموتون إلا باختيار منهم : الحديث .١‏ 


(#) أنظر «فرائد الأصول»: المقصد الثالث في الشكٌّ: المسألة 


الرابعة : قد بير الحرمة وغيز الوجحوف .2 أواخو 


الإعتراضٌ بالإلقاء إلى التهلكة والجوابُ عنه ف 


9 


: خَبّر الحسّن بن محمّد بن بشار قال: ١حدّني‏ شيحٌ 
من أَهْلٍ قطيعة الرّبيع/'' من العامّة ببغداد ممّن كان يُنْقَل 
عنه("» قال: قال لي: قد رأيتُ بعض من يُقولون (تقولون 
خ ل) بمَضْله من أهل هذا البيت» فما رأيتٌُ مثلّه قط في 
تالف كو كيه فالات اله عر وكش بر يقال يقن 
أيَام السّندي بن شامّك ثمانين رجلا من الوجوه المنسوبين 
إلى الخير» فَأَدْخلنا على موسى بن جعفر يلك فقال لنا 
السّنديٌ: يا هؤلاء! انظروا إلى هذا الرّجلء هل حَدَتٌ به 
درك "انان التامن ارفموق اثهافن فمل د ماو تكتروة 


)١(‏ في القاموس: «القطيعة كشريفة. . . محال ببغداد» أي في 
أطرافهاء أَقْطعَها المنصورٌ أناساً من أعيان دولته ليعمروها 
ويسكنوها - ثمٌ عدَّ القطايع إلى أن قال -: وقطيعتا الرَبيع 
بن يونس الخارجة والدّاخلة. ..2. 

(؟) أي كان من المحدّثين الّذين يَعتَمِدٌ النَامنُ على حديثهم . 

() أي مكروه وآفة من جراحةٍ وسمٌّ ونحوهما (مرآة العقول: 
ج صن 2017 

(5:) على المجهول. والضَّميرٌ المرفوع راجمٌ إلى «الحدّث» أو 


سن عِلْمْ النَّيّ 8 و الأَيِمَّةَ تكله بالعَيْبٍ 


قن :ذنك217 وهذا منزله قرا شه مَوَسّعٌ عليه غير مُضَيّق ‏ 
ولم يُرِدْ به أميرٌ المؤمنين سوءاً» وإِنْما يَنتظر به أن يَقْدمَ 
ففاظر أهير المومتين» وهذا هو صحيحٌ موسّعٌ عليه في 
جميع أموره؛ قَسَلُوه قال: ونحن ليس لنا همٌ إلا النْظرَ 
ل فقال موسى بن 
ما ذَكّرء غير الى أخيرك أنه لد ني قد سُقيتٌ السَمٌّ في 
سَبْع تَمَراتٍ وأنا غذا أخضر وبعداغل أموت: قال: فنظرت 
إلى السّنديٌّ بن شاهّك يضطرب ويَرْتَعِد مِثل الل ا 


(أنْ) القائم مقامٌ الفاعل مقدَّرء حرو اميم أي فعِلَ به 
كل مكروه0ء وفي رواية الصّدوق كانه : «أنْه فُعِلَ به 
مكروة ويكثرون في ذلك» (المصدر السّابق) . 

)١(‏ أي القؤل في ذلك. 

(؟) السّمت: هيئة أَهْلٍ الخير وسيماء أهل الصّلاح . 

(") السَّعمّة - بالتحريك -: وَرَقَة النّخل وجريدته . 

(5) كتاب «الحبجة» باب أن الأكمّة غك يَعلمون متى يَموتون» 
وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم: الحديث 7. 


الإعتراضٌ بالإلقاء إلى التهلكة والجوابُ عنه يفف 


وروى الصّدوق كاله في عيونه أن الذي فَعَلَ به 22 
ذلك هو الفضل بن يحيى البرمكين لَعَنّهِ الله» قال: «قُدَّمَتْ 
إليه 282 مائدةٌ للفضل بن يحبىء فَرَقَمَ 22 يده (رأسَه 
خ ل) إلى السّماءء فقال: يا رب إِنْك تعلم أنّي لو أَكَلْتُ 
قبل اليوم (قبل هذا اليوم خ ل): كنتٌ قد أَعَنْتُ على 
نفسي”*'. فأكَلَ فمرضء فلّما كان من الغد: جاءه 
الطبيبٌ» فَعَرَضَ عليه خضرَةً في بطن راحته» وكان السّمٌ 
الذي سم به قد اجتمع في ذلك الموضع» فانصرف الطبيبٌ 
إليهم فقال: والله لَهُو أَعْلَمْ بما قَعَلْتُمِ به منكمء ثم 
توفى لل" . 
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قال العلامة المجلسي كْلَئْهُ - بعد أن تَقَل رواية 


فالإعانةٌ على إهلاك نفيه 2 إِنّما تكون حيث لا يكون مأموراً 
بعدم التحرّزء كالأكل قبل هذا اليوم» وأمّا الأكل في هذا اليوم : 


فقد كان!. 


(*) أنظر «عيون أخبار الرّضا 2592»: ج :١‏ الباب 8: الحديث 


.٠١8 ص‎ :٠ 


يلض عِلْمْ النَّيّ 6( و الأَيِمَّةَ لكل بالعَيْبِ 


: حَبّر عبد الله ابن أبي جعفر قال: ١حدّئني‏ أخي » 
عن جعفرء عن أبيه أنه أتّى علي بن الحسين 24 
بض فيها راف فقال: يا أَبتٍِ إشرب هذا! فقال: يا 


الصَّدوق كُأَنْةُ -: «ويمكن أن يكون للملعوتيّن كليهما 
فيه مَدْخَلَ» بل ليحيى البرمكي لَعَنّه الله أيضاً كما سيأتي في 
الخبر» - إنتهى - (مرآة العقول: ج «: ص .)١7١‏ 

وروى الصّدوق كْلَنّهُ عن محمّد بن سليمان النوفليٌ في 
حديثٍ طويل » قال في آخره حول موسيين خددر 2د 
ذا ل فد لوخم ل للق ع ل بيني 11ل إل 
الاقوو ريق خبافلقمفقيكه ,وق علي 1ب بعك زان 


الرَشيدُ بسُمٌ في رُطبٍء وأَمَرَه أن م ويحَنّم عليه في 
تناوله منه» فَمَعَل فمات كناد )0 

)١(‏ لعلّه كان دواءً أتى به ليشربّه وَيتداوى بهء فأظهرٌ 22 أنّها 
اللَيلةٌ التي قَدّر فيها وفاثّه» ولا ينفع الدّواء! (مرآة العقول: 
ان 111 


(*) أنظر «عيون أخبار الرّضا عَقيِيلة») : الباب /ا: الحديث :٠١‏ ص 
8/1 


الإعتراض بالإلقاء إلى التهلكة والجوابٌ عنه ايض 
بِنَىَ : إن هذه الليلة التي 2 قُبَضُ فيهاء وهي اللَّيلةُ التي فض 
فيها زهوك الله 2 00/000 

خبر الحسن بن الجهم قال: «قلت للرضا 202 : 
مير المؤمنين 222 قد عَرَفَ فاتله واللداد الى يمتل 


ع 


هو 


)١(‏ قال العلامة المجلسي كْأَنْهُ : «وقال الصّدوق 
سور الل 
اعْلّمْ أن هذا التاريخ مخالِفٌ للمشهور كما سيأتي في 
تاريخه عَلكئك » فإِنْ المشهور أن وفاته مَلئلة كان في 
المحرَّم» ووفاءً الرّسول وَل إِمَا في صَفر على مَذْهَبِ 
الشّيعة» أو في ربيع الأول بِرَعْم المخالفين» إلا أن يكون 
المرادٌ: اللَيلةَ بحسّب الأسبوع» وإن كان فيه أيضاً مخالفة 
لما 07 0 ا 0 في ونه و دم 


انها كانت يوم الك نه خصوص اليوم 7 بعيد» 
ولعلّه لذلك لم يُعيّن المصنّف فيما سيأتي اليومَ ولا الشّهرا 
اضرلا ام 1 

(0) كتاب «الحبّة): باب أنْ الأئمّة ميكل يَعلمون متى 


يموتون» وأنّهم لا يُموتون إلا باختيار منهم : الحديث 7. 


فيهاء والموضع الذي يُقْتَل فيه. وقَوْلّهِ - لما سَمِعَ صياح 
الإوَرْ في الدّار -: صوائخ تَتْبَعَها نوائح» وَقَوْلُ أَمْ كلثوم : 
لوصلتةةالليلة دعن الذان وأمرك فرك تفبلى والتاني: 
فأبى عليها! وكَثْرَ دخوله وخروجٌّه تلك اللَيلةَ بلا سلاح» 
وقد عَرَف عَلكتةْ أن ابنَ ملجم لعنه الله قاتلّه بالسّيف» كان 
هذا مما لم يَجُرْ1' تعرّضُهء فقال: ذلك كان, ولكنّه خُيّر 
في تلك القيلة/") 11 707 


)١(‏ وفي بعض النْسّخ : لم يَحل» ومنشأ الإعتراض: أنْ حفط 
اللشق. بواتحنةاد عقا »وشاع - :ول يبموز" إلقاوهاة :الو 
التهلكة! (مرآة العقول: ج : ص .)١77‏ 

(0) قال العلامة المجلسى كانه : «فى بعض العم بالخاء 
المعجمة. أي شه الله بين البقاء واللقاءة فاختار لقاءَ 
الله :وهذه "اتبيه «ونانيية ‏ لعتوا ف اناي * وو ميال 


(0*) قال الحجّة المتتبّع السيّد الجلالي حفظه الله: «ثمٌ إِنَّ قَوْلَ 
الكلينيٌ كانه في عنوان الباب: [وأنهم د يموتون إلا باختيار 
منهم] يعني أن الموتّ الإلهي الذي قَهّرَ الله به عبادّه وما سواه 
بدون استثناء» وتفرّد هو بالبقاء دونهم : لا بذ أن يشملهم -» 


الإعتراضٌ بالإلقاء إلى التهلكة والجوابُ عنه في 


على مَنْع كونٍ حِفْظٍ التّفس واجباً مطلقاً. ولعلّه كان من 


> - لا محالة - ولا مفرٌ لهم منهء وإِنّما امتازوا بين سائر الخلائق 
بأن جَعَلَ الله اختيارهم لموتهم إليهم» وهذا يوحي : 
0 ل ا ل ل 

تحتم» فيكون ذلك بإرادةٍ منهم واختيار ر وعِلْمء رغبة منهم في 

سرعةٍ 0 الله تعالى» وتحقيقاً للآثار العظيمة المترثّبة ضَِ 
شهادتهم في ذلك الوقت المُختار. 
وهذا أنسبٌ بكون إقداماتهم مع كامل اختيارهم» وعدم كونها 
مفروضةً عليهم » وأنسبٌُ بكون ذلك مُطابقاً لقضاء الله وقدّره» فهو 
يعني إرادةً الله منهم لما أقدموا عليه من دون حَْمء وإِلّا فإن كان 
قفاة مما وا عاذ حتما لازنا فقن يفرنوة مشعا وي فد ! 
وما معنى موافقتهم على ما ليس لهم الخروج عنه إلى غيره؟! 
ثانياً: إن لهم اختيارٌ نوع الموت الذي يموتون به» من القتل 
بالشّيك ضرية 'وانعدة كما أختار الإمام اميد الموسين تضله 
ذلك»: أو شرب السْم .أي أكل. المسموم كما 'اختاره أكثر 
الأئمّة سليْلاه » أو بتقطيع الأوصال وفَرْي الأوداج واحتمال 
التصال والسّهام وآلام الحرب والتضال» وتحمّل العطش -> 
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خصائصهم عَدَمُ وجوب ذلك عند اختيارهم الموت. 
وحُكمٌ العقل في ذلك غيرٌ مُتَبَعه مع أن حكمّ العقل 
بالوجوب في 01 ذلك د ميلم (المصدر ار 


والظمأء كما جرى على الإمام سيّد الشهداء غك« . 

ولا يأبى عمومُ لفظ العنوان [لا يموتون إِلّا باختيارٍ منهم] عن 
الحمل علق :ذلك كلدي ,دح إنعيي حا بزتقية :تر قا»ة العدد 
الرّابع [9] السّنة التّاسعة: شوّال 515١ه:‏ ص 5١‏ و١4).‏ 
ال سمه المتتبّع السيّد الجلالي حفظه الله : «قَوْلُ الإمام ئة 
في الجواب: [لكنّه خُيّر]: صريحٌ في أنّ الإمام تلكئلة أعطي 
الخيرَةَ من أَمْرِ موته» فاختار القتلَ» لِتَجْرِيَ الأمورٌ على مقاديرها 
لمعيّنة في العَيْبء وليكونّ أَدَلَ على مطاوعته لإرادة الله وانقياده 
لتقديره» وهذا أوضحٌ المعاني وأنسبّها بعنوان الباب. . 
والجواب عن الإعتراض بالإلقاء في التهلكة : هو أن الإمام + 
إِنْما اختار الموت والقتل بالكيفيّة التي جَرى عليها التَقدير» حتى 
يكشف عن منتهى طاعته لله يَتقّ وانقياده لإرادته وحبّه له وفنائه 
فيه وعشقه له ورغبته في لقائه» كما نُقِلَ عنهم 2ك قولّهم : رضاً 
لرضناك » سَليما لأمرك: لا معبودٌ سواك) - إنتهى - 3 


الإعتراضٌ بالإلقاءِ إلى التهلكة والجوابُ عنه نت 


> (نشرة «تراثنا»: العدد الرابع [ا”] السّنة التاسعة: شوّال 
45 ه: ص .)”١‏ وهذه حال أولياء الله بن في وفور رغبتهم 
في الموتء قال بوك3 : طقل يكأما الدب هَادُوَا إن وَعَمَثْمْ نكم 
ريس لَه من دون لئاس سما لور إن كم صَدِقِينَ* [الجمعة: 5] . 
وقال صاحبٌ الحدائق ككُانُْ (ت 185١١ه)‏ بعد إيراده الخبرَ 
المزبور: «فأجاب 20522 بما هذا تفصيله وبياته : 
أنه - وإن كان الْأَمْر كما ذَكَرْتَ من عِلْمِه مث بذلك - لكنّه ليس 
من قبيل الإلقاء باليد إلى التهلكة الذي هو محرّم» لأنه طلكئلاة خيّر 
في تلك اللّيلة بين لقاء الله تعالى على تلك الحال أو البقاء في 
الدنياء فاختار 22 اللّقاة على الوجه المذكورء لما عَلِمَ أنه 
مختارٌ ومرضيٌ له عند ذي الجلال» كما يدلّ عليه قوله تكله لما 
ضَرَبّهِ اللّعينُ ابن ملجم - المُلَبَمُ بلجام جهنّم وعليه ما يستحقّه - 
فزت ورب الكعبة. 
وهذا معنى قوله 222 : الِتَمضِيّ مقاديرٌ الله تعالى] يعني : أنه 
سبحانه قَذَّر وقضى في الأزل أنه م لا يَخرج من الدّنيا إلا على 
هذه الحال» باختياره ورضاه بها.» - إنتهى - «الذَُّرّر النجفيّة : 


عِلْمُ الي 20 والأيِمّة توك بالعَيْبِ 


زيادة إيضاح: 

وبَعْدَ الإحاطة بما أفادّه العلامةٌ المجلسي ككَنْهُ جواباً عن 
الإعتراض بوجوو ثلاثة: نَرِيدُك إيضاحاً بتَفْل ما سجّله في المقام 
الحجّةٌ المتتبّع السيّد الجلالي حفظه الله - في رسالته الشّريفة - 
من علَّةِ ذلك» فإليك فيما يلي عبارتئه بِعيْئهاء قال : 

«الأوّل: أن حِفْط التفس ليس بواجب مطلقاً : 

ذلك لما 2 كز ذا منايقا فق أن هذا الواحبب شفظ إذا ارا حة رواحت 
آخَر أهمٌ متوقّت على التّضحية بالتمس. مثل حفظ الدَّين 
والإسلام» فلا بد من تقديم الأهمٌّء ويسقط غيرّه» فيجب 
التتضحية بالتفس . 

وقد احتمل المجلسئٌ أن يكون عدم وجوب حِفْظٍ التّفس خاصاً 
بالأئمّة تكله عند اختيارهم الموت. 

وهذا الجواب مبنيٌ على فَرْض ثبوت إمامته» وثبوتٍ الإختيار له 
في انتخاب الموت. 

ومن الواضح أنه مع هذا المَرْضء لا يصمح الإعتراض. . . إِذْ أن 
ِعْلَ الإمام - حينئذٍ - حيَةٌ في نفسه. ودليلٌ على جوازٍ إقدامه, 
من دون احتمال كونه إلقاءً محرّماً إلى التّهلكة المنهئ عنه. -> 


الإعتراض بالإلقاء إلى التهلكة والجوابٌ عنه دارفنا 


» الثاني : أن حُككمَ العقل بوجوب حِفْظ النّفس غيرٌ مسموع ولا 
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شخ 

إذ مع إقدام الإمام على فِغْلء وحَسّبَ المصلحة والهدف الصالح 
الأهمّ الذي ارتآه: فلا ارالك العقزة “بو افشهيا يم أنه لها 
يدرك المنافمَ العاجلةً الظاهريّة» لكنّ المتشرّع إِنّما يَصبو إلى 
النُعيم الخروية والأهداف السّاميةء غير المرئيّة للعقل. ولا 
المطلرية لذ 

الثالث: عدمٌ تسليم وجودٍ حُكم للعقل بوجوب حِفْظ التفس في 
مِثْلٍ هذا المقام : ش َ 

أن لسر جا ورا ررك تاش ةا الامو لضان تهنا 
أنّ إلقاءً التفس إلى التّهلكة كان أَمْراً قبيحاً عند العقل : فهو بمعناه 
الكلّيَ أَمْرٌ يُدركه العقلٌ العملي»ء وبصُورته المجرّدة عن أَيَِ 
ملاحظة أو عَرَضٍ يُتدارك به ذلك القبح. 

فلو ترتّبت على الإلقاء مصلحةٌ» أَوْجَبَتْ حُسْتَه : لم يكن للعقل أن 
يعارض ذلكء بل لا بُدَ له أن يُوازن بين ما يراه من البح وما فيه 
من الحسن . 


وبعبارة أخرى : ليس ما يُدركه العقل هنا وفي صورة 5 


عِلْمُ الي 20 والأيِمّة توك بالعَيْبِ 


المعارّضة للأغراض واجبّ الإطاعة والإتّباع» وإِنْما المتّبّع هو 
الرّاجح من مصلحة العَرَض أو مفسدة ما يراه العقل» كالعكس 
فيما يُدرك العقل حُسئّه ولكنّ الأغراض تبعده والشّهوات تأباه! 
والحاصل: أن دَرْكَ العقل للحُسن والقبح الذَاتييّن وإن كان 
سلف :ل ان اتباعة ليس زعا حو لحتل عليه لبن متت إذا 
أحرز الإنسان مصلحتّه في مخالفته» بعادةٍ أو عُرفٍ أو شَرْع . 
وإذا عَلِمْنا بأنّ الأئمّة نيكلل إِنّما أقدموا على التَّثْل وَتَحَمّل 
المصائب لأغراض لهم. . . فلا أَنْر َحُكُم العقل في موردهم بقُبْح 
الفِغلء ولا بوجوب حِمْظٍ التفس» بل قد يحكم بوجوب الإلقاء» 
وحرمة المحافظة على التّفسء نظراً للأخطار العامّة والكبرى 
المترّبة على حِفْظ التّفسء ولفوات الآثارٍ المهمّة بذلك. 
وهذان الأمران - الثاني والثالث - إِنْما طَرَحَهما الشّيخَ المجلسيّ 
على أَثَّرَ الإفراط في الإستناد إلى العَقْل وحُكمهء إلى حد 
الإعتراض به على مسلّماتٍ دينيّة وشرعيّة وتاريخيّة» إعتماداً على 
فَرَضيّات واحتمالات نظريّة بحتّة» لم يُوْخَذْ فيها بالتّظر مسائل 
التوقيفات الشرعية ولا الآثان الواردة. 

وهذا نظير ما اعتاد أن يَلهج به صِغارٌ الظلبة من استخدام -> 


الإعتراضٌ بالإلقاءِ إلى التهلكة والجوابُ عنه ا 


يك 
ناي 


2-0 .4 ل مه ١‏ 
لتمضى مقاديرٌ الله يه )200 . 


كتاب «الحبجة»): باب أنْ الأئمّة ملكلا يَعلمون متى 
يُموتون» وأنْهم لا يُموتون إلا باختيار منهم : الحديث 5 . 
قال العلامة المجلسي كُلَدْهُ : ١وفي‏ بعض النْسَخ [خَير] 
بالحاء المهملة» أي أَنْيِي وأَغْفِل عنه في ذلك الوقت» 
ويؤيّده”**: ما رواه الصفّار في البصائر عن أحمد بن محمّد 
عن إبراهيم بن أبي محمود عن بعض أصحابنا قال: [قلتُ 
للرّضا تَئلةِ : الإمامُ يَعلم إذا مات؟ قال: نعمء يَعلم 
بالتعليم ممّن تَقَدَّم في الأمرء قلت: عَلِمَ أبو الحسن 
بالرُطب والرّيحان المسموميّن اللََيْن بَعَتّ إليه يحيى بن 
خالد؟ قال: نعمء قلت: فأكَلّه؟ قال: أَنْساه لِيَْقْذَ فيه 


الحكم]. 


كلمة العقل وتقدهء والفكر وصياغته وتجديده» والفلسفة والتبجح 
بهاء على حساب الدّين والشرع والتاريخ» والعقيدة ومسلّماتها 
وأصولهاء والغريب أنَّ ذلك يتم بإسم الدّينَء وعلى يد من يتزيى 
ِرَيَ أهل العلم والدّين! .2 - إنتهى - (نشرة «تراثنا» : العدد الرّابع 
[7"] السّنة التاسعة: شؤّال 5١5١ه:‏ ص 9ل و١8‏ و١8).‏ 


3 7 
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ع ا 2 7 0 عي لم صجرس لله 
وأيضا قوله عو : #أرت أله حول كلا وَقَلْبوء © [الأتفال: 14] . 


يك 
ناي 
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وعن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: 
[قلت : الإمام يَعلم متى يموت؟ قال: نعم» قلت: حيث 
بابس ا و لد راك ورياد لبر 
كان يعي نلك وملا كلد ودر كلم الكو قينا عن 
نفسه؟ فقال: لا يَعلم قَبْلَ ذلك ليتقدّم فيما يحتاج إليه» فإذا 
جاء الوقت ألقى الله على قَلْبه النسيانَ لِيتقضي فيه الحكم]. 
وأقول: هذا الوجه وإن كان مؤّيّداً بالكَبّره لكنّْه منافٍ 
لظواهر أكثر الأخبار الواردة في هذا الباب”*'؛ ويمكن أن 
يكون هذا لضع عقولٍ السّائلين عن فَهُم ما هو الجواب 
في هذا الباب» وفي بعض النْسَخ [حُيّن] بالحاء المهملة 
والنّون أخيراًء قال الجوهري: عَيّته : جَعَلَ له وَقتاً 


مضافاً إلى أنْ «النْسيان» لا يُوْحَذْ بظاهره المعروف منهء 
فإنهم نكل منرّمُون عن التسيان» ولا يكون إجراءٌ المقادير 
بهم تيكلا ووقوعٌها عليهم تبكلا بالنتقص! ووقوع ما هم منزّهون 
ناج : فعنية أذ فتن السيان الواره في ظاهرٍ الخليف 
ب ١عدم‏ الإلتفات والتوجّه) إلى هذا الجزئيّ باشتغالها (أي النّفس) 
بأقلن بغ - تقلا عن بعض الأعلام -. 


الإعتراضٌ بالإلقاءِ إلى التهلكة والجوابُ عنه طن 


يتقال: حيّنَت الثاقة» إذا جَعَلْتَ لها في كل يوم وليلةٍ وقتاً 
فالمعنى أنه كان بَلَعَ الأَجَلٌ المحتومٌ المقدّرء وكان لا 
سكن القرا عله عله الك الوه اويا صلةة إن 


وفي رسالته المفردة عن «عِلم النبيّ والإمام تئة بِالعَيْب) 
قال العلامة السيّد الطباطبائئ كانُه ما نضّه : 

«ثمّ إن من المعلوم أن الإنسان الفعّال بالعلم والإرادة: إِنّما يتقصد 
ما يتعلّق به عِلمُه من الخير والتّفع» ويهرب مما يتعلّق به عِلْمُهِ من 
الشرّ والضّررء فلِلعلم أَثّرّ في دعوة الإنسان إلى العمل. وبَعْثه نحو 
الفعل والثّركَ بالتَوسَّل بما ينفعه في جَلْبٍ التفع أو دفع الضّرر. 
وبذلك يَظهر أن عِلْمّ الإنسان بالخير وكذا الشرّ والضّرر في 
الحوادث المستقبّلة : إِنّما يُّر أنه لو تعلّق بها العلم من جهةٍ 
إمكانها لا من جهة ضرورتها - على ما أَشيرٌ إليه آنفاً - وذلك كأن 
يَعلم الإنسانٌ أنه لو حَضَرَ مكاناً كذا في ساعةٍ كذا من يوم كذا : 
قل قطعاًء فيؤثّر العلمُ المفروضٌ فيه ببَِْهِ نحو دَفْع الضّررء 
فيختار تَرْكَ الحضور في المكان المفروض تَحرّزاً من القتل . 
وأمّا إذا تعلّق العِلمُ بالضّرر - مثلاً - من جهةٍ كونه ضروري -> 
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مَن لا يَعلم أسبابَ التّقديرات الواقعيّة : يُمكنه الفرارٌ عن 
المحذورات وِيُكَلّف بهء وأمًا مَن كان عالماً بجميع 
الوقوع واجب التحقّق: كما إذا عَلِمَ أنه في مكانٍ كذا في ساعد 
كذا من يوم كذا: مقتولٌ لا محالة» بحيث لا ينفع في دَفْع القَثْل 
عنه عَمَلَّ ولا تَحُول دونّه حيلة» فإنّ مِئْلَ هذا العلم لا يُؤذّر في 
الإنسان أَمْراً يَبعئه إلى نوع من التحرّز والإثّقاء» لمَرْض عِلْمِه بأنّه 
لا ينتفع فيه شيء من العّملء فهذا الإنسانُ مع عِلمه بالضرر 
المستقبّل يجري في العمل مَجُرى الجاهل بالضرر. 

إذا عَلِمْتَ ذلك» ثم راجَعْتَ الأخبارَ النّاصّة على أنّ الذي عَلَّمهم 
لله تعالى من العلم بالحوادث لا بَدَاءَ فيه ولا تخلّف : ظَهّرَ لك 
اندفاع ما وَرَدَ على القَوْل بعلمهم بعامّة الحوادث من: أنه لو كان 
لهم عِلَّمّ بذلك لاحترزوا مما وَقَعوا فيه من الشرّء كالشّهادة قَنْلاً 
بالسّيف» وبالسمّ» لحرمة إلقاءٍ التّفس في التّهلكة! 

وَجْهُ الإندفاع: أن عِلْمَهم بالحوادث عِلْمٌ بها من جهةٍ ضرورتها 
كما هو صريحٌ نَفيِ البَدَاء عن علمهم» والعلم الذي هذا شأنه لا 
أثَرَ له في فِعْل الإنسان ببَعِْهِ إلى نوع من التَحرّزء وإذا كان الحَطرٌ 
بحيث لا يَقْبَل الدّفعَ بوَّجْو من الوجوه: فالإبتلاء به وقوجٌ -> 
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الحوادث : فكيف يُكلّف الفرار؟ وإِلَا يَلزم عَدَمُ وقوع شيء 
من التقديرات فيهء بل هُمْ كله غيرٌ مكلفين بالعمل بهذا 


-> في التّهلكة لا إلقاء في التهلكة! قال تعالى : #قل لو كم فى ويك 
رو َرَدَ لد كيب عَلَيِهِمُ الْمَتلْ لل مَعَاجِعِهم # [آل عمران : 184]» - إنتهى 
- (رسالة في عِلم النبئ 895 والإمام ك2 بالعَيّب: تحقيق 
الشيخ: هيا لأنتكادق + :ظيم :هع ,السائل الأويعة عش موسسة 
النْشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة: سنة 
0606“ه: ص /87” و273588 ونحوه ذَكْرَ كانه في ميزانه : 
ج18: ص 195 و1ا19 و194١).‏ 
وأَوْرّد عليه الحجَةُ المتتبّمُ السيّدٌُ الجلالي حفظه الله بعِدَةٍ 
إيرادات» لكنّ بعضها لا يخلو من تأمّلء ومّن أراد الوقوف 
عليها: فليراجع نشرة «تراثنا»: رسالة «عروض البلاء على 
الأولياء» للفقيه المرجع المحقّق السيّد محمّد هادي الحسيني 
الخراساني الحائري كْلَْةِ (17910 -158١ه):‏ حقّقها وقدّمها 
وقدّم لها الحجَةٌ المتتبّع الأستاذ السيّد محمّد رضا الحسيني 
الجلالي حفظه الله: العدد الرّابع [/] السّنة التّاسعة: شوّال 
تي 7 او 
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العهلم في أكثر التكاليف» فإنْ النبي ييه وأميرَ 
المويفو تضرف “كان ' تخرفان الما مقو «وتكليان موه 
عقائدهمء ولم يكونا مكلََيْنَ بالإجتناب عنهم وتَرْكٍ 
معاشرتهم وعَدَّم مناكحتهم أو قَدْلِهِم وطَرْدِهم» ما لم يُظهر 
نهم نكن وجب للق كذ علم آمير المؤطين لوه 
ِعَدَّم الطّفر بمعاوية وبقاءِ مُلكه بَعده: لم يَصِر سبباً لأن 
ترك قال بل كان يدل :في ذلك اغاية جهدة إلى أن 
استشهد 8525 » مع أنه كان يُخبر بشهادته واستيلاء معاوية 
تعده على شيعته» وكذا الحسين َي كان عالماً بعَدر 
أهْل العراق به أنه فقن هناك مع أولاده وأقاربه 
وأصحابه. ويُخبر بذلك مراراًء ولم يكن مكلّفا بالعمل 
بهذا العلم» بل كان مكلّفاً بالعمل بظاهر الْأَمْره حيث 
بَذلوا نصرتهم وكاتبوه وراسّلوه وَوَعدوه البَيّْعَةَه وّايعوا 
مسلمٌ بن عقيل تيه » - إنتهى - (مرآة العقول: ج ": 
ا 
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صِيَعْ الإعتراض وجوابه عَبْرَ العصور التالية لعحصور 
الأئقة :ند ”” : 
عضز الشيخ المفيد 425** (35 - 515ه): 
وهو الشيخ الإمام أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان 
البغداديّ العكبري. 
لقد وج هذا الإعتراض إلى الشّيخ المفيد ككُنُةُ ضمن 


(#) تقلا من رسالة «عِلم الأئمّة فكلا بِالعَيّب. . .2 للحبّة المتتبّع 
المحقّق السيّد محمد رضا الحسينئ الجلالى حفظه الله 
والمنشورة في العدد الرّابع [/1؟] من نشرة «تراثنا»: السنة 
التاسعة : شوال 1ه هن :48-فما يعدها: مويسة آل 
البيت تَقِيمْل لإحياء الثّراث . 

(:) وتقدّم أنَ الشّيحَ أبا جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرّازي ككآلنة 
- المتوقى سنة 79"اه - قد عَقَدَ في كتابه «الكافي» باباً في كتاب 
«الحبّة» بعنوان: «باتٌ أن الأئمّة :ك8 يَعلمون متى يموتون» 
وأنّهم لا يموتون إلا باختيارٍ منهم'. وأَوْرَدَ فيه ثمانية أحاديث تدلّ 
على ما في العنوان» ومنها الحديث المذكور سابقاً عن الإمام 
الرّضا 22 . 
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المسائل الحاجبيّة» فأجاب عنها ضمن الجوابات العكبريّة 
المطبوعة» وإليك نصٌّ السؤال ثم الجواب : 

المسألة العشرون: 

قال السائل: الإمامٌ عندنا مُجِمَعٌ على أنه يَعلم ما يكون: 
فما بال أمير المؤمنين عَككْ حَرَجّ إلى المسجدء وهو يَعلم 
أله مققول»» .وقد عَرَفَ نفاتلهه .والو قت والزفاق؟! 

وما بال الحسين 2 صار إلى أهل الكوفة» وقد عَلمِ 
أنهم يخذلونه ولا يَنصرونه؟ ! وأنّه مقتولٌ في سَفْرَيِهِ تلك؟ ! 
ولِمّ - لمّا خوصرء وقد عَلم أن الماءً منه لو حَمّر على أذرع 
بسر 2 لم يود اعون" اغان. طلى افيه ,نحن :تلفت 
عَطْشْا؟! 

والحسنٌ 92 وادّعَ معاوية» وهو يعلم أنه ينتكثء ولا 
يفي» ويّقتل شيعة أبيه 22 ؟ ! 

والجواب - وبالله الثوفيق - : 

عن قوله: (إِنَّ الإمام يَعلم ما يكون بإجماعنا»: أن الأَمْرَ 
عا طاو فه يها فالووما ا شكيت الشيد مدوكلات فى هذا 
القول» وإِنّما إجماعُهم ثابتٌ على أن الإمامَ يَعلم الحَكمَ 
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في كلّ ما يكون» دون أن يكون عالِماً بأعيان ما يتحدث 
ويكون على التفصيل والتمييز. 

وهذا يُسقط الأصل الذي بَنى عليه الأسئلة بأجمعها . 
فصل :)١(‏ لَسْنا نمنعٌ أن يَعلم الإمامٌ أعيانَ حوادتٌ تكون 
بإعلام الله تعالى له ذلك . 

فأمًا القول بأنّه يَعلم كلّ ما يكون, فلسنا تطلقه. ولا 
نُصوّب قائلّهء لدعواه فيه من غير حبةٍ ولا بيان. 

فصل (5): والقول بأنْ أميرٌ المؤمنين 232 كان يَعلم 
قاتلّه. والوقتٌ الذي يُقتل فيه: فقد جاء الخبر متضافراً أنه 
كان يَعلم في الجملة أنه مقتول» وجاء أيضاً بأنّه كان يَعلم 
قاتلّه على التفصيل . 

فأمّا علمه بوقت قَثْلِهِ : فلم يأتِ فيه أَثَرٌ على التتفصيل» ولو 
جاء فيه أَثّرٌ لم يلزم ما ظَنّه المستضعفون» إذ كان لا يَمتنع 
أن يتعبّده الله بالصّبر على الشهادة والإستسلام للقتل» 
ليبلّغه الله بذلك علو الدّرجة ما لا يَبلغه إِلّا به» ولعلمه 
تعالى بأنّه يطيعه - في ذلك - طاعةً لو كلّفها سواه لم 
يؤدّهاء ويكون - في المعلوم من اللّطف بهذا التكليف 
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لِخَلْقِ من النّاس - ما لا يُقوم مقامّه غيره. 

فلا يكون أميرٌ المؤمنين 52 بذلك مُلقِياً بيده إلى 
التتهلكة» ولا مُعيناً على نفسه معونةً مستقبّحةً في العقول. 
فصل (9): فأمًا عِلم الحسين :ئلا بأنْ أَهْلَ الكوفة 
خاذلوه: 

فَلَسْنا تقطع على ذلك» إذ لا حبّة عليه من عقل ولا سَمْع . 
ولو كاق هاليا يذلك» لكات العوا د متا لل موي 
الجواب عن عِلم أميرٍ المؤمنين 22 بوقتٍ قَثْلِه 
العف قة ا لدي كما كرفا 

فصل (5): أمّا دعواه علينا : أنا نقول: إِنْ الحسين 222 
كان عالِماً بموضع الماءء وقادراً عليه: 

قشنا تقو ل ذلك ور لاعجاء. يسك قل سطال6: اوطلاه: 
الحال التي كان عليها الحسين 232 في طَلَْبٍ الماء 
والإجتهاد فيه يقضي بخلاف ذلك . 

ولو تَبَتَ أنه كان عالماً بموضع الماء» لم يمتنع في العقول 
أن يكون متعبّداً بتَرْك السّعى في طَلَّب الماء من ذلك 
الموضع. ومتعبّداً بالتماسه من حيث كان هنوع عنه» 
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يك 
ناي 


حسب ما ذكرناه في أمير المؤمنين َم » غير أن الظاهر 
خلافُ ذلك؛» على ما قدّمناه. 

فصل (5): والكلام في عِلم الحسن تفي بعاقبةٍ حالٍ 
موادعتهِ معاوية: بخلاف ما تقدّم» وقد جاء الحَبَر بعلمه 
ذلك» وكان شاهدٌ الحال يقضي به. 

غير أنه دفعَ به عن تعجيل فَثْلِهه وتسليم أصحابه إلى 
معاويةء وكان في ذلك لُطفٌ في مقامه إلى حالٍ معيّنة 
ولط لبقاء كثير من شيعته وأَمْله وولده» ورَفْعٌ لفسادٍ في 
ادي هق عل من الفساد الذي حَصّل عند هِذنته 
وكان مَل أَْلَّمَ بما صَنعء لما ذكرناه وبينَا الوجة فيه 
وفطبلناة) ا في عد 

قال الحجّةٌ المتتبّع السيّد الجلالي حفظه الله : 
والمستفاد من مجموع السؤال والجواب : 

أن الفاغرتي اليو اله هوتنا كد القيد كاله هل فيه 


الخببائل. العكيرثة؟«السيالة العدووة 5 :د لالاتهق الكنت 
المطبوعة مع مصنّفات الشَّيخ المفيد: المجلّد السادس. 
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وهو دعوى «علم الآئمّة للعَيّب بلا واسطة». 

وهذا أمرٌ لم تَقَلْ به الشّيعة فضلاً عن أن نجع عليه» لِما قد 
ذَكَرْنا - في صَدْرٍ هذه المقالة - من أن «علم العَيّب بهذه 
الصُورة» اص بالله تعالى» ومستحيل أن يكون لغيره من 
الفمكتات: 

والممكنٌ علمّه من العَيّب بالتسبة إلى النبي 06 
والأئمّة نكل هو العَيِّبِ بواسطة الوحي والإلهام من الله 
تعالى» وهذا لم يَنْفِهِ المفيد ككَانَهُ . 

والمجْمّع عليه - من هذا - بين الشّيعة: أن الأئمّة تكله 
ا ا ل 
بمقامهم في الخلافة عن الرّسول وليه » كما أثبت ذلك في 
علم الكلام. 

وأمّا غير الأحكام: فالظاهر من المفيد ككلْةُ أنّه وَضَع 
ذلك في دائرة الإمكان ووقّمَهِ على ورود الحَبَّر والأَثّر بى 
فما قامت عليه الآثارٌ: قُبِلَ والتُرِمَ به» وليس أصلّه 
مستحيلاً عَفْلاً ولا ممتنعاً من جهة آيةٍ أو سُّنَةِ أو عَفْل . 
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وهكذا #الارتى الوكيع «علم الأئمّة م بمقاتلهم وما جرى 
عليهم) : 

فالتزم بعلم أمير المؤمنين 222 بالمقدار الذي جاءت به 
الأخبارء فما كان منها وارداً بالتّفصيل: التزمٌ بعلمه له 
بالتقصيل» وما كان وارداً بالإجمال: التزم بعلمه 
بالإجمال. 

وقد نَمَى المفيد كَكْلَنْةُ في الفصل الثاني الإعتراضّ على 
علي 2ئ: : «بأنّه ألقى بنفسه إلى التّهلكة إذا كان عالماً 
بأنّه تقتئلة على ذلك يكون مأموراً بتحمّل ذلك والصّبر 
عليه والإستسلام له لينال - بهذه الّاعة وهذا التّسليم - 
المقاماتٍ الربّانيّة العالية المُعدّة له» والتي لا يَبْلغها إلا 
ذلك 

فليس المفيد ككْلَنُةُ في ردّ هذا الإعتراض مخالفاً لما 
التزمثه الطائفة من «علم الإمام بمَقتله» وإقدامه عليه 
بالإختيار» وإن ادّعى أن الآثار لم تنصّ على التتفصيل» 
اردق لعب ل 
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والتفصيل بتعيين الساعة والوقتء» وإن لم يُذكر في الآثارء 


إلا أنّ المعلوم من القرائن كونْ ذلك واضحاً ومتوقّعاً 


للإمام تا* . 
ويَظهر من هذا أن مجيء الأَثّر بذلك - لو تم - لكان كافياً 
ووافياً للإلتزام به» وعدم حاجة ذلك إلى القطع به لما 
ذَكرنا فين أن -وووق الأغان غير المغعاوضة :ولا المنافة 
لأصل ثابتٍ أو فَرْعَ مقبول - يكفي للإلتزام في مثل هذه 
القوا صبيد القن باس يبنا ع3 إلى املنها كي ندا ر فل ون 
حاجة إلى مثبتاتٍ قطعيّة. أو خجج شرعيّة. 
اقل باذ الائظة كبرو لتقي عمال ون خرصي 
قولٌ التزمّ به من الظائفة السيّدٌ المرتضى وآخَرون. 
لال الساة سن مجم لم اليد - قوسي يد 

- أن الطائفة مُجمِعَةَ على أن النبئ والآئمّة يتعلمون 
8 - من الله وبوّخيه وإلهامه - إِمّا بالتفصيل أو 
بالإجمال» وليس في الظائفة مَن ينكر علمهم هذا. 
فالقولٌ بِتَفُى عِلم العَيْب عنهم» مخالِفٌ لإجماع الظائفة, 
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كما أنْ الإلتزام بعلمهم الغيبَ بالإستقلال منافيٍ لعقائدٍ 
الطائفة» ومعارّضٌ بآيات القرآن المطلقة الدّالّة على 
اختصاص ذلك بالله تعالى. 

وأمًا بالنسبة إلى الحسين 22 : 

فقد وَرَدَ في السؤال البحتٌ عن ثلاث أمور 

١‏ - عن علم الإمام لاز بأن أَهْلَ ا ولا 
ينصرونه . 

. عن عِلمه عه أنه مقتولٌ في سَفْرَتَهِ تلك‎ - ١ 

؟٠‏ - عن السّبب في عدم حَفْرِه لتحصيل الماء. 

والمفيد ككُدَشّةُ لم يَنْفٍ عِلْمَ الإمام بذلك كلّهء ولم يَقلَ 
بايتحالته واتتاعه: 

حولم عبان اصرادر ولعل سكوته كان من أجل 
ثُبوته» لتضافر الأخبار المعلنة عن حَحبّر مَفْتَل 
الحسين 2 ومكانه. بما لم يَبْقَ ريبٌ فيه للمخالفين» 
حتّى عدّوه من دلائل النبوّة وشواهيها الثابتة» كما سيأتي 
ببانة: ْ 

وأمّا السّؤال الأوّل: فقد تَفى الشَيحْ المفيد قَظعَه هو به 
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لعدم قيام حسَةٍ عليه عنده» ولكنّه كما عرفْتٌ - لم يَنْفه 
00 

فيمكن أن يُقال: إِنَّ عدم توت حَجَةٍ عند الشّيخ : لا يُنافي 
ثبوتها عند غيره» خصوصاً إذا لاحظنا إرسال السّائل لذلك 
كالكسدة” 

مع أن شواهدَ العلم بخذلان أَمْل الكوفة كانت واضحةً - 
من اط رو وان كفك لكر اناد إن مداع ون 
اليوم وتجريانه» برعدادا يذلك أكنة المرويّ عنهم الكلام 
في هذا المقام» وفيهم مَنْ ليس مِن ذوي الإهتمام بهذه 
الشؤون» فكيف بالإمام الحسين 2592 الذي كان مِحْوَّرَ 
الأحداث تلك ومدارّها؟! 

ثم إِنْ افتراض المفيد كَكُنَهُ لعلم الحسين 2292 بِأنه 
تددن كل ,انواس مط ااقناس كن ولف والشتاء: 
قرينةٌ واضحةٌ على إمكان العلم بذلك عنده» وأنّه أمْرٌ ليس 
معارضاً للعقل ولا للكتاب» وإِنْما لم يلتزم به لعَدم ورود 
نر به عنده! 


فلي لتك العف على لوووط لاد يذلل عقر قن بالاتار 


الإعتراض بالإلقاء إلى التهلكة والجوابٌ عنه رننان 


والأخبار: كفى دليلاً للإلتزام به» وعدم قابليّة الإعتراض 

القاني للوقوف في وَجْهه . ْ 

وكذلك أجاب المفيد كَكْآَنّْةُ عن الأَمْر الثّالث بعدم قيام 

الحبَةٍ عليه وعدم ورود أَثَرِ به» مع مخالفيه لمقتضى الحال 

وشواهده. 

وبالنسبة إلى الإمام الحسن 22 : 

ا كْلَدْةُ بعلمه بمستقبّل حال معاوية, 

ونَكثْه وثيقة الصّلحَ. واستدلٌ على ذلك بمجرّد مجيء 

0 ومطابقته لمقتضى الحال. 

فيدل على كفاية ذلك لإثبات «علم الإمام بِالعَيْب). 

وما الإعتراض بالإقدام على التهلكة: فقد أجاب عنه 

بالمصلحة واللّطف, ومقابلةٍ ذلك بالأهمّ . 

ل او لا يمنع من نسبة «علم 
لعَيّب» إلى الآئمّة إذا كان من طريق إعلام الوحي والإلهام 

0 النبى 2ه . 

وَأذه في إثبات جزئيّات ذلك بحاجة إلى ورود الأخبار 

والآثار بذلك. 
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وأن ”تنو اعد لاحو اله والشيرة تو كن اثاك ذللف أو نشم عند 
اع ا 

وقد نَقَلنا فيما سَبَّق رَأَيَّ الشّيخ المفيد ككَْنُهُ في عِلم 
الأئمّة بالعَيّب مصرّحاً بشبوت ذلك لَهُم مستفاداً» من دون 
كونه صفة ذاتيّة لَهُم» ولا وجوب عقليّ له بل إِنْما هو 
كرامةٌ من الله لَهُمء وأنّ السَّمْعَ قد وَرَدَ به!* . 

وقد نَسَبَ هذا القولّ إلى «جماعة أُهْل الإمامة» ريصن 
إلا شواداً من الغلاة”** وأَنْبت في ا «الإرشاد» نماذج 
من الرّوايات الواردة في إخباراتهم الغيبيّة سواءٌ عن 
الماضيات أو المستقبّلات» وحتى عن أحوال المخاطبين 
وما يكثونه في أنفسهم , ذَكّر ذلك في الدّلالة على إمامة كل 
واحدٍ من الآئمّة مويلاه في فصل أحواله. 


وتفلناه للك أيضا بف أو الككقاف طفن نح غرينا لكلمات وأقوالٍ 
بَعض من علمائنا في عِلم الأئمة تكله بِالعَيّبء فراجع . 


() لاحظ أوائل المقالات: 57 من طبعة مؤتمر الشَّيخ المفيدء 


وص“/الا من طبعة شيخ الإسلام التي أعادتها مكتبة الدّاوري - قم 
المقدّسة -. 


الإعتراض بالإلقاء إلى التهلكة والجواتٌ عنه هوم 


كنا معن اله د الاير لير ارم حو عام 
بمَقتله» وأنه إِنْما تَوَجَّه إلى الكوفة بِعَرّض الإستيلاء على 
المُلْكَء وأنّه لو كان عالِماً بأنّه يُقتل لما ذَّمَبَء لأنّه إِلقَاءٌ 
في التهلكة : كلَّها نِسَبٌ باطلةٌ إلى الشّيخ المفيد نه لم 
تل عل ذلك عبارثه المذكورة هنا التي استند إليها 
التاسبون» وبّتروا وقظعوا أوصالهاء لتؤدّي ما يُريدون! 


عضز الشيخ الطوسي كه (180 - +١‏ ه): 
ا ف ل ال اليك 
الّوسي كاده : 
وقد عَرَضَ الشِيحُ الوسي الإعتراض وأجاب عنه» وهذا 
نض ما ذَكره : 
فإن قيل: أَلَيْس في أصحابكم من قال: (إِنْ الحسين 0622: 
كان يَعلم ما ينتهي إليه أَمْرُهء وأنّه يُقتتل ويخذله من راسّله 
وكاتّبه» وإِنّما تُعبّد بالجهاد والصّبر على القتل». 
أيَجوز ذلك عندكمء أم لا؟! 
وكذلك قالوا في أمير المؤمنين 222 : (إِنه كان يَعلم أنه 


مقتول» . 


ع الك ىآ ل كل لت مه مسلاا 3 
عِلمْ النَبِيّ 7( والأَيِمَّة كله بِالعَيْبِ 


والأقاق عد اميف به 

وأنه كان يقول: ما يُمنع أشقاها أن يَخْضِبَ هذه من هذا) 
- ويومئ إلى لحيته ورأسه -. 

وأنّه كان يقول تلك اللّيلة - وقد خرج وصِحْنَ الإِوَرٌ في 
وَجهه -: (إِنْهِنَ صَوائحٌ تتبعها توائح». 

قالوا : «وَإِنّما 5 بالصّبر على ذلك): 

فهل ذلك جائرٌ عندكم؟! 

قيل : اختلف أصحاينا في ذلك : 

نهم من جاو ذلك وقال: لا يُمتنع أن يتَعَبّد بالصّبر 
على مثل ذلكء لأنْ ما وَقَعَ مِن القتل - وإن كان ممّن فَعَلّه 


علّقّ محقّق «تلخيص الشّافي»: يقصد بذلك الشَيحَيْن المفيد 
والكليني - قدَّس الله سرّهما - وعلى ذلك ججرى كثيرٌ من علمائنا 
المتأخَرين قدّس الله أسرارهم» كالعلامة الحليَء والمجلسي 
والشهيد وغيرهم. 

وقد عَقَدَ الكلينن في أصول «الكافي» باباً خاصّاً بذلك سمّاه: 
«بابٌ أن الأئمّة نك يَعلمون متى يَموتون» واستعرض فيه جملة 


من الرّوايات عن الأثمّة في إثبات ذلك . 


الإعتراضٌ بالإلقاءِ إلى التهلكة والجوابُ عنه ١‏ 


قبيحاً - فالصّبر عليه حَسَنٌء والتّوابُ عليه جزيل . 

بل» ريّما كان أكثرء فإِنْ مع العلم بحصول القتل - لا 
محالة -: الصّبرٌ أشقّ منه إذا جوّز الظفر وبلوغ العَرّض . 
ومنهم من قال: إِنْ ذلك لا يجوزء لأنَ دَفْعَ الضّرر عن 
التّمس واجبٌ عَفْلاً وشَرْعاًء ولا يجوز أن يُتَعَبّد بالصبر 
على القبيح» وإِنْما يُتَعَبّد بالصّبر على الحَسَنء ولا خلاف 
أن ما وَقَعَ من القتل كان قبيحاً» بل من أَقْبَح القبيح. 
وتأوَّلَ هذا القائل ما رُوي عن أمير المؤمنين 2 من 
الأخبار الدَالّة على عِلمه بِقَثْلهء بأن قال: كان يَعلم ذلك 
على سبيل الجملة» ولم يَعلم بالوقت بعَيّنهء وكذلك عَلِمَ 
اللَيلةَ التي يُقتل فيها بِعَيّنهاء غير أنه لم يَعلم الوقتٌ الذي 
يَحْدّث فيه القتل . 

وهذا المذهب هو الذي اختاره المرتضى كَانُةُ في هذه 


المسالة. 
١ : ٍِ‏ كو. ا 
وَلِي - في هذه المسألة - تَقَلد”* . 


(:) تلخيص الشَّافِي 188/5 - 2140 وعلّق محقّقه: راجع في -> 
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قال الحجّةٌ المتتبّع السيّد الجلالي حفظه الله : 

«والذي يُستفاد من هذا النصّ سؤالاً وجواباً : 

١‏ - أن الظائفة لم تختلف في أَصْل «أنّ الأمّة يَعلمون متى 
يُموتون» وما يجري عليهم» لكنْ المرتضى خالف في 
خصوص (الوقت المعيّن) للقتل» هل يعرفه الإمام 
بالتفصيل» أو يعرفه بالإجمال؟ 

وأا:القلم بخواذف أعرانيى ب ابم اقيم لزلا 
خلاف فيه 

؟ - أن الأخبار التي ظاهرّها العلم بالتفصيل - حتّى بوّقت 
الموت - متضافرة وواردة» وإِنّما القائل بالإجمال يُحاول 
تأويلها! 

” - أن القائل بالإجمال إِنْما صار إلى ذلك» لتصرّره أن 
َمْراً مِغْل الإقدام على الشّهادة: أمرٌ لا يُمكن التعيّد بهى 


تفصيل الباب : مرآة العقول - للمجلسى - "/ ١77‏ » والبحار - له 


- 45 -104, والدّرّر النجفيّة - للبحرانئ - 280 وغيرها. 


الإعتراض بالإلقاء إلى التهلكة والجوابٌ عنه 1 


لأنّه قَثْلَ قبيح» ولا تعبّدَ بالقبيح! وأنْ دَفْمَ الضّرر واجبٌ 
عَفْلاً وشَرْعاًء فلا يجوز تَرْكُه على الإمام. 

لكنّ هذا التصوّر خاطىءٌ لوّجوه: 

الأوّل: أن كَوْنَ الفعل قبيحاً صُدوراً من الفاعل. لا 
يتقتضي كونّه قبيحاً بالنّسبة إلى الواقع عليه» فبالإمكان أن 
يُفرضَ العمل قبيحاً صُدوراً باعتبار ُرمته على الفاعل أن 
يقوم به» ولكنّه يكون بالنّسبة إلى القابل» أو الواقع عليه 
حاف مناجا » أو امراك 

فلا مانع من أن يكون قَْلَُ الأئمّة نَيَكلاه حراماً على 
القاتلين» لكونه ظَلْماً وتعدّياًء بل من أقبح صُوَرِه 
وأَمْحَشِهاء ولكن يكون الصَبرٌ على ذلك من الإمام أمراً 
حَسَناً لكونه امتثالاً لأَمْرٍ الله» وانقياداً لإرادته» ورضاً 
بقضاته. وتعبّداً بما عبّد به الإمامّء لتحقيق المصالح 
الدنيويّة عليه» ولبلوغ الأئمّة المقامات العالية المفروضة 
لَهُم في طرف طواعيّتهم وتحمّلهم لذلك. 

الثاني : أنه مع ورود النصٌ بثبوت علم الآئمّة: لا وَجْهَ 
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للجوء إلى مِثل هذا التصوّرء لأن قَبْحَ القتل - في موارد - 


إِنّما هو من جهةٍ كونه ظُلْماً وحراماً» وكذا الإقدام على أن 
يُقتل» والإلقاء إلى التهلكة إِنّما يكون حراماً إذا كان منهياً 
عنهء أمّا إذا تعلّق به أَمْرٌ إِلهِنّ وصار مورداً للتعبّد به 
لمصلحة: فهو لا يكون قبيحاً للمُتَعبّد بذلك» والمفروض 
أن الأخبار قد وَرَدَت بذلك» فلا بُدَّ من فَرْضٍ جوازه 


و 
وحسنه . 


كما كان الإقدام على الشهادة» والقثل في سبيل الله من 
أفضل القّربٍ وأشرفهاء وأكثرها أخراًء وتّستوجب أَْقَعَ 
الدّرجات مع الصدّيقين. 

الثالك: أن تحمل القتل والمير عليه فن مثل: هذا 
الفرضء» لا يصحٌ تسميته ضَرّرا بل هو نمعٌ» مِن أنفع ما 
ُقدِم عليه عبادٌ الله المخلصون.ء ويّختارونه؛ لكونه لقاءً 
الله» ومُقرباً إليه» ولِما يترتّب على ذلك من المصالح 


0-0 2 
صر ع 


والفداء فى سبيل الأهداف الإلهيّة الكبيرة والجليلة. 


فد ان عور 16 ا و عا 
فلا حرمة فيه شرعا ولا عَمَلاا بل هو محبوب وواجب في 


الإعتراضٌ بالإلقاءِ إلى التهلكة والجوابُ عنه "١‏ 


عضن الأحان (كنا تومر"المحاهد بالضين والنانك وان 
أدَى ذلك إلى القتل» فلا يُعْدَل في ذلك أو يُلام) . 

5 - وقد دَلَ هذا النصّ على أنْ المتفرّد بالقول بالإجمال 
إِنّما هو السيّد المرتضى كْنْهِ » وأنْ القائل بالإجمال 
يُعارض التعبّدَ بالصّبر على ذلكء, فَظهر أن المفيد - الذي 
مرّ افتراضه للتعبّد - إِنْما يفترض ذلك على تقدير 
التفصيل» وأنْ القول بالإجمال ليس بحاجةٍ إلى افتراض 
للقي اح الو ار 


: عضز الشيخ ابن شهرآشوب كن (ت 088 ه ): 


يك 
ناي 


وهو الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي بن شه رآشوب بن أبي 
نصر السّرويّ المازندراني رشيد الدّين. 

وقد تعرّضّ للمشكلة في ذَيْل آية: #إولآ أَقْولُ لَكُم عِندِى 
حَرَكنُ أله ول ألم لَب لآ أَقولُ إِنْ مكلك وله أَقْولُ للدت 
أنظر رسالة «عِلم الأمّة مكل بِالعَيّب. . .»: العدد [/99] من 
نشرة «تراثنا»: السّنة التاسعة: شوّال 5١5١ه:‏ ص ©0ه فما 


بعدها. 
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ترك بلك ن بوبم أمَّه حزرا مه أعلَمْ يما فد أيهم إن إ6ا 
لمن ألظَلِينَ4 [هود: ].١‏ فقال : 

النبينُ والإمامٌ يجب أن يَعلما علوم الدّين والشّريعة. 

ولذ اتخنبه ان تعلهاة الحنت 4ك ونا 5ن وزها توكو 

لأنَ ذلك يؤدّي إلى أنهما مشاركان للقديم تعالى في جميع 
معلومائقه ومعلوه ل شاه وو الما كيه ايكون 
عَالِميْنٍ لأنفسهماء وقد ثُبْتَ أنْهما عالمان بعلم مُحْدَثْ. 
والعلم لا يتعلّقُ - على التفصيل - إلا بمعلوم واحد ولو 
علما ما لا يتناهى ل كلما وس ما انام ده 
المعلومات. وذلك محال. 

ويخوز أن: يعلما الغائيات. :والكاتدات.٠‏ الغاضيات 
والمستقبّلات» بإعلام الله تعالى لهما شيئاً منها . 

وما رُوي أن أميرَ المؤمنين 22 كان يَعلم أنه مقتول. وأن 
النه ابن سلسم لذ بعوق أن يكون عالها بالوقت الذي 
كله كيه كلق السو ٠‏ لأنه لو عَلِمَ ذلك لوجَبَ عليه أن 
يدفعه عن نفسه» ولا يلقي بيده إلى التهلكة ! 


الإعتراضٌ بالإلقاء إلى التهلكة والجوابُ عنه بندنا 


ون هذا - في عِلْم الجُملة - غير واجب”*. 

قال الحبحة المتتبّع السيّد الجلالي حفظه الله: «إِنّ ما أَْبَته 
الششيخ ابن شهرآشوب موافِقٌ لِما سبق وِكْرُه سوى نقطة 
واحدة : 

فما ذَكَرّه من تفي «علم العَيّب بالإستقلال» عن الائمّة 
مُجْمَعٌ عليه بين المسلمين : وذلك لما ذَكَرْنا في صَذّر هذا 
البحث من دلالةٍ الآيات الكريمة على اختصاص ذلك بالله 
اليد 

مضافاً إلى ما ذَكَرّهِ ابنُ شه رآشوب من الإستدلال العقليّ 
أن النبن 6( والإمام 2ئة محدودٌ متناو» والعَيْبٍ لا حدّ 
له ولا يُمكن أن يُحيط المحدودٌ باللامتناهي . 

ثمّ ما ذَكَرَّه من إمكان عِلم العَيّب بإعلام الله تعالى : 

هن يفنا نكا عقت قله الطلائقةة .ولت عليه الآناث 
الكريمة التي ذَكَرْناها في صَدّر البحث . 

وأمًا التفرقة بين عِلم الإمام بالحوادث» وخصوصاً ما 


() متشابّه القرآن ومختلفه: .75١١‏ 
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يُرتبط بقثْله» من الإلتزام بالتفصيل في غير وقت القَثْل» 
والإلتزام بالإجمال فيه : 

فهذا أيضاً قد سَبْقَ قولٌ المرتضى فيه» والتزامه . 

وقد أضاف ابنُ شه رآشوب تصريحاً بأنّ على فَرْض عِلْم 
الإمام بوقت قَثْله بالعلم الإجمالي» فلا يرِدُ عليه اعتراض 
الإلقاء في التهلكةء لأن الدَفعَ حينئذٍ غيرٌ واجب لفَرْضٍ 
الإجمال فيه وعدم معرفته الأمْرَ بالتفصيل . 

وإنْما اخقصّ ابن شهرآشوب بالتزامه بالإعتراض على 
تقدير عِلّم الإمام بوقت قَيْلِهِ تفصيلاً» فقال: [فلا يجوز أن 
يكون عالِماً بالوقت الذي يقتله فيه على التّمييزء لأنّه - لو 
عَلِمَ ذلك - لَوَجَبَ عليه أن يدفعه عن نفسه. ولا يُلقي بده 
إلى التهلكة] . 

وهذه هي النّقطة التي خالف فيها ابنُ شه رآشوب مَن سَبَقَه 
لأنَ المفيد الذي أشار إلى مسألةٍ عِلّمِ الجُمْلة» قال بإمكان 
القول بالتفصيل» ومَنَعَ كون ذلك من الإلقاء في التّهلكة: 
لإمكان التمبّد بالصبر على القثْل للإمام. 

وحتّى المرتضى - الذي التزمّ بِالجمْلّة» ونفى التَعيّد - لم 


الإعتراض بالإلقاء إلى التهلكة والجوابٌ عنه دن 


يُصرّح بالتزامه اعتراض الإلقاء في التهلكة على تقديرٍ 
التفصيل ء فلعلة دَفَعَه يأل الوجوه الكثيرة المتصوّرة. 
والتي يكون تَحَمّل القتل بها أمراً حَسَّناً أيضاً ولو بغير 
التَعّد! 


عر 
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ولعل ابن شه رآشوب عَدَّ فقدانَ الإمام ضَرَراً وتهلكة فُحكم 
فيه بوجوب الدَّفْعء وعدم الإلقاء» محافظة على وجوده 
الشريف لأداء مهمّاتٍ الإمامة. 

لكنّ إطلاق لفظ [الضّرر] ولفظ [التهلكة] على ما جرى 
على الإمام ممنوعٌ مطلقاً : 

فإنّه إذا علم الإمام إرادةً الله تعالى لما يجري عليه - مع أَنْه 
يعلّمُ ما فيه من المصلحة للدَّين والأمّة» والمصلحة لنفسه 
الشّريفة بالفوز بالشّهادة ورّفع الدّرجات والكرامة الإلهيّة: 
بانقياده المطلق لأوامر الله تعالى» وتسليمه المطلق لله 
ورضاه بما يرضاه تعالى -: فلا ريبٌ أن لا يكون في ما 
يُقَدِمٌ عليه أيّ ضررء ولا يمكن أن يسمَّى ذلك تهلكة بأيّ 
وَجْهِ إل في المنظار الماديّ والدّنيوي. 

ونظرةٌ إلى قصّة إبراهيم وولده الذبيح إسماعيل 7ه: 
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التي جاءت في القرآن الكريم» حين أَمَرَ اللهُ إبراهيمَ بذبح 
ابنهء فقال تعالى في نهايتها : ا سلما اك لجن * 
ا 2 00 ليوأ ليم 1ل [الصّافات: ٠7‏ 0 
0001 00 
وجَعَلّه [بلاء مُبيناً] مع أنه لم يتحقّق فيه ذبحٌ» بل قدي 


اوناع بلِيْح عظيم ! 


شرعيًاً؟! فلماذا لا يكون ما جرى على أهل البيت نك 
من لقال كيا زرا عدج زمر رض الما إبود وقد لجيه 


إبراهيمٌ من قبل؟! ولماذا لا يكون ما قعلوه تسليماًء 


وتضديقا لقلشياء" لله و اتجبانا؟ !وقد تحتلوه فى ييل 
الله»ء وأهداف الدّين السّامية! 


ونا [البلاء] هنا كيو[ أت ] لاقن تدتق را ريقف دنا 


آل بيت الرسول عليهم الصّلاة والسلام. ولم يُفُدَّ عنهم 


بشوية! 


4 


مع أن عَمَلَ الإمام : لم يكن امتحاناً خاصّاً وفردياً» بل هو 


الإعتراضٌ بالإلقاء إلى التهلكة والجوابُ عنه ينض 


يك 
ناي 


عَمَلُّ أَعْظَمْ وَأَمَمّء لكونه إحياءً للإسلام ولرسالة الله 


الخالدة. 

فإذا عَلِمَ الإمامٌ بتفصيل أسباب ما يجري عليه من 
الحوادث ونتائجه الباهرة: فهو أَخْرّى أن ينقاد لامتثال 
ذلك والإطاعة لإرادةٍ الله وعَمَلُ في مثل هذه العَظمة 
الأعةة ليكوت لبون تن أجله| نهلك | 

كل هذا مع عَدَم وجودٍ [جَبْرِ] ولا إكراء للإمام على شيء: 
وَإِنْما الأمور هي تحت اختياره» وبهذا يكون إقدامه أَبْلغ 
في الكشف عن عظمته وحبّه لله والإنقياد له تعالى» لما 
يختار لقاءَ الله تعالى على النصر الدنيوي . 

وقد جاء هذا المعنى الأخير في بعض رواياتٍ الباب. 

فإذا لم يكن إقدامُهم على ما أصابهم أَمْراً [مُضِرَا] ولا 
يصحٌ تسميثه [تهلكةً] ولا مانع من أن يكونوا عالمين به 
وعارفين له» فكيف يُجعل إقدامّهم عليه دليلاآً على تَنْي 


علمهو به؟!0- إنتهئى - 1*0 , 


أنظر رسالة «علم الآئمّة نَبيكل بِالعَيّب. . .2 العدد [1"1] من نشرة 
(تراثنا» : السّنة التاسعة: شؤّال 5١5١ه:‏ ص ١ل‏ فما بعدها. 


يض عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بالعَبْبِ 


: عضز الشّيخ العلامة الحلي كَنْهُ (ت 71اهه): 
وهو الإمامٌ الشّيخ جمال الدّين الحسن بن يوسف بن 
المطهّر أبو منصور الشهير بالعلامة الحلىّ. 
من جملة المسائل المهنائيّة (المهنا بن سنان الحسينيئٌ 
المدني) الموجّهة إلى العلامة الحلي ككُنّةُ : سؤالٌ هذا 
نضّه : 
«ما يقول سيدناء» في ما نْقِلَ أن مولانا أميرٌ المؤمنين علي 
بن أبي طالب عَلَكئْْ كان يعرف الْلَيلةَ التي يُقتل فيها ويُخبرٌ 
بها؟ ! 
فكيف حَرَج مَلكثل في تلك الليلة» مُلقِيا َه إلى التتهلكة؟ ! 
وإِنّ فِعْلّه ]2 هو الحُبَة» لكن تطلب وَجْهاً نجيبُ عن 
الشبية: ققد شال المملوك عدها شخص بلمشق:. 
فأوضح لنا ذلك» أَحْسَنَ الله إليك» . 
ويبدو أن الشبهة كانت مُثارةً من قبل غير السّائل» بل 
الإثارة كانت من بعض المخالفين من أَهْل دمشق . 
وفي هذا السؤال فائدةٌ جيّدة» حيث وَرَدَ فيه الثّنبيه إلى أن 


الإعتراضٌ بالإلقاءِ إلى التهلكة والجوابُ عنه 4" 
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فِعْلَ الإمام لو كان حجَة: فلا معنى للإعتراض عليه 
وذلك لأنَْ من ثبتت إمامثه؛ وقامّت الحبَحٌ على كونه 
إماماً مفترضّ الطّاعة» فهو لا شك في كونه عالِماً بأحكام 
لايك رق نا عند وستهوواء اليسرلة دود 
المعصية. لأنَ الإمام عندنا يُشترط فيه العصمة عن 
الذنوب» وكذلك يُشترّط فيه العلم بأحكام الشريعة 
بالإجماع. 

فإذا ثبت إمامئّه : لم يُحاسَب على شيءٍ من إقدامه فِعْلاً أو 
تَزكاء فكيف يُتصوّر أن يكون مُلقياً بنفسه إلى التهلكة. 
حتى مع قَرْضٍ عِلْمِهِ بما يجري عليه؟! . 

فَمْرْضُ الإلقاء في التهلكة منافٍ لأصل ثبوت إمامته» فهو 
مُنتفٍ في حقّه» قبل أن يُْحَث عن كونه عالماً بالَيْب وبما 
يجري عليه تفصيلاً . . . فلا يبتني نَفَىْ عِلمه بِالعَيْبِ على 
فَرْضٍ حرمة الإلقاء للتفس إلى التهلكة. . . 

وقد أجاب العلامةٌ الحلّي عن هذا السّؤال بقوله : 
ابُحتمل أن يكون 622 أَخْبرَ بوقوع القَثْل في تلك الليلة» 
ولم يُعْلَمْ أنه في أي وقتٍ من تلك الليلة! 
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لَه لم يُعْلَمْ في أي مكانٍ يقتل | 
ل 
مُهجته الشريفة - صلوات الله عليه - في ذات الله تعالى» 
كما يجب على المجاهد الثّبات» وإن أدّى ثباته إلى القّثْلء 
فلا يُعْذَلُ في ك0 , 
قال الحجّةٌ المتتبّع السيّد الجلالي حفظه الله : «والظاهر أن 
العلامة إِنّما أَحَدََ في الإعتبار في جوابه فَرْضَ السّائل أن 
إلقاء الشبهة ليس من قِبَلٍ مَن يُعتقد بالإمامة ومستلزماتهاء 
بل من رَجلٍ من المخالفين لا يَعتقد إمامة الإمام» ولا يلتزم 
بشرائطها المعروفة من العصمة والعلم وغير ذلك. 
وعلى :للك فلو أريد إلزامه بعله الإماء:وتصديق:الأخبار 
الدالّة على معرفته بمقتله - والتي وَرَدَتْ ولم تُنكر -: فلا 
بْدّ من الخروج بأحدٍ الوجوه التي ذَكَرَها العلامة : 


انان الحو المسائتل المهتّائية»: »١58‏ ونَقّلَه المجلسي 0 
فى ١مرآة‏ العقول»: ج *: ص .١175‏ وفى «بحار الأنوار»: 


الإعتراضٌ بالإلقاءِ إلى التهلكة والجوابُ عنه ا 


يك 
ناي 


ما بالإلتزام بتحديد الحَبّر الواصل إليه» وأنّه عن أضل 


القَيْلِ وشخص القاتل» دون زمانه المحدّد. 

أو بالإلتزام بتحديد الخَبّر بما دون مكانٍ معيّن. 

وعلى هذَيْن الفرضَيْن: فلا يُنافي إقدام الإمام حتّى على 
قثْلهء لأنه لم يُخْبَرْ بالرّمان والمكان الخاصّيّن» حتّى 
يُكَلّف باجتنابهماء فلا يَرِدُ اعتراضنٌ أنه أَقْدَمَ على الهلكة. 
وأمّا الجواب الثالث: فهو مناسبٌ حبّى للسّائل المعتقد 
بالإمامة» وهو أن يكون الإمام متعبّداً بتكليفٍ خاصٌ» 
وهو مل المجاهن. العامور والمكلفه» بالجهاة حتى 
الشهادة. 

فالإمام كالمجاهد الذي يستشْهّدء لا يُعائّبِ ولا يُعذّل 
لأن فِعْلّه طاعة» وليس حراماً ولا معصيةً» ولا يقال في 
حمّه : إِنّْه ألقى بيدِهِ إلى التّهلكة.2 - إنتهى - ”* . 


أنظر رسالة «علم الآئمّة نَبيكله بالعَيّب. . .2 العدد [1"1] من نشرة 
«تراثنا»: السّنة التاسعة: شؤّال 5١51١ه:‏ ص /الا. 


فين عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بالعَبْبِ 


: غضز الشيخ البحراني كن (ت 117له): 

وهو المحدّث الشّيخْ يوسف بن أحمد بن إبراهيم آل 
عصفور الدرّازي البحرانيّ. 

فقد أَوْرَدَ في كتابه «الدّرر النجفيّة» هذا الإعتراض» 
وأجاب عنه بالتفصيل» نُورِدُ ما يناسب ذكْره هناء قال: 
درٌةٌ نحفيّة : 

قد كَثْرَ السّؤال من جُملةٍ من الأخلاء الأعلام والأجلاء 
الكرام عن الوَّجُّه في رضا الآئمّة نَتيكله. وإعطائهم 
بأيديهم لما أَوْقَعَه بهم مخالفوهم من القَْل بالسّيف أو 
العنة؟ 

حيث إِنْهِم عالِمون بذلك» لِما استفاضَت به الأخبار من أن 
الإمام َقكئة يَعلم انقضاء أَجَلِهء وأنّه هل يموت بِمَوْتٍ 
حَتْفت أنفه» أو بالقتل أو بالسمٌ! 

وحينئلٍ: قله ذلك وعدم تحرّزه من الإمتناع» يُستلزم 
الإلقاء باليّد إلى التهلكة» مع أن الإلقاء باليّد إلى التهلكة 
محرّمٌ نضا قرآناً» وسُنهً! 


وقد أكنز المفؤولوق هه الأحونة ف هذا الام نل رتنا 


الإعتراضٌ بالإلقاءِ إلى التهلكة والجوابُ عنه نف 


أطنبوا فيه أي إطناب بوجوو لا يخلو أكثرها من الإيراد» 
ولا تظق على المقضوة والمزاد: 

وحيث إِنّ بعض الإخوان العظام» والخلان الكرام سألني 
عن ذلك في هذه الأيّام» رأيت أن أكتبَ في المقام ما 
استفدثه من أخبارهم عليهم الصّلاة والسّلام. 

فأقول: - وبالله الثقة لإدراك المأمول وبلوغ كل مسؤول - : 
يجب أن يُعلم : 

أوَلةً: أن التحليل والتّحريم توقيفيّةٌ من الشارع عرّ شأنه, 
فما وافقَّ أَمْرَّه ورضاه فهو حلال» وما خالقّهما فهو حرام. 
وليس للعَقْل - فَضَلاً عن الوَهُم - مَسْرَحٌ في ذلك المقام . 
وثانياً : أن مجرّد الإلقاء باليّد إلى التّهلكة - على إطلاقه - 
غير محرّمء وإن أَشْعَر ظاهرٌ الآية بذلك» إلا أنّه يجب 
تقييده وتخصيصّه بما قام الذليل على جوازه. 

وذلك: فإِنْ الجهاد متضمَّنٌ للإلقاء باليّد إلى التّهلكة» مع 
أله وؤاجت »نضا وإجماعا: 

وكذلك الدّفاع عن النفسء والأَهُْلء والمال. 

ومثله - أيضاً - وجوبٌ الإعطاء باليّد إلى القصاص» 
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وإقامة الحذّ عليه» متى استوجبه . 

وثالثاً: إِنْهم صلواتٌ الله عليهم في جميع أحوالهم وما 
يتعلّق بمبدئهم ومآلهم يجرون على ما اختارثه لهم الأقدارٌ 
السّبحانيّة» ورضيّثه لهم الأقضيةٌ الربّانيّة . 

فكل ما عَلِموا أنه مختارٌ له تعالى بالنّسبة إليهم - وإن 
اشتملَ على غايةٍ الضّرر والبؤس - ترشّفوه - ولو يبَذْل 
المَهّح والتفوس -. 

إذا تقرّرتُ هذه المقدّماثٌ الثلاث» فنقول: إِنْ رضاهم 
صلواث الله عليهم بما يَنزل بهم من القثل بالشيف والسّمّ؛ 
وكذا ما يّقع بهم من الهوان والظلم على أيدي أعدائهم. 
مع كونهم عالمين بهء وقادرين على ذفعه: إنما هو لِما 
علموة زا كز فرقينا له شوكانة بوتعالى وهار لد 
بالنّسبة إليهم» وموجباً للقّرب من حضرة قُدْسِه 
والجلوس على بساط أَنْيِهِ. 

وحينئذٍ فلا يكون من قبيل الإلقاء باليّد إلى التهلكة» الذي 
حَرّمَيْهُ الآيةٌ» إِذْ هو ما اقترنَّ بالتّهي من الشارع نَهِيَ 


الإعتراضٌ بالإلقاءِ إلى التهلكة والجوابُ عنه ا" 


تحريمء وهذا ممًا عَلِمَ رضاه به واختياره لهء فهو على 
اليف من ذلك 

ألا تَرى أنه ربّما نَرَلَ بهم شيءٌ من تلك المحذورات قبل 
الوقت المُعَدَه والأجَل المحدّدء فلا يَصل إليهم منه شي 
من الضررء ولا يتعقبه المحذورٌ والخَطر؟! فربّما امتنعوا 
نقة بظاهر ا يورتها حمسو انه باطظدا اؤزتها 25 الله 
سبحانه في رَفْعِه فيرفعٌُه عنهم» وذلك لما عَلِموا أنه غيرٌ 
مرادٍ له سُبحانه في حمّهمء ولا مُقدَّرٌ لهم . 

وبالجملة : فإنهم صلوات الله عليهم يدورون مّدار ما عَلِموه 
من الأقضية والأقدارء وما اختاره لهم القادر المختار . 
ولا بأس بإيرادٍ بعض الأخبار الواردة في هذا المضمار 
انلاقم بها الإندهاة ١‏ ريات بها سنوت الما 
فمن ذلك ما رواه ثقة الإسلام - عظّر الله مرقّدّه - في 
«الكافي» بسنده عن الحسن بن الجهم» قال: قلت 
للرّضا ئلا : إن أمير المؤمنين 522 قد عَرَفَ قاتِلّه 
والليلهَ التي يُقتل فيهاء والموضعٌ الذي يُقتل فيه [إلى آخِر 
الحديث الذي تُقَلْناة سابقاً] وأضاف بَعْدَه: 


.2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يبه و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


وحاصلّ سؤالٍ السّائل المذكور: 

أنه مع عِلْمِه 22 بوقوع القَثْل: فلا يجوز له أن يعرّضَ 
نفسّه لهء لأنه من قبيل الإلقاء باليّد إلى التّهلكة» الذي 
حرمه الشارع؟! 

فأجاب مَكئة بما هذا تفصيلّه وبياته : 

أنه ون كان الكمر كما ذكوذك من عليه #ونلة بذلك - لكةه 
ليس من قبيل الإلقاء باليّد إلى التهلكة الذي هو محرّم 
لأنّه تئ: خُيرَ في تلك الليلة بين لقاء الله تعالى على تلك 
الحال» أو البقاء فى الدّنياء فاختار عَم اللّقاءَ على الوَّجْهِ 
المذكورء لَمّا عَلِمَ أله مختارٌ ومرْضِيٌ له عند ذي الجلال. 
كما يدل عليه قوله 2532 لما ضَرَبَهِ اللعين ابن مُلجَم - 
المُلَجَُمْ بلجام جهنّم وعليه ما يَستحقّه -: «قَرْتُ ورب 
الكعبة» . ١‏ 

وهذا معنى قوله: «لِتَمضي مقاديرٌ الله تعالى» يعني : أنه 
سبحانه كَدَّرَ وقضى في الأزَّل أنه 2 لا يَخرج من الذّنيا 
لضن :ينا ل ل نواعت رف ورررما ندنها . 

ومن ذلك ما رواه في الكتاب المذكور عن عبد الملك بن 
أَغيّنء عن أبى جعفر تئةة : «قال : أَنْرَلَ الله تعالى النّصِرَ 


الإعتراضٌ بالإلقاءِ إلى التهلكة والجوابُ عنه يف 


على الحسين عَْلاة حبّى كان [ما] بين السّماء واللأرض» 
ثم خُيْرَ : النّصرَ أو لقاء الله. فاختار لقاء الله تعالى»”* . 
ومن فلك ما رواء - أيضاً - عن أبي جعفر ته في 
جديك قال فيه افقال له خمران : يلك نداك! أرانك ما 
كان من أئر. اقيام غلك ربق آبي: .اليه والخسن 
والحسين تيل ه وخروجهمء وقبايهم بين الله عرّ 
ذكرهء وما أصيبوا من قَثْل الظواغيتٍ إِيَّاهُمء والظمْرٍ بهم 
حبّى قُتلوا وغُلِيُوا؟ ! 

فقال أبو جعفر ئلا : يا حمران! إن الله تبارك وتعالى قد 
كان قَدَّر ذلك عليهم . وقضاهء وأمضاهء وحَتّمّه.» على 
سبيل الإختيار» ثم أجراه. 

فبتقدّم عِلْم إليهم من رسولٍ الله 2!6ة قامَ علي والحسنٌ 
والحسينٌ نكل وبعلم صَمَتَ مَن صَمَتَ منا . 

ل ل ا 


تعالى» وإظهارٍ الطواغيت عليهم سألوا الله تعالى أن يَدفع 


كتاب «الحبّة»): بات أن الائمّة َكل يَعلمون متى يَموتون» 


وأنّْهم لا يَموتون إِلَا باختيار منهم : الحديث 8 وهو حَسّن. 


يك 
ناي 


) 


ع ات آي دم 04 0 7< 
عِلْمُ الي َه والأَيْمّةِ تكله بالعَيْبٍ 


عنهم ذلكء وألَحُوا عليه في طَلَّب إزالةٍ مُلك (تلك خ ل) 
القطواغيت» وذهاب مُلكهم, إذاً لأجابَهُمء ودَفَعَ ذلك 
عنهم . ثم كان انقضاءً مُدّةٍ الّواغيت وذهابُ مُلكهم أَسْرَعَ 
من سِلْكِ مَنظوم الحا . وما كان ذلك الذي أصابّهم 
ار - لِدَْبِ اقترقُوه» ولا لِعُقوبةٍ معصيةٍ خالفوا الله 
لقا ولق الجفاز و كران مق الها أراف اك حوره اناد 

تَذهَيَنَ نك المذاهت فيهه !)”* . 

أقول: وهو صريحٌ في المطلوب. على الوَجْهِ 
المحبوب”**© - ثم روى عدَّةٌ أحاديث تدلّ على 
أنهم ديكلا امتنعوا من فِعْلٍ ما يؤدّي إلى قَثْلهم؛ لكون 
ذلك في غير الأجَل المحدّد لِمَوْتهِم ٠‏ ولم يختاروا ذلك إِلَا 
في الوقتٍ المقدّرء حتّى يكونّ اختيارٌهم موافِقاً للقضاء 
ورضا به -. 


كتاب «الحبجة): باب أن الأئمّة تيكلا يَعلمون عِلْمَ ما كان وما 
يكون وأنه لا يخفى عليهم الشَّىءٌ صلواتٌ الله عليهم : الحديث 4 
وهو صحيح . 


*#:*) الدذرر النجفيّة : 85 إلى 85: بتصرّفي يسير. 


الإعتراضٌ بالإلقاءِ إلى التهلكة والجوابُ عنه 4" 


قال الحجّةٌ المتتبّع السيّد الجلالي حفظه الله: «ويّبدو من 
اتانيه الا وك :]تب الشف ةيف" [النافية] تهنا مهما لق 
الجوابء أنه يوافق المجلسي كْانْةُ في كليهما . 

ولعلٌ لجوءه إلى هذا الأسلوب من جهة مَيْلِهِ إلى استبعاد 
تحكيم العقل في مِكّْل هذه القضايا التي هي أمورٌ خاصّةٌ 
وليست كليّات وثوابت عامّة حتّى يُمكن للعقل التدخل 
فيهاء كما أن ما ثُبّتَ من الشرع فيه حُكُمْء وجاء منه 
توقيفك: فليس للعقل إلا التّسليم وترجيح المصلحة 
العروفة بعل الورك نه 

وهذا - كما أشرنا سابقاً - نتيجةٌ لردّ الفِغل الذي استحوّذ 
على علمائنا الأخباريّين من التطرّف الذي انغمر فيه بعض 
العقلانيّين» ممّن قَصْرتْ يده عن علوم الشريعة 
الشوطيا داف اجون كفن شري ده 
بكناع:العتلن م وا داقيد يريج السو بع ميل بوفريها 
روطان كن ماكر م ا افد ود اجو لالس 
على مدركاته العقليّة. 


مع أن من الواضح: أن الأمورٌ التعيّديّة» وكذا 


يك 
ناي 


ع2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يبه و الأَيمّةِ تكله بالمَيْب 


الموضوعات الخارجيّة» وكل الأمور والحوادث» 
والحقائق الشخصيّة.» وصفات الآتمّة نفكلا » وما صَدَرَ 
منهم . . . إلى غير ذلك من الأمور الخاصّة: لَيسَت مَسْرَّحاً 
للعقل» وإنّما طريقّها الإثباث بالتقْل. 

والعقل النظريّ إِنْما يدرك المعقولات العامّة التي ترتبط 
بالخقائق. الكونية"الثابفة + ولذلك» تجب: أن كوت مدركة 
لجميع العقلاء» ومقبولة لَدِيهم» لا خاصّة بِعَقْلِ طائفة دون 
اخري الس عن قم وو لخر 

أمّا العمليّ فهو يدرك حُسْنَ أُمْرٍ أو فُبْحَ آخَرء ولا ويم 
عَمَلاَ وإِنّما للعامل أن يّراعي مصلحتّه ويُوازن فيه ما يخصّه 
بين ما يمسّه وبين ما يدركه العقل» فير جح ما يناسبه. 
فالإنسحاب وراءً الخيالات الخاصّة بعنوان العقل. كما 
يتفعله أدعياءٌ العقل وتَقّده - في عصرنا الحاضر - : جَهْل 
بأبسط المسائل العقليّة» وهو مَجَالُ عَمَلِهِ !0 - إنتهى - . 


أنظر رسالة «علم الآئمّة نَبيكله بالعَيّب. . .2 العدد [1"1] من نشرة 
«تراثنا» : السّنة التاسعة: شوّال 5١51١ه:‏ ص 356 ولاق. 


الإعتراضٌ بالإلقاءِ إلى التهلكة والجوابُ عنه ين 


لفِيفٌ من الآياتٍ الكريمة الذالة على خشن تعريض الثفس 
التغالق اول تكو لق لقك ف يق اك لظ 1 لماه 
ولك لَّا شَنْعرُوت* [البقرة: 164]. 


رص 2 سم م ج قد برام سا 
0 


وقال تعالى: #وَالصَيرِيَ في الْبأسَاءٍ وَالصَيَاءِ وَحِينَ البأين أَوْلم 


2 أ أ 


وقال تعالى : 1 فى سبل أله الَذِنَ يِمَتلوييٌ وآ 
مَنْتَدوا إرك أنه له كنك المشترت *# [البقزةة +15 ]. 


21177- 


تعالى 00 فكو قَِيِمَةٍ عت فكَهَ كزرَة' 
7 وَأَلَّهُ مم ألصَديرِيَ # [البقرة: 49؟]. 
قال تعالى : ##وَلَما بَرَرُوأْ لِجَالُوتَ ودود ها 
7 عَكَنَا صا وكسيتٌ أقدامتكا وانضلرنا عل الْمور 
ألكرن* [البقرة: ٠5؟].‏ 
وقال تعالى: ولا حَحْسَبِنَ أل ميلو في سَبِيِلٍ الله أَمْوَكا ؛ 


5 
ذه 
اع 


أعباة عند تيم 0 [آل عمران: 159]. 


0 روه رمد وه 5 ا ع 3 
وقال تعالى: #مَلَدِينَ ها جروا واخرجوا من دَيَدرِهِمٌ واوذوا في 


عِلْمُ النَيّ 6( و الأَيِمَّةَ تكله بالعَيْبِ 


أذ سر 74 


مسبيلي وَفَمَلُوا ولوأ لأُكيْرَنَ ع 000 عانق جات 
عرق يفن ننه لني انلق عفد اد داه ويد عدن 
أَلتَّوَابٍ# [آل عمران: 198]. 

وقال تعالى : لتب فى سيبل ال الس قثوت 


له هه 
2015-0 رع يرت < ا ا. سس دي 22رج-< عم 
7 وم 5 
السرة لدي ادر ومن يفلتل 3 ليلد الله فيفتل أو 
سح سي سساح سا 0 وخ .ار و 0 - 6 وام ع مه 
يطلب صََوْفَ فوته أَبَرَا عَظِمًا 4 وما ل5: لا تُمَُِونَ فى سل الله 
7 00 42 ار : 242 سب سستم 2 


1 صد - 
توص م د م ممص م ل ووه ع وي لرصص م عو هم 
دَنكَ تَصِبًا© #الَدنَ اموأ يَميلونَ فى سَبيلٍ الله وَالَذِينَ كفروأ 


كن صَعِيقًا# [النساء: 4/ا وهلا و75] . 
وقا نال 0# نا ارو افوا 0 بد 0 
ينا كا وه + الكتبار > 36و ل وي 000 ' ل كه 
َال أو مُتَحَيًَْ إل َعَةَ قَقَدَ بآ يعم ا 
0 وَشّى أَلْصِيرٌ * [الأنفال: ١١‏ و5١].‏ 

9 57 00 سلسم رص ا 
وقال تعالى: ##يتأيها ببح «اموا إذا الفبتر شكنة فانيكرا 
قار ملم نتُلخرت* [الأنفال: 40] . 


الإعتراضٌ بالإلقاءِ إلى التهلكة والجوابُ عنه ننس 


57 هعس صن 5 3 رن 6 ص« سبع 

وقال تعالى : بايا الي كرض الْمؤْنِيت عَلَ لقتال إن 
و لك - عر جين ٠‏ اسرد 4 52000 2 5 

يكن يكم عِنْرُونَ صَدِرُونَ لبوأ عاتن وَإِنِ يكن يلحك 

تكد يكوا الشااكن الو كدزنا كرك لا متيررت * 


#أكَنَّ حَنَفَ أله عدَكْ وَعِلمَ لك هفك صَعْفاً ين يكن يَنِكْم 


َأئَدَ صَابرَةٌ يَكَليوأ مأئينِ وَإِن يكن مَك لَك يَمْلوَا أَلْمَيْو بإِذْنٍ 
َس َال لله مَعْ َلصَّدِرِنَ # [الأنفال: 56 و55]. 

وقال تعالى: #إِنَّ أَلَهَ أ شتا من الْمُؤْيي أَنفْسَهُمَ 
ان هم افر لهل تارك انيل أل قار 
نوت وعدا َه عد ف العة اضر القتاز 
ََنْ وق بِعَقَيو مره لله تَأستررا يكم الى بيعم 


و 


به كلك هْر ألَدُ ميم [العوبة: .]11١‏ 


3 تعاليع ١‏ ترون الموميين حال 000 مآ عَلهَدوا الله علقه 


4م من قضئ حَحبَمم ومنهم من يَنلظر د ما بَداْ يَرِيكا4 


.]7* 00 


ره 


كأنهم بنان 0 [الصف: 4]. 


١ 
6 
1 
9 


ليان عِلْم النَيّ 2 و الأَيِمَّةَ تكله بالعَيْبٍ 


نَيْدَة قليلة وججملة د يسيرةٌ مما ذكرّثة العامة و سطرثة ف 
بيان حَِوازٍ التغرير بالنّفس: 
يقول محمّد بن الحسّن الشيبانِيَ - بعد أن تَقَى البأمسَ عن 
ا : 
رَجُْلِ يحمل على الألف مع النّجاة أو النّكاية : «ولا 
بأسسَّ بِمَن يَفْقِدُ النّجاةً أو التكاية إذا كان إقدامّه على اللألف 
5-7 0 0 ل 1 الجبتر» معللاً 1 هذا ا 


57 5200 
الرَجِلُ على الجيش العظيم طالِباً للشّهادة» ولا يكون هذا 
ا ا لأن الله تعالى يقول: #وّميت 
ألسّاس مَن مكرك شكه كام مرضخانت أ وَل فك 


ص 


بالمبحاد» [البقرة: 71]» خصوصاً إذا أَوْجَبَ الإقدامُ تأكدَ 


ُُ 


() النّكاية - بالكسر - : إذا قَتَلْتَ وأَنْحَنْتَ : تكى يَنكي نكاية العدوٌ 
وفي العدو: قَهَرَهُ بالمَْل والجرحء فهو نَاك والعدو منكىٌ . 
د أحكام القرآن -اللخصاض - 59:1 فى آية «التهلكة» . 


الإعتراضٌ بالإلقاءِ إلى التهلكة والجوابُ عنه ا 


عَرْم المكلقي: حي رون ادا منهم قابَّل الألوف)”*". 
وقال الشافعي : رلا أرق فين علن الرخل' أن يحم على 
الجماعة حاسراًء أو يُبادر الرَّجْلء وإن كان الأغلب أنه 
مقتول» لأنه قد بُودِرَ بين يدي رسول الله 6( » وحَمّلَ رجل 
من الأنصار حاسراً على جماعةٍ من المشرٍكين يوم بَذْرٍ بعد 
إعلام النبيّ 0 بما في ذلك من الخير فقتل )1**0, 

تقال أبو داود السجستاني : اتيت أ حمل بن معمة بق 
حنبل يقول: إذا عَلِمَ أنه يُؤْسَر: فليقاتل حتّى يُقتل. أحبٌ 
إلى وقال: لا يُسْتَأْصَر الك سنن" 


وذَكَرَ نحوّه المرداويّ الحنبلي في «الإنصاف في مَعْرِفةٍ 


(#) أحكام القرآن - لابن العربت -: ١‏ : 54 : في آية «التّهلكة»: طبع 
أوّل سنة ١0١ه»ء‏ وانظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيّ 
(1ا5ه): ج 7: ص 759 إلى 856. 

)ع د) نفل كتاب «الأم» - للشافعي -ج 5: ص .١/8‏ 

ةع لطر ا(مسائل الإمام أحمد حجنا ات لاي داود السجستاني - 
: ص »7””٠‏ وراجع «مسائل الإمام أحمد بن حنبل» - برواية ابنه 
صالح -: 7: 5594. 


لين عِلْمْ النَّيّ 2 و الأَيِمَّةَ لكل بالعَيْبٍ 


: خَبّر علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن بعض 
أصحابنا عن أء بي الحسن موسى ع قال إن 


الرّاجح فق ا النقلااف)ذ رؤقية نضا + اودر الشيخ تفي 
الدّين أنه : يُسَنّ انغماسّه في العدوٌّ لمنفعةٍ المسلمين» وإِلا 
نهِيَ عنه وهو من التهلكة)”* . 

ونا الى سير «(وقد رَوى مسلمُ في صحيحه 
عن النبيئّ 016 قصّة أصحاب الأخدودء وفيها [أن الغلامَ 
مر بقَثْلِ نفيه لأجل مصلحةٍ ظهور الدّين]ء ولهذا جَوَّرَ 
الأئمَةٌ الأربعة أن يَنْعَمِسَ المسلمُ في صفٌ الكفّار وإن 
غَلَبَ على ظنّْه أنْهم يقتلونه. إذا كان في ذلك مصِلَحَةٌ 
للمسلفين :..ب00** إلن غير ذللقهمًا يُضيق النقاء عق 
التققصات”***2 + والتحمد لهرت العالمين: 


(*) أنظر «الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف»: ج 5 : ص ١10‏ . 
(*) أنظر المجموع الفتاوى): /7: .05٠‏ 
عد وإن شِ شَكت شيت ميد اطلاع : فراجع بهذا الصّدَّد الكتات الموسوم 


2 


ب (ذفع الرَيْب عن عِلْم العَيْب) للمحقق للمحقق الشيخ على الجزيري 
الأحسائى - حفظه الله - : الفصل الخامس : شبهاتٌ ورُدود: ص 
فما بعدها. 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . كان 


الله 2 ية لفيت مي لني" فختري تفسي أوخليه 


00 


إما ِتَرْكهم التّقيّة فانتسرٌ اس ل . فترذة الأمر بيخ 
أن يمل ارشية شيعه 0 00 يَحَبسّه ٠‏ الكل ويقتله. 
م ا ه الله 
تعالى بين أن يَخْرجَ على الرشيد فتقتل شيعته إذا يَخرج (أو) 
فينتهي الْأَمْرٌ إلى ما انتهى إليه . 

وقبل : ََيّرَني الله بين أن أَوَطَنَ نفسي على الهلاك والموت 
أو أرضّى بإهلاكِ الشيعة (مرآة العقول: ج ": ص .)١77‏ 
يعسي فاخترت هلا كي أدوثهم (المصدر السابق)» وقال 
المولى المازندراني كْلَةِ : «أي فَحَيّرنِي بين إرادة موتي 
أو موتهم ليتحقّق/ المفارقة بيني وبينهمء فَوَقَيْتهم والله 
بنفسي للشوقٍ إلى لقاء الله تعالى» وللشفقة عليهم, 
ينقطعٌ نَسْل الشّيعة بالمرّة» ولِتَوَقع أن يَخرج من أصلابهم 
رجالٌ صالحون» - إنتهى - (شَرْحٌ أصولٍ الكافي 


1 عِلْمُ الي 0 وَالْأَئِمّة تكله بالمَيْب 


واللّه 000 


: حسئّة مسافر 9" أن أبا الحسّن الرّضا 22 قال له: 
حاف اعدو القناة فوا نان '"؟ا كاله تس يلك 


)١(‏ كتاب «الحجّة»: باب أن الأئمّة مكل يَعلمون متى 
يَموتون» وأنّهم لا يُموتون إلا باختيار منهم : الحديث 0. 
(؟) وكان مولى الرّضا 2 . 
١م(‏ لعل ذِكْرَ الحيتان: إشارةٌ إلى ما يَظِهَرٌ في قَبْرِه نه 
منها'*". أو المعنى: أن عِلْمي بموتي كعلمي بوجود 


() ببانه: “ما ؤواه الصّدوق كه - المتوفى سنة ١4اه‏ - في 
احبر بإبساذوعن ام بي الصّلت الهروي في حَبَرِ طويل يمره 22 
بكيفيّة حَمْرٍ القبر و* شق اللْحدء حتّى قال كئة : «وإذا فَعَلوا ذلك 
- يعني الحَفْر واللّحد - فإِنّك تَرى عند رأسي نداوة» فتكلّم 
بالكلام الذي أعلدقه فإِنّْهِ يبع الماء حتى يُمتلي اللّحدٌء وتّرى 
هات صغارا: فنك لها الخبر الذئ أعطك :فاليا تفط 
فإذا لم يَبْقَ منه شية: حَحرَّجَتْ منه حوتة كبيرةٌ فالتقطث الحيتانَ 
الصَغار حتّى لا يَبقى منها شيء» ثم تَغيب» فإذا غابت: فَضّع يدك 
على الماء ثمّ تكلّم بالكلام الذي أعلّمك» فإنّهِ يَضَبُ الماء ولا 
يَبقى منه شيء» ولا تَفعل ذلك إلا بحضرة المأمون...1 -»> 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ان 


فداك» فقال: إلى ات رسول الله وذ البارحة وهو 
يقول: يا عليُ! ما عندنا حَيْرٌ لك376 . 


ست عي 
5 ص .هم اع 5 5 ع ل اب«باسلاا مب جهو 
: موثقة أبى خديحة عن أبى عبد الله 202 قال: 


«(كنتث عند أبي في اليوم الذي قَبِض فيه. فأوصاني بأنياء 
لغشل وفى كيه رفن كر لد قبرّه» فقلت : يا أباه! والله 
نا وأرتلع معن الردعيك "١!‏ شه بسك البوم؟ ينا راوث 


00 


الحيتان فى هذه القناةء أو أنه مَبْننٌ على إخباره 222 


96 ومه > ث الى : 00 3 7 
مسافرا بأنه مسْتَحَْدَثْ فى هذه القناة حيتان» وهو علامة 


0 
ىك 


دُيْوَ أَجَلِهِ ! (راجع «مرآة العقول»: ج ”: ص ١71‏ و2178 
و«بحار الأنوار»): ج 59: ص2”05 و«شَرّْح أصول 
الكافي والرّوضة»: ج 5: ص 7” و78). 

كتاب «الحبّجة): باب أنْ الأئمّة ملكلا يَعلمون متى 
يَموتون» وأنّهم لا يُموتون إلا باختيار منهم : الحديث 5. 
أنه «(عيون أخبار الرّضا 222): ج ؟: باب 77: ص 757 


و”75: النّاشر رضا مشهدي: ط قم المقدّسة» وأيضاً «بحار 
الأنوار )ةرين 17و71 الحريف1): 


هه 


ا الاك يا 0 


1 


د عد 
ا ْ ليو 1 

#ححتضة عل الملكة ين أغتن عن ان اعمر لكا 
فال ندل اتفال التو امل العنين قاف بعل 


)١(‏ قال العلامة المجلسى كْنّةِ : «وكأن هذه الأخبار مما لا 
تكاد تصحٌ إِلَا بالقون بالأجساد المثاليّة» - إنتهى - (مرأة 
العقول 0 ص )١١18‏ وقال كانه في بحاره: «وقد 
مَرّ أن الظاهر أنْ روّيّتهم في أجسادهم المثاليّة» أو 
أرواحهم المحسفة: ولا يبعد أجسادهم الأصليّة أيقاء 
والإيمانُ الإجماليّ في تلك الأمور كاف للمتديّن المسلّم 
لما وَرَدَ عنهم ورَدٌ عِلْمَ تفاصيلهم إليهم صلواتٌ الله عليهم) 
(أنظر اتتجاز الأنوارةاح 73 :الات لاج انيم يَظهرون بعد 
موتهم... - : ص 707: ذَيْل الحديث .)١١‏ 

(0) كتاب «الحبّة): باب أنْ الأئمّة ميك يَعلمون متى 
لاس 0 

(9) أي: النصرة» والمراد: سَبَبّهاء أي الملائكة» وما قيل : إِنه 
اسم مَلَكِ : فلا ييخفى بُعدُه (مرآة العحقول: ج : ص178). 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبئّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . الحلا 


كان [ما]ايين1"" الشماء والأرض: 3 خثرة النضر أ 'لقاء 


00 


فو 


ف 


الله 15 لقاع ادال 00 


في بعض النْسَّخ «ما بَيْنَ) ولعلّه يان يكثرتهم» أي ملؤ ما بين 
التجافو الوقن أو الدراد: حر رين الأم ند تعيدنا كازرنا 
بين الجماعرا ااراضو وام اراايعة المضار الاق 
قال المولى المازندرانى كلك : «إِنّما اختارّ لقَاءَ الله دون 
ار وناء انهه الديرية: لأنْ مَيْلَه إلى الثاني ميل 
طبيعينٌ حيوانينٌ ؛ وهو في معرض الرّوال والفناء» ومَيْلهِ إلى 
الأول عل عن وا نايدا قا ناحنس فق لاخر 1 
كنف ' لا +..وقن قال.ستد العارفه أميز االمومف قد 
[والله ديات ا التو ون اللا دي 101 
وكذلك اختارَ سيد المُرْسَلين ولي الموتٌ من البقاء في 
الذّنياء حين خَّرَهِ الله تعالى بينهما في مرض الموت. 
ويدلٌ على وُقُورٍ رغبةٍ الأولياء في الموت: ‏ قولة تعالل + 
#إن رَعَمَتْج أَكَكْمْ أوليسآه ينه ين دون ألئَّاسس صتَمنَوَا ألْوّتَ إن 
3 صَدِدِنَ# [الجمعة: 5]» - إنتهى - (شَرّحٌ أصولٍ الكافي 
والرّوضة: ج 6 : ص 58). 

كتاب «الحبّجة): باب أن الأئمّة ملكلا يَعلمون متى 
يُموتون» وأنْهم لا يُموتون إلا باختيار منهم : الحديث 8. 


بلا عِلْمُ الي 2 والأيِمّة توك بالعَبْبِ 


إن الأثقة :نه يعلمون عِلْمَ ما كان وما يكون وأنه لا يخفى 
عليهم الشيء صلواث الله عليهم: 

: خَبَّر سيف التمّار قال: «كنا مع أبي عبد 
الله عل جماعة من الشّيعة في الحِجر فقال: علينا 
عَيُْنٌّ؟ فالتمَتنا يُمْنَةَ ويْسْرَةَ فلم نر أحداًء فقلنا: ليس علينا 
غتون ففال > وونة الكهنة: ورت لم01 اذيك يتات 
- لو كنت بين موسى والخضر يلكا 
أغلم محعهماة::ولانكا هيا مما لبس افق ابتع الا 
برس والخفر كوو أعوا عل كاد وم لايك 
ما يكون وما هو كائنٌ('' حتّى تقوم السّاعةٌء وقد وَرِثْناه 


)١(‏ وفي البصائر هكذا: «وربٌ الكعبة وربٌ البيت» (بصائر 
الذرجات: ج ": الباب لا: ص ١59‏ : الحديث .)١‏ 

(؟) أي جميعهاء إذ قصّةٌ الغلام كان من جملةٍ ما يكون. 
وفي البصائر هكذا : «ولم يُعطيا عِلَّمّ ما هو كائنٌّء وأن 
رسول الله وه أعطي عِلْمَ ما كان وما هو كائِنٌ إلى يوم 
القيامة. وَرِئّناه من رسول الله 0 اك 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ينض 


شر ملظي 1)) 
من رسول الله َل وراثة») © . 


: حَبّر الحارث بن المغيرة وعدَّةٍ من أصحابنا منهم 
عبد الأعلى وأبو عبيدة وعبد الله بن بشر الخثعميّ : 
«سيعدا أبا عبد الله 8 يقول: إِنْي لأغلَّمٌ ما في 


فإن قيل: سؤاله مقكئة”* يُنافي عِلْمَه بما كان وما هو 
ا 
قلت: قد مَرّ وسيأتي أَنْهم نفك ليسوا بمكلّفين بالعمل 
بهذا العلم» فلا بد لهم من العمّل بما توجبه التقيّة ظاهراًء 
أو يُقال: لعلّهم يَحتاجون في العلم على هذا الوَّجْه إلى 
مراجعةٍ إلى الكُتُبِء أو توج إلى عالّم القُدسء أو سوالٍ 
من رُوح القدُس» في بعض الأحيان (أنظر «مرآة العقول»: 
اج ”*: ص ١79‏ و170. و«بحار الأنوار»: ج 75: ص 
5: الحديث 4). 

)١(‏ كتاب «الحبجة»: باب أن الاأئمّة تكله يتعلمون عِلْمَ ما كان 
وما يكونء وأنّه لا يخفى عليهم الشيءٌ صلوات الله 
عليهم : الحديث .١‏ 


(0*) فى قوله َل : «علينا عَيّن؟!) . 


4 عِلْمُ اَي #(ة والأَيِمّة نوكل بالعَيْبِ 


السّماوات وما في الأرضء وأَعْلَّمُ ما في الجنّة وَأَعْلَّمُ ما 
في الثّار وأَعْلَمُ ما كان وما يكونء قال: ثُمْ مَكَت هُبَْقَدَ: 
ترا ان ذلك عدي كم هه سمو تفال ضيف اذلن 
من كتاب الله بنة . إِنَّ الله يقول: فيه تبيان كل شي7002 . 

١‏ كَبَّر جماعة بن سَعْدٍ الخثعميّ أنه قال: «كان 
المفضّل عند أبي عبد الله مكلك » فقال له المفضّل : جُعِلْتُ 
فداك! يَمْرِضٌ الله طاعةً عبدٍ على العباد ويَحَجَبُ عنه خَبَرَ 
السّماء؟ قال: لاء اللهُ أكرمُ وأرحمُ وأرأفٌ بعباده من أن 
يَفْرِضَ طاعة عبدٍ على العباد ثم يَحْجْبُ عنه خبرٌ السّماء(") 


)١(‏ كتاب «الحبة): باب أن الأئمّة نوكه يَعلمون عِلّْمَ ما كان 
وما يكونء وأنّه لا يخفى عليهم الشيءٌ صلوات الله 
عليهم : الحديث ”7. 

(0) وكَوْن مِثْلٍ هذا العام بين العباد: لظف ورآفةٌ بالنّسبة 
إليهم» ليرجعوا إليه في كل ما يَحتاجون إليه في دينهم 
ودنياهم» والله أَرْأْفُ من أن يمنعهم مِثْلَ هذا الّطف. 
وَيفْرضَ طاعةً مّن ليس كذلك فيصير سبباً لمزيد تَحيّرهم . 
وذِكْرٌ الصّباح والمساء على المثال» أو لأنْهما وَفْتُ 
الإستفادة» أو لأنه يَنزل ما يحتاج إليه الإمامٌ في اليوم 


د من الرّوايات المَتْنَة فى طيّات أبواب كتاب «الححّة» من الكافى. . . 30> 


فاضا رونا 

7 اله مدر سن الحتاسشن قال: سيعت أنا 
جعفر 2 كر يك الوعوفنه ا أن من امات 00 
من قوم 0 رتجعلوتا أئمة وتصفون أن طاعتنا:مترضة 
عليهم كطاعة رسول الله 06 , 0 كن 


صباحاًء وما يحتاج إليه في اللَّيل مساءً (مرآة العقول: 

)1( كتاب «الحجة) : باب أن الأئمّة ا يَعلمون عِلّْمَ ما كان 
وما يكونء. وأنه لا يخفى عليهم الشيءٌ صلواث الله 
عليهم : الحديث 73. 

(؟) أي على المخالفين» لأنَ حجّتهم على المخالفين: أن 
داحم على ها ا يعل اموي رولة 3 ادريكرن الإمام 
كاملاً في العلمء وإمامٌ المخالفين ناقصٌ جاهل» فإذا 
اعترفوا في إمامهم أيضاً بالجَهْل: كَسَروا وأَبَطلوا حجّتهم 
وحَصّموا أنفسَّهمء أي قالوا بشيء إن تَمَسَّك به المخالفون 
عَلبوا عليهمء فإِنَ لَهُم أن يُقولوا: لا فرق بين إمامنا 
وإماميكم!. أو المعنى: كُسَروا حجَّنّهم في هذا الكلام إذ 
للمعارض لَهُمِ في هذا المدّعى أن يَحتجٌ عليهم بأنَ خليفةً 


كنا عِلَْمُ الي #(ة والأَيِمّة نوكل بالعَيْبِ 


4 
9 


ويخصِمون أنفسّهم بِضَعْفٍ قلوبهم, فَيَنْفُصُونا حقّنا 

والسورة ذتك فل :كن أعطاة: له يران سد تسر ندا 

والتسليمَ لأَمْرِنا(". أَتَرَوْنَ أنَّ الله تبارك وتعالى افترضّ 

طاعة أوليائه على عباده» ثم يُخفي عنهم أخبارَ 

السّماوات والأرضء وِيَقْطَمُ عنهم مواد العله7”ا فيما يَردُ 
الرّسول والقائمٌ مقامّه لا بُدَ أن يكون مثله في الصّفات 
بِالعَفْل والتقل» وحَصَّموا أنفسّهم: أي قالوا بشيءٍ ينافي 
ما ادّعوه في الإمامة» يُقال: حَصَمّه كضّرَيّه : إذا غلب عليه 
في الخصومة (مرأة العقول: ج "ا: ص .)١١‏ 

)١(‏ أي أداء حقّنا وعرفان أَمْرنا على من أعطاءُ الله برهانَ حقٌّ 
لمرن امن لكات وال توب اعضو اننا 

(0) أي الإذعان والتّصديق بما وَصَلّ إليه من الأمور المنسوبة 
إليناء من وُفور علومنا وفضائِلنا وعُلّوٌ درجاتناء أو لأَمْرٍ 
الإمامةٍ لأنْ القولّ به يُستلزم القولّ بكمالهم في جميع 
الأمون (المصندي. الا )ا 

(*) ما يُمَكُنْهم استنباظ علوم الحوادث والأحكام وغيرهما منه 
ممًا يَنزل عليهم في ليلة القدر وغيرهاء والماذة: الزّيادة 
المتّصلة (المصدر السّابق: ص )١17‏ وفي البحار: «أي 
الموادٌ المقرّرة له من الهدايات والإلهامات» - إنتهى -. 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . بذكن 


ولي قاو كيب 

نقال لمختران: خعلة هناك انق ما كاومة 
أَمْرٍ قيام علي بن أبي طالب والحسن والحسين تيكل ؛ 
وخروجهم وقبايهم بليِين الله عر ره وما أصيبوا من قَْلٍ 
الطواغيت إيّاهمء والظَمَّرِ بهم حتّى قُتِلوا وعُلِبوا؟ فقال أبو 
جعفر تلقلة + “با خهران! إن الله تارك وتعالى قن كان قد 
ذلك عليهم وقَضَاه وأَمْضاه وحَمَمّه على سبيل الإختيار!*) 


)١(‏ أي من القضايا وما يُسألون عنه من الأخبار (المصدر 
السابق). 
(؟1) ١م‏ 0 «مما فيه» ال ا 
يكون في الإخبار بالحوادث والغيوب» لأنه سَبَبُ لِصحّة 
يمانهم وزيادة يُقينهم في إمامةٍ أئمّتهم (المصدر السّابق) . 
ليه ال ةا ان من سف زكتري ات ره 
هذا يُوهم عَم علمهم بما يكون قبل وقوعه» أو يَلزم نهم 
ألْقُوا بأيديهم إلى التولكة انر (الحصيدو السابق)؛ 
(5) ة فى أَكْثَر النسخ بالياء المكثاة التحتانية. أي وَفَعَ ما وَقَعَ 
لي را وعد أن أخيروا بذلك واختاروه. ولذا 


لالخالا 


م 


ع ونه أ تر 10 00/0 4 
عِلْمُ الي يه و الأَيِمَةَ تكله بالقَيْب 


َه 2 ا لكر . 75 
ثم أجراهء فبتقَدُم عِلْمِ إل ' رسول الله يَّْةِ قام علي 


0 والعيي كوه ار 


00 


لم يَفرّوا منه! وسلَّموا وفَعَلوا ما أمروا به. ... وفي بعض 
النْسَخ بالباء الموّحّدة (الإختبار) أي على سبيل الإبتلاء 
والإمتحان» والأوّل أَوْفَقُ بما سيأتي في هذا الختوويها م 
ومداو في كرتن الأسازع برك التتويد :لل ره 
افبَقدُم عِلْما به ات (المصدر السابق). 

الظرفان: أ ا عني «إليهم ومن رسول الله عَللة»: حالان عن 
«عِلَّم) أو تناك لهء والقيام: الإعلان بدعوى الإمامة. 
والقبيف 317 الإفللاة (السودو لقابو : 

يان لكونٍ وقوع تلك الأمور باختيارهم ورضاهم على 
5 ادلي والاغنا تهنا اله (المضدر الشابق) : 
وقال المولى المازندراني ككَْنْهُ - في بيان قوله 222 : 
[ولو أنهم يا حَمَرَّان...]-: «كما هم كانوا 0000-6 
القيام وعدمه واختاروا القيامً لأَمْرٍ الله تعالى على سبيل 
التّخيير: كذلك كانوا مخيّرين بين الدّعاء عليهم 
بالإستيصال وتَركهء واختاروا الَّرْكَ شَوْقاً إلى لقاء الله 


لفك موا لمانا المَئْينّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . اانا 


با اسخغراو صمي" د ارين ناسين ادر 


الله وإظهار الطواغيت عليهم - سألوا الله 3# أن يدفع 
غتهم :ذلك وأَلَحُوا عليه في طَلَّبٍ إزالة مُلك (تلك خ ل( 
الطلواغيت وذهاب مُلكهم, إذاً لأجابهم ودَفَع ذلك عنهم. 
داحايم مدَّةٍ الواغيت وذهابٌ ملكهم أسرعَ من 
فلك" متطق لد فَتبرّد0) وهنا كان :ذلك الذي 
أصَابِهم اران لِذَنْبِ اقترّفوه!*) ولا لِعُقوبةٍ معصية 


تغالى. التؤداة. متويتهم». . واستدراجا ‏ للظواغيت. لِتَشْتَدٌ 
عقوبتُهمء وإيقاناً بسرعة انقطاع مُلكهم وَتَمُرّقِ جَمْعِهِم) 
- إنتهى - (شَرْحَ أصولٍ الكافي والرّوضة: ج 5: 
6 

)١(‏ ظَرْفٌ مكانٍ استغمل في الرّمان. 

(؟) أي من انقطاع سِلّْكء والسَّلكُ: الخيظ الذي يُنْظمْ فيه 
اللّؤلق. 20 

(9) أي فتَمَرّق. 

(5) الإقتراف: الإكتساب» والحاصل أنّهم ليسوا داخلين 
تحت قوله تعالى : #وَمَآ سَبَكُم ين مُصِيسةٍ هِِمَا كسَبَتَ 


خالفوا الله فيهاء ولكن لمنازلَ وكرامة من الله» أراد أن 


: حَبّر أبي حمزة قال: «سمعث أبا جعفر 222 
يقول: لا والله لا يُكون عالِمٌ جاهلاً أبداً» عالِماً بشيء 
جاهِلاً بشيء, ثمّ قال: الله أَجَلَ وأَعَرُ وأَكْرَمُ من أن يَفرضَ 
طاعةً عبدٍ يَحْجْبُ عنه عِلّْمّ سمائه وأَرْضِه" ثم قال: لا 


َيدِيكْرَ ‏ [الشورى: »]*٠‏ والخطابٌ في تلك الآية إِنّما 
تَوّجَّه إلى أرباب الخطايا والمعاصي من الأمّة وفيهم إِنْما 
هي (أي المصيبة) لِرَفع درجاتهم (مرآة العقول: ج ": 
7 َ 

)١(‏ المذاهب: الأهواء المضلّة» أي لا تَتَوَهْمَنَ أنْذلك ِصدور 
معصيةٍ عنهم» أو لنقص قَذْرِهم وحَط منزلتهم عند الله» أو 
أنهم لم يكونوا يَعلمون ما يُصيبهم (المصدر السّابق) . 

(؟) كتاب «الحبّة): باب أن الأئمّة تكله يَعلمون عِلّْمَ ما كان 
وما يكونء وأنْه لا يخفى عليهم الشيءٌ صلواث الله 
عليهم : الحديث 5. 

(*) المرادُ بعلم السّماء: عِلْعّ حقيقةٍ السّماء وما فيها من 
الكواكب وحركاتها وأوضاعهاء ومن فيها من الملائكة 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَنّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . 6١‏ 


00 


يجب ذلك عنه)” *. 
إنْ الله ين لم يُعَلُم نبيّه عِلْما إلا أمره أن يُعَلتَمه أمير 
المؤمنين :كله, وأنه كان شريكه فق العلم: 
ا نت 04 م 0 00 لطر لحاس م« 8 
م ءِِ 0 57 ب اط مسقم «سابريه .كح > و 
(إن جبرئيل 2522 اتى رسول الله 505 برمانتين فأكل رسول 
شَّ جذنه 0 ع - 2 7 
الله 36 إحداهما وكَسّرَ الأخرى بنصفيّن» فأكّل يِضْفا 
6 م س1 .اها و) اومهاس 1 ل عله . : ١‏ 
هل تدري ما هاتان الرَمّانتان؟ قال: لا » قال: أمّا الأولى 
وو 
فالعة117م البمن الك تهنا تفوت واما الأخرق انلعل 


ودرجاتهم وأعمالهم وأحوالهم ومنازلهم» أو المراد به: 
العلم الذي يأتي من جهةٍ السّماءء وكذا عِلْم الأرض 
يحتمل الوجهَيْن» ويُمكن التعميمٌ فيهما معاً (مرآة العقول : 
ج ادن 0175 

)١(‏ كتاب «الحبّة»: باب أن الأئمّة تكله يَعلمون عِلّْمَ ما كان 
وما يكونء وأنّه لا يخفى عليهم الشيءٌ صلوات الله 
عليهم : الحديث ". 


0 أي إحداهما بإزاء النبوّة والأخري بإزاء العلمء ويمكن أن 


6 عِلْمُ لبي 6ه والأَيِمةِ تيكل بالميْب 


أنتَ شريكي فيه» فقلتٌ: أَصْلّحَك الله كيف كان('؟ يكون 
شريكه فيه؟ قال : لم يُعَلّم الله محمّداً و عله اكرام 
أن يُعَلّمّه علئاً تلد )(" , 

حسّنة زرارة عن أبي جعفر 2 قال: «نَرَلَ 
جبرئيل 2 على رسول الله ون بِرْمّانئَيْن من الجنّة 


يكون لإحداهما مَدْكَلٌّ في تقوية النبوّة وللأخرى في تقوية 
العلم (مرآة العقول: ج ": ص 170). 

)١(‏ لما كان المتبادرٌ م من الشركة في آم إختصاص كل من 
الشَرِيكَيْن بحصّةٍ فيه ليس للآخَر فيها نصيبٌ» وهو ليس 
بمُرادِ هنا: سألَ عن كيفيّة الشركة هناء فأجابت 222 : 
أن المُراد بها : عِلْمْ كلّ منهما جميعَ ما يَعلمه الآخَرء إِلَا 
أن اهما عق التعايي ف الآخر (أنظر «شَرْح أصول 
الكافي والرّوضة»: ج ”: ص 57» و«مرآة العقول»: ج 
«*: ص .)١17360‏ 

(؟) كتاب «الحجّة»: باب أن الله 3# لم يُعَلّم نيه عِلْماً إلا 
أَمَرّه أن يُعَلَّمَه أميرَ المؤمنين ئلا » وأنّه كان شريكّه في 


العلم : الحديث .١‏ 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . رحد 


دأعظا] نافيا 1 كر واد كد للعو عمد 1 
فأغطى عليًاً 42 نِصْمّها فأَكَلّهاء فقال: يا علئُ! أما 
الرُعَانة "الأول الغي اكلنها كالغيرة المنى للتافيها شع 
أن الأخرص فير" الول الت شر كن 0 

مونّقةٌ محمّد بن مسلم قال: «سَمِعْتَ أبا جعفر تا 
يقول: نَرَلَ جبرئيل على محمَّدٍ 5( برمَانتَيْن من الجنّة, 
َلَّقِيّهِ علِنٌ مله فقال: ما هاتان الرّمّانتان اللّتان في يَدِكَ؟ 
فقال: أمّا هذه فالنبوّة» ليس لك فيها نصيبٌء وأمّا هذه 
فالجلم. ثم فَلَقَها رسول الله 95 بنصمَيْن فأعطاه نصمّها 
وأَخَدَّ رسولٌ الله 6ه نصمّهاء ثم قال: أنتَ شريكي فيه 
وأنا شريكك:قيه 292 قال :: فلم يَعْلمْ واللو رسول الله 36 


.)175 تذكيرٌ الصّمير: للخبّر (مرآة العقول: ج ": ص‎ )١( 

(7) كتاب «الحبّجة»: بِابُ أن الله #ضة لم يُعَلّم ننه عِلْماً إلا 
أَمَرَه أن يُعَلّمَه أميرَ المؤمنين كل » وأنّه كان شريكّه في 
العلم : الحديث ؟. 

(©) ليس بمنافي لما مرَّ في الحَبَّره إذ التّفاوت إِنما هو في 
الإجمال والتفصيل (مرآة العقول: ج ”: ص ١١0‏ 
و15١).‏ 


57 ِل ابي يق والأيِمّة تلد بالقيِب 
حَرْفاً ممًا عَلَّمّهِ الله 3 إلا وقد عَلَمّهِ عليّاء ثم انتهى العِلْمُ 
إليناء ثم وَضَعٌ يده على ور 


تصن النكاضش “عو ابن اسن الأول 
موسى َلك قال: «قال: مَبْلَْ عِلْمِنا!) على ثلاثة وجوه: 


(1) الإشارة إلى الصَّدْر للتأكيد» ولبيانٍ عَدَّم شركَةٍ الغير فيه» 
أو كواادتوظا ف سوريف لم نك مواد (الممدر 
اسايق حن:1 17 

(؟) كتاب «الحبّجة»: بِابُ أنَّ الله ب#ة لم يُعَلّمْ ننه عِلْماً إلا 
أَمَرّه أن يُعَلَّمَه أميرَ المؤمنين ع » وأنّه كان شريكّه في 
العلم : الحديث ”7. 

(5) من أصحاب الرّضا 222 » ثقة» منسوبٌ إلى قرية قريبة 
من المدينة يقال لها «السّاءة). 

(4) أي غايته وكماله أو محل بلوغه ومنشؤه (مرآة العقول: ج 
ل ؟ 


)ناض انتما سلج بالامون النافية :روخاي ا ناسلق 


لفية” من اانا المئيدة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ممع 


بالأمور الآتية (المحتومة)... والغابر: الباقي 
والماضي» وهو من الأضداد (المصدر السَّابق). 

)١(‏ أي فسّرَه لنا رسولٌ الله © (المصدر السّابق). 

(0) أي مكتوب لنا في الجامعة ومصحف فاطمة تيك 
وغيرهماء والشّرائع والأحكام يُمكن إدخالّهما في الأوّل 
أو في الثاني أو بالتّفريق (المصدر السّابق) . 

(9) وهو ما يَتجَدّد من الله بدن حَنْمَهُ من الأمور البّدائيّة. أو 
العلوم والمعارف الرَّانيّة» أو تفصيل المجْمّلات» أو 
الأعمّ (العضنةن الشاة): 

() بالإلهام من الله تعالى بلا توسّط مَلَّك'*' (المصدر 
السابق). 


1 1 5 ك4 [النساء: ]١١‏ قال العلامة 
الطباطبائي كآنه : 


إن النق شيو إليد بقوله : #وَعَلَمَكَ مَا لم تك تَمَلَة4 ليس -> 


655 


ونَقرٌ في الأسماع 


)١(‏ بتحد 


0 


يك 
ناي 


عِلْمُ النيّ 6( والأَيِمَّةَ لكل بالعَيْبِ 


00 
تحن ليلك “1 المعو الا 


هو الذي علَّمّه بوحي الكتاب والحكمة فقطء فإِنَّ موردٌ الآية: 
قضاءٌ النبى 805 في الحوادث الواقعة والدّعاوي التي تَرْفَع إليه 
برأيه الخاصّ» وليس ذلك من الكتاب والحكمة بشيءٍ وإن كان 
متوقّفاً عليهماء بل رأيه ونظره الخاصٌ به. 

ومن هنا يَظهر أن المراد بالإنزال والتّعليم في قوله: ##وَأَنَرَّلَ َه 
عَيَك الكتب وَلِدْكُمَةَ وَعَلَمَلكَ ما لَمْ تكن تَمَلمّك نوعان اثنان من 
العلم: أحدّهما: التَعلِيمُ بالوحي ونزولٌ الرُوح الأمين على 
النبئ ينيك » والآخَر: نِّم بنوع من الإلقاء في القلب والإلهام 
الخفي الإلهيَّ من غير إنزالٍ العاف وهذا هو الذي تؤيّده 
الرّوايات الواردة في عِلم لنب 206 5 0 «الميزان في 
ل 6 ص .)6١‏ 

وفي عنوان ١بَحتٌ‏ روائٌ آكَر في معنى المحَدَّث) قال العلامة 
الطباطبائئ كاله : 

لوالا عار زان بكسن لا لبد فو فرك ل ار 
المَّلك: فمحمولٌ على الجهة (أي جهة كونه محدّثاً) دون التّمانع 
بين المعنييّن» بمعنى أن الملاكَ في كون الإنسان محدّثاً أن يَسمعَ 
الصّوتَ من غير لزوم الرؤية» فإن اتَّمْقَ أن شاهد المَّلّك 2 -> 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ا 


-> حينما يُسمع الصوت: فليس ذلك لأنه محدّثء وذلك لأنَ 
الآيات صريحةٌ في رؤية بعض المحدّثين للملائكة حين 
التحديث» كقوله تعالى في مريم تلكا : #دَرْسَلنا إِلَنْهَا روحَنَا 
سَمَثّلَ لَهَا برا سَويًاك دالت إِفْ أعودُ باليَمَنِ ينك إن كت يقبا 
َال إِمّمَآ نَأ رَسُولُ رَيّكِ لِأَهبّ لَكِ عْلما رَحكيًا4 [مريم: /19-11] 
الآيات - وقوله تعالى - في زوجة إبراهيم 2522 في قصّة 
البشارة -: لوَلَقَدَ جَةَثْ رشلا انعم ا 0 سَكمًا قال 
ص إلى أن قال : #واترأئمٌ دَيمَهٌ سكن مد بسْحَقَ ون 
وَرآءِ إِسْحَقَ يَعَقُوبَ * قلت يوتلي َألِدُ ونأ 1 00 بَعَبي 1 ات 
عذال جود 4 كوا قنع ب انو لذ نفلك ل رركلة 41 
أَهْلٌ لنت تع حِيدُ جد # هود 4-ل8/] , 
وههنا وجة آكر وهو أن .يكون الشراة بالمعاينة المحفثة :..معاية 
حقيقة حقيقةٍ الملّك في نفيه دون مثاله الذي يَتَمَثَل به فإنَّ الآيات لا 
تش - حت تف مما 40 تال كما عزو اهل . 


وههنا وَجْهٌ آكر ثالث احتمّله بعضُهم: وهو أن المنفىٌّ من 


وره 4 


المعاينة : الوح التشريعيّ» بأن يَظهر للمحدّث فيّلقي إليه حَُكما 
قوع وذلك صَوْنٌ من الله لمَقَامِ المشرّعين من أنبيائه ->» 


40 عِلْمُ الي والأيِمّة نكل بالَيْب 


)١(‏ وكوثه (أي هذا القسم الأخير) من أفضّل علومهم: 
لاختصاصه بهم ولحصوله لَهُم من الله 3# بلا واسطة 
بَشَرء أو لعدم اختصاص الْأوَليّن بهم» إذ قد اظلع على 
بعضهما بعض خواضن الصّحابة» مثل .سلمان وأبي در 
- مثل زرارة وغيره - بعضّ مواضع تلك الحُتّبِء أو لأنّها 
من المعارفي الرّبانيّة التي هي أَشْرَفُ العلوم - كما مر 
تفصيله -. ولمًا كان هذا القول منه عَلكئلة يُوهِمٌ ادّعاء 
النبوّة - فإِنَ الإخبارٌ عن الملك عند التّاس مخصوص 
بالأنبياء -: تَقَى 532 ذلك الوهمٌ بقوله: ”ولا تبىّ بعد 
نببّناكء» لأنه تكله محدَّثٌ والمحدّتُ ليس بتب. .. 
(راجع «مرآة العقول»: ج ان 11/15 رايضا 
اشرح أصول الكافي والرّوضة»: ج 5: ص 55). 


> وَوُسْله تكله » ولا يُخلو عن بُعدا - إنتهى - (أنظر «الميزان في 
تفسير القرآن»: ج ": ص 500 و2765 ومقصوده كْلَشْةُ من هذا 
«البعض» - في كلامه الأخير -: العلامةً المجلسي كاه » راجع 
(مرأة العقول»: ج ”': ص 1849 فما بعدهاء. و«بحار الانوار»: 
ج 3565: الباب ”7: ص 875: ذَيْلُ الحديث 50). 


8 7 الرّوايات المَتْنَّة فى ظيّات أبواب كتاب «الححّة» من الكافى. 0 4 : 


ا اك ١‏ 
كا نا 


: تبّر الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله غ2 
[قال]: «قلت: أخبرني عن عِلْم عالمكم؟ قال: وراثةَ من 
نَتَحَدَّتُ أنه يُقذّف في قلوبكم ويُنكت في آذانكم؟ قال: أَوْ 


: خَبّرالمفضصّل بن عمّر قال: «قلث لأبى 


: كتاب «الحبّة»: بابٌ جهاتٍ علوم الأئمّة نكل‎ )١( 
.١ الحديث‎ 

)0 أي بعض منه كذلك» وإنمنا اكنفِي به أوَلاً تقيّةَ أو لِفٌصور 
فَهُم السّائل» لتلا يَتوهّم فَهُمَ النبوّة (مرآة العقول: ج ": 
ص /"1). 

(*) أي عِلْمّنا إِمّا وراثة أو ذاك الذي ذَكَرْتَء ولم يكن عَرَضي 
الحَضْرَّء بل ذِكْرَ نوع منه» أو العلم الذي لا بد منه في بُدُوَ 
الأمامة > المصدر الشا8)» 

(5) كتاب «الححّجة»): بابٌ جهاتٍ علوم الأئمّة نكل : 
الحديث ”7. ش 


46 عِلْمُ الي والأيِمّة نكل بالَيِب 


الحسن مد : رَؤْينا عن أبي عبد الله هئ أنه قال: إن 
عِلْمَنا غابرٌ ومزبورٌ ونَكُتٌ في القلوب وتَقُرٌ في الأسماع. 
فقال: أمّا الغابر: فما تقدَّم من عِلمنا('"» وأمًا المزبور: 
فما يأتيناء وأمًا النَكتُ في القلوب: فإلهامٌ» وأمًا التَمْرُ في 
الأشباع قث المنك0. 


إن الأئمة :هته لوستر عليهم لأخبروا كل امرىء بماله وعليّه: 
خَبّر عبدالواحدبن | كماو فال: اال أبن 
حعدي #4 تامدك 1 لسرت 6 


)١(‏ أي معلومناء أي العلم بالآمور الماضية» أو المراد: ما 
سَمِعَه من الإمام المتقدَّم في حالٍ حياته وعند موته» وهو 
منهذة على) لأمامة + فالهر إددبالمويوى؟ ناي اديع الاقامة 
في الب التي دَفَعَها إليه الإمامٌ المتقدّم» والمراد بالغابر 
في هذا الخَبّر: الماضي (مرآة العقول: ج ": ص 178). 

(؟) كتاب «الحبّة»: بابٌ جهاتٍ علوم الأئمّة نكل : 
الحديث 3. ١‏ 

(*) وكاء ككساء : رباط القربة ونحوهاء وكل ما شد رأسُه من 
وطافووتكوم! الويدةار 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . لحك 


101 


: خَبّر عبد الله بن مسكان قال: اتوص آنا فينو 


يقول: قلت لأبى عبد الله #22 : مِن أين أصابت أصحابت 
علي ما أصابهه47) مع علمهم بمناياهم وبلاياهم؟ قال: 


00 
فو 
ص 


0 


أي من المنافع (مرآة العقول: ج : ص 19). 

من البلايا والمضار (المصدر السابق). 

كتاب «الحبجة): بِابُ أن الأئمّة تكله لو سير عليهم 
لأخبروا كل امرىءٍ بما لَهُ وعَلَيْه : الحديث .١‏ 

أي من البلاء والشدّة والقثّل. 

والحاصل أن السّائل إستبعدَ إصابةً العالم بمناياه وبلاياه 
وما يصيبه» لأنّ العلم يُوجب الحَدَّرَ عمًا ينتهي إليه. 
والجواب أن العلم لا يُوجب الحَذّر بوجوه: الأوّل: أَنْهم 
لم يكونوا مكلّفين بالعَمّل بذلك العلم كما مرّ تحقيقٌه. 
والثّاني: أنّه ربّما لم يكن الحَذْرٌ مع وُجود العلم وذلك 
ظاهر. والثّالث: أنه ريّما كان العِلْمُ سبباً لوقوعه لا رَفْعِه 
بأن أَخْبّروا بذلك فصار سبباً لوقوعه . 


وجوابه 22 يومى إلى الأخيرء حيث قال: «ممّن ذلك 


حل عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بِالعَبْبِ 


إِلّا منهم؟!2 أي لم يكن ذلك إِلّا منهمء وإِنّما أَصَابِهِم 
البلايا والفِّن لإخبارهم بما عَلِموا من ذلك» فما زَعَمْتَ 
مانعاً صار مؤيّداًء أو المعنى: لم ينفعهم العِلمُ لِذَفْعِ 
لأنّهم فَعَلوا ما استحقّوا بذلك نزول البلاء عليهم من عدم 
إطاعته تلك كما ينبغيء ولا يُنافي ذلك علو مرتبتهم» 
لآنَ المقرّبين قد يُؤَاحَذُون بشيءٍ قليل» فيكون إشارةً إلى 
يله عالق عل انلك ع لمكم وف كن 
يديك 4 [الشورى: .]"١‏ 

وقيلة االهزاة يها" ٠‏ أعننا نكم ٠.2‏ الدزت: والمترلة: عد 
الإمام ته . وإطلاعهم على العلوم الغريبة والأسرار 
العجيبة» منضمّاً إلى ما عَلِموا من عِلم المنايا والبلاياء 
والجواب حينئذٍ أنه لم يكن ذلك إلا منهم» لكونهم قابلين 
مستعدّين”*' لذلك (مرآة العقول: ج : ص 1794 و50١.‏ 


وانظر «شرح أصول الكافي والروضة»: ج 5 : ص 560). 


(0) أي لصلاحهم ورعاية حقوقٍ إمامهم 2ل صاروا قابلين لإظهار 
السرٌ عليهم. 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . يدث 


1 


واايتفك!© غيل ذنالة؟ فال ذلكميات أعلى | 
ممساي ب ا 0 000 
ثم قال: يا أبا محمّد! إِنْ أولنك7" كانت على أفواههم 
انا" 


1 أي من أن تخبر أصحابّك بمناياهم وبلاياهم‎ )١( 
علي ملكئاة ؟ فأجاب كل بأنَ ذلك بابٌ مُعْلْقُ عليهم لم‎ 
يُؤَذّنْ لهم في فَنْحِه إِلَّا يسيراء ومو ناث ا ابه‎ 
الحسين 25 أصحابّه من ذلك (المصدر السّابق).‎ 

(؟) أي أصحاب الحسين تَلكئلة كانت على أفواههم أَؤْكيّة 
وكانوا كاتّمين للأسرار» فلذا أَخْبَرَهمء وأنتم مُذِيعون لها 
فلذا لم يُخبركم”*'» أو المراد: أعمّ من أصحاب الحسين 
وأصحاب علي بَلِككةِ. فالمعنى أنهم كانوا قادرين على 
ضَبْط الأسرار وكَنّْمهاء ولم يكتموا حتَّى قُتِلوا بذلك. 
فكيف أنتم ولا تقدرون على الكثّم؟!» أو هم كانوا كاتمين 
لبعض الأسرار وأنتم لذ كتوق شما ١‏ «المسينر الشابق): 

(*) كتاب «الحبة»: باب أن الأئمّة مكلا لو سير عليهم 
أَخْبّروا كلَّ امرىءٍ بما لَهُ وعَلَيْه : الحديث 7. 


() لأنّ إظهارها يَصير سبباً لِسَفْكِ دمائنا ودمائكم. 


5 عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بالعَبْبِ 


الكتابْ المجيد فيه تِبْيَانُ كل شىء...: 

: . صحيحة أيُوب بن الحرٌ قال: ) نأا 
عبد الله نئل يقول: إِنَّ الله عرَّ ذِكْرّهِ حَثَمّ بنبيّكم النبيّين 
فلا نبي بَعْدَه أبدأًء وحَنّم بكتابكم الكُيْبَ فلا كتابَ بَعده 
أبداًء وأَنْرَلَ فيه يِبِيانَ كلّ شيء. وَخَلْفّكه(" وَخَلْقَ 
اللتحاواضنوالارمي» ونا جنا تتلك 1 ونسد ها 
وا وحَحبّرَ ما لوف كك وأثر العننةبروالنان» وهنا 


)١(‏ بسكون الام إِمّا منصوبٌ بالعطف على 'تثِيَّانَ) أو 
مجرورٌ بالعطف على كل شيء» (مرآة العقول: ج : ص 
/ا6١).‏ 

(5) آي ينو ا لأ مب والاسياء ويا انان لبهم (السيدر الشايق): 

(*) من الشّرائع والأحكام أو الأعمٌّ منهما ومن سائر 
الأمور الدينيّة والدّنيويّة والمسائل الغامضة (المصدر 
السابق). 

كاسن الأكر ونا تجديشافى: الكهاوانع دوا لارقى: اضر 
السابق). 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . 6 


نش امنا ترون 0110 


هُم نين خَرَانٌ علم النه َي وتراحمة أمره ك0 : 


00 


فو 


0 


يك 
ناي 


: حسنة سدير قال: «قلت لأبى عبد الله تيا : إن 


توما يعوزق أتكم الم بتلولة :ذلك عليكا قرو" لزي 


في الدّنيا والآخرة من أحوالٍ البرزخ والبَغث والتّشور 
ومن تيو إل الجنة أو إلى إلنان (المصدو التاق ). 
كانت (السكة ا ياك في أن الأئكة يدق سيول هدة 
اص راض الحو بجي الجر ااا لقا ييا : 


-ه 


إِنْ هؤلاء الرّنادِقة رَعَمُوا أنْ إِلهَ السّماء غيرٌ إله اللأرض» 


وأنّ الله سبحانه إِلهُ السّماء وكلّ إمام إلهُ الأرضء وَجَعَلوا 
قولّه : لوَفٍ الْأرضٍ إِلَهُ4 جملةً مستقِلَةٌ معطوفة على جملة 
الضمير والموصول”*"» مع أن الآية مسوقةٌ لتأكيدٍ 
التّوحيد» والظرفٌُ في لتر تعلق ب (إله)» لكونه 
مقع لوقه بو ساف :22 وعدا بعد رف هر ميد 
الموصول. والتقدير: -0 هو 


أي على قوله : وهو وَ أَلََىُ» ليكون جملة 


الأرض إله آخَر. 


حل عِلْمْ النَّيّ 26 و الأَيِمَّةَ تكله بالعَيْبٍ 


دعاق الكماى له :وق الدرض 4 [الزخرف: 84] فقال: يا 
سَدير! سَمْعي وبَصَري وبّشّري ولّخمي ودّمي وشعْري من 
هؤلاءٍ بّراء وبَرىء الله منهمء ما هؤلاءٍ على ديني ولا على 
الآأومدة* أ اي متنين أن حند وماء: ا الإلعي 
الخالق» أي هو الخالق فيهما (مرأة العقول: ج ”: ص 
68 و١5 .)١‏ 


(*#) والأنْسَبٌ بالمورد أن يُقال في التّقدير: «وهو الذي هو في السّماء 
إِلَهٌ وهو في الأرض إِلَهُ) هذا. 
وفي مَجمّع البيان» قال: «وإِنّما كَرَّر لفط [إِله] لأَمْرَيْن: 
أحدهما: التأكيد لِيَتَمَكٌن المعنى في النّمْسء والثاني: لأنَّ 
المعنى : هله ف السّْماء جف على الملائكة عبادتة؛ وإِلَه فى 
الأرض يجب على الإنس والجنّ عبادثه - إنتهى - (أنظر ١مجْمّع‏ 
البيان في تفسير القرآن»: ج 94 و١٠:‏ ص 8: دار إحياء الثَّراتْ 
العربيّ) . 
وفى «الميزان» قال: «ويفيد تكراو [إله] دكا 5-06 التأكيد» 
ألوهيّته بهماء لا بمعنى استقراره فيهما أو فى أحدهما !» - إنتهى - 
(أنظر «الميزان في تفسير القرآن» ج ١4‏ : ص ١18‏ : ط الأعلميّ) . 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَنّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . / 


دِين آبائي. والله لا يَجْمَعْني اللهُ وإيّاهم يوم القيامة إِلّا وهو 
ساغِظ عليهم7": قال: قلت: وعندنا قَوْمٌ يَرْكعُمون أنُكم 


: وفي الكافي أيضاً بإسنادٍ مُعْتَبَر عن هشام بن الحم قال‎ )١( 


«قال أبو شاكر الدَّيْصَانيَ : إن 0 القرآن آيةَ هي قولناء 
قلت : ما هي؟ فقال : ا القن السماء إله وى الارسن 
لذ ٠‏ فلم أَذْرٍ بما ا فُحَبَجت فَحَيَرْتٌ أبا عبد 
الله لكل فقال: هذا كلام زنْدِيقٍ خبيث» إذا رَجَعْتٌ إليه 


ىر ه 


فدز لف نا" | سخاك: بالكو ف3؟افإنه يفول > فلذن قفر لديا 
امك بالقيرة؟ فإنه يقل “فلاق» قفن كذالك» الله 
كه في السّماء إِلَهُ وفي الأرض إِلَهُ وفي البحار 
- اوفي القِمَار إِلَّهّ وفي كل لب قال: قَقَدِمْتٌ 
َأَتَيْتُْ أبا شاكر فَأَحْبَرْتُه» فقال: هذه لنلة هه الحجار) 
(الأصول من الكافي: كتاب «التّوحيد): بابٌ الحركة 
والإنتقال: الحديث .)١٠١‏ 


أجاب 2522 أن المراد أنه تعالى مسمّىَ بهذا الإسم في السّماء 
وفي الأرض (مرأة العقول: ج 7: ص 077. 


ول عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بالعَيْبِ 


2ىلك مابروو ررعاه 


زشل» يقروون علينا بذلك 1 #يتأنها الرسل كلوأ من 


)١(‏ لعل مناظ إستدلالهم بها: تَوَهُمْ أن المراد بالرّسُّل: 
محمد يله والائمّة نكل , 0 على رَعْوِهم أنْ هذا 
الخطاب - كسائر الخطابات القرانيّة - متوجّة إلى 
الموجودين» وإلى من سيوجد تَبَعَاّه والجوابٌ: أنه يُمكن 
أن يكون الخطابُ متوجّهاً إلى الموجود وإلى مّن مضى 
بع بل على رَعْمِهم يُمكن أن يكون إطلاقٌ الرسُل عليهم 
على التَغْلِيبٍ الشّايع» وَذْكَرَ المفسّرون أنه نداءٌ وخطابٌ 
لجميع الأنبياء لا على أنهم خوطبوا بذلك دفعةء لأنهم 
اران ا ا ٠‏ بل على معنى أن كلا منهم 
حُوطب به في زمانه» وفيه تَنْبية على أن الأمْرَ بأكل الطيّبات 
0 ضّة! بل كان لجميع الأنبياء. وسجدعل 
رَفْضٍ أغلها , قري إلى الله تعالى! وقيل: النداء له 506 
والْجَمْعٌ للتّعظيه”* والطياف تحمل المفتلد اك أذ 


(#) وفي البحار: «وقيل : النداء لعيسى 22 الذي مر ؤِكْرٌه في الآية 
السّابقة» وَالجَمْع ا إنتهى ارا «بحار الأنوار»: ج 
#الباه ات َفَيْ الغلوٌ في النبئ 205ة والأئمّة تيكل . . . 3 

ضن 75599: ذَيْلُ العديك 07 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . حلك 


رصح لاير 6 


لطبت وَأعْمَلواْ صَلِصًا إِيْ يما تعْمَلُونَ ع4 [المؤمنون: ١ه]ء‏ 
فقال: يا سَدير! سَمُعي وبَصَري وشّعري وبَشَّري ولْحخمي 
ودّمي من هؤلاءٍ بّراء وبرىة الله منهم ورسولّهء ما هؤلاء 
على ديني ولا على دِينٍ آبائي؛ والله لا يَجْمَعْني الله وإِيّاهم 
يوم القيامة إلا وهو ساخخظ عليهمء قال: قلت: فما أنتم؟ 
قال: نحن خُحرَّانْ عِلّم الله نحن تراجِمَةٌ أمْرِ الله" نحن قومٌ 
تلجع تار كن فاقيا ل نمطا قفا د ا مد 
معصيتناء نحن الححّةٌ البالغةٌ" على من دون السّماء وفوق 
الأ 
المحلّلات» فإنْهم لا يَرتكبون المحرّمات والشّبهات, 
وَلَذَا وده أن الخلة لوث التصكقن (التضدن الما ف ): 
)١(‏ التراجمة: بمتّح الثّاء وكّسر الجيم: جَمْعٌْ التّرجمان» أي 
المفسّرون لأوامر الله النازلة في القرآن أو الأعمٌ (المصدر 
السابق): 
(5) أي الكاملة» إشارةٌ إلى قوله تعالى : #وِّنَ لبه الببيعة» 
[الأنعام: ]١49‏ (المصدر السابق). 
(*) كتاب «الحبجة»: بابٌ في أنتالادة يمن تتتهورة "مده 
مضى وكراهية القولٍ فيهم بالنبوّة: الحديث 5. هذا. 


عِلْمُ النيّ 6( و الأَيِمَّةَ لكل بالعَيْبِ 


وينبغي ا 0 0 أن أي نحرٍ من 
- كما 5 يا الحسية الك بد «وأنا 


05 هه 7 93 5 5200529 6 سمس له م8 
كتابٌ الله الثاطق)”*'. وقوله تل : «يَنْحَدِرٌ عنّى السَيْل 


ولا يَرقَى إليّ الظيْر”**, ةا ١مَن‏ عَرَدنِي 
وَعَرّف حقّي : : فقد عَرَف الله بو )0** ... - فإِنّما هو 


وسائل الشّيعة: الباب 0 من أبواب صفات القاضي من كتاب 
«القضاء»: الحديث ؟١.‏ 


دد) نج البلاغة: الخطبة " المعروفة بالسَّقشْقيّة . 


2 2 ظؤ 


66 أنظر «بحار الأنوار) : 2 5 ص 2,758 وفي الحديث عن 


الإمام الصّادق هئ - لِمَن سأله عن سبب رَفْع النبيّ كلائقة 
علا نئل على كتفه - فقال مكل : لِيَعْرِفَ النّاسُ مقامّه ورفْعيّه. 
فاك أي الناتر يح رذى!] 

فقال 232 : لِيَعْلّمَ النّاس أنه أَحَقّ بمقام رسول الله 206 . 
فقال: زذني! 

فقال 226 : لِيَعْلَمَ النْاسُ أنه إمامٌ بعده وَالعَلَمُ المرفوع. . 
(فشارة أنواو البقين : اصن /11): 3 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُْئَّةَ فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . فد 


ناظِرٌ إلى إتمام الحجّةٍ على الحَلْقِء وإظهار عِلْمهم نكل 

> وفي بيانٍ حديث «المعرفة النورانيّة» قال العلامةٌ المجلسي كُدَدْهِ 
في بحاره: «قوله يقث : [أنا الذي حَمَلْتُ نوحاً في السّفينة بأَمْرِ 
ربّي» وأنا الذي أَخْرَجْتٌ يونسٌ من بَظْنِ الحوت بإذن ربّي» أن 
الذي جاوَرْتٌ بموسى بن عمران البحرّ بِأمْرٍ ربّي» وأنا الذي 
أخْرّجْتٌ إبراهيمَ من الثار بإذن ربّي. . .] أقول: لو صحَّ صدورٌ 
الخَبّرِ عنه 2 لاحثَمِلَ أن يكون المرادٌ به وبأمثاله: أن 
الأنبياء َكل بالإستشفاع بنا والتوسّلٍ بأنوارنا رُفِعَتْ (دُفِعَتْ خ ل) 
عنهم المكاره والفئّنء كما دلّت عليه الأخبارٌ الصحيحة» - إنتهى - 
(بحار الأنوار: ج 77: الباب ١5‏ - نادِرٌ في معرفتهم صلواث الله 
عليهم بالثورانيّة» وفيه زِكْرَ جَمَل من فضائلهم لوكلا -: ص 7و8 : 
الحديث .)١‏ ْ 


2 


وفي بيانٍ قَوْلِ الإمام موسى بن جعفر 2 - تقلا من 
الإختضاضن -: «ينا غفِر لآدم 2ك . وبنا ابثلي 2 , 
وبنا افتَقَدَ يعقوب 22535 وبنا حبس يوسف 2235 وبنا رَفِع 
البلاء» وبنا أضاءت الشهر) قال كانه : 

«والإبتلا والإفتقادٌ والحَبْسٌ : إمَا بتقصير قليل في مَعْرِكتهم -> 


0 
ناي 


عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بالعَبْبِ 


وسموٌ منزليهم نوكل التي لا تضاهى .» وتَييين شخصيّتهم 
الحقوقيّة» أي هم تيكل بِصَدَدٍ بيانٍ الولاية والخلافةٍ 
الإلهيّةء والإمامةٍ الملكوتيّة التي هي عطاء إِلهنٌ خاص 
اخيّصٌٌ به الإنسانُ الكاملٌ» والمعصومٌ الشَاهِدُ 
المكقت له الكطاع وال علق “أطادة فيد يسن 
المحافظةٌ عليهاء كما أنَّ حمايتها تَقَعُ ضمنَ جهاتٍ 
متعدّدة» مِثْل التَّبِيين والتّعليل والتّسديد والدّفاع. . . فلا 
يكون هذا المديحٌ من باب «تزكية المَرْءِ نَفْسَّها أبداً حتّى 
يكونَ من قبيل المديح المذموم”*! وقد يدَّعيه مَّن في قَلْبه 


والتوسّل بهم تكله لا يَصِلَ إلى حَدٌَ المعصية» أو لكمالهم في 
المعرفة والتوسّلء إذ الإبتلا علامَة المَضْلٍ والكمال!» - إنتهى - 
(بحار الأنوار: ج 55: الباب 8 جوامِع مناقبهم 
وفضائلهم لكلا - ص 7017 : الحديث 077 . 

بل من باب ووم بنِعَمَةَ رَيّكَ فَسَرّْت4 [الضحى: ]١١‏ كما أشار أمير 
المؤمنين 2 إلى ذلك في بداية آخر خطبة له عَلكلدُ على المنبر 
- في مُنْصَرَفِهِ من التّهروان وقد بَلَعّهِ أن معاوية يَسَبَّه - 5 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . رفظ 


_- 


مَرَض» فَيبادِرٌ بشَيْطْئَيِهِ وَمَكرهِ إلى الردٌ والتكذيب والإنكار 


> وفيها يَذْكُرُ ما أَنْعَمَ الله 3# على نيه َتة وعليه 6كئةة » حيث 
«لولا آيةٌ في كتاب الله بََنٌ : ما ذَكَرْتٌ ما أنا ذاكرٌهُ في مقامي 
هذا! يقول الله 35 : «وَآمًا بعْمَةِ رَيْكَ مَسَرّتُ04 اللَّهُمَ لك الحَمْدُ 
على نِعَمِكَ التي لا تُحْصَى وَضْلِكَ الذي لا يُنسى. . . يا أيّها 
النَامنُ! لعلكم لا تسمعون قائلاً بَعدي يقول مِثْلَ قَوْلي إِلَا 
ريا وي آنا رحى جهنّم الدّائرة وأضراسها الطّاحنة. . . أنا 
قايضُ الأرواح وِبَأَسسُ الله الذي لا يَرُدّه عن القوم المجرمين. . . 
وأنا الذي جُعِلْتُ ميزاناً فَبِحْبِّي امْتَحَنَ الله المؤمنين وَبِبْعْضي 
تَعرفون المنافقين. . . وأنا صاحِبٌ لواء رسول الله يليه في الدّنيا 
والأع بي را «المحْتَضَر) للشيخ عرّالدّين أبي محمّد 
الحسن بن سليمان بن محمّد الحلَّى كَكْلَنْهُ - من أعلام القرن 
الثامن -: ص 87 فما بعدها : تحقيق سيّد علي أشرف : إنتشارات 
الجكعة الصودرة): 
ومن خطبة له تَلِئلةٍ أيضاً قال: «سَلوني قبل أن تَفْقِدوني» فأنا 


م و 


3 ِ از ل طلم‎ 4 ٠ 
>- مط الححاف وأنا عَيبَةَ رسول الله و3 سَلونى فأنا فقات‎ 


عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بالعَبْبِ 


لان 5-3 
«والإنكار هو الكفد!)”* . 


عَيّنَ الفتنة ظاهرها وباطنهاء سّلوني فأنا مّن عنده عِلْمُ المنايا 
والبلايا والوصايا وقَضلٌ الخطابء سّلوني فأنا يَعْسُوبُ الدّين 
حقّاً: ما من فبَةٍ تهدي مئةَ أو تْضِلّ مئدَ إلا وقد نينت بقائدها 
وسائقهاء سَلوني قُوَالذي نفسي بِيَدِهِ لو ثُْيّت لي الوسادة فأجلسٌ 
عليها : لَقَضَيْتُ بين أَهْلٍ التّوراة بتوراتهم وأَهْلٍ الإنجيل بإنجيلهم 
وأَهْلٍ الزّبور برّبورهم وأَهْلٍ الفرقان بِقُرْقانهم . 

قال: فقام ابن الكوًا إلى أمير المؤمنين 22 وهو يَخطبٌ 
[التّاس] فقال: يا أميرٌ المؤمنين! أَخْبرْني عن نفييك؟!. 
فقال تق : وَبْلَك أَتُرِيدٌ أن أَرَكيَ تفسي وقد نهى الله بدن عن 
ذلك! [558 مركأ نَفسَْ 4] إني كنتٌ مع رسول الله يله إذا 
سألتّه أعطاني وإذا سكت ابتدأني» فبَيْنَ الجوانح [منّي] عِلْمٌ 
جم ونحنٌ أَهْلٌ النية :2 نقافق ألا «(المصدر السّابق: ص 
لاة١‏ ولملهة١).‏ 

3 «الأصول من الكافي»: كتاب «الحسّة»: بابٌ فيما جاء أن 


حديثهم صَعْبٌ مِسْتَضْعَب : الحديث ١‏ 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . 62 


الأثمة نك مُحدَّئون مُمَهمُون: 

: صحيحة محمّد بن إسماعيل قال: «سمغث أبا 
اتسيعن قاف مقر ل الاق عن اين قو" 
و1 تور 

: خَبّر محمّد بن مسلم قال: دك المجحدك كل أل 
عبد الله 26 فقال: إنْهتسمعالصوتٌ ولايَرَى 
الشّخصء فقلتُ له: جُعِلْتُ فداك! كيف يَعلم أنّه كلام 


)١(‏ أي هم العلماء المذكورون في قوله تعالى: #مَلُ يسْتَوِى 
ِنَ يتل وَالرنَ لا يَْلمُون4 [الزمر: 4] وغيرها (مرآة 
تقولاه انين 03 

)١(‏ إشارةٌ إلى قوله سبحانه: ##وَكُوثُوأ مَمَ أَلصَدِقتَ4 [التوبة: 
89 (المصدر السابق). 

(9) من جهة النبيّ 2 فَهُمَهُم القرآنَ وتفسيرّه وتأويله» وغير 
ذلك من العلوم والمعارف (المصدر السّابق) . 

)كنات «الحكة ديات أن الاكنة كه مسرن ميق 
الحديث ”7. 


]| عِلْمُ النََّيّ 7( والأَيِمَّةٍ نكل بالعَيْب 


> ]او 57 له 35 2 0 ١‏ لد - 1 
المَلّك؟ قال: إِنّهِ يُعْطَى السّكينة والوقَار!'" حتّى يُعلم أنه 
كلام ا 


)١(‏ وَكَنَى بالسّكينة والوقار عن سُكونٍ التفس وطمأنينةٍ القلب 
اللَدَيْن يَدُلَان على أن ما يُلقى إليهم من المَلَّكْء والحاصل 
أنه تعالى يُلقي عليه عِلْماً ضرورياً بذلك؛ أو يَنصب له 
معجزاتٍ وعلامات بها يَتَيْقّن ذلك (مرآة العقول: ج ": 
11 

4 كان الوق ميات ان الاق كيرد تعدو تيون 
الحديث 5» هذا. 
وللشيخ الكامل محمّد بن عبد عليّ آل عبد الجبّار البحرانيٌ 
القطيفئ ككَْةُ - المتوفى بعد سنة ٠5١١ه‏ - كلام في 
المقام لا بأسسَ يتَقْله 
قال: «ثمٌ واعلّمُ أن من أعظّم الأكاذيب الظاهرة: ما رواه 
06 - من علمائهم -ابسئذه عن عائشة عن النبي كلك أنه 
ترد : آفي الأمَم قبلكم مُحَدَّنُونَء وإن يكن في أُمّتي 
منهم أَحَدٌ : فإن عمر بن الخظاب منهم]ء وليسن: اول 
افتراءِ وََع ولم أَذْرٍ متى كان مُحَدَنا أ وهر ستة ها يدل 
عليه؟ أفي تأخره عن تنفيذٍ الجيش مع لَعْنِ الرسول كله 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَنّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . إفث 


#فولقة لختراورين أختع فال:#ناقان أبن جع تك : 
العامة كان دن ف كيت الت مجان 
فقلت: جتتكم بعجيبةٍ» فقالوا: وما هي؟ فقلتٌ: سمغت 
أبا جعفر 2522 يقول: كان علي 22 مُحَدَّثاًء فقالوا: ما 
يت يفا الا سنا كان كود ا كي ل 
نقلك: إى حدنتث أضيحاين بها خدكن نفالوا «نااضفت 
كنفاء الخوا مه موعن كن نمال ل الخدنفلتة 


. 


المتأخْرَ وَحَنْه على الخروج؟ أو كلامه في الرّسول 206 
بقوله : [دعُوه فإنْهِ لَيَهْجُر!ا]؟ أو سَعْيه في إحراقٍ بيتٍ 
فاطمة 522 ولَظيها؟ أو عَصْبه َدَكاً وإيذائها؟ أو تخجيل 
امرأةٍ له على المنبر واستعانته بالأمّة؟ أو عَمَدِه البَيْعَةَ للذوّل 
من غير مَشُورة؟ - مع رواياتهم في علي 242 عن 
الرّسول َي ما يكفي بعضه في ثبوتٍ خلافته كما سَبَقَ 
متفرّقاً من ظرّقهم - أو جَهْلِهِ بكثير من أحكام الشّريعة وآي 
الزن كا لا كه وزالكاة اناو غيرهيا مما بروذاالى كيه د يه 
- إنتهى - (مَذَيْ العقول إلى أحاديث الأصول - شَرْحٌ 
على الكافي -: ج 8/: ص 5٠8‏ : منشورات شركة دار 
المصطفى لإحياء التثّراث: الظبعة الأولى 576١ه).‏ 


ويد عِلْمُ النََّيّ 7( والأَيِمَّةِ نكل بالعَيْب 


لل قفر ل لس الك اتوك اذا أن 


)١(‏ الاوي عَرّك يده إلى نوق حكايً ليه كل فقال: 
«هكذا». أي أشار تَلكدلادْ بيده هكذاء مبالَعَة لِنَفَى النبوّة 
(مرآة العقول: ج ": ص .)١58‏ 

(؟) كلمة «أو» بمعنى «بل» كما قيل في قوله تعالى: مأيأتَةِ أل 
3 َزِيدُوت# [الصافات: 0]1407 أو المعنى : لا تقل : إد 
نبينٌء بل قل: مُحَدََتُ أو كصاحب سليمان”*» أو 
المعنى : أن تَحديتٌ امّلك قد يكون للنبيَّ وقد يكون لِعَيْر 
كصاحب سليمان (المصدر السابق) . 

(9) وفي الحديث عن الرّضا #2 أن العالِمَ قال 
لموسى مَل - لما أتاه على أن يُعَلّمَه -: (إنّي وُكُلْتُ 
بأَمْر لا تطيقّه وَوُكُلتَ أنتَ بأَمْر لا أطيقّه) 0 ااتفسيو 
القمئ) : ص /791: مؤسسة عقي 


0 


(*) فالتّشبيه إِنْما هو في عَدَّم كونه 22 نبا مع وفور عليه ووجوب 
طاعتّه» وإن كان فى المشّبّه أَقْوَى وأكْمّل!. 


امرك 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . 6.2 


؛ أو ما بَلَمَكم أنه قال0١):‏ 


)١(‏ إشارة إلى ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أمير 


المؤمنين عَقكئلة : «أنّه سّئِلَ عن ذي القرئيّن أَنَبيَاً كان أم 
تلكا فاق الؤانا ولا كلكا زيل اناه عند اع انه 
فأَحَبّه الله ونَصّحَ لله قَنَصَحَ لهك مَبَعَتَهِ (اللهُ) إلى قومه. 
فَضَرّبوه على قَرْنِهِ الأَيْمَنْء فغابَ عنهم ما شاء الله أن 
يَغيب» ثم بَعَنّه الثانية» فَضَرَّبوه على قَرْنِه الأيسرء فغابَ 
عنهم ما شاء الله أن يَغيب» ثم بَعَنّه الثّالئة» فَمَكنَ الله له في 
0 وفيكم مِثْلها - يعني نَفْسَه -0*", 

بدن الصمير (أَنْه) ' إلى النبيت عت لكو يشلوناء 
3 ِثْلِهِ عنه يإْلة. وقال ,َل : «إِنْ عليّاً ذو قَرْني هذه 
الأمّة» (مرآة العقول: ج : ص 2.١508‏ وانظر «تفسير 
القميَ): ص 94" و٠٠5:‏ مؤسّسة الأعلمي). 


لأنه 2 صرب على رأسه ضَرْبئيْنَ إحداهما: يوم الخندق» 
والأخرى: ضَرْيّة ابن مُلْجَمِ لَعَنّه الله. والذي يَظْهّر من هذا الحَبّر 
أن التتشبيه في موثقة حُمْران «كذي القَرْتَيْن»: باعتبار الضَربتَين 
والرّجوع إلى الدّنيا واستيلائه على شَرْقٍ الأرض وغَرْبها (راجع 
«مرآة العقول»): ج "ا: ص ١58‏ و159١).‏ 


وفيكم وِقْلّه !»20 . 
الأرواخ التي ف الأئمّة نكل : 

اقسييد: وان الجَعْفِيَ قال: «قال أبو عبد 
الله تلوف :نيا اير !إن الله قارك سر ا 
أصناففيء وهو قول الله 3# : «إوكمٌ أَروجًا تنه 
#دَأَصَحَبُ آلْمَبِمَهَ 1 حب الْمَبَمَةِ4 «#وَاسْحَبُ الْتصَةَ ما 
تلت التقتة» لوَالسَوت التيثره* وليك الْمتروت» 
[الواقعة: 4111-١‏ فالسّابقون هم رُسُلّ الله ليلا وخاصّة الله 
من حَلْقَه ؛ جَعَلَ فيهم حَمْسَة أرواح» أيدَهُم بروح القدّس 


عَم م 


فيه عَرّفوا الأشياءً. وأَيِّدَهُم برُوح الإيمان فَبِه خافوا 

ار ار ركد ورا ف ات ا 

وأَيِّدَهُم برُوح الشّهوة فبه اش ير 

معصيتّه. وجَعَل فيهم روح المَدْرَجِ0 الذئيه دحت 

)١(‏ كتاب «الحبة): باب أن الآئمّة مَليكلا مكدلون مفيمون: 
الحديث ©6. 

)0 والمَدْرَّج من قولهم : «دَرَجَّ الرّجل) أي ل (مرآة 
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النامنُ ويّجيئون» وجعَلَ في المؤمنين أصحاب الميمّنة(") 
روح الإيمان قبه خافوا الله» وجَعَلَ فيهم رُوحَ القوّة فبه 
قَدَروا على طاعة الله» وجَعَلَ فيهم رُوحَ | لشهوة فية اشتهو ا 
طاعة الله» وجَعَلَ فيهم رُوحَ المَدْرَّجِ الذي به يذهب النَاسُ 
و جرء د 
اللصية 0 

: خَبّر جابر عن أبي جعفر 222 قال: «سألثه عن 
عِلّم العالم» فقال لي: يا جابر! إِنَّ في الأنبياء والأأوصياء 
خمسة أرواح: روحَ القَدس وروحَ الإيمان وروحَ الحياة 
وروحَ القوّة وروحٌ الشهوة. فُبروح القدس يا جابر! عَرَفوا 
ما تحت العَرّش إلى ما تحت الثرى», ثمٌّ قال: يا جابر! إن 


)١(‏ وَعَدَمُ ذِكْرٍ أصحاب المشأمة: لظهور أحوالهم ممًّا مَرٌ 
لأنه ليس لهم رُوحُ القْدّس ولا روخ الإيمان» ففيهم الثّلاثة 
الباقية التي في الحيوانات أيضاًء ولذا قال سبحانه: إن 
هُمْ إلا مَلْأَممْ بل هُمْ أصَلَّ سيلا [الفرقان: ؛4] (المصدر 
السنابة ‏ 

(') كتاب «الحجّة): بابٌ فيه ذِكْرٌ الأرواح التي في 
الأكمّة نوكل : الحديث .١‏ 


فرق عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بِالعَبْبِ 


هذه الأربعة أرواحٌ يُصيبها الحَدّئان إلا روح القدسء فإنها 
لجو ل 


: خَبّر المفضل بن عَمَّرء عن أبي عبد الله 222 قال : 
«سألتّه عن عِلْم الإمام بما في أقطار اللأرض وهو في بيتِه 
مُرْحَى عليه سِتْرُهء فقال: يا مُمَضّل! إِنَّ الله تبارك وتعالى 
جَعَلَ في النبئّ 6( خمسة أرواح: روح الحياة فَبه دَبَّ 
ودَرّجء وروحٌ القوّة قَبه نْهَض وجاهدء وروحٌ الشهوة قُبه 
َكَل وشَرِب وأتى النساءَ من الحلال» وروحَ الإيمان قَبه 
آمَنَ وَعَدَلَء وروحَ القُدُس قَبه حَمَلَ النبوّة» فإذا فض 
النبيٌ 1 انتقل روح القَدُس فصارً إلى الإمام؛ وروح 
العَدّس لا ينام ولا يَعْمَل ولا يَلهو ولا يَزهو7"» والأربعة 


)١(‏ كتاب «الحبجة»: بابٌ فيه ذِكْرٌ الأرواح التي في 
الأكقة نركاة ؟ التحديت 1 
(0) الرّهو: المفخْرء الثَّيه والكبّرء والباطل والكذب 
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الأرواحٌ تنام وتَعْمَل وتَرْهُو وتلهوء وروحٌ القدس كان يرى 
0 


الرُوحٌ التي يُسدد النه بها الأئمة نيك : 

: صحيحة أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله تضل* 
برا داك تارك وتعالي : ##وكذك. أفنا إليك. رونا من 
الا ب و نا لنت ب الوق ل قال ادر 


)١(‏ على بناء المجهول (يُرى) أو المعلوم (يَرى)» أي كان 
النبيئ مَلإية أو الإمام عَم يَرى به ما غاب عنه في أقطار 
الأرض وما في أَعْنَانَ السّماء. . . (مرآة العقول: ج : 
001000 

(0) كتاب «الحبّة»: باب فيه ذِكْرٌ الأرواح التي في 
الأئمّة ميكل : الحديث ". 

(*) قال الميرزا أبو الحسن الشّعرانئ كانُه : «وقد يُسْتشْكَل 
في نسبةٍ الوحي إلى الرّوح» لأن ا لون المعاني 
والعلوم لا إلى الجواهر والموجودات المستقلة والمناييب 
فياك روس وله ال رع عرق أ اناك إن 
الأنبياء تكله » بل أَرْسَلّهِم . 


كر 


عِلْمُ النيّ 6( و الأَيِمَّةَ لكل بالعَيْبِ 


من خَلْقٍ الله ة أَغغظَمْ من جبرئيل وميكائيل» 


والجواب: أن الرُوح بناءً على كونه خَحلّقاً من خَلّقِ الله 
عون كان جرم ١‏ وتان هكلم الأرسال عذلف: 
باعتبار كونه مع النبيّ يِه ومبدأ عِلْمِه وسببت عصميه عن 
الخطأ في ما يَرِدُ في قلبه : صمّ إطلاقٌ الوحي عليه'*') 


قال العلامة الطباطباتي كَكَْنْهُ في ميزانه ضمنّ تفسير الآية: 
«يكديد ينآ إِيَكَ نينا من أقرا ما كت دوف ا : 


8 - 


سح و ال 3 7 
ولكن جعلتة نويا نهدزى به من نشاء 


مقيوو [الشورى: 57]: 
الوتمكو أن كه القة غب الاقاق بالأحا نان انر ةعاق 
على ما يُعرّفُه في قوله : لإِنَّمَآ أمرء إ5آ ناد سيا أن يَُولَ لم كن 
فَكْوْتُ 4 [يس: ؟6]: هو كلمثهء والرّوحُ من أَمْرِه كما قال: #قُلٍ 
روح مِنْ أَمْرٍ رَقَ 24 فهو كلمته . . . .. وإنزالٌ الكلمة تكليمٌ» ٠»‏ فلا 
ضَيْرَ في التّعبير عن إنزالٍ الرّوح بإبحائه. . . ويُمكن رَفْعٌ إشكالٍ 
كرق الاسا ييف الإنزال والأرسانببالتوله كرو قرله: 
#رويعًا منصوباً بنَرْع الخافض ورجوع ضمير ببَحَلَنَهُ4 إلى القرآن 
المعلوم من الشياق أل الكاي» الس ركلف أ نهنا ليك 
القرآنَ بروح منّا ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان» 2 -> 


5 
38 
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- إنتهى - (شرح أصول الكافي والرّوضة: ج 5: ص50 : 
عامكن :)١‏ 

وقال كانه - مُعَلْقاً على كلام المولى المازندراني كلد 
في تفسير قوله تعالى : ل 
آلإِيمَن# -: «قوله: [أي ما كنت تعلم قبل إنزال 
الرُوح. . .]: لا قبليّة زمانيّة بل ذاتيّة» إذلم يكن زمان كان 
فيه نينا للد يه جاهلاً بالكتاب وغيرَ عارفي بالله» وكان 2 
نيا وآدم بين الماء والظّين - كما وَرَدَ في الحديث -, 
ولكن لما كان عِلْمُه وإيمانه مأخوذاً من الباري تعالى وعَرّ 
اسمّهء ولم يكن هو بنفسه واجبّ الوجود بالذات» حتّى 
يكون عالماً عارفاً بذاته: كان عَدَّمُهِ الّذاتي قبل وجوده 
الغيري» وكان عِلْمُه وإيمائه وكماله أيضاً حايثاً معلولاً 
مأخوذاً من الله تعالى» بحيث لو لم يكن وَحَيٌ وتعليمٌ من 


> ولكن جَعَلَنا القرآنَ أو الكتاب نوراً - إلخ -» هذا . وما أَذْكُرٌ أحداً 
مخ المفشريق قال.يذة > إنتهى :- (الميزان فى تفسين القران: 


أذرة 


ع2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي ييه و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


ووم و ور و 5270 
كان مع رسول الله عي يحبره ويسدده» وهو مع الائمة من 


ار 


00 


00 


00 


: خَبّر أسباط بن سالِم قال: «سَأَله رجل من أل 
واكااع روا نا بجا قن دافن فول ان كن اواك ١‏ 


0 ع 


الله تعالى لم يكن يعرف ما الكتاب ولا الإيمان! 
وفالويعم «الضراء : يا ربٌ لولا أنتَ ما اهتدَيْنا]» وليس 
معناه أن الله تعالى لم يكن في زمانٍء دل غرضة 80 
الإهتداء على وجوده تعالى. وفي قصّة يوسف 2202 
#وَهمَ يبا وَل أن كا لضن رز "مس364 لبس مناه 
أنّه لم يكن برهان من ربّه في زمان قَهَمَّ بالزّنا! ثم حصل 
البرهانُ فَكَفٌء بل كان البرهانُ معه دائماً فلم يَهُمَ 
بالمعصية» ومثله: [لو لم تكن الشَّمِسُ لم يكن نهار]ء 
وهكذا هنا : لو لم يُوحَ إلى النبي 6( روح من أَمْرِ ربّه لم 
يكن له إيمان وعِلّم ومِثْلّه كثير في اللّغة والعُرف» 
- إنتهى - (المصدر السّابق: ص 56 و55 : هامش 35). 
كتاب «الحسّجة»: بابٌ الرّوح التي يُسَدَّد اللهُ بها 
الأئمّة مَفيكلاٍ : الحديث .١‏ 

لد بالعراق . 
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إِلَنَكَ رحا مَنْ رن [الشورى: > سم أَنْيَلَ 
الله بك ذلك الرّوحَ على محمّدٍ وَل ما صَعِد إلى السّماءء 
وإنّه لَفينا»(9© . 

: صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله 2< 
عن قول الله بيك : 8 وَيسسَلُوتكَ عِنٍ الروج قل ألرُوحٌ مِنَ أَمْرٍ 
رق # الأسوافة 64 قال تلن أ عل 7 فو مركي 
وسكات:: اد لله يه وهو مع الأئمّة» وهو 
من الملّكوت»'"ا 


)١(‏ كتاب «الحبّة»: بابٌ الرّوح التي يُسَدَّدُ اللهُ بها 
الأكمة طلبكة > الحديف .١‏ 

)١(‏ والحَبّرٌ يَدلَ على أنه خَلْقُ عظيم» وظاهره أنّه ليس من 
الملائكة» بناءً على أن جبرئيل 202 أَعْظَمٌ من سائر 
الملائكة (مرآة العقول: ج : ص .)١77‏ 

() كتاب «الحسّجة»: بابٌ الرّوح التي يُسِدَّدُ الله بها 
الأئمّة نكل : الحديث "2 وقوله 2 : «المَلَكُوت)» : 
قي السماويات وَالر وخا نياك لا المجرّدات كما قيل 
(المصدن. الشاق) .قال كانه في بحاره: «أي من 


ىس امهو ع وو مر اع 55 9 عاب 
حسنة أبى بصير قال: «سمعت أبا عبد الله اه 


خلق أغطع ف برل بوسكائيل» ل يكن بع أحن بدن 
مضى غير محمَدٍ يبي وهو مع الأئمّة يُسَدَدُهه1, ولس 


السّماويّات» وقيل: أي من المجرّدات» ولم يَثبت هذا 
الإصطلاح في الأخبار» ولم يبت وجودٌ مجرَّدٍ سوى الله 
تعالى» - إنتهى - (أنظر «بحار الأنوار»: ج 78: الباب 
:١‏ ص 59: ذَيْل الحديث 65). 

. ويّدلٌ على اختصاص الرُوح بالنبئ ييه والأئمّة تكله‎ )١( 
وقد اشْتَمّلّت الأخبارٌ الكثيرةٌ على أن روح القُدّس يكون‎ 
1.01 ف الاقياء أرقا لااسئنا أولى العم كهير »وقد دلت‎ 
: على خصوص عيسى 22 ”*, ويُمكن الْجَمْعْ بوجهيّن‎ 


الأوّل: أديكوة روح القدُس مشئركاً » والرُوحُ الذي من 


5 0 م 5 تمر وال سس رام هء مم 202.2 
[البقرة: 47] وقال تعالى : #إِد فَالَ الله يعيسى أبن ميم أذكر نِعَمَّق 
ا الل ل 0-7 - صداعو 2 2 : مر 
عَلَيَكَ وَعَلَ وَلِدَيِكَ د أيدتلك يِرُوج الْقَدسن تَكلمْ الئاس فى الْمَهَدٍ 


سر 
لح ا 


وَكهَا* [المائدة: .]1٠١‏ 
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2 9 ل ١9١‏ 
كل ما ظُلِبَ وُجد70". 


00 


يك 
ناي 


أَمْرِ الربٌ مختضًاًء وقد دلّ على مغايّرتهما بعض الأخبار. 
والثّاني: أن يكون روح القدّس نوعاً تحتّه أفرادٌ كثيرة» 
فالفرد الذي في النبئ يي والأئمّة تكله أو الصَنف الذي 
فيهم: لم يكن مع مّن مضى.» وعلى القول بالصّنف يرتفع 
التّنافي بين ما دل على كون نَقْلٍ الرّوح إلى الإمام كان 
بعد فوت النبي يَأ وبين ما دل على كون الرّوح مع الإمام 
من عند ولادته» فلا تَعْمَلَ! (مرآة العقول: ج : ص ١77‏ 
ولا/١١.‏ ونحوه في «بحار الأنواره ج 75: الباب ؟: 
ص 538 : ذَيْل الحديث 58). 

كتاب «الحسّجة): بابٌ الرّوح التي يُسَدَّد اللهُ بها 
الأئمّة مكل : الحديث 4غ وقوله تلتئلة : «وليس كل ما 
ظَلِبَ وَجِدَ) : أي ليس حصول تلك المرتبة الجليلة مَيَسَرةَ 
بالقللب» بل ذلك فضل الله يؤتيه مَن يَشاء”**» أو المعنى 
أن ذلك الرُوح قد يحضر وقد يَغيب» وليس في كل وقتٍ 


ونحوه ذَكَر المولى المازندراني كانه في اله (أنظر شرح 
فول الكافي والروضة»: ج ١‏ : ص 072). 


46 عِلْمُ الَّيِ يب والأيِمّة نكل بالَيِب 


: خَبَّر أبي حمزة قال: «سألت أبا عبد الله 2ك عن 
العليه أخو عل 'يتعلكه السان من أفواه لجال :آم في 
الكتاب عندكم تقرؤونّه فتعلمون منه؟ قال: الأمرٌ أَعْظَمْ من 
ذلنك واؤكين!11 من شوك قنوق الله فيه :+2 يدرك 
ل ل لا 
ثم قال : أي شيءٍ يقول أصحابكم في هذه الآية؟ ليق 
أنه كان في حالٍ لا يدري ما الكتابُ ولا الإيمان؟ فقلتٌ: 
لا أدري - جعِلْتُ فداك - ما يقولون» فقال [لي]: بلى» 
قد كان في حال لا يدري ما الكتابٌ ولا الإيمانُ حتّى 
بَعَتّ الله تعالى الرُّوحَ التي ذُكر في الكتاب» فلمًا أَوْحَاها 
إليه عَلِمّ بها العلمّ والفهمَ. وهي الرّوحٌ التي يُعطيها الله 


ظَلِبَ وجدء فلذا قد يَتأخَر جوابهم حتّى يحضرء والأوّْلٌ 
أظهن (البطيدن انار ع 0 

)اقل ها كان الكت اوتعت مو ذللق' لآن لامرك 
المذكورَيْن مما يشترك فيه سائرٌ النّاس» فلا بدّ في الحبة 
من أَمْر يَمتاز به عن سائر التّاس» لا يحتمل الخطأ والشكٌ 
(المعدر الشاس هن 11/5 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ١‏ 


تعالى من شاءء فإذا أعطاها عبداً عَلّمهِ الفهب(" . 

عر شعن الاشسكاق قال «أنن رهم امير 
المؤمنين ظَلِبةٍ يَسأله عن الرُوحء أَلَيْسَ هو جبرئيل؟ فقال له 
أميرٌ المؤمنين 2 : جبرئيل 2 من الملائكة» والرُوحُ 
غيرٌ جبرئيل - فكرّر ذلك على الرّجل - فقال له : لقد قلت 
عظيماً من القول. ما أَحَدٌ يَرْعُمُ أنَّ الرُوحَ غيرٌ جبرئيل» فقال 
لح وما لد اك 
يقول اللهُ تعالى لنبيّه 5( : أن أَمْرٌ أله قلا شَتَعيِلُوةُ سبحنة 
وت عمًا 1 ١‏ بس * ا يرل لْمليِكة بالروح * [النحل: .١‏ ؟] 
والرُوحُ غيرٌ الملائكة7"! صلواتٌ الله عليهه»2 . 


)١(‏ كتاب «الحسّة»: بابٌ الرّوح التي يُسَدَدُ الله بها 
الأئمّة ملْبكلةِ : الحديث 6. 

)١(‏ قال العلامةٌ المجلسي كانه : مآ يِل الملتيكة بالرو * أي 
مصاحبين معهء فاستدلٌ 2 باستدعاء المصاحبة 
المغايرَة» (مرآة العقول: ج : ص 2115 ومثله ذكر 
المولى المازندراني كعْنُهُ في شرحه: ج 5: ص .)1١‏ 

(9) كتاب «الحسّجة): بابٌ الرّوح التي يُسَدَّدُ الله بها 
الأنثة نونو الحريت: 5 


حك عِلْمُ الي 20 والأيِمّة توك بالعَبْبِ 


وَفَتُ ما يَعلمُ الإمامُ جميغ عِلّم الإمام الذي كان قبْله: 
تَبّر الحَكم بن مسكين عن بعض أصحابنا قال: 

«قلت لأبي عبد الله 22 : متى يعرف الأخيرٌ ما عند 

الأوْل؟ قال: في آخر وفقة فقن رن او 

)١(‏ كتاب «الحبّة): بابُ وقتٍ ما يَعلم الإمامٌ جميعَ عِلْم 
الإمام الذي كان قَبْلَه عليهم جميعاً السّلام: الحديث 2١‏ 
هذا. 
والضّمير في «روحه) راجمٌ إلى الأوّلء وذلك لأنّ العالم 
لا بد له أن يكون فيه عَالِمٌ يكون الحبجّةَ على الثّاس. 
ويكون عندّه عِلُمُ ما يَحتاج إليه النّاس» فإذا فض ذلك 
العالم : فلا بد من وجودٍ من يَصلح أن ينوب منابّه» ويكون 
في درجته في ذلك . . . (مرآة العقول: ج : ص .)١75‏ 
وقال المولى المازندراني ككُنْهُ : «لمّا جَرَتْ حكمةٌ الله 
ع لاد و الول ل را وأن لا يخلوَ 
العصرٌ عن إمام : كان لا محالةً وقتّ انتقال الإمامة - وما 
مع الإمام الأول من العلم الكامل الذي اختّصٌ به - آخِرَ 


دشقشقة 


فِيقَة تبقى من روحه» وإن كان أحدهما في شَّرْقِ الأرض 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . بقث 


: خَبّر بيد بن زرارة وجماعةٍ معه قالوا: «سَمِعْنا أبا 
عبد الله مقي يقول: يعرف الذي بعد الإمام عِلّْمَ من كان 
لَه في آخجر دقيقةٍ ََقَى من روحه70" . 

: خبر علي بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد 
الله عقيل قال: «قلتَ له: الإمام متى يعرف إمامته وينتهي 
ال ا 


والآخَرٌ في غَرْبهاء فإِنْ الله تعالى يُحضِرَّه في ذلك 
الوقت. . .2 - إنتهى - (شرح أصول الكافي والرّوضة : ج 
ا 

)١(‏ كتاب «الحيجة): بابُ وقتٍ ما يَعلم الإمامُ جميعٌ عِلْم 
الإماغ الاي كان قزله علبهم جميعا التثلام > الحديت 1 

(؟) قال العلامة المجلسي كانُه : «ظاهِرٌه حصولٌ الإمامةٍ 
للاحق قَبْلَ ذهاب السّابق» وهو مِخالِفٌ لما وَرَدَ أنه لا 
يَجتمعٌ إمامان في زمانٍ واحدء إلا أن يُقال: المراد: 
الإجتماعٌ في زمانٍ معتدٌ به» أو يكون المرادٌ بِالأَمْرِ في هذا 
الخبر: استحقاقٌ الإمامة واستعدادها التامّ لا نَفْسَها'*'. 


69 فهذه ناه في مراتب الكمال لا في التمام! ١‏ 


يك عِلْمُ الي 2 والأيِمّة توكلا بِالعَبْبِ 


الا 


ف 
ءَِ 


: صحيحة صفوان قال: «قلتٌ للرّضا 222 اخيرني 
عن الإمام متى يَعلم أنه إمام؟ حمق الله إن كنا جه رد 
عضن أ نعي عقي امن أبن السين فض نيغذاة نونك 
لبا قال الل للف حيو م ار ا 
شيء؟ قال : يُلْهِمُه اه" . 


أو العِلَمَ بالامامة تأكيداً» - إن نتهى - (مرأة العقول: ج 3: 
ص 175). 

)١(‏ كتاب «الحجة» بات وقت ما يَعلم الإمامٌ جميعَ عِلْم الإمام 
الذي كان قَبّله عليهم جميعا السّلام: الحديث . 

(؟) كتاب «الحبّة» باب أن الإمام متى يَعلم أن ل قد صار 
إللهة(اللعديف ف هذا وفي بان قوله #ئ : ليُلْومُه لله] 
قال المولى المازندراني كانُه : «إمَا بإلقاءء ذلك في قَلْبه 
المقدّس بلا واسطةٍ أو بواسطة مَك موك به. أى بإسماغة 
صوت مَلَكِ - لأنّهم محدَّنُون - أو بانتقالٍ الرُوح الذي 
كان مع الإمام السّابق إليه» على أنْ بين الأرواح المقدّسة 
كمال اتّصالٍ وارتباط يُشَاهِدُ كل منهما الآخَرء ويعلم 
حركاتّه وسكناته» حتى كأنَ كلّ واحدٍ منهما مرآةٌ للآخَرء 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . اك 


: با روني ار 0 ال أبا 0 
00 


222 05 وإنا ل وت 
فقيل له: وكيف عرفْتَ؟ قال: لأنّه تدا غِلّني!" وِلَهٌ لله لم 


00 


فو 


ووراء ذلك جوابٌ آكحر وهو: حضورٌ الجسم وانتقاله 
سريعاً إلى مكان صاحبهء ولم يَذْكُرْهِ 2 لثلا يستغربه 
المخاظب» وإن كان المذكورٌ أَغْرَبَ منه عند أهل 
التَحقيق» - إنتهى - (شرح أصول الكافي والرّوضة: ج 
ان ا 

وأبو الحسن: الثالث 6ئة. وأبو جعفر «(الثاني): 
الجواد 202 . 

أي دَخَلَنِيء وفيه مبالّغةٌ» ولمًا كانت الإمامة منتهى 
درجاتٍ الكمال للبشّر - وهو يستلزم نهاية معرفة 
الله بي ء وهي مستلزمةٌ لغاية الإخبات والخضوع 
والقذان له «فالن_ جه هرذ التكدك لكا عضر اجا على 
حصولٍ الإمامة» وإِنّما قال 622 ذلك على وفقٍ فَهْم 
السّائل» وإِلا فإِنّه مَقئلة كان اطَلعَ بالهامة تعالى املاع 
على ملكوتٍ السّماوات والأرضء. بل حَضَّرٌ عند موته 


4 عِلْمْ النَّيّ 6 و الأَيِمَّةَ تكله بالعَيْبٍ 


ا 


ا 
: حسّئة مسافر قال: «أَمَرَ أبو إبراهيم 22 - حين 
أخرجَ به - أبا الحسن 35ئة أن ينام على بابه في كل ليلةٍ 
أبداً ما كان حيّاً إلى أن يأتيّه حَبَرُه قال: فكنًا في كل ليلةٍ 
قىي ع ر؟ . 2 ب(5) وس كي ع 1 
قِيَتَام» فإذا أَصْبَّحَ: انصرف إلى منزلهء قال: قَمَكَتَ0 
على هذه الحال أربعَ سنين» فلمًا كان ليلةٌ من اللّيالي أَبْطَأً 
عنًا وفرشَ له فلم يأتِ كما كان يأتي» فاستوحش العيالٌ 
وَذَعِروا وَدَخَلَّنا أَمْرٌ عظيمٌ من إبطائه» فلمًا كان من الغد 
أتى الدَّارَ ودَخَلَ إلى العيال وقصدّ إلى أمّ أحمد فقال لها : 
فات إلى أزدعك ابوج تخرضقف وَلظيت وشيها رشقت 


وعْسْلِه وَدَفْيِه والصلاةٍ عليه كما وَرَدَ في الأخبار (مرآة 
العقول: ج 5: ص .)55٠‏ 

)١(‏ كتاب «الحجة»: بابُ أن الإمام متى يَعلم أن الأَمْرَ قد صار 
إليه : الحديث 6. 

(؟) بالكسّر: ما بين الباب والدّار. 


فيه أي اسك .: 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَنّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . 5 


جَيْبّها وقالت* مات والله سيّديء فكمها وقال لها: لا 
تكلمي بشيءٍ ولا تظهريه» حتّى يجيء الخبرٌ إلى الوالي» 
ا إليه سَمَطغ7" وأَلْمَي دينارٍ أو أربعة آلافٍ 


د فَدَمَعَتْ ذلك أَجْمَعَ إليه دون غيره وقالت : إِنه 


فإذا مَضَيْتٌ فمّن أتاكِ من وُلدي فَطَلَّبها منك» فادفعيها 
البئة: اقلم الى الشف وقد جاءتنى والله علامة 


)١(‏ في القاموس: السَّمَط - مُحَرّكة - كالجوالق أو كالقفة 
وفي المغرب: السّمَّط : واحِدٌ الْأَسْفَاطء وهو ما يصَان فيه 
اليب وها اشقة من آلانت: النساء» ‏ ويشتعاز للثابوت 
الصَغير - إنتهى - وكأنه كان في السَّمْط ودايع الإمامة 
وأسرارها (مرآة العقول: ج 5: ص .)55١‏ 

(0) التَّردِيدٌ من الرّاوي. 

(9) الأثيرة: المختارة الرّاجحة على غيرهاء في القاموس : 
فلان أثيريء أي من خُلْصَائيء وضمير عنده» لأبي 
إبراهيم 522 (المصدر السّابق) . 


لوقك عِلْمُ الي 2 والأيِمّة توكلا بِالعَيْبِ 


سيّديء فَقَبَضَ ذلك منها وأَمَرَهم بالإمساك جميعاً إلى أن 
وَرَدَ الخْبّره وانصرف فلم يَعَذْ لشيءٍ من المبيت كما كان 
يَفعا| ““فما لبكنا إلا آيَاماً يسيرةٌ ختى جاءك الشريطة01 


ا فَعَدَدْنا د وتمقدنا ار فإذا هو قد ا فى 


العيه :و تفن لا 0 


الأموز التي توجبُ خحبة الإمام :ا : 
: خَبَّر أبى بصير قال: «قلت لأبى الحسن 22 : 


)01 الكدن ضاف نه المكدزت ويكدارانة 

)١(‏ النّعْي: حَبَّرٌ الموت». وحاصل الَبّر: أن الرّضا 22 في 
تلك الليلة ذَمَبَ بِطيّ الأرض بِأمْرٍ الله تعالى من المدينة 
إلى بغدادء» للحضور عند موث والده ودَفْيْه والصّلاة عليه؛ 
ا فى الك لدان كا رن ار د اااي 
17 أخرى أَوْرَدْتُها في الكتاب الكبير (مرآة العقول: 
ج5: ص 157). 

() كتاب «الحيّجة» : بابُ أن الإمام متى يَعلم أن الأَمْرَ قد صار 
إليه : الحديث 5 . 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَنّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . 51 


جعِلْتُ فداك! بم يعْرَفُ الإمام؟ قال: فقال: بخصال: 
ما ل 0 000 قل َقَدَم من أنه فيه بإشارة 


إليه0" لتكون 1 1 1 فيجيب» وال سكت 
نه (أيعوا” 47 ولخي نانف غ17 وتكلم:الثافن يكل 


. ضمير فإنّه) لِأَوّلها‎ )١( 

فيه البذية لوط بالخلافة أو مطلقاً . 

(9) أي: والنصٌ من أبيه عليه. 

(5) قال المولى المازندراني ككَْنْهُ : «فإِنَ قَضْدَّه لما كان 
إرشاد الْحَلْق سا كان يجيب بالحقّ إذا سَيْلء 
ويبتدأ بالكلام إن لم يُسأل تحصيلاً لمقصوده وتكميلاً 
لعقولهم» - إنتهى - (شرح أصول الكافي والرّوضة: ج 
ل 

(0) إشارةٌ إلى قوله تعالى #وكا مدق كك ناذا تتكيرة 16 4 
[لقمان: 85]» فإخباره لا بدّ أن يكون من قبل الله» ويَحْتَمَل 
أن يكون هذا على المثال» والمراد: الإخبارٌ بكل أَمْرِ 
يعن لأسيل إلى الخد والشعن إلئهزمرآة العقول ع لاج 
ص .)5١8‏ 
وقال المولى المازندراني كانُه : «يعني يكون له عِلَمٌ 


ل عِلْمُ الي 7( و الأَيِمَّةٍ تيكل بِالعَيْبٍ 
بعاو لق فاك لزيا انا امعكد! اعطيك علؤمة قبل 
أنا قوب ذل الفك اقفن عليفا رجن من اقل 
خراسان» فَكُلّمه الخراساني بالعربيّة» فأجَابّه أبو 
الحسن 22 بالفارسيّة. فقال له الخراسانئ: والله 
جولث قذاك1 ها متعتى :أن أكلمكه بالعراسائية غير أني 
تلك اتلق ل تخوهها »فقا ل سييع اه انه إذا كفت ا 
أَحْسِنٌ أجيبّك فما فضلي عليك؟ ثمّ قال لي: يا أبا 
محمّد! إِنَّ الإمام لا يَخْفى عليه كلام أَحَدٍ من النّاس 
ولا طيْرٍ ولا بهيمةٍ ولا شيءٍ فيه الروح» فمّن لم يكن 
هذه الخصالٌ فيه فليس هو بإمام)0". 


ببواطن الأمور كما يكون له عِلْمُ بظواهرهاء ويكون 
الغائبُ عنده كالشَّاهد) - إنتهى - (شرح أصول الكافي 
والرّوضة: ج 5: ص 40). 

. أي كل قوم بِلِسَانهم‎ )١( 

(؟) كتاب (الحية) : بابُ الأمور التي تُوجبٌ حجّةً 
الإمام 2ك : الحديث 7. 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ١‏ 


ما نص النه بد ورسوله على الأئمّة :ند واجداً فواجدا: 

: خَبَّر أبي الجارود عن أبي جعفر 2292 قال: ١‏ 
قال أبو جعفر 2م : كان والله [علئٌ 5م ] أمينَ الله على 
حَلْقِه وعَيّبه ودينه الذي ارتضاه لنفسه. ثمّ إِنْ رسول 
الله عَللدة حَضَرَه الذي حَضَرف فرعن علا فقال: 00 

ني أريد أن أَنْتَمِتك على ما التَمََيِي الله عليه هرم غبية 
عِلّْمِه و[من] خَلْقِه ومن دينه الذي اركقناة تبي 51 
يُشْرِك9'' والله فيهال" يا زياد" أحداً من الحَلّْقَء ثم إِنَّ 
علبّاً :يإ حَضّرَّه الذي 0 قَدَعا وُلْدَّهِ وكانوا إثنّي 
غتشر ذكرا فقنال له 066 بَنِىَ إِنَّ الله ة قد أَبَى إِلّا أن 


)1( فيرشو الله 20:6 . 
( أي في الإمامة. أو في الخلافة. أو ذ في الوصية. أو في 
الأشياء المذكورة وهي عَيبُه وحَلَقُه وديثه 0 العقول: ج 
3 ص 7). 
فنه 3 ني الجارود وهو: زياد بن المنذر (زيدي المذهب 
0 


لله عِلْمُ النبِيّ 07 والأيمّة نوكل اكلا بِالعَيبِ 


66 


ل 0 وَلوو1 9 وكانوا 
نئي عشر ذَكُراًء فأَخْبَرَهم بصاجبهم لان خبركم 
بصاحبكم. ألا إِنَ هذَيْن ابنا رسول | لله 0ه | 
والحسين يلِكَةٍ فاسمَّعُوا لهما وأطيعواء وَوَازِروهما0", 
فإنْي قد اتْتَمَنْنْهما على ما اتْتَمَنَنِي عليه رسول الله كن مما 
انْتَمنّه الله عليه من حَقِه ومن عَبِْه ومن دينه الذي ارتضاء 
لنفسه. قَأَوْجَبَ الله لهما من علي 2ل ”'' ما أذ 

لعليّ ئلا من رسول الله 95» فلم يكن لأَحَدٍ منهما 
فَضْلّ على صاحبه إلا بكبّره وإنَّ الحسين تَقكة كان إذا 


0: 


)01 انار لين قوله تعالى: آم 5 ا د عدو 
لمَوث رذ قال لير نا فقنو هن كوف تراه ك2 حَبْدُ إِلَهَكَ 


وَإِلَهَ ءَابَآيكَ بهم وَإِسْمَجِيِلَ وَإِسَحَقَ للها وَِحِدَا ون لم 
مُسَلِمُونَ* [البقرة: ]١8‏ . 

(0) أي يوسف 22 . 

() أي عاونوهما. 


(5) أي بسَّبَّبه أو من جهته (مرآة العقول: ج ": ص 07557 . 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَنّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ولد 


سد > سم اوج ملااين سن بي .)١(‏ . 3 
خضو البق غك لم ينطى ١١‏ في .ذلك المجلس حت 
يقوم. ثم إن الحسن 2ه حَضْرَه اللا حَضَرَه قَسَلّم ذلك 
الل امسن ل يم 
النبئ :2 حَدَتَ علي :2ه أَلْفَ باب يَفْتَحْ كل باب أَلْفَ باب: 
خَبَّر عبد الحميد بن أ بي الدَّيْلّمِ عن أبي عبد 
ار لي وي نا 
محمد! إِنْك قد قَضَيْتَ كبع يلت اكه فاجعل 
يمام وسيراك ل 0 


)١(‏ أي من الأحكام الشرعيّة أو لم يَقْضٍ بين النّاس (المصدر 
السّابق)» وقال المولى المازندراني كانه : «أي لم ينطق 
بما يُنبغي أن ينطق به الإمامٌُ من أَمْرِ الدَّين والرّئاسة» لما مَرٌ 
من أنه لا يجتمع في عَضْر إمامان إِلّا وأحدُهما صامت» 
- إنتهى - (شرح أصول الكافي والرّوضة: ج 5: 
ص7؟7١١).‏ 

(؟) كتاب «الحبّة»: باب ما نصّ الله 3 ورسوله على 


الأئمة ناك واحدا فر اجدا :“الحديظ:: 


0 عِلَمُ الي 80 والأَيِمّةِ لكل بِالمَيْبٍ 


4و 
6 


تَعْرَفُ به طاعتي» وتَعْرَفُ به ولايتي» ويكون حجة لمن 
يُولد بين قَبْض النبيّ إلى خروج النبي الآخَرء قال: 
فأؤْصى إليه بالإسم الأكبر وميراث العِلّم وآثارٍ عِلْم النبوّة» 


2 


وأؤْصى إليه بأَلْفٍ كَلِمَةٍ وأَلْفٍ باب/"), يَفْتْحُ كل كَلِمَةٍ وكل 
)١(‏ قال العلامةٌ المجلسي ككَُنْهُ : «وقوله: [أَلْفٍ باب]: 
تفسيرٌ لأَلْفٍ كَلِمَةِ أو أحدهما متعلّقٌ بالأحكام والآخر 
بعاد عق الا كر هراد | كرك ادراب 
بقواعدٌ كليّة أصوليّةٍ وقوانينَ مضبوطة جُمْلَةَ أمْكنّه أن 
يَستنْبِط منها أحكاماً جزئيّةَ ومسائلَ فرعيّةَ تفصيليّة» لكن لا 
كاستنباطنا بالظنّ والتّخمين» بل استخراجاً بالعِلم 
واليقين!. ويؤيّده ما رواه الصمار في بصائر الدذرجات 
بإسناده عن موسى بن بكر قال : قلت لأبي عبد الله 2022 : 
الرّجل يُغمى عليه اليوم واليومَيّن أو ثلاثة أو أكثر من ذلك» 


وو 
عٍِ 
0 


كم يُقضى من صلاته؟ فقال: أَلَا أَخْبِرُك بما يَنتظم به هذا 
وأشباهُه؟ فقال: كلّما غَلَّبَ الله عليه من أَمْر : فالله أَعْدَرٌ 
لِعَبّدهء وزادً فيه غيره قال: قال أبو عبد الله تكلا : وهذا 
من الأبواب التي يفتح كل باب منها أَلْفَ باب» - إنتهى - 
(مرآة العقول: ج ": ص 5860). 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُْبنَّهَ في طَيّات أبواب كتاب «الحبَحة) من الكافي. . . 60 
ع يمه 16م ١ ١‏ 
بانت الف كلعة وال 1000 
: خَبَّر بشير الدّهّان عن أبى عبد الله 22 : «قال: 
.4 و 5 ةر 5 2-7 ١‏ و2 
قال رسول الله 85 فى مَرَضه الذى توفى فيه: ادعوا لى 


)١(‏ قال المولى المازندراني كاله : «يُحْتَمَلَ أن يراد بِالكَلِمَة 
الأول التوع ع ويالثانية: ‏ الطتف»* وتالياف» الأول: 
الجنسء وبالتّاني : التّوع. وبالجملة: فُتِحَ له أَلْف أَلْف 
كَلِمَةٍ وألْفُ أَلْفُ باب من العلم . 
ويُحْتَمَل أيضاً أن يراد بذِكْرٍ هذا العدد: التكثير» فيُمكن 
الزيادة -ؤالله ل ألم -» - إنتهى - (شرح أصول الكافي 
والروضة: ج © : صن 07: 

(؟) كتاب «الححجة»: باب الإشارة والنصٌ على أمير 
المؤمنين 2802 : الحديث 7. 

(*) قال المولى المازندراني كْلَنْةُ : «قيل: الخلّة: الإنقطاع. 
و9 الاعساعي» :رون الاضطناتته: بود ماد 
المودّة. 
وسّمّي علي مكلخ خليلّه على الأوّل: لانقطاعه إليه 
وعلى الثاني : لكمالٍ اختصاصه بهء بحيث كان يُوالي فيه 


455 عِلْمُ الي 80 و الأَيِمّةِ لكل بِالمَيْبٍ 


فأزسلن"" إلى اتوتههاء: فلم نطو إلبهها :رسول جره 


ويُعادي فيه» وعلى الثالث: لكونه مصطفاه ومختارّه. 
وعلى الرّابع: لكونه صافي المودّة له قيل: الخلّة من 
تكن النيء .في القلتة كما فال القافر “قد تلات 
ل 0000 
سمي 2 خليله لِتَخَلْل حبّه شغاف قلبهِ واستيلائه عليه» 
وقيل: الخليل: من لا يسع قلبّه غيرٌ مّن فيه» يعني أنه لم 
يكن في قَلْبه موضِعٌ لغيره تَلئْلةْ من أفراد البشّرء وقيل : 
الخليل: الصّاحب الموادٌ الذي يُعتّمد في الأمور عليه. 
وكذلك كان علىٌ عله . لأنه اعتّمد عليه في أَمْرٍ الأمّة 
وقد قال 596 أيضاً في شأنه نئل : حبيبي» واخدُّلت 
أيْهما أفضّل : الخلّة أو المحبّة؟ فقيل: هما بمعنيَ واحدء 
اليه له ركوان لالد والكلين لا ركون: لذ سينا ؛ 
وقيل : دَرَجَةُ المحبّة أرفّع, وقيل: بالعكس» ولكل وَجْهُ 
ول الكلام بذِكْره) - إنتهى - (شرح أصول الكافي 
والرّوضة: ج 5: ص .)١1١١‏ 


)١(‏ أي عائشة وحفصة. 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . /ا5 


أَعْرَضّ عنهماء ثمّ قال: ادعوا لي خليلي! فا ريل إن 
عليّ 2 . فلمًا نَظر إليه» أَكَبّ عليه(" يُحَدَّئْهء فلمًا 
2 لَقِيّاها') فقالا له: ما حَدَّئك خليلّك؟ فقال: حَدَّئني 
ل باب يُفتح كل باب 1 

: معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر 242 
قال: «عَلَّمَ رسو الله قة عَلِبَاً 82 الت حَرفي2*2. كل 


00 06 كبا إرسول الله 26 6 وضمير (علب عليه لِعليٌ 22 . 
وفي القاموس : كت عليه : أَفْبَلَ ولزم كانكبٌ (مرآة 
العقول: ج 3 : ص 5856). 

9 تقتسة القياةا 11 ليها 0 السابق). 

(*) والظاهر أن المراد أنه عل ف علكه الت 0 من أنواع 
استنباط العلومء يَسَْتِْظُ من كل منها أَلْف مسألة أو أَلفق 
نوع... (مرآة العقول: ج ؟: ص 5817). 

(:) كتاب «الحبجة»: 3 الإشارة والنصن على اميق 

)0 0 ا م (مرآة العقول: ج ": 
ص 7587). وقال المولى المازندراني اده : «الحَرّفٌ: 


/0. عِلْمُ الي 80 و الأَيِمّةِ لكل بِالمَيْبٍ 


ل 
الله تك “جعلت فذاك». هن للماء الذى يَعْسْل نه الميْث لمعت 
خا مهلي تان إِنْ رسول الله ول قال لعل عكاة 5 
أقاليت اش توويك زرب مو هار بو ممتي 
وكَفْنَي وحَنّطني» فإذا فَرَغْتَ من عُسْلي وكَمَيِي: فَحُذْ 

فر 1 ليه مل من رن 4 


اللّغة والطّرّف والجانب» ولعل المراد به: أَلْفُ قِسم) 
(شرح أصول الكافي والرّوضة: ج 5: ص .)١1١١‏ 

)١(‏ كتاب «الححجة»: بات الإشارة والنصٌ على أمير 
المؤمنين 2202 : الحديث 6. 
عرف عن من عيود الجنة وغسّل 1000 الله 0 نه منها» 
- إنتهى - (مرآة العقول: ج ": ص 187). 

(9) جَمْعْ الجامعة وهي المواضع التي جَمّعَت طَرَفي الثوب 
0 ا 0 
بهذا المعنى (المصدر السابق: ص588). 

(5) هذا السّؤال والجواب إمّا على الحقيقة بإعادة الرّوح إلى 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَنّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . 161 


جْسَّدِهِ المقدّسء أو على المجاز بانّصالٍ روحانيّ بين 
روحَيُْهما المقدَّسَيْن وانتقاش أحدهما من الآخَر 
كالمرآتيّن المتقابائيْن*» أو على نحو آخر لا تصل إليه 
ا القاصرة. ٠‏ 

قال الغزاليٌ 2 رسالة «العِلْم الاق 1: قال أمير 
المؤمنين تقكثلة : إِنَّ رسول الله يَف أَدْحَلَ لسانّه في 
فَوِي فانفتح في قَلَبِي ألفُ باب من العلم. وَقَنَحَ لي كل باب 
ألت .باب وقال أيضا- لو ثيك لي الوسادة وجلسث 


قال المولى المازندراني كُاَنْهُ : «ثمّ هذا السَؤال والجواب: إمّا 
من باب الحقيقة وبالمعنى المعروف - ولا يَبعد ذلك من التفوس 
القّدسيّة الإلهيّة - أو من باب المجازء فإنَّ النّمْسّ القٌدسيّة 
المطهّرة من جميع الأدناس إذا تَوَجََهَتْ إلى مِثْلها : فاضت منه 
عليها جميع نقوشه الغيبيّة وعلومه الكليّة والجزئيّة» فَسَمّي ذلك 
التوجّهُ سؤالاً وتلك الإفاضةٌ جواباً مجازاً تقريباً للمقصودٍ إلى 
المَهُم) - إنتهى - (شرح أصول الكافي والرّوضة: ج 5: ص ١77”‏ 
اسرو ا ' 


عِلْمُ الي 57 والأيمّة نوكل اكلا بِالعَيبِ 


علبياة لحكمت بين أعل الثوراميتووانيم واهل الاسسيل 
بإنجيلهم وغل الفرقان بفرقانهم, وهذه الفرقة. ل تاك 
برد التعدي» ال يمك اليرة في هذه المرتبة بقوّةٍ العلم 
اللدني - إنتهى -. 

لا يُقال: قد مَرّ في الأخبار أنه لم يَخرج النبئ يله من 
الدّنيا إلا وعلييٌ 22 عَلِمَ جَمِيعَ عِلّمِهء فهذا أي عِلْمِ؟! . 
لأنا نقول: يُحتّمل أن يكون المراد بجميع عِلمِه : ما تحتاج 
الأمَهُ إليه من أمور الدَّين والدّنيا ويكون هذا غير أو 
يكون المراة بالموث ما يشعل ما قرت منه من الآزمان» 
اوترالة موت بولستاا ييا اعت نكن أن كريد 
هذه العلوم لم تكن له 8:75 في حالٍ حياته. دن 
عليه بعد قَظع تعلّقه عن العلائق ق الجسمانيّة وإتّصاله بعالم 
امب اكد لام ا سن 
داخرالو لجراة لتر 1010111 

وَذْكَرَ المولى المازندراني و انه في المقام يا اللي 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَنّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . 6١‏ 


فوالله لا تَسْألنِي عن شيء إِلَا أَجَبْنُكَ فيه70"". 


: خَبّر أبان بن تغلب عن أبي عبد الله 22 قال: 


«لمّا حَضَّرَ رسول الله وَقةِ الموتثٌ: دَخَلَ عليه على 222 
نأذكل رأين*"" قد فال اتواهاك ا إذا آثاايث فتسلس 


00 


فو 


وعافيه أنْ المرادَ بعِلَمه تكله جميع عِلمه كلق 0 
موته 6 : العِلَمُ بالجميع الذي شاء الله 7 أن يحصل 
له 2 قَبْلهء وهذا ممًا شاء الله 3 2000 
بعده. قال كاله : «يؤيّد ذلك ما رَواه محمّد بن مسلم 
507 صحيحة) عن أبي عبد الله 92 : قال: | 
علباً غن< 3 كان عالِماً» والعِلم : رارح رو جسن 
إلا بق من بَعده مَن يَعلمٌ عِلْمّه أو ما شاء الله» - إنتهى - 
(شرح أصول الكافي والرّوضة: ج 5: ص .)١77‏ 
كتاب «الحبّة»): بات الإشارة والنص على 
المؤمنين 2202 : الحديث /. 

الضُميران في ١‏ «أَدْكَلَ) وفي «رَأسها للتّبى 186 : أي 
رَأْسَه تحت الإزار لتلا يُواجهه بإخبار موته الذي كان 96 
يَعلم أنه أُصعَبُ الأمور عليه تكله ؛ أو ضمير «أَدْكَل) 
للررّسول وك وضمير «رَأَسه) ؛ لعل تكئلة , أي أَدْحَلَ عل 


بذ عِلْمُ الي 2 والأيِمّةٍ توك بِالعَبْبِ 


خُبرَ يونس ايخ :رياط قال ؛ دلت أنا وكامل التمّار 
على أبي عبد الله تي فقال له كامل: جُعِلْتُ فداك, 
عنديك زواعلكن؟ فقال: اذكزي فقتال عدي أن 
النبي ## حَدَّتَ علباً ناه بألفٍ باب يوم تُوْفّي رسول 
لله يي » كل باب يفتح ألف بابء فذلك أَلْفُ أَلْفُ باب» 
نكال لقنو كات < زاف اف ول ناا ف كل لاق 


لشيعتكم ومّواليكم؟ فقال: يا كامل! بابٌ أو بابان!"), 


رأ علي فكئلة تحت لحافه» لووعة الاسوار كما يدل 
عليه غيره من الأخبارء أو الضّميران لِعَليْ <١‏ . 
والأوسّط أَظْهَرُ كما رَوى الصّدوق في الخصال بإسناده 
عن أبي عبد الله لتكلا قال: عَلرَ رسولٌ الله عل 
علياً تفئلة تَوْباَء ثم علّمَهء وذلك ما يُقال أنه عَلّمَه ألْى 
كَلِمَةٍ كل كَلِمَةٍ تفتح أَلْف كَلِمَة (مرآة العقول: ج ": 
ص 5884). 

)١(‏ كتات» الح 'بات: الاشازة :والئض : “على أميق 
المؤمنين 25202 : الحديث 8. 

(؟) قال المحدّث الأسترآبادي مَكْلَنْهُ : «ليس من باب فك 
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فقلت [له]: جُعِلْتٌ فداك. قُمَا يُروى من فَضْلَِكب 0( من 
لف أَلْفٍ باب إِلَا بابٌ أو بابان؟ قال: فقال: وما عَسَيْتُم 


00 


الرّاوي» فالمقصودٌ: ثَمّ بابٌ وَوَقَمَ الشّروع في الآخَرا 
- إنتهى - والحاصل: أنه إذا كان باب وكسراً فيجوز 
إسقاظ الكسر فيكون بابأء أو إتمامّه فيكون بِابَيّْنء كما هو 
الشايع عند المنجّمين والمحاسبين في الكسور (مرأآة 
العقول: ج *: ص 75884). 

وقال المولى المازندراني ككْلَنُةُ : «المقصودٌ أنّه ظَهَرَ باب 
تام وشيءٌ من باب آخَرء وتسويّته باباً: إِمّا من باب تَسْمِيَةِ 
العرو راسو للك اوهوبات التتايي2 رهن - ا(ترم 
أصولة لكان والتوعة وح سن 01 

قيل: أي من عِلْمِكمء والظاهر أن الرّاوي تَوَهّمَ أن ما 
حَدَتَ به النْنُ ين في ذلك اليوم عليًاً 32 : كان قَضْلَ 
أهل البيت نَفكل . أو أن انتشارً الفَضل بتسْبةٍ انتشارٍ سائر 
العلوم, فََيّنَ َفئة أن انتشارٌ المَضْل أَكَلُ من انتشار سائر 
العلوم» لِفُصور عَفْلٍ أَكثّرٍ الكَلْقِ عن فَهُمِهاء بل لم ينتشر 
من فضائلهم بين النّاس إِلَا أَقلٌ من جزءٍ من ألْفِ أَلْفِ جزء 
(مرآة العقول: ص 789 و5950). 


6.5 عِلْمْ النَّيّ 2 و الأَيِمَّةَ تكله بالعَيْبٍ 


4و 


أن تَرَووا من فض فضلناء ما تَروون من فَض فضلنا إلا ألفا غير 
0 


)١(‏ كتاب «الحبجة»): بات الإشارة والتصّ على أمير 
المؤمنين 22ئة : الحديث 4. هذا. وقوله غئ: : [إِلا 
أَلِفاً غير معطوفة] : يعني إِلَا حَرْفاً واحداً ناقصاً» أي أَكَلَّ من 
حَرْفِ واجد”* » وإِنّما اختار الألف: لأنها أَوّلُ الحروف 
من حروفي التهجي وأَبْسَظلها راكنا 6 في الكتاب 
والتكلّمء وعَدَمُ عظفِها : كنايةٌ عن تُقصانهاء فإنّها يُُتَبِ في 
رسم الخطّ الكوفئ القديم هكذا (01”**©. فإذا كان طَرَفُها 
غير مائل : كانت ناقصة» هذا هو المعنى الحقّ المُسموع عن 
العقاك الكبار قَدَّس اللَهُ أرواحهي'*** 


() أي نصف حرفء كنايةٌ عن نهايةٍ القلّة (بحار الأنوار: ج 19: 
الباب ٠١‏ - تَفْيْ الغلوٌ في النبئ 26ة والأئمّة نفكلا ... - 
ص 7387: ذَيْل الحديث 78). 

(:#) فإِنَ الأَلِف بالخطّ الكوفيّ : نصفّه مستقيمٌ ونصفه معطوفٌ هكذا 
(1) (المصدر السّابق). 

() هو الصّوات والممسموع من لن الآلبات «(التصدن الشابق): 
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حالات الأوصياءٍ نيك إذا وَلِدوا وإذا صار الأمْرٌ إليهم نيكاه : 

: خَبّر أبي بصير عن أبي عبد الله 52 قال: « 
وإذا سَكَدّتِ النَطفَةُ (أي نطقّة الإمام تَقكئلاة) في الرّحم أربعة 
انيم وأتكئة فيه الزويس #تبعت مارك وقعالن ملكا 
ان ل ين ا الأنيو؟ وق 


ِ رع موه 


كِِمَتُ وَيْكَ صِدَهًا وَعَدَلَا لا مَبَدِلَ لِكَلِمِف وَهْوَ السَّمِيعٌ الْعلية * 
ومّن حَمَلَ المُضْلَ فيما مَّرٌ على العلم: تَوَهُم المنافاةً بين 
باب أو بابَيّنَء وبين الحرف الثاقص الدَالَ على عَدَم 
إثمام:ياف واجذ» كتَصَدَى لدم ذلك بعل الاين على 
انوا الفروق + جوهذا تخري بابقيق الوابه: اصرق 
وقل. رفك ضقفة فق الحم ا (المصدر 
السَابق: ص .)59١٠‏ 

)١(‏ الكتابة إِمّا حقيقةٌ» أو كنايةٌ عن جَعْلِه مستَعِدَاً للامامة 

والخلافة» ومَحَلَاً لإفاضة العلوم الرّبانيّة» ومُسْتَدْبَطاً منه 

آثارٌ العلم من جميع جهاته وحركاته وسكناته . 

جه انا هد الحرهاءون: في أخبار أ 

| 


على مواضعَ ا في ال حرف ذ يُحْتَمَّل وقوع 


مت عِلْمُ الي 2 والأيِمّة توك بِالعَيْبِ 


[الأنعام : 6]ء وإذا وَقَعَ من بَظنِ أمَّه : وَقَعَ ايها يديه 
على الارضية زافعا زامهة إلى الشماء» كام ومعة رده 
على الأوض: فإنه يتقبض كل عِلْم ل لدين الما لمن 
رفوه براقا تنما نه ل اتاد : إن منادياً يُنادي به 


الجميع حقيقةً أو تَجَوّزَ”* © ويدلٌ الححَبّرٌ على أنّ المراد 
الكَلِمّة والكَلِمَات في الآية: الأئمّةٌ تكله - كما وَرَدَ في 
الأخبار الكثيرة تأويلها بهم في أَكُثّر المواضع التي وَرَدَتُْ 
فيها -... (مرآة العقول: ج 5: ص 75١‏ و١55).‏ 


() قال كْاَنْةُ في بحاره: «واغلم أنّه لا تنَافي بين تلك الأخبارء إذ 
حل امحون الكانة في جميع المواضع والأوقات المذكورة: 
إِمّا حقيقةٌ أو تَجِوُرَاً كناية عن جَعْلِه مُسْتَعِدَاً للإمامة والخلافة» 
ومحلاً لإفاضة العلوم الربّانيّة وَمُسْتنبَطاً منه آثارٌ العلم والحكمة 
بحي حرا يوتري زور وكا عور العور ارا ارا 
به الثُور حقيقةٌ بأن يَخَلّقَ اللهُ تعالى له نوراً يُظْهِرٌ فيه أعمالَ العبادء 
تراك لور اسان كي سيأتي في الحَبّرء أو مَلَكُ يأتي 
بالأعان له كنا دلق وزانا عليمه او حك شن ؤليانات 
الربّانيّة والإفاضات السّبحانيّة» واللهُ يَعلم» - إنتهى - (بحار 
الأنوار: ج 10: الباب 7: ص 5١‏ و55 : ذَيْل الحديث .)١١‏ 
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ومري )١(.‏ وعدن 0 م 02 5 ء' 
من يطئان العرش من قِبَل رب العزرّة من الافق الاعلى 
ناشية براسم أئئه» يقول :ييا قلان برق فلن1 ان 7" 
ا 209 251و 2 0 م أن ل 


)١(‏ في النّهاية: أي من وَسَطِهء وقيل: من أَضْلِهء وقيل: 
البَظئان: جَمْع «بطن» وهو الغامض من الأرض» يريد: 
من دواخل العَرّشُ من قَبَلِ رب العزّة أي من جانبه (مرآة 
00 ص 20 

(0) «أنْبْت): أَمْرٌ من باب نَصَرَ ا رهبي لوشيو انا 
على الح في جميع أقاك وأفعالك» «تتْيّتُ): جواتٌ 
للأمْرء وهو إمّا على بناءٍ الفاعل من التفعيل». 5-0١‏ 
غيرّك على الحقٌ» أو على بناء المفعول منه» أي يتبتك الله 
عليهاء أو على بناء المفعول من الأفعال» أي ليت 
إمامنّك بذلك عند النّاس» والإثباتٌ أيضاً : المعرفة» أي 
تَكُنْ معروفاً بالإمامة بين النّاس (مرآة العقول: ج 5 : 
ص 75١‏ و57١5).‏ 

(©) بالتنوين و(ما» للإبهام والتفخيم (المصدر السابق)» وقال 
المولى المازندراني ككاَْهُ : «أي لأَمْرٍ عظيم خَلَفْدََ وهو 


يل عِلْمْ النَّيّ 26 و الأَيِمَّةَ لكل بالعَيْبٍ 


يري وغل علمى بوأميق ,على كني وحن في ارظن 
لكَ ولمّن تَوَلَاك أَوْجَبْتُ رحمتي وَمَتَحْتُ جناني وأَخْلَلْتُ 
خوار غ34 وعرقن وبفلالق الأطلدة من :غاذاك شد 
عذابي وإن وَسَّعْتَ عليه في دنياي من سِعَةٍ رزقي . 

فإذا انقضى الصوت - صوث المنادي - أجايّه هو 
وأطمها ود شافع راضه الى تباغ ول ا كي 1 
إله إلا هو والمليكة وأولرا العلر كايما يقسي لآ إله إلا هو 


لْيِرُ الْمَكيمٌ # [آل عمران: 18]» قال: فإذا قال ذلك 
أعطاه الله العِلْمَّ الأَوَلَ وَالعِلْمَ الآخر('' واستَحَقٌ زيارة 


إرشادٌ الحَلْقِ وهدايتهم» - إنتهى - (شرح أصول الكافي 
والرّوضة: ج 1: ص 7"90/8). 
)١(‏ ولَعَلَّ المرادَ بالعلم الأوّل: علومٌ الأنبياء والأوصياء 
السَّابقين» وبالعلم الآخر: علوم خاتم الأنبياء صلواث الله 
عليه وعليهم ‏ أن الأول لجل واحرال الهيدا وأسرار 
التوحيد وعِلّمُ ما مضى وما هو كائنٌ في التّشأة الأولى: 
والشّرايع والأحكامء وبالآخر: العِلمُ بأحوالٍ المعاد 
والجنئّة والثار وما بعد الموت من أحوال البرزخ وغير 
ذلكء والأُوَّلُ أَظهّرء ويُؤيّده ما في البصائر: عِلْمُ الأوّل 
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الوح في ليلةٍ القدر7ا2» قلتٌ: جُعِلْتُ فداكء الرُوحٌ لبس 
هو جبرئيل؟ قال: الرُوحُ هو أَعْظَمٌ من جبرئيل» إِنَّ جبرئيل 
المالاتكة لهك النينة فقول ابنة قارالك وتعالن #وررل 
الْملهَكه والروخ 4 [القدر: 90]4 , 


وعِلُمُ الآخِرء وفي بعض الرّوايات: عِلْمُ الأوّل: عِلَْمُ 
رسول الله 6 , وعِلُمُ الآخر: عِلْمُ أمير المؤمنين ل 
(مرآة العقول: ج 5: ص 557, وفحوة دك المولن 
المازندراني كانه في شَرْحِهء أنظر «شرح أصول الكافي 
والروضة»: ج ١‏ : ص 3509). 

)١(‏ قال المولى المازندراني كه : «كنايةٌ عن استتحقاقه 
للإمامة» لأنْ ذلك من خواصّهاء وزيارةٌ الرّوح: لِقَضْدٍ 
التَبرّك والإخبار بما يَقّع في تلك السّنة» ويحَمّمُ الله بوقوعه 
كما مرا - إنتهى - (شرح أصول الكافي والرّوضة: ج 5": 
ص 509). 

(9) أسكدل تلقو يان :طاعر العظف؟ المكاية ج كما ا 
(مرآة العقول: ج 5: ص 557). 

(9) كتاب «الحبّة»: بات مواليدٍ الآئمّة نفكلا : الحديث .١‏ 


6د عِلْمْ التي 8:77 و الأَيِمَّةٍ لكل بِالعَيْبِ 


خبر الخسة فز راشيد كال «منسسفة أبااعييدن 
وقوه" ذا اناما ركتسا إذا أحف أن يحلق 
الإمامَ: أَمَرَ مَلَكاً فَأَحَذَّ شَرْبَةَ من ماءٍ تحت العرش فَيَسْقيها 
أباه» فون ذلك يَحُلّقْ الإمام» فَيَمْكُتٌ أربعين يوماً وليلةَ في 
بطن أَمّه لا يَسمعٌ الصوتٌء ثم يَسمع بعد ذلك الكلامً» 
الراك داك التلك وك وريج عيب ا 514 
1 لوك اكد رزو القية الريره 
[الأنعام : 6 فإذا مضى الإمام 0 كان قَبْلّه : رَفِعَ و 
مَتَارًاا' من نور ينظر به إلى أعمالٍ الخلائق» فبهذا يَحْتَجُ 


)١(‏ سيأتي في بعض الأخبار أنه مَلْكْء وَوَرَدَ في بعضها أنه 
روح القُدُسء وقيل: كناية عن جَعْلِهِ محلا للإلهامات 
الربَانيّة والإفاضات السّبحانيّة* (مرآة العقول: ج 5 : 
ا 


(#) وقيل: المنار: القرآن». لأن فيه تِبيان كلّ شيء (مرآة العقول: 
ج4: ص 5034). 
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ا ا 
كر يوس هن اطيياة قال لايد بك باعي 

الله مكلك يقول: إِنّ الله ب إذا أراد أن يَخَلُقَ الإمامّ من 

الإمام: بَعَتَّ مَلَكاً فَأَحَدَّ شَرْبَةٌ من ماءٍ تحت العرشء ثم 

)١(‏ أي بمثل هذا الرّجُل المتّصفٍ بهذه الأوصاف يَحْتَحٌ الله 
على حَلْقِهِ ويُوجب على النّاس طاعتّهء لا بوثْلٍ الضّلَالٍ 
لتم راجيا دين 2 يوا لمع اليو ان رحا لان 
المراد أنه لما أَظلَعَ الله الإمامَ على أعمالٍ حَلْقِهِ : احتّج به 
عليهم يوم القيامة» ليكون شاهداً عليهم كما مرّء ويوْيدَهُ 
أن في تفسير علي بن إبراهيم : «فلذلك يَحْتَحّ به عليهم» 
(مرآة العقول: ج 5: ص 555). 
وقال المولى المازندراني كْلَنةُ : «[هذا]: إشارة إلى 
الإمام تفل , يعني : يَحْتَحُ الله تعالى به على حَلْقِه لأنه 
جَعَلَه دليلاً لهم على سبيله» كما يَحْتَجٌ بالإمام الماضي 
عليهم. وبالجملة: الإمامٌ حيَةٌ الله على كل من كان في 
عَضره) - إنتهى - (شرح أصول الكافي والرّوضة: ج ١‏ : 
ص 50"). 

.7 كتاب «الحبّة»: بات مواليدٍ الآئمّة تيكلا : الحديث‎ )١( 


فد عِلْمُ الي 20 والأيِمّة توك بالعَبْبِ 


ها" | 0 إلى لمم 00 ات في 
ذلك» فإذا وَضَعَبَه ا بَعَتْ الله إليه ذلك الملّكَ الذي 
أَحَذَ الشَرْبَدَ فك نوقلق عميزه الا م + ند طعت ريق 
58 0 َّ رل كود وى 24 فإذا قام بهذا الأَمْر: رَفْعَ 
اللثالة ف كز بلجو ""اعتارة بلقن بود إلن' أعهالالنها 1" . 


. خَبَّر محمد بن مروان قال: اسمنتةأنا عبد 
الله تك يقول: إِنَّ الإمامَ لَيَسْمَعْ في بطن أَمّهء فإذا وَلِدَ 


)١(‏ أي حَبِّسَها عند الإمام لِيَشْربٍ (مرأة العقول: ج 5: ص 
21)). 

فنة 2 2 :لق كر ندا 1 قبيل ل تعالى : وهو 
ل فى الصَمَك إِلَدُ وف الْأَضٍ إِلَدْ4 [الزخرف: 84]» وقد 
مضى الكلام فيه (المصدر السّابق). 

(:) كتاب «الحجّة»: بات مواليدٍ الآئمّة تيكل : الحديث "7. 
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محظا” به ع ل اط لتق كت 1 1د 
كلمتو وَهُرٌ أَلسََمِيمٌ الْعَلِيمٌ4: فإذا صار الأَمْرُ إليه جَعَلَ الله 
ا ا 

: خَبّر جميل بن دراج قال: «روى غير واحدٍ من 
أصحابنا أنّه قال: لا تَتَكَلّموا0» في الإمام! فإن الإماءَ 


)١(‏ على بناء المجهولء أي كُيب. 

(1) والمّراد بالعمود: الجنس”*'. أو بتأويل «كلّ بلدة» 
(كماافن ظ) الختر الشايق”** أو :هذا العمود وَغَيْرٌ هو 
عات لعير نور حياق روي ره 
كثيرة! (مرأة العقول: ج 5: ص 5190). 

(9) كتاب «الحبّة»: بات مواليدٍ الآئمّة نفكلا : الحديث 5 . 


(4) أي في نَصُبه وتعيينه بآراتكم» أو في نَعْتِهِ وتوصيفهء لأن 


(24) بمعنى أن هذا العمود الذي ِبْصِر الإمام كاز به ما يَعْمَل أهل 
كل بَلْدَةٍ لخو زاك لئاه المسددر ا معي ار 
بعمود كل د 5 إلى أعمالٍ تلك البلدة» رك ونه : «فإن 


» تَعْلِيلَ للأخير. 


34 عِلْمُ الي 2 والأيِمّة توك بِالعَبْبِ 


24 


احم اكوم عر ار ا اننا عم ل 
لحان عدو اورت لمت رَيْكَ ا 
لَكلِمتِىِ وهر أَلسَمِيعٌ الْعَلِيم 4. فإذا قام بِالْأَمْر: رُفِعَ له في 


ا 


مره أَرْفَعُ مما يَصل إليه عقولّكم وأحلامُكم (مرآة العقول : 
ج4: ص 707). 
وقال المولى المازندراني ككْنةُ : «أي لا تتكلموا في 
حقيقة ذاتِه ولا في معرفة صفاته» لأنكم م 
معرفتهماء وما بّعده [أي قوله 2ك : فإن الإمام. . .] 
بمنزلةٍ التعليل لذلك» - إنتهى - (شرح أصول الكافي 
والرّوضة: ج 5: ص ”0757 . 

)١(‏ وفي البصائر: «وهو جَنينٌ في بَظنٍ أَمّه أي َضْلاً عن أن 
ود ! (مرآة العقول: ج 5: ص 7557). 

( قال الميرزا أبو الحسن الشّعراني كانه : (يعني في جميع 
البلادء ف [بلدة]: بالثاء. لا ل ان 
ومعنى رَفْع العمود في كل بلدة : أن من كل بلدة - كالكوفة 
انعو و ائقام د ١‏ عموة إل هار تار كر ان 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ل 


ذلك السخوه طي :"اهل تللق الالدقوما تعلو كر 
الفا تلك الك ور المسكمية في المحراد» لأنْ الأذهانَ 
تَذهبٌ إلى أنْ نفس البلدة - لِبعْيِها عن الإمام ووجودٍ 
الحائل والحاجب - لا يُمكن أن تكون مرتيّةء وأمًا 
صُوَّرَها وعكوسها في العمود الخارج منها إلى عنانٍ 
السّماء فيُمكن رؤيتها . 
وبالجملة : يُمكن أن يكون العمودٌ تعبيراً عن إحاطة نَفْسِه 
لاوا ” والقواعل؟ أوييكوة تمن جه 
الات عقا كتمثل جبرئيل 292 لمريم 202 بَشَرا 
0 سائر الحقائق للأنبياء والأولياء في صُوَرٍ 
جسمانيّة» وكذلك الكلامٌ في كتابةٍ المَلّك بين عيئَيه 
ال : يُمكن أن يكون من تَمَثلٍ 
المعنى في صورة الكتابة» بحيث يَقرأها بعض أصحاب 
التقوس القّدسيّةة - إنتهى - (شرح أصول الكافي 
والرّوضة: ج 1: ص 355: هامش .)١‏ 
)١(‏ [مِن]: للسّبيّة» وفي البصائر : (رَقَمَ الله له في كل بَلَدِ مناراً 


01 


5 عِلمُ لب والأئمَة تلد بالقيب 


إلى اعمال العا : 

: صحيحة محمّد بن عيسى بن عبيد: قال: «كنث أنا 
وابن فعيال خلوها"'! إذ أفين بونسو 19 قال: دغلت عن 
أبي الحسن الرّضا 2 فقلت له: جُعِلْتُ فداك» قد أَكْثَرَ 
الاو ”5 فى الكتيوووة" لقان "قال الى ا يا ورهن 1 ينا 


0 به إلى أعمالٍ الخلائق» (مرآة العقول : 2 :: 
ص 7717). 

.5 كتاب «الحبّة»: باب مواليدٍ الآئمّة تَليكْلاهِ : الحديث‎ )١( 

(؟) جَمْعْ «جالس» استغمل في الإثَيّن (مرآة العقول: ج 4 : 
ص 7518). 

() وهو ابن عبد الرّحمن. 

(5) أي القول أو الإختلاف (مرأة العقول: ج 5: ص 7558). 

زه( أي ففى معنى «العمود) المذكور فى الأخياد أنه يرَفْعٌ 
للإمام للك + وتسيية «المَلّك) عَمُوداً على الإستعارة» 
كأنّه عَمُودُ نور يَنْظْرٌ فيه الإمام» أو لأنّ اعتمادّه في كَشْفٍ 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . فد 


واف داف رودا انين وو" عل 
فلث :ا ادرئ “قال 4 كذ" ملك موكل بكل يلد 

الله به أعمالَ تلك البلدة» قال: فقام 0 
ا ل ا ل ا 


)١(‏ قال المولى المازندراني ينه : «وَذِْكْرٌ الحديد على سبيل 
كنيز لقع كر العموابي ار 
- إنتهى - (شرح أصول الكافي لويم د 
1 

(0) قال المولى المازندراني كانه : «الظاهرٌ منه إمامٌ عَضْرِه 
ويمكنق إزادة الآعمٌ منه» - إنتهى - (المصدر السّابق). 

(©) الصَمير راجعٌ إلى العَمود. 

(4) أ قل ابن فضَال:رآسَ يوت ؛ 

(5) أي ابن فضّال. 


(1) وهو كن يونس . 


(#) من الأجسام العنصريّة الماديّة. 


يد عِلْمُ التي 1 و الأيْمَّةَ تكلا بالقَيْبٍ 


3 


تجيء بالحديث الحقّ الذي يُقَرخ(1" الله به عَنا00" . 


إنْهم كد إذا ظهَرَ أمزهم حكفوا بخكم داود نك : 
: موثق عمّار السّاباطي قال: «قلتُ لأبي عبد 
الله 2ك :ريما تتفكمون0 إذا حكنف 149؟ قال يكم 


ا ا لي )ا لند 
و و إذا ورد علي يي لي 


الع عو نانس مكييار انكترة, 

(؟) كتاب «الحبة»: بات مواليدٍ الآئمّة تيكل : الحديث /. 

(6) اقل نإدات أرقف ابه قا أن بإقياع: النضعة (مراة 
العقول: ج 5: ص .)3١7‏ 

(5) على بِنَاءِ المجرّد المعلوم» أو على بِنَاءِ التّفعيل المجهول. 
والمآلُ واحِدٌء أي قَدرثُم على الحكم بين النّاس وجُعِل 
الحكم إليكم (المصدر السّابق) . 

(5) أي الحكم بالواقع. والذي يَظهر من الأخبار هو أن 
داود 2 لم يَستمرٌ على هذاء بل حَكُمْ به في بعض 
الوقايع. . . (المصدر السابق). 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . ةق 


و 


عندنا17) تلماقااية روح لد 009 
: خَبَّر جعيد الهَمدانيَ عن عليّ بن الحسين 222 


م 084 
(9)اقنق.. نين «اشفتالن احاديفك مديدة خلق آر 


6 


الله 35 أَيدَهُم تكله بروح الفذسن» نون رفوا" الأ عياة 
ا ا 1 0 
مدع اع عدف #الأرواحٌ التي 
في الأئمّة اهيل )) . 

(*) كتاب «الحبجة» : باب في الأئمّة ئمة نكل أنّْهم إذا ظَهَرَ أَمْرْهُم 
حَكموا بكم داود وآلٍ داود كك ولا يسألون البينة: 
الحديث م00 


(:*) أقول: تُبُوتٌ الشَّرطِ ليس بمَكانٍ من الإمكان, بَعْدَ ما عَرَقْتَ من 
اح د يا ا اد ل الغا وار ان 
ب نبيه 42506 ؛ بكمَالِهماء وما يَرْداد الإمام غك في حَلالٍ ولا 
حَرام! . . . وبالثالي : يمك تيوت الجزاء. لابتنائه على 0 
الشرط ان 


4 عِلْمُ الي والأيِمّة نكل بالَيْب 


قال: «سألتّه بأيّ حُكُم تحكمون؟ قال: حُكم آل داود 
فإن أعيانا شي72 تَلََانا به روح القدُس00". 


لم 0 1 


1" ل 3 0 همه > م سه ١‏ 
ا ا 5 0 


)١(‏ أي أَعْجَرَنَا كم أو واقِعَةٌ لا نَعْلّمُ حقيقَتها (مرآة العقول: 
اج 4: ص 20704 

(5) كتاب «الحسّة): باب في الأئمّة تيكل أنْهم إذا ظَهَّرَ 
َمْرْهُم حَكموا بحُكم داود وآلٍ داود عكئة ولا يَسْألون 
البئنة؟الحدورة 5 

(*) الصَّعْبٌ - بالفتح -: العَسِر الأبيئُ» والمسِتَضْعب - بكسر 
الفون أو نحا عي نادو القن أن الف نا 
كون مشا فى ليد والمسكه ا ا له الاي 
طنا قال الفيوو رباد «الصَّعْبُ: العَسِر والأبِنُ» 
واستَضْعب الْأَمْرُ: صارَ صَعْباً» والشَّيء: وَجَدَهُ صَعْباً 
لازم معد 
وقال في بصائر الدّرجات: «قال عَمَيّر الكوفئْ - في معنى 
حديثنا: صَعْبٌ لا يَحْتَوِلهِ مَلَكْ مُقَرَبُ أو نَبِيّ مُرْسَل -: 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبئّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . لك 


فهو ما رَوَيْتُم أن الله تبارك وتعالى لا يُوصَفء ورسولّه لا 
يُوصّفء والمؤمنَ لا يُوصّف. فَمَن اخْتَمَلَ حديثهم : فقد 
حَدَّهُمه ومن حَدَّهُم: فقد وَصَمَهِمء ومن وَصَمَهِم 
بكمالهم : فقد أحاط بهم وهو أَغلَمُ لي وقال: 
َقَطِعْ الحديت”**' عمّن دوه '*** فَنَكْتّفي به لأنّه قال : 


6 وفي يانه : كال العاذفة المجلسي يانه في بحاره: 
«وحاصل ما قل عن عُمَيْر الكوفي : هو رَفْعٌ الإستبعادٍ عن أن 
حديئهم لا يَحْتَمِله مَك مُقَربُ ولا بن مُرْسَلء بأنّ من أحاط بِكُنْهِ 
عِلّم رَجْل وجميع كمالاته: فلا محالةً يكون منّصفاً بجميع ذلك 
على وَجْهِ الكمال» إذ ظاهرٌ أن مَن لم يَتّصف بكمالٍ على وَجْ 
الكمال: لا يُمكنه معرفةٌ ذلك الكمال على هذا الوَجْهء ولا بُدَّ في 
الإظلاع على كُنْهِ أحوالٍ الغير من مَزِيِّ» كما يَحْهُمْ به الؤجدان» 
فلا استبعادَ في قَصُورٍ الملائكةٍ وسائر الأنبياء - الّذين هم دُونَهم 
في الكمال - عن الإحاطة بِكُنْهِ كمالاتهم وغرائب حالاتهم . 
د ]فى خدارا ظلل ايان الاتزارية 2 الاب دعن 4و 
و566١‏ ذيل الحديث 39). 

(:*)أي صَدْر الحديث . 


(***) أي عمّن ذكِرَ بُعده . 


ع ات ني دم 004 0 2 
عِلْمُ الي والأَيْمّةِ تكله بالعَيْبٍ 


مشعلق 5 أغوة هيه نال [اضقك]فالكنت الا 
يُرْكَبُ ولا يُحْمَلٌ عليه لأنه إذا رُكبَ وَحَْمِلَ عليه :“فلسن 
وقال المفضّل: «قال أبو جعفر 522 : إِنّْ حديئّنا صَعْبُ 
تلطع :ذكوان ارق لك ختيله لك شدر تت ولا نيد 
مُرْسَل ولا عَبْدٌ امْتَحَنَ الله قَلْبّهِ للإيمان» أمّا الصَّعْبُ : فهو 
الذي لم يُرْكَبٍ بَعْذٌ وأما المستضعب: فهو الذي يَهْرَبَ 
منه إذا رُئِي» وأمًا الذَّكُوان: فهو ذكاء المؤمنين» وأما 
الأَجْرَّد : فهو الذي لا يَتَعَلّق به شي*”* من بين يِدَيْهِ ولا من 
خَلْفِهه وهو قول الله: #أَمَّهُ َل أَحْسَنَ لََدِيثِ4 [الزمر: 
+5 فأخْدسن الحديتك: عديكاء. له يكيل أَحَد .من 
الخلاق أنه كال بق كد لال توك شرا نهد 
أكْبَرٌ منه» وقد شَرَحْنَا الخبرَ في كتابنا الكبير. 


تراث د : إما عَدَمْ تع الهم والإدراك بهه أو عَدَمُ ورود شبهةٍ 
ا «بحار الأنوار) : : ج ”: الباب 71: ص 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . رك 


وهذه الأحاديث أكترّها في غرائب شؤونهم وتَوادرٍ 
أحوالهم ومُعْجزاتهم» وبعضها في غوامض علوم المبدأً 
والمعاد وتَويصات مسائل القضاءٍ والقَدّر وأمثالٍ ذلك مما 
تَعْجَرُ عن إدراكها العقولٌ (مرآة العقول: ج 5: ص "١7١‏ 
و“18"). 

وقال الميرزا حبيبٌ الله الهاشمئ الخوئئ كانُه : «إِن 
المراد من أُمْرٍ آل محمَّدٍ تكله 507 ديهم الوارد 
في هذه الرّوايات على اختلافٍ عناوينها: شيءٌ واحِدّء 
وهو ما يَختصٌ بهم تلاز » وما هو خصائصٌ ولايتهم من 
قترافة الذات رتوراتعها ) زالكها لات الكاملة وال خلدق 
الفاضلة» والإشراقات التي يَختصٌ بها عقولّهم» والقدرة 
على ما لا يّقدر عليه غيرُهم». وما لهم من المقامات 
التورائيّة والعلوم الغيبيّة» والأسرار الإلهيّة والأخبار 
لكر بن ركنا الاذهرف بولا مراف اموي 
والأحكام الغّريبة والقضايا العجيبة»ء فإِنَ هذه 
الشّؤونات: صَعْبٌ في نفسه مُسْتَضْعَبٌ فَهْمْهِ وتسليمه 


ع 


م 5 2 له د 8 -ه 
على الخَلقء لا يَذْعِن به ولا يَقبله إلا مَلك مَقَرَتٌ أو نبئٌ 


.2 م 04 0 < 
عِلْمُ الي به و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


وى افا 


مرسل أو عَبْدٌ موْمِنْ امتحنّ الله قلبّه للإيمان» وَأَهَذَه 
بتطهيره وامتحانه وابتلائه بالتكاليف العقليّة والنقليّة» حتى 
ا 1 و 
تَحَلّى بالكمالات العلميّة والعمليّة» والفضائل الخَلقيّة 
والنفسانية» وَعَرَفَ مبادىء كمالاتهم وقدرتهم» ولا 
0 2 ه< اء 000 / 
أو أَمْر أو نَهْىء ولا يَتَلَقى شيئاً من ذلك بالتتكذيب ولا 
2 نكي فيه إلى الكزب . . . '*'. فإذا وَرَدَ عليه شي 
ل مو 5 2 آذآ ته 
منهم وَصَل إليه فهمه وعرفه على ما هو حقه: أمَن به 
5 َ 0-0 2 4 
تفصيلا » وإذا قَصّرَ عنه عَقَله آمَنَ به إِجَمَا لا ولا ينكره. . 
ءعس, >©معي س 1 جا انف" ال ع ثب 5 .0 . 
وأمًا غير مَّن ذكرَ : فإذا وَرَدَ عليهم شيءٌ من أمرِهم وعِلمِهم 


وأحاديثهم وفضائلهم : تفوت قلوبهم واشمازت 
3 عا جم 8 7 7 2 
نفوسهم وتاهت عقولهم. وسارعوا إلى رده وإنكاره. ولا 


قال المولى المازندراني كانه : «إذ كما أن للقرآنٍ ظاهراً وباطناً 
وممفكها اونتشانيها: :و فقوا وم فدللقد ها ند 
عنهم لكل . ومن تَسَبّهم إلى الكذب: فقد كَمَْرَ بالله 


العظيم!. . .» (شرح أصول الكافي والرّوضة: ج لا: ص "). 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . )6 


م لل َه 


ا م ل نا 


كانت له قلويكم وَعَرَفُبُوه 0 9 0 0 
قلويُكم وأْنْكَرْتُمُوه فَرُدُوها" "إلى اذى اذ ممره وال 


يَحْتملونه ولا يتحمّلونه بل يكفرون به ويُكُذّبونه! كما 
قال ئلا في [المختار السّبعين]: ولقد بَلَعَني أنّكم 
تقولون : عَلِيٌ يكذبء قَاتلكم الله! فَعَلَى مَن أكْذِب؟ أَعَلَى 
الله؟ فأنا أُوَّلُ مَن آمَنَ بهء أم على نَبيّه؟ فأنا أَوَلُ مَن 
طدنف انر فار «منهاج البراعة في شرح تهج البلاغة» : 
عا امن 01 

(1) إِشْمَارٌ: إِنْقبَصَ واقْشَعَر. 

(0) أي ولو » الله ووسواء والعالم من آلِ محمَّدٍ ليله يَعلمون 
معناه وما أرادوا به ولا يَبْلّمُ قَهُمُنا إليه» أو المعنى : سَلُوا 
معناه عنهم لهك على مهما وللين لكلو كمه إثتاره الي 
قوله تعالى : #وَلْوُ رَدُوة إِلَ أَلَسُولٍ وَإِلَ أُدْلي الات 
مَلِمَهُ الَدينَ سَتَلْبطوكةٌ نيه 4 [النساء: 88] (مرآة 0 
اج 5: ا ص 071١17‏ . 


2 عِلْمْ الب 6( و الأَيِمَّةَ تكله بالعَيْبِ 


العالم من آل محمّدٍ يه 27 وإنّما الهالِك(" أَنْ يُحَدَّتَ 
أحدُّكم بشيء منه لا يَحْتَمِلُه"© فيقول: والله ما كان هذاء 


)١(‏ قال المولى المازندراني ككْلَنةِ : «هذا إذا لم تَجِذْهٌ (أي لم 
تَجِدُ ما وَرَدَ عليكم من هذه الأحاديث) مخالفاً للكتاب 
والسّنّة التبويّة مُحَالْمَةَ لا يُمكن معها الجَمْعٌ بينهماء وإِلا 
فلا ضَيْرَ في رَدُء لِمَا زُوي عن أبي عبد الله عل من أن 
كر ديك :0 لواف كعات اله فين تخت 
وعنه 22 : ما جاءكم عنْي يُخَالِفٌ كتابَ الله: فَلْمْ 
أَقله. . .» (شرح أصول الكافي والرّوضة: ج /ا: ص 
). 

(0) أي هلاك الهالك» وفي , بعض النْسَخ : «إنْما الهلاك», 
وهو أَصْوَبُء وفي البصائر - بسنَدٍ آتحر -: «فإنَ الشّقيٌّ 
الهالك الذي يقول: والله ما كان هذا» (مرآة العقول: 
اج 5: ضن 00315 

(*) لِصعُوبَةٍ فَهُمِه عليه وخروجه عن وُسْعِهء إِما لِمَصورٍ في 
عَفْلِهِ أو لِعُْموض في المقصود (شرح أصول الكافي 
والروضة: ج /ا: ص 5). 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . /ا61 


وألنقدها كان هد ابكار هو ا 


)١(‏ كتاب «الحجّة): بابُ أنْ حديتهم صَعْبٌ مُسْتَضْعَب: 


وقوله 202 : «والإنكارٌ هو الكفر) : أي إنكارزه مع العلم 


6 


إن 


أنه من المعصوم مَللاِ » أو المراد بالكفر : ما يقابل كمال 
الإيمان وهو التسليم الثامء وعلن اللقادير العله سول 
على ما إذا لم يَعلم قطعاً بطلانّه وعدم صُدوره 
كما رَوى في البصائر بإسناده عن سفيان بن السّمط قال : 
«قلتُ لأبي عبد الله ئلا : جعِلْتُ فداك إِنْ الرَّجْلَ ليأتينا 
من قِبلِك فيُخبرنا عنك بالعظيم من الْأمْرء فيُضيق بذلك 
ضِدورنا نحل تكزيه؟ !"قال أبو عين الله 7ل اقيض 
يُحذّئكم؟ قال: قلت: بلى» قال: فيقول: لليل أنْه نهار 
والنهار أنه لَيْلّ؟ قال: فقلتٌ له: لاء قال: فقال: رده 
إليناء فإنّك إن كَذَّبْتَ فَإنّما تُكُذَينا؛ . 

ورّوى الصّدوق في العِلّل بإسناده الضّحيح عن أبي بصير 


ع ا 5 2 2 - 
عن أحدهما ,َلِكةٍ قال: «لا تكذبوا بحديث أتاكم به 


يك 
ناي 


.2 م 04 0 < 
عِلْمُ الي به و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


مُرْجِىءٌ ولا قَدَرِيّ ولا خارجييٌ نَسَبّهِ إليناء فإنكم لا تدرون 
َعَلّه شيء من الحقّء كَتُكَذَّبوا الله #نة فوق عَرْشِهِ!). 
ويُؤيّد التَأُوِيلَ الثاني : ما رواه الصّدوق ككْنةُ في معاني 
الأخبار بإسناده عن عبد الغفار الجازي قال: ١حَدَّئني‏ مَن 
سَأَلَه - يعني الصّادق ذقئلة -: هل يكون كُفْرٌ لا يَبْلَمُ 
الغّرة؟ فال: إن الكذر هو الشرك» ثمّ قام فَدَحَلَ المسجدَ 
فالتفتَ إلى وقال: نعمء الرَّجْلَ يَحْمِلَ الحديتٌ إلى 
صاحبه فلا يُعرفه. كَيَرُدّهِ عليه» فهي نعمةٌ كَمَرها ولم يبل 
الشرك)”*' . 

أذبكوة التبواة بالخير: التكذيت الذئ يكون 
بمَخْض الرَّأي من غير أن يَعرضّه على الآيات والأخبار 


وفي بيانه : قال العلامة المجلسي كانه في بحاره: 

«الجوابٌ الأوّل مَبْنِنٌ على ما هو المتبادكر من لَفْظِ الكُفْر 
والجوابٌ الثاني على معنّى آخَر للحُفْرء فلا تنافي بينهماء وإنّما 
أفادّه 1 ا يتَوهُم القائل أن الكفْرَ مجميع معانيه يُرادفٌ 
الشرك)ا- إنقين - ع «بحار الأنوار) : ج 5: ص 188). 


لَفِيفٌ من الرّوايات المئيدة فى طيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . اكت 


المتواترة» وأيضاً فَرْقٌ بين عَدَّمِ رَدّ الحَبّر*' وتكذيبه وبين 
قبوله والعَمّل بهء كما رَوى الصّدوق كله في معاني 
الأخبار بإسناده (عن ابن عبد الحميد) عن أبي 
إبراهيم 8502 قال: قال وسول الله عر : ألا هل عَسى 
رَجُلّ يكذّبني وهو على حشاياه مُتىء؟ قالوا : يا رسول 
ار 1 ل لسري ار 
ا كال >عهذا سوك :الله قظء فما جَاءَكم عنّي من حد 
ل ا 0 
الحقّ فَلَّمْ أَقله» ولن أقولَ إِلَا ال ا 

وروى الصفار في البصائر بإسناده عن أبي عُبيدة قال: «قال 
أبو جعفر 2/2 : مّن سَمِعَ من رَجُلٍ أمْراً لم يْحِظ به عِلْما 
َكَذَّبَ به» ومن أَمْرِه الرّضا بنا والتّسليم لناء » فإِنْ ذلك لا 
ا 

ولَعَلَّ المعنى أنه : إذا كان تكذيبّه للمعنى الذي فَهِمّه وَعَلِمَ 
أنه مخالِفٌ لما عُلِمَ صدوره عنّاء وكان في مقام الرْضا 
أنه بأيّ معنّى صَدَرَ عن المعصوم فهو 


والتّسليمء وَيُقِرُ بأنّه 


(0*) أي عدم رَدَ الحَبّر إليهم نوكل . 


5 عِلْمُ الي 20 والأيِمّة تيكل بِالعَيْبِ 


0 ا 
رن ولقد آحَى 


الحقّء فذلك لا يصير سبباً لِكفْره (مرآة العقول: ج 5 : 
ص #١4‏ و6٠١”.‏ وانظر «بحار الأنوار»: ج ؟: 
ص :73١”‏ ذَيْل الحديث /ا/9). 

)١(‏ أي: ما فى قَلَْبِ سلمان من مراتِب معرفة الله 3 ومعرفةٍ 
انيت يهٌةْ والاأكمّة تكله وغيرها مما ذَكَرّْنا سابقاًء فلو 
كان أظهة-سلمّان لد شع عن .ذلك كان له يختملة: 
وَيَحْوِله على الكذب والإرتداد. أو العلوم والأعمال 
الغريبة التي لو أَظُهّرَها له لَحَمَلَّها على السَّحرٍ فَفَتَلّه أو 
كا نيه افيس نكا التذل ستلهاة وفل»: العهي 
المرفوع راجمٌ إلى العلم» والمنصوبٌ إلى أبي ذرٌء أي 
لَقَكَنَ ذلك العِلمُ أبا ذرّء أي كان لا يَتَحَمَلهِ عَفْلَهِ فيَكفر 
اللي أن المسجف 0 وه لق إلية للق فر وس مده 
كتمانيااة لماك فين فندة الكير غليهاً» از لا تحمل سيره 
وياين عية ما وواه الكش بإستادم عق حابن .عن أبن 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبَنّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . 5.4١‏ 


٠ 5 7‏ ا 2 3 25 
رسول الله مَبْيّةِ بينهماء فما ظَنْكُم بسائر الْخَلّق! إن عِلْمَ 
ءة مام ىا سه 1 ا 52007 ع 
العلماء صَعْبٌ مُسْتَضْعَبٍء لا يَحْتَمِله إلا نَبنٌ مُرْسَلَ أو 


جعفر 292 قال: «دَحَلَ أبو ذرٌ على سلمان وهو يَطبخ 
قذراً له» فبينا هما يتحدّثان إذا انكبّت. القذرٌ على وَختهها 
36 همه 26 يس (#) 
على الارض» فلم يَسقَط من مَرَقِها ولا من ودكها 
وو ف امعد نو للف بون وض ساديدا موا ميان 
القذر كو ضقه] "على حالها: الأ زل فلن الثان كالية .يو فت 
يتحدّثان» فبينا هما كذلك إذا انكبّت القِدْرٌ على وَجُههاء 
فلم يَسقط منها شيءٌ من مَرَقها ولا من وَدَكهاء قال: فُخَرَجَ 
أبرد ةوهو نعو د و فون تمان حاكن قد إدالن 
أميرَ المؤمنين 2522 على الباب» فلمًا أن بَصْرَ به أمير 
المؤامفي لكو فالاله "يا أب133:1آماالنع اخ حك مه 
عند «سلماة؟ وما الذئ :ذع:ك؟ 'فقال "له أبو ذر: يا أميد 
المؤفي:! وأ 00 صَنْعَ كذا وكذاء فعتعيت من 
ذلك! فقال أميرٌ المؤمنين تلقل : يا أبا ذرٌ] إِنْ سلمان لو 
حَدَّئك بما يَعلم : لَقَلْتَ : رَحِمَ اللهُ قاتلَ سلمان! إِنْ سلمانَ 


69 الوَدّك : الدَّسَمُ من اللّحم والشّحم. 


فح عِلمْ النبِيّ 05 و الأَيِمَّةِ تيكل بالعَيِبِ 


رد 


باب الله في الأأرض! د ان ييا ومن أنكره: 
كان كافراً وَإنَ سلحان هنا أخل اليف 

وروى خطبةٌ لسلمان ظيه قال فيها: «فقد أوتيثُ العلم 
كثيراً» ولو أَخْبَرتُكم بكلّ ما أَغْلّم : لَقَالَتْ طائفةٌ مجنون» 
وقالت طائفةٌ أخرى: اللّهمّ اغفِرٌ لِقَاتِلِ سلمان». 
ل ل ا 
لأن مكنون العلم عزيرٌ المنال» دقيق المدرّك» صَعْبٌ 
الوضول» يَقْصُرٌ عن :وصضوله الفحول من العلماء». فض 
عن الضّعفاءء ولهذا إِنّما يُخَاطَبُ الجمهورٌ بظواهر الشّرع 
ومجمّلاته دون أسراره وأغواره. لِقٌصورٍ أفهايهم عن 
إدراكهاء وضيقٍ حواصلهم عن احتمالهاء إذ لا يَسَعَهِم 
الجمع بين الظاهر والباطن فَيَظُنُون تخالْمَهما وتنافيهماء 
فيُتكرون فيُقتلون - إنتهى -. 

وأقول: بل القلاهر أنّ كلاً من الحَلْقٍ لا سيّما المقرّبين 
يَحْتَول عِلْماً لا يَحْتَمِله الآخَرء كما رَوى الكشي بإسناده 
عن أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد الله 2 يقول: قال 
رسول الله يق : يا سلمان! لو عُرِضّ عِلْمُك على مقداد 


لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبّة فى طَيّات أبواب كتاب «الحبّة) من الكافى. . . للك 


له 


ا ا ال 0 
ال دا ْ 

: خَبَره محمّد بن أحمد عن بعض أصحابنا قال: 
١كُتَبْتُ‏ إلى أبي الحسن صاحب العَسْكّر غئة : جَعِلْتٌ 
فلاك! ما معن .وَل الكتادق 42 : حديشنا لا يَسبَمِلهَ 
مَلَكْ مُقَرَبُء ولا نَبِيٌ مُرْسَلُء ولا مؤْمِنٌ امتحنّ الله قَلَبَه 
للإيمان؟ فجاء الجواتٌ: إِنْما معنى قولٍ الصّادق 222 
أي لا تشقيل"!! مللتوولا تبك ولا مومون:-: 


لَكَمَره يا مقدادً! لو عُرِضَ عِلْمُك على سلمان لَكَمَّرا (مرآة 
العقول: ج 5: ص ”١6‏ و5١71‏ و911). 

)١(‏ أي الكاملين الرَبانيّين أو علماء أهل البيت لكيه لأنه امرؤٌ 
مناء لِقَرْطٍ اختصاصه بنا وانقطاعه إلينا واقتباسه من أنوارنا 
(مرآة العقول: ج 5: ص .)07"1١7‏ 

(؟) بصيغة المتكلّم أو المصدّر - نِسْبَيّه - (المصدر السّابق) . 

(*) كتاب «الحجّة»: بابٌ أنْ حديئهم صَعْبٌ مستضعب: 
الحديث ”7. 


(4) أي لا يَضصْبِرٌ ولا يُطيق كِثْمَائَهِ لِشِدَّةِ حبّه لهم وحِرْصه على 


عِلْمُ الي 20 والأيِمّة توك بالعَيْبِ 


ذِكْر فضائتلهم» حتّى يُنقله إلى آخَر فيحدّثه به والحاصل : 
أنَ هذا الإحتمال غيرٌ الإحتمال الوارد في الأخبار 
المتعيحة الإفغناء :فلة كناف جينهما > ويمكن أن ايكون 
مَنْشأً السّؤال : توه التّنافي أو استبعادَ أن يكون هؤلاء غيرَ 
اين لكثلة وققيةة توكو أن كرون هذا الشديث ايها 
من العلوم التي لا تَحْتَّملها عقول أكثر الخلق» فلِذا 
أوَلَه غك بما ترى لتلا يصير سَبَّبا لإنكارهم 


7 و4 
وهفور كم ره 


وفي البحار - نَقْلاً من معاني الأخبار - عن بعض أهل المدائن 
قال: «كُتَبْتَ إلى أبي محمّد 22 : روي لنا عن آبائكم تكله أن 
ولا مؤْمِنٌ امتحنّ الله قلبّه للإيمان» قال: فجاءه الجوابٌ: إِنْما 
معناه أن المَلَّكَ لا يَحْتَمِلُه في جَوْفِهِ حتّى يُخْرِجَه إلى مَلَّكِ مِْلِه 
ولا يَحْتَمِلُه بن حتّى يُخْرِجّه إلى نَِيّمِذْلِهء ولا يَحْتَمِلُهِ مؤمنٌ حتّى 
يُخْ رجه إلى مؤمن مِثْلِه » إِنْما معناه أن لا يَحْتَوِلّه في قَلْبهِ من حلاوَة 
مازعوقن دوه حتن شرعة إل غيره!» (أنظر «بحار الأتوار) : 
ج 7: ص 185: الحديث 6). 


ل من الرّوايات المَتْنَة فى طيّات أبواب كتاب «الححّة» من الكافى. 1 هك 


ورّوى الصّدوق َيه في معاني الأخبار بإسناده عن سَدير 
قال: «سألت أبا عبدالله كلخ عن قولٍ أمير 
المؤمنين غكئلة : إِنّ أَمْرّنا صَعْبٌ مُسْتَضْعَبٌ لا بر به إلا 
مَلَكْ مُقَرَبُ أو نَبِنّ مُرْسَّلٌ أو عَبْدٌ امْتَحَنَ الله قَلبَّهِ للإيمان؟ 
فقال: إِنَْ مِن الملائكة مُقَرّبين وغير مُقَرَِّينَء ومن الأنبياء 
مَرْسَلِين وغيرٌ مَرْسَلِينء ومن المؤمنين ممتحنين وغير 
ممتحنين» فَعُرِضَ أَمْركم هذا على الملائكة فَلَّمْ يقر به إلا 
المقَرّبون» وَعُرِضَ على الأنبياء فَلَمْ يُقِرَ به إلا المرسّلون» 
وَعْرِضَ على المؤمنين فَلَمْ يُقِرَ به إلا الممتحنون»» فلعل 
المرادَ به: الإقرارٌ التَامَ الذي يكون عن معرفةٍ تامَةٍ بعُلوٌ 
ترق وعرائت اوم )ذلا عات عدم ثرا ن مدن 
الملائكة والأنبياء هذا النّوعَ من الإقرار: عصمتهم 
وطهارَتهم'*'! وكذا القولٌ في الحَبّر الآتي (مرآة العقول : 
ج 4: ص "١18‏ و19"). 


وفي هامش «البحار» قال 100 قال العادمة الطباطبائي في 
هامش «ط»: بل المُراد بالإقرار: َيل ما عندهم كلاد من -> 


.2 م 04 0 < 
عِلْمُ الي به و الأَيمّةٍ تكله بالعَيْب 


وفي يان الحديث: قال الميرزا أبو الحسن 
الشّعراني كُنّةُ : «الكلامٌ ليس خاصاً بفضائلهم 2 . 
وليس عاماً أيضاً يجميع فضائلهمء بل في كل باب من 
أبوات الأفيولة اشوا ا دياه ل ملك مرت 
0 إِمّا مع كَلِمّة [إلّا] الإستثنائيّة» بمعنى أن المَلّكَ 
المَقَرّبَ والنْبيَّ المرْسَل والمؤمنَ الممْتَحَن: يَحْتملونه, 
وما يدف كلمة [إلا] يميق أن الملك المُقَرَت أينا لا 
والإشكال فيه: - على الحَذّْف -: أنه إذا لم يَحْتَوِله 
هؤلاءٍ: فلا يَحْتّمله غيرُهم بالظريق الأُوْلّى! فما فائدةٌ ذِكْرِ 
هذا الحديث وِنَقْلِهِ وروايته إذا لم يَحْتَمِلُه أَحَد؟ ! 

الجواب عن الإشكال - على ما نسِبَ في هذه الرّواية إلى 
الإمام ئلا -: أنْ المقصود ليس عدمٌ احتمالٍ المَلَّكِ 


حقيقةٍ الدّين» وهو كمال التّوحيد الذي هو الولاية» فإنّهِ أَمْرٌ ذو 

مرايب» ولا ينال المرتبةٌ الكايلة منها إلا من دكروه: بل يُظهر من 
بعض الأخبار ما هو أغلى من ذلك وأغْلى وَلِشّرْحٍ ذلك مقامٌ آحَر 
(أنظر «بحار الأنوار» : ج 7: ص 1806 : هامش 5). 
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8 1 00 3 2 - 0 5 5 
أن المَلك لا يَخْتَمِله حتّى يخرجّه إلى مَلِكِ غيره» والنبيّ لا 
موي 1 2 وم 5 6 2 00 5 
يَحتَمله حتى يخر جه إلى نبي غيره» والمؤْمِنَ لا يحتمله حتى 


يُخْرجّه إلى مؤمن غيره» فهذا معنى قولٍ جَدَّي 2< 


00 


0 


المَقَربٍ وغيره لهذا الحديث مُظْلَقاًء بل يَحْتَمِله لِيُوصِلَ 
الحديتٌ الصَّعْبَ إلى غيره» وكَأنَ الشَارحَ (أي المولى 
المازندراني كَْنْهُ) لم يَرْضَ بهذا الجواب وَتَمَسَّك 
بالتسليم وَرَدَ عِلْمِه إليهم لكل . 

والحقّ أن الرّواية ضعيفة» والرَّاوي مجهول. ولازِم هذا 
الجواب: أن الإحتمال بمعنى التّقل والرّواية» مع أن 
الظاهر بل صَريحَ ما يأتي في الحديث الخامس : أنه بمعنى 
القَبول والإدراك» فإِنْ صَعَّ حديثٌ الحَذَّفٍِ: كان المفادٌ 
أن الملكه المْترّت أيضا لآ يدرك .ولا ينهي حديايو» 
فالوّجه : أن يُحْمَلَ على ما لَمْ يَظْهَرٌ منهم نكل أضلاً, لا 
ما قل واشَْهَرَ وتداوّل من حديثهم وَوجِدٌ بأيدي النّاس. 
إذ يَخلو حينتذٍ نقُلّه عن الفائدة!» (شرح أصول الكافي 
والرّوضة: ج /ا: ص 8: هامش .)١‏ 

كتاب «الحجّة): بابٌ أنْ حديئهم صَعْبٌ مستضعب: 
الحديث 5. 


ولك عِلْمُ الي 2 والأيِمّة توك بالعَيْبٍ 


: خَبَر محمّد بن عبد الخالق وأبي بصير قال: «قال 
الوم اك دار نا انا تين عفدنا والله سرًاً من 


ع َه 


سر الله وعِلّماً من عِلَّمِ الله واللعس ا اك رن 
ولا نبي مُرْسَل ولا مؤمِنٌ مّ امتحنَّ الله قَلْبّه للإيمان» والله ما 
لل ناف ا عون في سواه وك تتاف كيرا 
ا ل 
)١(‏ كتاب «الحجّة): باب أنْ حديئهم صَعْبٌ مُسْتَضْعَب : 
الحديث ©0. هذا. 


-ه 
0 


عَفَبَ عليه الميرزا 50ظ الله الهاشميٌ الخوئيٌ كاده 
بقوله: : #وبهذه الرّواية يحصل الجَمْمُ بين قولهم نكف : إن 
حديئّنا صَعْبٌ مُسْتَضْعَبٌ» لا يُحتوله إلا مَلَكْ مُقَربُ أو نبي 
مُرْسَل أو مؤمِنٌ امتحنّ الل قلبّه للإيمان] وبين الحَبّر الخالي 
عن الإستثناء» فإِنْ الثاني مَحْمُولٌ على السَّرٌ المختصّ 
بهم تكله الذي لا يَحتيله أَحَدٌ غيرُهم» والأوّل مَحمولٌ 
على السّرٌ الذي هو أَدْنَى من ذلك» وهو السّرٌّ الذي تَقدّم 
النْضٌّ من الله سبحانه لإظهاره لِبَعْضِ خواصّهم على 
مراتب استعدادهمء وهو الذي أشار إليه الصّادق 222 
بقوله : [لوعَلِمَ أبو ذرٌ ما في كَلْبِ سلمان. . . ] فإنّ أبا ذرٌ لا 
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استعدادً له على احتمال السّرٌ الذي احتمّلّه سلمان» وكذلك 
كُمَيْل بن زياد - مع كونه من خواص أصحاب أميرٍ 
المؤمنين #ئ: - لا يَحتمل ما احتملّه أبو ذرٌ كُدنْةُء فهو 
وإن كان صاحبَ سرّه عَلكدة لكن بِالنْسْبّة إلى غيره من سائر 
الثاس». ولذلك أنه بعد ما سألَّ منه 522 عن الحقيقة 
واحات الك قولة ما لك والحقينة 119 فال> أولشة 
صاحب سرّك؟» فلم يُقِرّه قكئلة على عموم ما ادّعاه» بل 
أجاب بقوله 2 : [بلى» ولكن يَترّح عليك ما يَطفح 
مني ]ء فإنَ استدراكه 232 بقوله: ولكن. . . : إشارة إلى 
أن ما يُظهره من السّرٌ عليه من قَبيل نَداوَةٍ الضّفحان ورشحته 
الفائضة من جوانبه» وأنه ليس صاحب السّرّ على نحو 
العموم! . 

وبالجملة: فقد وَضَحَ وطظَهَرَ مما ذَكَرْنا أنْ أسرارً الله 
سبحانه هي علومٌ لا يجوز إظهارٌ ما جاز إظهاره منها إلا 
للكمل على ]قتف افر انتى الا 


() وعن بعض المحقّقين: «أن الجَمُْعَ بين ما اشْتَمَلَ على 2 -> 


.2 م 04 0 < 
عِلْمُ الي يه و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


وقد رَوى في الخرائج بإسناده عن عبد الرحمان بن كثير عن 
أبي عبد الله عَم قال: [أتى الحسين 2532 ناس فقالوا 
له: يا أبا عبد الله! حدّئنا بمَضْلِكم الذي جَعَلَ الله لكم؟ 
فقال: إِنكم لا تَحْتَوِلونّه ولا تُطيقوتّه» قالوا: بلى تَحتّمل» 
قال: إن كُنتم صادقين فليّتنحّ إثنان وأَحَدَّثْ واجداًء فإن 
احتمّله حدّئتكم, فَتَنَنَى إثنان وحَدَّتٌ واجداًء فقام طائرٌ 
العقل. ومَرٌ على وَجْهه ودُهَبٌ وكلْمَه صاحباه فلم يرد 
عليهما شيئاً وانصّرفوا!]. 
وفيه بالإسناد المّذكور قال: [أتى رَجُلَ الحسينَ بن 
كلاه فقال: حَدَّئني بِمَصّلكم الذي جَعَلَ الله لكم؟ 
فقال: إِنْك لن تُطيقَ حَمْلّهء قال: بل حَذدَّئني يا ابنَ رسولٍ 
الله! ني أَخْتَمِله فَحَدَّنّه بحديث فما قَرَعّ الحسينٌ تكله 


الإستثناء وبين الخالي عنه هو : بِحَمْلٍ الأول على معرفةٍ ذواتهم 
وحقيقتهم نكل » وبحمل الثاني على معرفة صفاتهم 
ومقاماتهم نكل » وهناك قِسْمٌّ يَحْتَمِلّه العلماء والكملاء وهو: 
معرفةٌ أفعالهم وحركاتهم تيكل » وقسم يَحْتَولُه عموم الخَلْقٍ 
وهو: أوامرهم ونواهيهم ك8) - إنتهى -. 
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من حديثه حتى ايض رأس نّ الرَجَلٍ ولخيته السو 
الحديث» فقال الحسيئنٌ تيئلة : أَذْرَكَنْه رحمةٌ الله حيث 
الى لديف 

وفي [البحار] من كتاب [المختضر] للحسن بن سليمان من 
كتاب ابن شريفة الواسطي يرفعه إلى ميثّم الثّمارء قال: 
[بينما أنا في السّوق إذ أتى أَصْبَّعُ بن نباتة فقال: وَيْحَكَ يا 
ميكّم! لقد سمِعْتٌ من أمير المؤمنين غك حديثاً صَعْبا 
شدندا 4 قلت :وما نت ؟ "قال #“سيفةه رقوال: :كت إن حديتك 
أهل البيت صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لا يَحتمله إلا مَلَكْ مُقَرَبْ أو 
نَبينّ مرسّل أو عبدٌ موْمِنٌ امتحنّ اللهُ قلبّه للإيمان - فقمْتٌ مِن 
ورت فأئيْتٌ عَلَاً يتل فقلت : :يا أميرٌ المؤمتين ! حديتٌ 
الا لنت متت باس تكر قم 


2 


هو؟ فَأَخْبَرْتَهُ به» فَتَبسَّم ثمّ قال : إجلِس يا ميم ! أوَ كُل عِلْم 
يحتمله عالم؟ إِنْ الله 0 قال للملائكة : 


حَلَمونَ* [البقرة: 0] . 


.2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يبه و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


فهل رأيتَ الملائكة احتملوا العِلَم؟ قال : قلتٌ: وإِنَّ هذا 
أَعْظَمُ من ذلك! قال وي : إن موسى بن عمران أَنْرَكَ 
الله عليه الثّوراة» فطَنَ أن لا أحدّ أَعْلَمُ منه, فأخبَرّه أن في 
تلق أَعلَمُ منه» وذلك إذخحاف على َب الشُجِب! قال: قَدَعَا 
ربّه أن يُرْشِدّه إلى العالم» قال: قَجْمَعَ الله بينه وبين 
الخضر ,َلك فَخْرَق السّفينة فلم يحتمل ذلك موسى» 
وقَتَلَ الغلامٌ فلم يحتوله» وأقامً الجدارٌ فلم يحتوله! . 


وما التبيُون: فإنّ نبيّنا 37# أَحَذَ يوم غدير حم بيدي فقال : 
ا فهل رأيتٌ اخْتَمّلوا ذلك 

ِلّا مَن عَصّمَ الله منهم! فَأَبْشِروا ثمٌ أَبْشِرواء فإِنّ الله قد 
حَصّكم بما لم يَخْصٌ به الملائكة والنْبيّيين والمرسّلين» فما 
احتمّلتم ذلك في أَمْرٍ رسول الله وعِلْحه مَحَذّئُوا عن قَضْلنا 
ولا حَرَجء وعن عظيم َمْرنا ولا إِنْمَّء قال: قال رسولُ 
الله ع ركنا معاشِرَ الأنبياء أن نُخاطِبَ النَّاسسَ على قَدَرِ 


0# 00 


أنظر «بحار الأنوار»: ج 10: الباب :١1‏ ص 854": الحديث 
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قال المحدّثٌ المجلسى كالْةُ بعد ذِكْر الحديث -: لعل 


المرادَ بآخر الحَبّر أن كلّ ما رَوَيْنْم في فَضّلِنا فهو دون 
وكا لآنا تكله القاسن على قذر غقولهم »أ المنعى: 
ا ا د فقُولوا فى فَضَلِنا ما 
_). 

- إن 


0/1 
7١ 
0/11 
71١ 
0/1 
7١ 


(*) أنظر «منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة»: ج 7: ص ”5١‏ 
و57؟. 


الفصل الرّابع 


ه فى فَائِدةٍ الصَلاة على التبيّ 216 وأنها لَهُ !3 | 
للمصِلّى؟ 


4 


7 في بَيَانِ معنى الصّلاة 


هل يَْمَعْهم يكلا الصَّلاةٌ شيئاً أم ليس إِلَّا لانتفاعنا؟ .6 


بَِيَانُ أنه هل يَنْفَعُهم :ند الضلاة شيئاً أم ليس إلا لانتفاعنا؟: 


5 9 2 لل 5 200 
قال العلؤاية المطلسى كاله فى ارين 


نس ولام 


اذكت الأكلة إلى انيم حدلواث :الله علبهف :لم بق ليه 
كَمَالُ مُنْتَظَرء بل حَصَل لَهُم جميعٌ الفضائل والكمالات» 
ولا يُتَصَوَّر للبّشّر أكثرٌ مما مَنَحَهُم الله تعالى» فلا تَزِيدَهم 
صلاثنا شيئاًء بل يَصل نفْعْها إليناء وإِنّما أُمِرْنا بذلك 
لإظهارٍ حبّهم وولايهم» بل هو إنشاءٌ لإظهارٍ الإخلاص 
والولاءِ منّاء وليس الغرضٌ طلبّ شيءٍ لَهُمء ويَتَرنّبِ عليه 
أن يُفِيض الله علينا بِسَبّبِ هذا الإظهار فيوضّه ومواهبّه 
رتفت عادنا و كينا السرة ركان لكو هوت كنا 
قنديدا هركن أعطاء قر ها لمكي فإذا كان رحا 
عند المحبٌ : يقرب إليه بالثّناء على مَحُبوبه» وطَلَبٍ شيء 
له تعبا إليه بإظهار حبّه. وهذا الكلام عندي مَنظورٌ فيه؛ 
بل يُمكن أن يُوَجّه بوجوو أخَر: 


الأولة أن يكو الكتلاة سنيا مويق فزنينم 
فى النَّشأةٍ الآخرة» بل بعض الأخبار يَدَلُ على خلافه. 
كما وَرَدَ في بعض أخبار التفويض أنه إذا أفيضٌ شيء على 


2 عَم اَي يه والأيمة ته بالكيِبٍ 


هاه الحصر : يفاض أوّلاً على رسول الله وَك. ثم على 
وإ ملستي هي أن إمام الصو صيارات اللمغليةب 
حدى ١[‏ .يكو عزنا أغله من رلا ٠‏ بل مراتبٌ قَرْبِه 
وارقناظة وتعوا سف فعاه دول" رع أن كرتن اذاتها 
متصاعدين على مدارج القَرْبٍ والكمّال. . 

5 01 
اتن شب] اتخفل ككال لمم ركيت يملم ذلك 
عنهم نَإكْلاه » وقد وَرَدَ في الأخبار الكثيرة وصول آثارٍ 
الصّدقاتٍ الجارية والأولاد والمصحف وغيرها إلى 
الميّتء وأيْ دليل دَلَ على استثنائهم وو لمجم بن 
هُمْ آباء هذه الأمةٍ المرحومة» والأمَةُ: أولاذهم. وكل ما 
صَدَرَ عن الأمّة من حير وطا عةٍ يَصل إليهم نفعها وبركتها . 

الثالث : أن تُصير سَبَيا العوو تلب من رَوَاجٍ 
دينهم» وكَثْرَةٍ أُمَتهمء واستيلاء قائيهم غئلة » بل تَعظيمهم 
وتبجيلهم وَوْكَرهم في الملا الأعلى بالجميل والثناء 
عليهم. م1 3 بَعْضٌ27 في تفسير الصّلاة عليه وَبِة أن 
المرادً تعظيمّه في الذّنيا بإعلاء ذِكْرِهء وإظهار دينهء وإبقاء 


)01 أنظر لارياقى التا لكي ايم ١د‏ ص .555١‏ 


هل يَنْمَعْهِم نكلاد الصَلاةٌ شيئاً أم ليس إِلّا لانتفاعنا؟ 14« 


شريعته » ول اك ع لوده اريدم 


008 م 00001 الك م 00 


)١(‏ وممّن أَلْقَى دَلْوَه في الدّلاء: الفقيهُ المحقَّقُ السيّد محمّد 
عاد اسيك الخراساني الحائري ككْنُة ١1917‏ - 
4ه ). حيث يقول كُللْةُ فى رسالته اللُطيفة الشّريفة 
اعُروضُ البلاء على الأولياء»: - 
افائدةٌ الصَّلاةٍ على الي !2 وأنَ فائدتها له 2276 أو 
للمُصَلّي؟ وأنّه كيف يَزيدٌ على مقامات الِنَ ل بصلا ةَ 


و 
2 
١‏ 


مَته عليه؟ 
وال 1 الصَّلاةٍ وَطَلَّبِ الرَّحمةٍ من الله تعالى هو 
[الإستحقاق]. وذ كان انا لقظ اا له تعالى بعد الصّلاة : 


كان يُعطيه ولو لم يُصَلَّ أَحَدٌ عليه 26ة!ء ولكن كان 
العطل :#0 ١‏ مرق حيك [اللو ا 0 


() في صُورة ما لو لَّمْ يُصَلَّ أَحَدّ عليه 3/6ظة . 
2 3 274 ِ 4 08 
(*#) لكؤْنٍ المحل لائقا لكل جَميل» والمبداً لا نقصّ في جود 


وَفيضه. 


ضر 


ومنا شيو هد ١‏ الف تعر رمكان ررقن اللعن 
على أعدائهم وسائر من يَستحقٌ اللعن» وهو أنه هل يَصير 
اللّعنُ سَبَبَا لزيادة عقابهم أم لا؟ وعلى الثاني : يَلزم أن 
كوت لهواء وعلى الأوّل: يَلرْم أن يقاسوا من الشدائد 


والعذاب بِفِغْل غيرهم ما ا لم وتختار في حلّه 
سنالك : 


ال 


ؤَ الصّلاة و الإستحقاق. وإن كان ا 5 


ضام 


) أنظر رسالة «عغروض البلاء على الأولياء» : الوَّجْه الثامن: وهي 
ور في العدّد الرابع [/] من 0 1 رامنا » الصّادرة عن 
مؤسّسةٍ آل البيت نَيهَكْ لإحياء الثّراث: ص :”7 : السّنة التّاسعة : 
شوّال 515١ه:‏ قَدَّمّها وََدَّمِ لها سيّدنا المحقّقُ المتتبّع الحبّةُ 
السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي - حفظه الله -. 


هل يَْمَعْهم إلا الصَلاةٌ شيئاً أم ليس إِلَّا لانتفاعنا؟ 01١‏ 


الخفلك الأول أن تخنار الشى الكاني».ويفال: 
الفائدةٌ إِظهارٌ بُعْض أعداءٍ الله» وليس الغرضٌ منه طَلَّبَ 
العداتية د هار عداوتيق» فتستحق يدلك 
المثوباتٍ العظيمة» كما ذَكِرٌ في كَلِمَةٍ التوحيد المُخْبر عم 
في الضّمير من الإعتقاد الحقّ. 

المَسْلّكُ الثّاني: أن يُختار الشَّقُ الأوّلء ويقال: إِنَّ 
مقاديرَ العُقوبات ليس إلا بتقرير الشّارع مثلاً: الشَارعَ 
َرَرَ على نَرْكِ الصّلاة عقابَ أَلْفِ سَنَقِ وقال لِعَبْدِه: لا 
تزكهاة ولا أغافيك 35 كذ سكة تيعد العمل د 
العقاب في تلك المدّة على تَرْكهاء لِأَمْرِه بهاء وتحذيره 
عن تَرْكهاء وإعلامه كون ذلك العقاب بإزاء تَرْكهاء فكذا 
هَهُنا: قَرَّرَ الشَارعَ لهؤلاءٍ الأشقياء على قبائح أعمالهم 
عِنَاباً في نفسِه. وعِقاباً متوقّفاً على لَعْنٍ من يَلْعَنْهم: نَهُم 

المَسْلَكُ الثالث : أن يقال: إِنّ الله تعالى لا يُعاقِبُهم 
على قَدَّرٍ استحقاقهم؛ فكُلّما لَعَنَهُم لاعن وزِيدَ بسبّبه في 
عقابهم : لا يَزِيد على ما يَسِتحقُونّه [من العقوبات]. 


المَسْلَكُ الرّابع : أن يقال: إِنّ لِأَعْمَالٍ هؤلاء فُبْحاً في 


51 عِلْمْ الي :8 و الأَئِمّةٍ ذيوكل: بِالعَيْبٍ 


نفسه من حيث محَالَفةٍ أَمْرٍ الله تعالى. وديكا حسم 
الظلم على غَيرِهمء وَمَنْع الفوائد التي كانت تَتَرَنْبِ على 
اقتدارٍ المعصوم واستيلائه وظهوره؛ من المنافع الدّنيويّة 
والأخروية والهدايات وَرَفْع الظلم [على 00 ركاب 
الحَيْرَةٍ والجَهّالات» ولا يُوججدُ أحَدٌ لم يَصِلْ إل ليه من نُمَرَةٍ 
تلك الشبجرات الملعونة شيةٌ! بل في كل آن يِل إل 
من آثارٍ لمهم مَضَارٌ كثيرة. 

كما وَرَها') في الأخبار المتطافرة: مان د 
عن حَجَرء من كب سرض 
أعناقهما. . . فَكُلٌ الشّيعة مَظْلومون طالبو حُقوقٍ» وكل 
قو اشيج رابجلا تيضق طلم قري متيو سال قار 
لخن امو بلتلهم: :لات انين 12 . 


)١(‏ الكافي: ج48: ص”١٠.‏ الحديث 175 الأصول الستّة 
عشر: 7"08: الحديث 508., بحار الأنوار: ج :١5‏ 
ص :"5١‏ الحديث الاء شرح أصول الكافي: ج ؟١:‏ 
ص *": الحديث 1/8. 


(0) أ «الأريعون عدي حي كاهنى #اارلن 17 


بَيّانُ معنى الضّلاة م« 


بَيَانُ معنى ا لضلاة: 
31 1 7 عمد رمو ور م دص ص 3 و 
قال الله تعالى : ## إن اللَهَ وَمَلِيِكنَهٍ يِصَلونَ عل النَىّ يتأمأ 
ص رموه 2ه رس رم سيورة دء _- 
1 لامكا صَلُوا عليه لعا تسليمًا» [الأحزاب: 05]: 
وه 0 7 1 ٠‏ 6م 
قال العلامة المجلسى كانه فى أربعينه : 
0 0 57 2 م 7 
اقل “فلةة ال قلن تبه تازه عله وتيسيل: 
وتعظيمّهء وكذا صلاة الملائكة: التْناءٌ عليه بِأَحْسّن الثُناء 
والدّعاء له بأَفْضَل الدّعاء(" . 


إستغفارء وهو غَيْرٌ مُوَجَّهِ على أصولنا إِلَّا بتأويل/". 


.١79 أنظر «مَجْمّع البيان»: ج 4: ص‎ )١( 
(؟) فإنَ الإستغفار يَسْتَلَزِمُ : «التّركية * من الذنوب والتَّزِيهَ من‎ 


(8ة روئ الشدوق ككْنُهُ في «ثواب الأعمال» عن الكاظم 22 أنه 
سَيِل: ما معنى ضَلاةٍ الله وصّلاةٍ الملائكة وضَلاةٍ المؤمنين؟ 
فقال غقيئلة : «صَلاةٌ الله رَحْمَةٌ من الله. وصّلاةٌ الملاتكة تَرْكِيَةٌ 
منهم لهء وصَّلاةٌ المؤمنين دُعَاءٌ منهم له (ثواب الأعمال: 
ص 187: الحديث .)١‏ 3 


عِلْمُ النيّ 6( و الأَيِمَّةَ لكل بالعَيْبِ 


العْيُوبء بل قد يُجَعَلٌَ الإستغفارٌ: نَوْعاً من الدّعاءء 
وَحُْسّنٌ الثناء من الله يويك لها نه الدضية فيا تطود 
جَعْلٌ التعظيم داخلاً في التّزكية والتّنزِيه لاستلزامه 
إِيَاهما. . .2 (أنظر «الرّسائل اد للشّيخ الكامل 
آل طَؤْق البحراني القطيفي كَكْلَنّْهُ : ج :١‏ ص .)١756‏ 


وأيضاً في «معاني الأخبار» عن أبي حمزة قال: «سألتٌ أبا عبد 
الله مطتئلا: عن قَوْلِ الله بيبخ : إن لَه ومَلَبِكََهُ مصَلُونَ الى 
الت فوا تلا عليه وَسَلْمُوا شَليِمًا» [الأحزاب: 55] 
فقال : الصّلاةٌ من الله رَحْمَة ومن الملائكة تَرْكيّة» ومن المؤمنين 
دعاء» (معاني الأخبار: ص 738). 


ص 


عَقَّبَ عليهما الشّيخْ الكامل آل طَؤْق البحراني القطيفي كاله 
بقوفه: ولا يفيه عات الّحمة عليها في قوله تعانى : لأ 
عَلَهمّ صَلَوْتٌ من رَبِهِمْ وَيقماً4 [البقرة : ] حيث إِنْه مُفَْضِ 
للمعَايَرَة» لِعَدَّم تَعَيّنِ العطفٍ هناء بل يجوز أن يكون تَفُسيرَهاء 
وهو شائِعٌ ذائعٌ في القرآن وفي كثيرٍ من فُصيح كلام أَمْلٍ اللّسان» 
-إنتيي ران «الآبائل الأحيلة» :ج :دص ١768‏ و726١).‏ 


بَيّانُ معنى الضّلاة ماه 


وقيل< صلاة الله : رحمتهء ومن الملائكة: طَلَْبُ 
وحمي ويدّل غلى الأول مازواة أبوبضيير قال [سالت 
أبا عبد الله عئة عن هذه الآية» فقلت: كيف صلاة الله 
على رسو ؟ 

فقا نيه انا سحتد !ا كتدالة ون امتبوا بع الفلى:. 

فقلت: قد عَرَفتٌ صلاتّنا عليه» فكيف التَّسِلِيه؟ 

فقال: هو التّسليم له في الأمور]7''. وأمرنا بالصّلاة 
عليه أَمْرٌ بقَوْل: (قولوا): اللهمّ صَلَ على محمَدٍ وآلٍ 


كك 


(1) انط واكجيع اللياق انان طن 1ه ونان الانرارة: 
ج 17ا: ص .١19‏ 

(0) نظن الكنوان التسماجم حالم ا 
وفي ١كُشْف‏ العّْمّة» للشّعراني - من عُلماء العامّة - عن 
لدبي يي أنّه كان يقول : «أَنْهَاكُم عن الضَّلاةٍ البتراء! فقيل 
له: ما الصّلاة البتراء يا رسول الله؟ فقال: أن تقولوا: 
اللْهُمّ صَلَّ على محمَّدٍ وتُمُسِكواء فقيل : ما تقول؟ فقال: 
قُولوا: اللَّهُمَ صَلَّ على محمَدٍ وآلٍ محمّدا (أنظر 
«الضّواعق المُحرقة»): ص )١58 - ١55‏ ومِثْله كثير. 


5ه عِلْمْ النَيّ 85 و الأَيِمَّةَ لكل بالعَيْبٍ 


وَرَوَى البخاري ومسلم وغيرُهما في صِحاحهم'": 
عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى» قال: [لقِيني كعبٌ بن 
لا أَهْدِي لك هديّة سَمِعْتّها من الت 86ة؟ ٠:‏ 

فقلت: بلى» فاهدها لي . 


0 


عجرة » فقال: | 


فقال: انا رسول الله ل فقلنا : يا وسيول الله ! كيت 
القبلاة عليكم أهل البيك» فإنا:قد غلك كيف نَل 
عليك؟ 

قال : ولو ل ل ل 
مَجِيد» ا ا ا 0 
بارَكْتَ على إبراهيم وعلى آلٍ إبراهيم» إِنَّك حَمِيدٌ مُجيد]. 

إلا أن مُسْلِماً لم يَذْكْر (في صحيجه): [على إبراهيم] 


ص ١١8‏ وج لا: ص »١1558‏ سن ابن ماجة: ج :١‏ 
ص ”797, المستدرك على الصَّحيحَيّن: ج 7: ص 2١58‏ 
السئن الكبرى للبيهقي : ج ” : ص ١157‏ » المحلى : ج 5 : 


. ١7١6 ص‎ 


بان معنى الصّلاة ااه 


فى الموذض في فضية نا عليه ا را نه الله 
ولف ويثنى عليه فى الملا الأعلىغ ويَعْلِى ذْكْرَه 


ودَّغْوَتّه 0 ولك وتيا : وبركاته عليه وعلى 
أهل بيته المكرّمين» وقد مَرَّ منا الإشارة إليه. 


وتظي جا ا تلمنا سو الس روم كروتن الله وان 
المراد بالنُسليم : الإنقياد. . 
خل إشكال وَدَفْغ إعضالٍ يُورَدْ فيما رَوَيْنا من طزقِهم من 
كيفيّة الصّلاة [على محمبٍ وآله صلواث النه عليهم] من 
تشبيه الضلاة على محقبٍ وآله بالضلاة على إبراهيم وآلٍ 
إبراهيم: 

وهو: إِنَ المُشَبّهَ به يَنبغي أن يكون أقوى وأشدّ من 
المُضَبّه وَالْأَمْرٌ هنا بالعكسء فإنّ درجة نَبيّنا وآله عليهم 
الصَّلاةٌ والسّلام: أَرْفَعُ من إبراهيم وآلٍ إبراهيم» فيكون 
الصَّلاةٌ عليهم أيضاً أَتَمّ وأَكْمَلَء وقد وَرَدَ مِئْلُ هذه العبارة 
فى الدَّعوات المأثورة عن أتمّتنا وك أيضاً كثيراً» وقد 
تَعَرَضَ المخَالِفٌ والموَالِفٌ لِدَفع هذا الإشكال...» 
وَذْكَر كَكَنْهُ بَعضُ تلك الوجوه على سّبيل الإجمالء إلا 
أنْ أَكْترَها لا يخلو من تَظرء والعُمْدَةٌ متها ثلاثةٌ : 


1ه عِلْمُ الي 2 والأيِمّة توك بِالعَيْبِ 


«الأؤل: ! 0 
لازماًء بل قد ب تحبحدة النقية تلذوانها بايد برل عد 
الوَلَدَيْن لأبيه: أعطني ديناراً كما أَعْطَيْتَ أخي ديناراً» وقد 
اكاتاييفة قر له هال بك 1ه ليام كما يب ع 
درت من مَِكُمْ # [البقرة: *18]» وقولّه تحال رميق 
حك لي أله كك 4 [القضض : ا . 

والحاصل: أن التّشبيّه لأضل الفِعْل بأضل الفِعْل لا 
القَدَرَ بالقّدّر!ا . ْ ْ 

القاص ايا تيناب عض ومو لاتحت 
للتعليل» كما في قوله تعالى: # كنآ أَرَسَلَنَا فِكُمْ رسْوا 
مَنَكُمٌ4 [البقرة: »]15١‏ وفي قولهِ تعالى : #وأدْكروة 7 
هدنك 4 [البقرة: 194]. 

الثالث: ما اختارّه كد محققى الخاصّة والعامّة [وهو 
مَسْطورٌ في كُتُبهم] وهو: أنه لما كان نببّنا وأنّه صلواتٌ الله 
ا ل ل ال يي 
الأنبياء أيضاً كذلك: كانت الصّلاةٌ على تَبيّنا ين 


2 
50 


)1( فتح الباري: ج :١١‏ ص ١177‏ . 


بان معنى الصّلاة 01 


وآلِه تيكلا حاصلةً في ضِمْن الصّلاة على آلِ إبراهيم على 
الوَجْه الأَتَمْ الأكْمّل. 

والمطلوبٌ بقولنا : [اللْهُمّ صَلَّ على محمَّدٍ وآلِه. . . ] 
أَنْ يُخَصُوا من الله سبحانه بصلاةٍ أخرى على حِدَةٍ مماثلة 
للصّلاة التي عَمَّنْهم وغيرّهم» والصّلاةٌ العامّة للكل من 
حيث العموم: أقوى من الخاصّة بالبعض! . 

فق ا حرق :هذا الخوات فين عع اولع ا 
عن الرّضا 2 [أنْ] المرادً بالفداء العظيم: 
الحسين م . في قوله تعالى: #وَمَدَيَهُ بذِيْج عَظِيِرٍ # 
[الصافات: 211٠١7‏ وما يُتَوَهّم من الإشكال بأنْ الفداء يكون 

وحاصل الجواب هنا: أنه لما كان نَبِيّنا والحسينٌ 
وفاطمةٌ وسائرٌ الأئمّة تَفكَلا من أولاد إسماعيل 522 » فلو 
كان ذبحَ إسماعيل في ذلك الوقت: لم يُوجد نبينا ولا 


)١(‏ أنظر «الخصال»: ص 09: الحديث 1/4. و«عيون أخبار 
الرضا 22202»: ج :١‏ ص :3١9‏ الحديث .١‏ 
(5) وهو إسماعيل َه . 


0 عِلمْ النبيّ 7 والأَيِمّة كل بِالعَبِبِ 


واحِدٌ من الأئمّة تيبلاه » فكأنْ الحسبنَّ 2 صار فداءً 
لنفيه ولِجَدَّه وأبيه وأخيه وأولاده المعصومين :2ك جميعاً 
مع إسماعيل 32 ! ولا شك في أن مرتبةَ كل السَّلسِلَة 
أَعظمٌ من مرتبةٍ الجزء الواحد [وهو الحسين كا ]. 
وإجراءٌ هذا الجواب في هذا المقام كان يّرويه 
الواِدُ العامة ككبثه عن شيخ البهائي طاب ثراه. 
- إنتهى - . 
والأوّلُ من هذه الثّلائة هو الأظهّرٌ عند العلامةٍ 
١‏ انه 7 ثم الثاني ثم مم الأخير 5 والله تعالى 


ل 00 


)١(‏ أنظر «الأربعون حديثاً»: ج 7: ص 447 و4448 و4494 
ولا55 و5045 و5508 و4094» هذا. ولا بأسسَ في خاتمة 
هذا الباب أن تَنْقُنَ وَجهاً من خواطر بَالٍ العلامةٍ 
المجلسي كَْنْهُ - وإن لم يكن مختاراً عنده - فَإِنَ فيه 
فائذة جليلةء قال: 
«الثّالث عشر : ما حَطَرَ ببالي» وإن لم يكن مُختاراً عندي. 
وهو أنَ المعلوم من مَذْمَّبٍ الإماميّة : فَضْلْ كُلَّ واحدٍ من 


نبيّنا وأئمّينا - صلواتٌ الله عليهم - على كل واحدٍ من 
الأنبياء نفكلا , لا فَضْلَ كل واحدٍ على الجميع؛ ولِكوْنٍ 
إبراهيم وآلِه مشتّملين على ثلاثةٍ من أولي العَرْمٍ وآلافٍ من 
غير أولي م لا يُنافي فَصْلّ هؤلاءِ بأجمعهم - إذا 
جْوِعَتُ فضائلُهم وثوابُهم - على نينا وآله كله » [وإن 
كان قد] فُضّلَ كل واحدٍ منهم على كل واحدٍ من هؤلاء 
أضعافاً مضاعفة! لكن يَرِدُ عليه أنه يْقْهَمُ من بعض الأخبار 
قَضْلّهم على الجميع أيضاً» كما لا يَخفى على المُتتبّع !) 
عاإخوي 6 

(أنظر (الأربعون حديثاً): ج 7: ص 5517 و/50). 


03 


و3 و 3 ا ص 0 
هه مبيث على لماه فاه كع عر 
الهجرة 


رك 


مَِيتٌ علي كل على فراش التَبّي 96 ليلةَ الهجرة 02 


مَبِيتُ علي :9 على فراش النَّبي 26 ليلة الهجرة: 
إعتراض وجواب : 
إن قلت: إذا كان الإمامٌ 2 عالِماً قَطعاً وموقناً 
بئا1' على أن المشركين لا يقتلونّه حيث نام على فراش 


6 َِحْوِ لا بّداءَ فيه ولا تَخَلّْف , ومن هنا فقذ أَضْرَيْتٌ م 

عن التَّعَرْضٍ للوَجْهِ اياده لوبصوي في لقا تيم 

كبكنا الاأستاذ التبريزي اده د أنْ الذي عَلِمَه 
الإمامُ 2 هو ما كان في لَْح المَحْو والإثبات”*". 


() قال شحنا الأستادٌ التبريزي كْلَنُْةُ : «الذي يَعْلْمّه الإمامُ 
علي نئل هو ما كان في لَوْحِ المحْوٍ والإثبات. والعِلْمٌ به لا 
يُنافي المباشرةً بأَمْرٍ لا يعْلَمْ حاله في اللّوح المحفوظء وَلِذا كان 
الإقدامُ على أَمْرٍ بتكليفٍ من الله 34 أو من رسوله 96ث؛ ا 
أكانَ الأَمْرُ عامًاً أو خاصًاً -: لا يُنافي ما يكَرنّبِ على الإطاعةٍ من 
الفضيلة».مع عَدَمٍ الهلم بواقع ذلك العَمَلَ في اللوج المحفوظ 
هذا أوّلاً. وثانياً : لم يَنْبْتْ عندنا أن الله سبحانه يُظهِرٌ لنب 6ق 
ا ع ا ا لو م وإذا 
اقتضَتٍ المصلحةٌ الإلهيّةُ حَمَاءَ أمْرها عن التّبَ 25 أ »م 


001 عِلْمُ الي 80 و الأَيِمّةِ لكل بِالمَيْبٍ 


رسول الله مَك » فكيفت يكون ذلك فضيلة ومَنْقَبَة له كيل 
على غيره؟ وكيف يضح أن يُقال: إِنْ عَلَِاً غ.ئة بَذلَ نفسّه 


دون النبيئ 4316 وَوَقاه بنفسه اصرف ؟! 


-> الإمام مَلكئلِ : فَتَحْمَى عنهماء وَلِذا سأل عَلِنٌ عَلما2ْ ليلة المبيت : 
[أَوَتَسْلَمُ يا رسول الله؟]. . .2 - إنتهى - (أنظر «صراط النّجاة في 
أجوبة الإستفتاءات»: ج ؟: ص :56١659 5١96‏ سؤال ؟7١5).‏ 
أقول: قوله تفكثلذ : «أَوَتَسْلَمُ يا رسول الله؟»: إِنْما هو لمصلحة 


0 58 57 5 ات را 7 سَْ مر 4 0 00 
كشفي فضيلة إيثاره 2202 رسول الله 5:5 بالبقاء.ء وإظهار منقبَةٍ 


فدائه 2ئل رسول الله 420 بنفسه 2232 , يقيه بها المكروة وإن 
كان من تكله الدنيا! : 

ففي الحديث - وسيأتي قريباً إن شاء الله - عن الصّادق 2« : أن 
اله كل انع الزنم الملكين لنيز تذاققا: النونة ينها رات 
كل منهما البقاء لنفيه - بعد أن أَؤْحى إليهما فقال: إِنَي مُمِيتٌ 
أحدكما فاختارا أيُكما يُويْرٌ صاحبه بالبقاء -: «أين أنتما عن 
عَبْدي الرّاضي بالموتء الذي بات على فراش ابن عمّه يَقيه 
الرّدى بنفيه؟ أمَا إِنِي قد عَلِمْتُ من سَريرتِه أنَّتَلَفَ نفسه أَحَبٌُ إليه 


ع عرويهم ا 7 7 0 
من أن يؤخذ شعرة من شعر ابن عمه!...). 


مَِيتٌ علي كلا على فراش التَبّي 2579 ليلةً الهجرة فد 


ه6 ماة 


قلت : الجوابٌ من وَجْهَيْن : 

: الأوّل: إنه كفي في جهةٍ المفاضّلة على غيره: 
تَوطينُ نفسه الشّريفة على الهّلاك والقَثّل في سبيل الله # . 
وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى على كل حالٍ وتقديرء 
بحيث لو عَلِمَ ع أنْه يَهلكَ أو يُقْتّل: ما ضَعْفَ وما وَهَنَّ 
وما استكان وما خاف وما قَرَّ»ء فلا يُبالي ع متى لقى 
الموتّ أو لقيّه الموث» وقعَ على الموت أو وقعَّ الموث 
عليهء وهوالقائل نئل : «والل لابن أبي طالب آنس 
اموت من للقن كلقي 021 ريا لز الو لطاقريه ارت 


)١(‏ من م له 2ك لما بض رسولٌ الله يَنٌةِ وخاطبه 
العبَامنُ وأبو سفيان بن حرب في أن يُبايعا له بالخلافة . 
ببانه : إِنّ مراده تئة أنّه في الأنْس بالموت أَنْبَتُ مقاماً 
وأَرْسَحٌ قدماً من أَنْسِ الطفل بِنَذي أَمّهء لأنَّ الطفل إِنّما 
يََئَنُ به طَلَباً لأن يَرنَضِعَ منه» وذلك المطلوب ريّما يَلْفِتٌ 
وَجْهَّه عنه إذا ارتوى منه أو شُبعَ من العام أو ضجر منه 
0 كج لمر رن ندع يقر الرركاد هولاق 
على وصُولِه ك2 إليه. . . - تَقْلا عن بعض المحقّقين -. 


4 


ع2 آنا للدم 00 لم0 1 
عِلْمُ الي يه و الأَيمّةِ تكله بالمَيْب 


غلن يعالى: لما ولنت:غتيا» ولو أشكنت العرصض :من 
رقا نهنا لَسَارَغْت النين170 »ايا وسوال: الله !لين هذا 
من مواطِنٍ الصّبر والبّتلوى بل من مواطِن الرّضا والبشرى 


- لما قال مَك له لكا ا 95 


(أي لحيته 92ل ) من هذا (أى رأسه كل )؟ -0(” 


00 
فو 


يك 
ناي 


وقال الميرزا حبيب الله الهاشميّ الخوئيّ: 
«وتَنْضِيله تكله نْسَهُ بالموتٍ على أَنْسٍ الطفل بالتدي : 
بملاحظةٍ أن أَنْسَ اظفل جلي وطببعيٌ في معرّض الفناء 
والرّوالء وأَنْسَهُ تتلة بالموت ولقاء ربّه عَفْلينٌ روحانيٌ 
منَّصِفُ بالبقاء والثبات» فأيْنَ أرقي من الك 0 
من كتاب له تَقيد إلى عثمان بن حُنَيف الأنصاري 
أنظر «أمالي الصّدوق»: 17 : المجلس 0 : الحديث 5» 
وتفسير الإمام العسكري تلكا : :5:٠١8‏ الحديث 271/4 
وروضة الواعظين: ج ”7: 7545 وعيون الأخبار: ج ١‏ : 
باب 7”58: ص /7ا759: الحديث 07. 


و174. 


مَِيتُ علي كل على فراش ٍ التَبّي 26 ليلةً الهجرة 219 


فَعِلْمّه لكئة بالموت لن يُغَيّرَ شيئاً من نْبَاتِهِ في الأمر 
والصّبر عند اللّقاء بعد أن باعَ نفسّه القّدسيّة من الله 35 . 
لا يُربد تَقيئل إِلّا ما أراده الله 3 ورسوله يك ولا هوي 
له في نفسه ولا اعتزارٌ له إلا بربّه 327 ورسوله 276 . ولا 
ابتغاءً له إِلّا لمرضاتهما . 

ولهذا الإيثارٍ النابع من شذدَةٍ إخلاصه ناه 
فرينة ف والب حر تنه ول وعدن ابكا نفس طلسي 
بالله ة ورسوله 24 ا ا 0 
والثناء» فقال ييخ : #ومن ألنّاس من يَرى نمه أبيضَآء 


و قد 5 


مَرْضحات الله وَأَلَهُ رَمُوفك بالْمبساد» [البقرة: /ا.م] (21, 


)١(‏ والفعل المضارع يُمَيدٌ الدُوامٌ والإستمرار! ولا يَضْدُرٌ عن 
ذلك الوجود المبارّك الذي اتَحَدَتْ معه مَلَكَةٌ الإيثار 
ترسكت واتشتكيت] لها سناحها من أعمنال» هذا 
وقد تكائرّت الرّواياتٌ من طرق الفريقَيْن أن الآيةَ نَرَلْت في 
شأن علي عئظ حين بات على فراش النبئ و8 
واعترفَ بذلك الثعلبي في تفسيره - ج ” : ص الام: طُْ 
لاهور - وغيره من علماءٍ العامّة 


ع2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يه و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


منهم : أحمد بن حنبل في مسئده ج : “١‏ ” ط أوّل 
بمصرء الطبري في تفسيره ج : 4 : ١5٠‏ ط الميمنيّة بمصرء 
الحاكم في المستدرّك ج: : 5 و٠‏ ط حيدرآباد الدكن 
وقال - بعد روايته الحديث بسنّدِه عن ابن عبّاس - : «هذا 
حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يُخرجاه)ء فخر الدّين الرّازي 
في تفسيره ج: 0: 777 ط مصرء أسد الغابة ج: 5 : 6" 
التذكرة: ص ٠١8‏ ط النجف. الكنجئ الشافعي فى كفاية 
الظالب: ص ١١5‏ ط الغري» القرطبئ في جامع الأحكام 
ج: # ط مصر سنة 19175. الححمويني في اللوامع ج: 
ط لاهورء التيشابوري في تفسيره ج: 7١/7‏ 
بهامش تفسير الطبريّ ط مصرء أبو حيّان الأندلسيٌ في 
البحر المحيط اج: :8 ط مصر» الكازرونى 5 
السّيرة المحمّدية: مخطوطء إبن الصبّاغ المالكيئ في 
الفصول المهمّة: ص 7١‏ ط النجف. الكاشفي في معارج 
النبوّة في مدارج الفتؤّة ج : 5:١‏ ط لكهنوء القسطلاني في 
المواهب اللّدنيَّة على ما في تفسير اللّوامع: ص الا" 


فأصلح اللهُ سبحانه وتعالى بِعَلِيَ 2 أَمْرَ الدّين 
والدّنياء وأحيا به 2 العباد والبلاد» وَأَحَقَّ به تكله 
اعد و تعن تباط مي الس ان الك بولا مان 
والإسلامَ والسّلام. 

قال في الميزان عند بيان الآية: «وبذلك يَظهر ارتباط 
اليل بالصّدرء أعني قولّه تعالى: لوَأنّهُ رَمُوفك بالبحاد» 
بما قَبْلّهه فإنّ وجود إنسانٍ هذه صفتّه من رَأَقَةِ اللو سبحانه 
بعباده» إذ لولا رجالٌ هذه صفاتهم بين الّاس - في مقابل 
رجالٍ آخَرين صفتهم ما ذكر يدن التناق و الا فين ولا د 


ط لاهورء الآلوسي في روح المعاني ج 41:7 ط مصرء 
السياة النبويّة لدحلان ج: 75٠:١‏ ط مصرء القندوزي 
الحنفي في الينابيع: ‏ ص 45 ط إسلامبول... 

: إشارةٌ إلى الآياتٍ السّابقة على هذه الآية وهي قولّه تعالى‎ )١( 


0000 0106 


ار ا 2 2 1 #0 عبر عر م ادوس 020 
وَمِنَّ أَلنّاسِ من يبك فَولمٌ فى الْحَمَرِةَ الذي وَسْهِدٌ أله عل 


أ ل سا 4 سم ص أ سس له مد 

ما فى قلبه- وه ألد لصا #4 موادا تومل مج فى الارض 
اي اع م سج سس راص اله رةه رفت ري 2 

نيد شه نهلك الْحَرَت وَالشََلٌ وَألنَّهُ لا 1 لْعَسَاد 4 


0 عِلْمُ الي 80 و الأَيِمّةِ لكل بِالمَيْبٍ 


لانْهَدَمَت أركانُ الدّين» ولم تستقرٌ من بناءٍ الصَلاح 
والزشاة لين عل لذ 0 
الباطلَ بهذا الحقّء ويّتدارَك إفسادَ أعدائه بإصلاح أوليائه: 
ان #وَلوّلَا دقُع 2 ألنّاسَ 5 

َفَسَدَتٍ الْأَرض * [البقرة: ١‏ وقال تعالى: #وَلوَلا دقع 
لو الذامن. بتمهو تنيق. طَوْمَت صلخ و22 وصلات” وسالهد 
يزكر فِبَا أَسْمُ 000 ارد »]٠‏ وقال تعالى: 
#فإن يَكَثْرَ يها هَوْلةِ مَقَدْ وَكلنَا يا هَوَمَا لَيسُوأْ يا _بككفريت »* 
[الأنعام: 84]» فالفسادٌ الظطاري على الدَّين والدّنيا من قِبَّل 
عدو فكن لأتهؤئ له إلا ف تفنيه: لا تمك سد المقة: إلا 
بالصّلاح الفائض من قِبَّل آخَرين» ممّن باعَ نفسّه من الله 
سبحانه؛ ولا هو له إلا في ربّه وإصلاح الأرضٍ ومّن 
عله مكاح ا تين 1 َ 

وقد رَوى الثقات عن الإمام الصَادق كم أنه قال: 
«لمًّا باتَ عل تئلة على الفراش. أَوْحَى اللهُ 34 إلى 
ملكتن رفن بفلاتكته لو يكن فى البلائكة شد انعلافاً 


:٠١٠١ أنظر «الميزان في تفسير القرآن»: ج ”7: ص‎ )١( 


مَِيتُ علي ئلا على فراش التَبّي 26 ليلةَ الهجرة اؤفردء 


ومواخاةً منهماء فقال 4 : إني مُمِيتٌ أحدّكما فاختاراء 
أيُكما يُؤيْرٌ صاحبّه بالبقاء؟ قَتَداَعا الموتٌ بينهما وآثّرَ كل 
مهسا البقاء لنفسه» فأوعن الله 46# إلبهها + أبن أنثما حن 
عبدي الرّاضي بالموت». الذي بات على فراش ابن عمّه 


رش 


نقنه الوق تفي أن إلى قد عرقت من بر يردا د عليك 


00 ل ل ل 0 لك 5 


مول 


و 


ََ 
0 2 


قال كانه : :«الإن الثافين فك مرا فوخ ها كلمة أمية 


المتؤمقة قاس تدس فتن النفر اشن يوسن :هنا كلنة 


إسماعيل 22 » وقول إبراهيم 22 #قال بَبىّ إن أرئ 


في الْمَنَا أن أَدبحُكَ فأظرٌ مَادَا َك [الصافات: ؟١٠]‏ وقول 


)1( وانظر «تفسير الفخر): ج ؟: 2787 والنّيسابوري: ج ١‏ : 
٠‏ وشرح النهج الحديديّ: ج ”: 217١‏ وتفسير 
التعلبي: ج ”: »١٠١5‏ وشواهد التّنزيل للحاكم 
الحسكاني : جح :١١6١ :١‏ الحديث 2١7”‏ وتاريخ 
اليعقوين: 2١1١9‏ وغيرها الكثير من مصادر القوم. 


0 عِلْمُ الي 80 و الأَيِمّةِ لكل بِالمَيْبٍ 


إمتماعي لكر «9كال ياك اهل 1 2 عدف 0 25 أله 
مِنَّ ألصَبرِنَ4 [الصافات: :]٠١١‏ فَوَجَدوا حدر مير 
المؤمنين تا أ وساحريه عونا شل لآن 
إسماعيل 82 سلَّم لِهَلاكِ يَنالّه بِيَدِ أبيه لكل » وأميرَ 
المؤمنين نئل سلَّم لِهَلاكِ يَنالّهِ بِيّد أعدائه المشركين» 
وقد كان يجوز أن تَحْمِلَ أباهُ الرّقَةٌ على أن يُرَاجِمَ الله فيه» 
وأميرٌ المؤمنين ئة لم يكن يَظْمّعُ في رِفَّةٍ عليه من 
المشركين» فبَيْن التَكليقَيْن قَرْقُ عظيمء وإذا كان بالتكليف 
يُستَحقٌ عند الله تعالى المنازلٌ العاليات: فأعظَمُ التكليف 
يُستَحقٌّ عليه أعظّمُ القّواب» لا سيّما تكليفٌ فُدِيتْ به مُهْجَهُ 
تَيْرٍ الأنام وك » وَتَمَّت الهجرةٌ التي هي سَبَبٌ تَنفِيذٍ شريعة 
الإسلام» - إنتهى 60600 


)١(‏ راجع كتاب «التفضيل» لأبي الفتح محمّد بن علي بن 
عثمان الكراجكي كَْنْهُ (وفاته: 559ه): ص ”” 
الكرفرة هذا. 


والتجاحظ قَابل آية «الشراء) بآية «الغار» وؤقال :بن الأخيرة 


ا ا ا بي 10 
تثبت أيضا فضيلة و منقبّة لأبي بكرء لمَكان صحيته 


مَِيتُ عليٌ كل على فراش التَبّي 26 ليلةً الهجرة 00 


للتبي لل » وكونه مَعَه وله في الغارء وأنّه شَرِيكُ رسولٍ 
الله في كون الله بدك معهء وأنْ إنزالَ السّكينةٍ في الآية 
مخصوص بأبي بكر. لالدكان اتسواعا الها لما تاجلدهه 
الَبْ البشَرِيّء والئّيْ َلك لم يكن مُحتاجاً إليهاء 
لأنّه يك يَعلم أنه محرو من الله 32 ٠»‏ فلا معنى لإنزالٍ 
التكاعله! 


قال الشَارِحُ المعتزلي : «قال شيحُنا أبو جعفر - يحيى بن 


أبي رَيْد الحَسَنى - : إن أبا عثمان ير على نفسه ما لا طاقة 
له به من مطاعِنٍ الشيعة» ولقد كان في غنيّةِ عن التَعلّق بما 
تَعَلّق بهء لأنّ الشبعة 0 
وَعَيْبَاً على أبي بكر أَوْلَى من أن تكون فضيلَة ومنقبة 
لأنه لمّا قال له : ##لا خَحَرَنَ 4 : الم 
وقَنَظ وَأَشْمَقَ على نفسه» وليس هذا من صفاتٍ المؤمنين 
الصَّابرِين» ولا يجوز أن يكون خُرْنَ طاعة! لأنَ الله تعالى 
لا يَنهى عن الطّاعة» فلو لم يكن دَنْباً لم يَنْهَ عنه!)”* . 


6 


ر 


(*) أنظر «شرح نهج البلاغة»: ج 11: ص 755. ع 


عِلْمُ الي 2 والأيِمّةٍ توك بِالعَبْبِ 


وقال المير زا عيب الله الهاشمئ .2 الخوئئ يَكَاننَةُ معقبا : 
اقول كه ور أله م م أى: إِنّ الله عالع 


وقال ابن شه رآشوب كله : «وشئّان بين قوله : ##وّمنَ الئاس 
لتترع وسلة كاه مات أللَّهِ»* وبين قوله : #لَا ين إرت 
لَه مع وكان النْبِيْ 395 معه يُقَرّي قلبّه ولم يكن مع 
علي كلاذ » وهو لم يُْصِبْهُ وَجَعُ وعليٌ 2 يُرمى بالحجارة» 
وهو مُحْتَفٍ بالغار وعليٌ ع ظاهِرٌ للكفار. . .2 - إنتهى - 
(أنظر «المناقك» :نج ١‏ اصن 0094 . 

وفي رده لِقَوْلِ الجاحظ: - إن في الرّواية أن النْمىّ عليه بَشَرَ 
عَلِيَا 2 أنْهم لا يَصِلون إليه» فلا فضيلة له في المبيت - قال 
العلامةٌ المتكلّمٌُ القّبحّ زين الدّين أبو محمّد على بن يونس 
العاملي التّباطي البيّاضيَ - المتوقَّى سنة لالا4ه - : «تلك الرّيادةٌ 
لم تَنْعَرِف إلا من عَدُوٌ مُنْحَرف . . نعم » في رواب ةِ ابن المغازليٌ : [لا 
يَخلصٌ إِلِيكَ منهم مكروةٌ إن شاء الله]ء وهذا لا جَْمَفيه. لعل 
باتع وا حي عر ”ا بن المغازليّ» وقد نَقَلَ في مُسْنَدِه 
أنهم رَمَؤْهِ بالحجارة» ولَيِن تع الزيادة : ففيها كَضيلةٌ الوثوق 


بعَلٍ لنب 20:! . .» - إنتهى - (أنظر «الصّراط المستقيم إلى 


مُسْتَحِفّي التقديم) : ج :١‏ الفصل السادس: ص .)١796‏ 


مَِيتُ عليٌ كل على فراش التَبّي 26 ليلةً الهجرة /الاه 


بحالنا وما نُضمِرٌه من اليقين أو الشكٌء كما يقول الرّجُل 
لصاحبه : [لا تُضْوِرَنَ سوءاً ولا تَنْويَنَّ قَييحاً» فإنّ الله يَعلم 
ما نسِرّه وما نَعْلِنُه]ء وهذا مِغْلُ قوله تعالى : 00 
لاه كي مَعَهُرَ أبن ما كاذ [المجادلة : ] أي هو 
كان اده 

وأمّا السّكينة: فكيت يُقول إِنّها لَيْسَتْ راجعةً إلى 
الي يي وبعدها قولّه : لوَأيدمٌ يجْئووِ لم مَرَرَصاك 
أثرى المؤيّد بالجنود كان أبا بكر أم رسول الله 5(6؟! . 


فى من 


عن ألطافي الله وتوفيقه وتأييده وتفيك لبه وقد قال الله 


مه له 


تعالى في قصّةٍ حُيَيْن : (تكاقك مَقحُم الئل 24 
يَضت 2 وَلََمْ تدريت4 «اث أل لله ميتم عل َسُوله.4 
[التوبة: ©؟ و5؟]. 

وَأمّا العلشية : فلا تَذُل الاعق الرافقة والاأصطحات :لا 
غير! وقد يكون حيث لا إيمان! كما قال تعالى : #ثَالَ لم 
صَاحِيمٌ وَهْرَ يوي أَكَدَرتَ بال مَلَقَكَ 4 [الكهف: 07"] . 


أقول: وقد مَضى من قَبْل أنْ القول بجواز رجوع الصَمير 


01 عِلَْمُ الي #(ة والأَيِمّة نوكل بالعَيْبِ 


000 


في [عليه] #دَأنرََّ أله سَكينَتَمُ عَكّدِ؛ إلى أبي بكر : بَعيدٌ 
جذا سيم كا لأن الممافر قله وبعده 
كلّها راجعةٌ إلى النَ ولك بلا خلافٍ فيه» فكيف يَتَخَلْلَ 
تلك الضٌمائرٌ ضميرٌ عائِدٌ إلى غيره في البَيّن؟ وهل هذا إِلَا 
الخروع و أسلوب الفصاحة والبلاغة؟ فذلك القول 
تَهافْتٌ ؛ ولا يُجنح إليه إلا مّن ليس بعار في أساليب 
الكلام أو يُحَرّفَهُ لتحصيل المرام» ون أممى إلى الطف 
في النبوّة والإسلام! .....)'* - إنتهى -. 
إفادَةٌ وإفاضة : 

إحتجاج الشيخ المفيد السّديد ببيانٍ قويم البنيان على عمر 
بن الخطظّاب في جواب ما استدلٌ به الأخير على فَضل 
صاحبه أبي بكر من قول الله 35 : ##ثاف أنَيْنِ إِذْ هما 
ردقه 1د 
أَتَرَّك أَلَّهُ سَكبِئتَُ عَِكّهِ وَيَكَدَمٌ بجوو لَّمْ تَرَوَها»4 
[التوبة: .]4٠‏ 


(#) أنظر «منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة»: ج :١16‏ ص ١٠١‏ 
و١؟7١.‏ 


مَِيتُ عليٌ كل على فراش التَبّي 26 ليلةً الهجرة كرك 


قال الشيخ الجليل الطبرسي كانُه في كتاب الإحتجاج - 
الذي هو في الإشتهار كالشمس في رائعة النهار - : «حدّث 
الشيخ أبو علي الحسن بن محمّد الرقئ بالرملة في شوّال 
من سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة عن الشيخ المفيد أبي 
عبد الله محَمّد بن محمد بن النعمان ده أنه قال: 

رأيتٌ في المنام سنة من السنين كأني قد اجتزتُ في بعض 
الرّقء فرأيتٌ حلقة دائرةً فيها نامنُ كثير» فقلتٌ : 


ما هذا؟ 


ففرّقت الناس ودخعلت الحلقة. فإذا أنا برجل يتكلم على 
القامن ويك اع فقطعت عليه الكلام» وقلت: 
أيّها الشيخ : أخبرنى ما وجه الدلالة على فضل صاحبك 
أبي بكر عتيق ابن أبي قحافة من قول الله تعالى : #إثايت 
ين إِدْ هما نف الْمَارِ * [التوبة: ٠4]؟‏ . 


عِلْمُ الي 076 والأيمّة نوكل اكلا بِالعَيبِ 


فقال: وجه الدلالة على فضل أبي بكر من هذه الآية في 
سنّة مواضع : 

الأوّل: إِنْ الله تعالى ذَكّر النبي 115 وذكّر أبا بكر فجعله 
ثانيّهء فقال: ##ثاف أشَيْنِ إِذْ هما ف الْمَارِ #. 
والثاني : إِنّه وضّعهما بالإجتماع في مكان واحدء لتأليفه 
بينهماء فقال: #إِدٌ هما فى الْمَارِ © . 

والثالث: إِنْه أضاف إليه بذِكر الصّحبة ليجمعَّ بينهما فيما 
يقتضي الرتبة» فقال: #أإِدْ يَقُولُ لِصَنحبهء © [التوبة: .]4٠‏ 
والرابع : إن أخبر عن شفقة النبي 4274 عليه ورفقه به 
لموضعه عنده فقال: #لا عَتَرَّنَ# [التوبة: .]4٠‏ 

وَالكا من إن أخين :أن ا اللامدهينا على مد فيؤاة تاصيرا 
لهها ؤذاتها عتيننا قال « إرت أله سكا 4 الع 1 
والسادس: إِنّْه أخبر عن نزول السكينة على أبي بكر لأن 


م ص 


رم سد » فقال : #مَأَتيَل 21 


ملعو سيد 


سَكِيِنْسَمٌ عله [التوبة: ٠‏ 


ل لا 
يُمكنك ولا لغيرك الطعن فيها . 


مَِيتُ علي كلا على فراش التَبّي 26 ليلةَ الهجرة 60:١‏ 


فقلت له: قد حبّرتَ بكلامك في الإحتجاج لصاحبك 
عنه» وإني بعون الله سأجعل جميع ما أتيتَ به كرمادٍ 
اشتذت به الريح في يوم عاصف . 

أما قولك: إِنْ الله تعالى ذكر النبى 6( وجعل أبا بكر 
ثانيّه» فهو إخبارٌ عن العددء لُعمري لقد كانا إِثْنِينْ»ء فما في 
دلكدفن الفهنا 19 تحن لعل ضوورة أن مؤما وموضاء 
أو مؤمناً وكافراً أو كافراً وكافراً» إثنان» فما أرى لك في 
ذكر العدد طائلاً تعتمده! . 

وأمَا قولك: إنه وَصَمَّهما بالإجتماع في المكانء فإنه 
كالأوّل» ا لل و 
العدَد المؤمنين والكفارء وأبفياً ان امد النبيّ 1 
سي ار ل و 
وفي ذلك قوله بيخ : فال أن رو مك فَإكَ مَهْطِعنَ # موعن 
لمِينِ وَعنٍ الثَمَالٍ عرِنَ# [المعارج: +-0”] وأيضاً : فإنّ سفينة 
نوح 2522 قد جَمّعَت النبيئّ والشيطان والبهيمة والكلب» 
رابك 8لا ول على ها أو ضر افيف ار 
فضلان. 


د عِلْمُ الي 8:0 و الأَئِمّةٍ نوكلا بِالعَيْبٍ 


وأمّا قولك : إِنْه أضافه إليه بذكر الصّحبة» فإنه أضعف من 
الفضليّن الأَوّليّْن: لأنَ اسم الصّحبة يجمع بين المؤمن 
والكافر» والدليل على ذلك قوله تعالى: #قَالَ لم صَاحبمٌ 
وَهْرَ ويه أَكَمَرَتَ الى حَلَقَكَ من مَابٍ ثم ين طَفَةٍ لم سَوَكَ 
لاك [الكهف: 7"] وأيضاً : فإِنَ اسم الصّحبة يُطلق بين 
العاقل والبهيمة» والدليل على ذلك من كلام العرب الذي 
َرَلَ القرآنْ بلسانهم» فقال الله 3# : موَمآ أَرسَلمَا مِن رَسُولٍ 
ا 0 
ضَاغيا فقالوا: 
إن الحمار مع الحمار مطيّة 
فإذا خلوت به فبئس الصاحب 
وأيضاً: قد سمُوا الجمادً مع الحيّ صاحباً» قالوا ذلك في 
اليس ا 
زرثٌ هنداً وذاك غيرٌ اختيان 
ومعي صاحتث: كثوم. اللسان 
يعني : السيف. فإذا كان اسم الصّحبة يقع بين المؤمن 
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والكافر» وبين العاقل والبهيمة. وبين الحيوان والجماد. 


يك 
ناي 


مَِيتُ علي كلا على فراش التَبّي 26 ليلةَ الهجرة ”0 


وأمّا قولك: إِنّه قال: «لا خَقَرَّنْ* [التوبة: ]4٠‏ فإنّه وبال 
عليه ومنقصةٌ لهء ودليلٌ على خَطئهء لأنّ قوله: «لا 
تَحَرَّن4 نهئّ. وصورةٌ النهي قولٌ القائل: (لا تَفْعل) فلا 
يخلو إِمّا أن يكون الحزنٌ وَقَمَ من أبي بكر طاعةً أو 
معصيةء فإن كان (طاعة) فإِنَ النبئ 5( لا ينهى عن 
الطاعات بل يأمر بها ويدعو إليهاء وإن كان (معصية) فقد 
نهاه النبئ 5( عنهاء وقد شهدت الآية بعصيانه بدليل أنْه 
عا 


قال العلامةٌ المتكلّم الشّبخ زين الدّين العامليئ: «إنَّ الصَّحْبَةَ 
تَصدقٌ مع الكراهة والبغضاءء فقد سُّمّي (سُمْيَتْ ظ) الروجِةٌ 
صاحبةً [في قوله تعالى : #أَنَّ يكن له ولد وَلَرَ دكن لَمُ صَعبَةُ 24 
وقوله : «إمَا أكحَدَ مجِبَةٌ ولا ولاك وقوله : #وَمَدِبَيِوء وَيِ] وهي 
عَدُوٌ «إرك من أَرْوسِكم نيِح عَدُوَا لَحكُم فأحدروهم 4 . . . 
(الشراط لسعم إلى تستسهني التقديه تت امن 135 , 


##)قال العلامة المتكلم الشيخ زين الدّين العاملي : «قالوا : َه 


الثبى جيه عن خَرْيِه : : دليل شَمَقَيْه قلنا : كز ابس هماسا » 


:2 عِلْمُ النَيّ 6( و الأَيِمَّةَ تكله بالعَيْبِ 


م سد سوه 


[الحجر: 4] وقد قيل أيضاً في هذا: إِنَّ أبا بكر قال: يا 
رسول الله حزني على أخيك علي بن أبي طالب 2 ما 
كان منهء فقال له النبئ يي : لا تحرَّن إِنْ الله معناء أي : 
معي ومع أخي علي بن أبي طالب تكئة '* . 

وأمَا قولك: إِنّ السكينة نزلّت على أبي بكرء فإنّه تَرْكُ 
للظاهر: أذ لذ ضرك عله الك بشو الذي يده 
بالجنودء كذا يشهد ظاهر القرآن في قوله: #فَانَرَلَ أنه 


> ولا طاعة» وإلّا لما نَهى النبئٌ يَأ عنهء فهو إِمّا معصيةٌ أو 
مكروةء فمرجوحٌ. ولا فضيلة في المرجوح!» - إنتهى - 
(الصّراط المستقيم إلى مُستحقّي التقديم: ج : ص 1784). 

() وتدبّر قوله تعالى : له وَمَا فى الْأْرْضٍ ما 
يَحكوث ين خوك كَلَكَةَ إلا هْرٌ تابكهر ولا حمْسَةٍ اماه 
اليفك كول ١ك‏ الاك عع نتف أل ما 74 يمينا لوه 


لْقِيَمة ِنَّ أله بعل شىّءِ عليه 4 [المجادلة : ]٠/‏ . 
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يك 
ناي 


َِيتُ عليّ تئ8: على فراش النَبّي 5:9 ليله الهجرة 0 


و بوك 


كان أبو بكر هو صاحب السكينة فهو صاحب الجنود؛ وفي 
هذا إخراجٌ للني 5ك من النبوّة» على أنّ هذا الموضع لو 
كتمته على صاحبك كان خيراً له. لأنْ الله تعالى أنزل 


2 .اس طش ٠‏ 06 3 3 
السكينة على النبيئ 3:5 في موضعين كان معه قوم مؤمنون 


ور ينمه و وأيسدة ب وو لم تَرَوَها 4# [التوبة : ] فإن 


فشركهم فيهاء فقال - في أحد امفيك خسم ا اله 


سَحبِمُ ع رَسُولِه وَعَلَ الْمُؤي وَاْرْمَهُمَ كد ألَتَرَىْ4 
[الفتح: 15] وقال في الموضع الآخَرَ: #أَزلَّ أَلَهُ سَكينتَمْ عَلّ 
رَسُولو وَعَلَ الْموْمِِينَ وَأنَرَلَ جُنْودًا ل رهسا [التوبة: *؟] 
ولمًا كان في هذا الموضع حَصّه وحده بالسكينة» قال: 


ص هوه 


#مَأنَرَكَ أَلَّهُ سَكِيِتَرُ عَلكِّدهُ [التوبة: ]4١‏ فلو كان معه 
مؤمنٌ لشركه معه في السكينة كما شرّك من ذكّرنا قبل هذا 
من المؤمنين» فدل إخراججه من السكينة على خروجه من 
الإيمان”*» فلم يّحر جواباً» وتفرّق الناس واستيقظتٌ من 


نومي) - إنتهى -. 


قال العلامةٌ المتكلّم الشّيخ زين الدّين العاملي: «لو نَرَلَتِ - أي 


عِلْمُ النَيّ 6( و الأَيِمَّةَ تكله بالعَيْبِ 


0 


عَقَبَ عليه الكراجكي كاده فى كَنْزْه بقوله : «فإن قيل : 


م ب م 


الإحتجاج. وَخَُرْنْ أبي بكر معصيةً - بدليل توجّه النّهِي له 


وقد عرفت أنّه من جملةٍ الهاربين» والسّكينة أَجَلَّ قَدَراً وأعظمٌ 
خَطَراً من أن يَطِيشنَ محلّها أو يهرب من وْصِفَ بها! وهذه كُبْبُ 
المغازي لم يُذّْكّر - أي أبو بكر - في شيءٍ منها ثابتاً» ولا لِضعيفٍ 
- فَضلاً عن غيره - قاتِلاً ولا جارحاً» بل المشركون بريئون من 
بالفوار كها سنن علا كه كراد وهنائهة سما المتالقة: 
وأيضاً فلو كانت لم تُفارق - أي الدّ ا 0 
بالّها نَرَلَتْ بعد ذلك في قوله : طادَأنَرَلَ أنَهُ سَحكبِنمٌ عَلَ رَسُولو وَعَلَ 
روميت #؟! . 

بل نقول: اختصّت في الغار بالثبيّ ميد إذ لو كان معه مؤْمِنٌ 
ااي يدري سر صير طاتيو را رفاو المالين” 
ولأنَ [الهاء] كنايةٌ عن التّبَ يَنقةِ من أوَلٍ الآية إلى آخرهاء ولم 
يأتِ بالتثنية في نزولها» - إنتهى - (الصّراط المستقيم إلى 
مُستحقّي التقديم : ج ": ص .)١178‏ 


َبِيتُ علي َل على فراش النبِي 2296 ليلةً الهجرة 0 


عندكم حسبّما شَهِدَ به القرآن -: فقد نهى الله تعالى 
نَيّه وليه عن مِثْل ذلك» فقال : #ولا خَحْرَنْ عَلَتْهُمْ وَلَا تلقف 
ف صَآقٍِ مما يَتَكُرْرنَ4 [النحل: 2]١17‏ ونّهى 1 
موسى تَلكئلة عن الحزن أيضاًء فقال: ملا خَحَاف وَلَا 
كحَرَنَ 4 [القصص : 7]» فهل كان ذلك لأنّ ننه نه عصى 
في خُرْنِه قَتهاه وكذلك أمّ موسى تَفكئلاة ؟! أَمْ تقولون: إِنَّ 
بين ما ذكرناه وبين حُرْنِ أبي بكر في الغار قَرْقاَء فاذكروه 
ليحصل به البيان. 

قيل له: قد أجاب شيحُنا المفيد كَكْاَلْةُ عن هذه المسألة 
بما أَوْضَمَ به المَرْقَ وأزاح العلّةّه ونحنٌ نُورِدُ مختصّراً من 
القولٍ فيهاء يكون فيه بِيان وكفاية» فتقول: 


١ 0 8‏ ا | 0 00 0 
إن المعارضة بحزل النبك 226 ساقطة. لآنه لكيه عندنا 


ع١‎ 5 


والقطنافي ترق اتكمر نول سال ره 
َنْرَنَ َنِم على أَجْمَلٍ الوجوه والأقسام» وأَحْسَّنٍ 
المعاني في الكلام» من تخفيفٍ الهم عنه وتسهيل صعوبة 
الأمْر عليه رِفْقاً به وإكراماً وإجلالاً وإعظاماً له 276: . 


أحداً لا يَشْكَ في أنْ حَوْنْها وحُرْتَها نما كان 


ع2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يبه و الأَيمّةِ تكله بالمَيْب 


والمكو ام جره وحور امهرد فيوْمَن منه 
وقوع الخطأء وذلك أنه مع رسول الله جه وفي حَوْزَتَه 
يعت اكتان الله تحال سد نيه و حفط ميهي هذا. 
وقد كان يلق يُخبِرٌ مَن أَسْلَّمَ على يَدِه بأنّ الله سَيَنْضْرٌه على 
عَذُوّه ومعانِدهء وأنّه وَعَدَّهِ إعلاءً كَلِمَتِهِ وإظهارَ شريعته. 
وهذا يُوحِبُ الثَّقَةَ بالسّلامة وعدم الحزنٍ والمخافة! . 
ماح ين اا العوضة لسكوق- النفيق وإذال 
المخافة» من نَسْجِ العنكبوت على باب الغارء وتَبْيْض 
الظائر هناك في الحال» وَقَوْلٍ الب عت لما رأ 
حُْنَهِ وكَثْرَة مَلَعِه وجَرّعِه : إن دَخلوا من ههناء وأشار إلى 
جانب الغارء فانخرق وظَهّرَ له البحرٌء وببعض هذا يأنس 
المستوحش. وبِنَظرِه يَطمئنٌ الخائف» فَلَمْ يكن أبو بكر 
إلى شيءٍ من ذلكء وطظَهَرَ منه الحزنْ والقَلّقَء (. . .) ولا 
ذبهة بعدهنا اليأن رهن بي انع خزن/ 

وان أمّ موسى 20222 : َمُمَارِقَ أيفما 5 » لأن 
4 فق منها 
على وَلَّدِها لما أُمرَتْ بإلقائه في اليّم. ويجوز أن يكون لَمْ 


مَِيتُ علي كلا على فراش التَبّي 26 ليلةَ الهجرة اك 


تعلم في الحالٍ بأنّه سَيَسْلَم ويعود إليها على أَنْضَلٍ ما 
تُؤيل» فَلْحِقّها ما يَلحقُ الوالدةً على وَلّدِها من الخوف 
والحزن لمفارقته» فلمًا قال لها: ولا حَحَافِ ولا تحَرَقَ إِنَّ 
كوه :كلف وار يرك ليت » إطمأنَتْ عند ذلك 
وسَكَنَتْ تصديقاً للقول» وثقةً بالوعد. 

وأبو بكر قد سَّمِعَ مِثْلَ ما سَمِعَتْء ورأى أكثرٌ مما رَأَتْء 


إن 


0 2 دحج 5 .. 00 : 
ولم يَئِقْ قلبه! ولا سَكنْثْ نفسه! فَوَضَم الفرق بين خَرْنِها 


على قاد اله اشود ياد الدجباتي مرا موس تان 


لعه ةب سح سم غ2 


تجا 0 «ويِي 7 و 1 َإِذَا حِفْتِ عَلَيَهِ 
فى 7 ع نإ راذي للقي رها ماه 


ع 


فالخوف والحُرْنٌ اللّذان وَرَدَ ظاهِرٌ النّهي عنهما : يَصحٌ أن 
لا يكونا وَقَعَا منهاء لأن تسكينّ النفس بالسّلامة - إشارة 
لتنا را مانطرو ا تاكاه فيك رأنريا لالقادة روي 
من وُقوع الهم والْحُرْنٍ جميعاً. 


و عِلَمُ ليث والأيمّة تكله بالكيْب 


أقول : إن الشَاهِدَ على ده قَةِ هذا الوعة و لطي عدي 
الرّاية المتواتر عن النبيّ 5( في يوم حَيِبّر الوارد في قَضْلِ 
جهادٍ أمير المؤمنين ظَلكئل - وهو من فضائله العَلِيّةَ ومتاقبه 
السَنيّة التي لم يُشاركْه فيها أَحَدٌ - فإنّ فيه إخبارَ النّبئ كه 
برجوع عليّ مَك سالماً بعد كونه فاتحاً : 

فعن مُسبّد نّد أحمد من عدّة ظرّق» وصحيححَي مسلم 
والبخاري من ظُرّقٍ متعدّدة» والصّحاح السئَّة أيضاًء عن 
عبد الله بن بريدة قال: «سمعْت أبي يقول: حاصّرنا خيبر 
وأخدً اللّواء أبو بكرء فانصرّف ولم يُفتح له ثم أَحَذَّها 


عن 8 ٠.‏ 2 000 2 ع له 
واما 1 أبي 1-6 فقد وفع. ل ا 


ا ل 


و * - إنتهى -. 


الكراجكي الظرابلسي 7 الح الى اح 1 
ص ١ه‏ و”ه و61 : قوفل عليه آذ الله الشّيخ عبد الله 


نغمة كانه : دار اللأضواء بيروت . 


مَِيتٌ عليٌ كل على فراش التَبّي 82 ليلةَ الهجرة نكن 


عْمَرُ من الغدء فرجمَ ولم يُفتّح له2'0. وأصاب النّاسَ 


)1( وفي مستدرّك الصَّحيحَيّن: ج ”: ص 7” و738: رَوى 
بسّنده عن أبي موسى الحنفي عن عليّ م2 : «قال: سار 
النينْ يق إلى خيبّرء فلمًا أتاها: بعت عُمَرَ وبعتٌ معه 
النّاسَ إلى مُدينتهم أو قَصْرِهم وال فلم يلعا أن 
هَرْمُوا عمرّ وأصحابّهء فجاؤوا يُجَبُنونَه ويُجبهم) 
- الحديث - قال: هذا جد صحيح الإسناد وَل 
لاي 0000 عَمَّرِ فانظلق. كر ربع بين أصحابه 
ويحَمّنونّه) قال: هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم. 
وَأَوْرَدَه الذّهبِيُْ بلفظه في تلخيصه مُعْتَرِفاً بصِحْته» ومثله في 
كنز العمّال: ج ©0: "58: عن على ا . 
- الحديث - قال: أَخْرّجَه ابنُ أبي شيبة والبرّازء قال: 
وسنذه حَسّن. . وعدت إن حجري موعت - الفضل 
00 الشبهة الأعلى عد يان وَضْفَي «الشّجاعة 


ولأجل الإظلاع على , بق عاد حزق فى شن التو 
راجع هامش كتاب «النصٌ والإجتهاد» للإمام شرف 


00 عَم الي ب والأئمة تلد بالقيِب 


يومَئذٍ شدَّةٌ وجهْدٌء فقال رسول الله كبن : إِنِي دافِعٌ الرّاية 


م 


غداً إلى رَجُلِ يُحِبُ الله ورسولّه ويْحِّه الله ورسوله 1 
عر فرانة ل فيابةة الئاس 
يعدا ولون 1 أيّهم يُعطاهاء فلمًا أَصْبَحَّ النَامنُ: عدوا 
إلى رسول الله 86 مواد العم فقال 206 : 
أين عليّ بن أبي طالب؟ 0 نه أَرمّدُ العَيْنَء فأرسّل 
إليه فأتى» فَبَصَقَ رسولٌ الله كج في عَينِهِ ودعا له. َبَرِءَ) 
وأعطاه الرَّايَةَ ومّضى 522 . فَلَمْ يَرجع حتى فتحٌ اللهُ على 
ا 
الذّين َكانُه : ص 70 إلى 770: تحت رقم 2414 وص 
64 تحع ارقم +6358 15و41 + تدعت رقم 
14 تحقيق وتعليق أبو مجتبى : ط قم المقدّسة: سنة 
ها 
6 قار يدق جين ج 6: ص ”707 و2708 ومستدرّك 

الحاكم في كتاب المغازي: ج ”: ص 2.392 وكنز 
العمال: ج 6: ص 587 وج ١‏ منه: ص 5495 و00١5غ.‏ 
وصحيح البخاري: ج 7: ص 185 في مناقب على 222 


ميت علي مَل على فراش التَبّي 26 ليلةَ الهجرة ارك 


وأضد ص 6 لولم ينا لاسا رضح 
مسلم في باب فضائل علي 022 : ج ”: ص 275117 
وتاريخ الطبري: ج 7: ص 297 وكامل إبن الاثير: ج ؟: 
ص 24١‏ والزمخشري في كشّافه: ج 7: ص ”447 : سورة 
كرض والإ ستيعاب : حَّ : ص فد تمه أمير 
المؤمنين 2832 . وتفسير الفخر الرّازي: ج : ص 
“1: سورة المائدة» وقال إبن حجر في صواعقه: 
المؤمنين مَل لا يكاد يُشاركه فيها أَحَدّ وكم من فضائل 
له مثل هذا». إلى غير ذلك من مصادر القوم. 
لح محريت ع امريد 
: مار عر عابر ددرن أي روتاطر عر أيه 


-ه 


د 5 صَدْرٌ الحديث ا بادياً وعداءً مُْلَنا من رأس 
القاسظية الف الا معاوية لإمام المتّقين وأميرٍ 


مر 8 ول د ااي لمع ه 7 د. 1-7 
(*) التى حارث عَلِيا 22 وَقَتَلَتْ عمّاراء والأخبار الواردة ففى-> 


.2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يبه و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


المؤمنين عليٌ كنك » وهو واحدٌ من كثيرٍ جدّاً لا يُخصى 
07 كه القوم إنكاره» ومع ذلك فقد تَوَلُوا معاويةٌ 
وقالوا بنحابته. وده من الخلفاء الراشدين! بل في 
اعتقاد ابِنٍ نه أن «فعاوية وَوَلَدَة يزيد الْلعينَ : من 


قولٍ النْبِيَ ع : «إنّ عمّاراً تَفْثلّهِ الفتةٌ الباغية» متواتّرةٌ جدّاً. بل 
فوق التّواترء حتّى صار القولٌ المذكورٌ عن النْبِيَ 2076 من 
الضُروريّات بين المسلمين. 

وأَخْرَّجَ الحاكمٌ في ص 84" من الجزء الثّالث من مستدركه بسئّده 
عن الأشتر عن رسول الله #ةِ قال: «يا خالد! لا تَسُبّ عمّاراً» 
فإِنَ من يَسّبَّ عمّاراً يسبّه الله» ومن يُبِغِض عمَّاراً يُبغْضه الله» ومّن 
يُسَقَه عمّاراً يُسَفَهِهُ الله. . .2 ثم قال الحاكم : «صحيح الإسناداء 
ورّواه أيضاً في ص 7894 و0٠74‏ ورواه أحمد في مسنّده: ج 5 : 
ص 2484 وأبو داود الطيالسي في مسئّده: ج 5 : ص »١158‏ ورّواه 
في كنز العمّال: ج :١‏ ص 717 وقال: «سندّه حَسّن) وفي ج 5 : 
6 - بزيادة: اومن حفر عار يُحفُه الههء وذكزه أيضاً في 
ج لا: ص “الا وغيرها من مصادرهم. فإذا كان هذا كم من 
تكبا شنار أو نقطة أو تسدية ]و تبعدزة فكتف ويك شلة سرد 


رأَسّه؟!!! 


مَِيثُ علي يلد على فراش التي 9 ليله الهجرة 2 


العظماء الّذين بَشّر الله 3# بهم إسماعيل تَئلةٌ في 
القوراة!!"*' حَكُم الله :ك3 بيننا وبيتهم بالحقء وهو خَيْرُ 
الحاكمين وَأَحْكمُهم . 

وإليك الحديث بلسانه : 

«أَمَرَ معاويةٌ بن أبي سفيان سَعْداً فقال: ما مَتَعَكَ أن تَسُبَّ 
7# وي لي أقاجهاة دق لاون كاله له رول 


أبا كن 


منهاج السنّة النبويّة في تقض كلام الشّيعة والقدريّة: ج 4 : فصل : 
قال الرّافضيئ : الثاني عَشّر: الفضائل إِمّا نفسانيّة أو بَدَنيّةَ أو 
خارجية :ضر 096 و9 داز الكثب العلمية : ييزوات: الطبعة 
الأولى: ٠57١اه.‏ 


6 أخْرَج الحاكم في ص ١١١‏ من الجزء الثالك فخ المستدرك في 


مناقب عَلَِ 2202 » بسئّده عن سلمان الفارسئ (المحمّدي) 
- وقد قيل له : ما أشدّ حبّك لِعَلئّ عَئلة - قال: «سمعت رسولٌ 


د ملق اس 7 92 00 كلم 2 00 
الله مَْكتَةُْ يقول: من أحب عَلِيًا فقد احبني ومن أبغض عَلِيًا فقد 


َبْعَضَنِي ا ثك قال الحاكم : «هذا حلي صحيح على شرط 


الشّيِكَيْن ولم يُخرجاه؛ وأَوْرَدَه الذهبِيَ في تلخيص المستدرّك 
مُعْتَرفاً بصحّته على شرطَيّهما . ب 


0605 


الله فلن أب ان تكون لي واحدة مني أحبٌ إل 


وأخرّج أيضاً في ص ١18‏ من الجزء الثّالث من مستدرّكه في 
مناقب عليٌ 22 بسئّده عن ابن عبّاس قال : ١نَظَرَ‏ النْبييْ 96 إلى 
عل مَلتئِْدُ فقال: يا علينُ! أنتَ سيد في الدّنياء وسيّدٌ في الآخرة» 
حبييك حيبي وحَبيبي حبيبٌ الله ٠‏ وعدوّك عَدَُوَي وعَدُوّي 
عدرٌ الله و3 . والوَيْلٌ لمن فك بَعدي» ثم قال العام 
«صحبحٌ على شرط الشَيِحَيْن ولم يُخرجاه» وقد اعترفٌ الذّهبِيَ 
على تشذية حريونازة زوا كلهم ميت أزركه قي تلحرمه: 
قال تعالى : وي يُحَكم قد لَه ل در هم ويعُنَ4 إنضت 
8 

وأخْرّج أيضاً في ص ١77‏ من الجزء الثّالث من مستدرّكه في 
مناقب عليّ غك بسنّده عن عمرو بن شاس الأسلمي - وكان من 
أهل الحُدَيْيّة - عن رسول الله مَِيةِ قال: «مَن آذى عَلِيَاً فقد 
آذاني» ثمٌّ قال الحاكم : «حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه) 
واعترف الذهبيّ بصحُته إذ أُوْرَدَّه في تلخيص المستدرك» ورواه 
أحمد في مسئّده: ج 7: ص 587 - من عِدَّة طَرّق - وهو -> 


مَِيتُ عليٌ فكلا على فراش التَبّي ميقن ليلةَ الهجرة لاه 


> من الأحاديث المتواترة. 

قال تعالى : إن اين يوذو لَه وَرَسْولم لَعََيمْ أمّهُ فى لديا وَالْكجْرَةَ 
وعد خم عَدَابا مهنا [الأحزاب : 97] وقال 00 18 يوون 
َسُولَ أل حم عَدَابٌ أيه [التوبة: ١‏ 

وأَخْرَّجَ أيضاً في ص ١7١45‏ من الجزء الثّالث من المستدرّك في 
مناقب علئٌ ع2 بسئده عن أبي ذرٌ: قال: «قال رسولٌ 
الله عه :يا عَلِنُ ! من فارقَني فقد فارق الله تعالى» ومن فارقّك يا 
عَلِيَ فقد فاركّني» ثمّ قال الحاكم: «صحيحٌ الإسناد ولم 
يخرجاه) . 

وأخْرّجَ مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه (ص 58 من الجزء 
الأوْل: طاعيسى الحلبيخ : وص ٠*‏ من الجزء الأوّل: ط محمد 
علي صبيح) من حديث علي 22 قال: «والله إِنّْهِ لَعَهْدٌ النبي 
الأمَي ولي » أنه لا يحي إلا مؤمن. ولا يُبْغِضْني إِلَّا منافق». 
قال 0 #وعد أنه اموق السنك: لكان 50 جه 
نيبت يهأ ب حَتمِهد وَلمتَْمْ أل ولَجُمْ عَدَابُ م4 [التوبة: 
4 تلان كأ الي جهر السشد 3 َأغْلْظ عَليوِم 


مهم جَهَكْةٌ وين التصيد4 [التوية: 0] . ُ 


كه 


عِلْمُ الي 20 والأيِمّةٍ توك بالعَبْبِ 


وصَّحٌ من نَصّ رسول الله 4995 إذ قال : «مَن سَبَّ عَلِيَآً فقد سَبنِي) 
أخْرّجَه الحاكمٌ وصَحَحَه وأَخْرَّجَ أحمد في مسئّده (في ص 77" 
من الجزء السّادس) من حديث أمّ سَلَّمّة عن عبد الله أو أبي عبد الله 
قال: «دخلتٌ على أمّ سَلَمَة فقالت لي: أَيسَبُ رسولٌ الله 
فيكم؟! قال: قلت: معادً الله! أو سبحان الله! أو كلمة نحوهاء 
قالت: سمعتٌ رسول الله وَل يقول : مَن سب عَلِيَاً فقد سَبنِي». 
وقال مله - فيما أَخْرّجّه البخاري ومسلم في صحيحَيّهما - 
اباب المسلم فِسّْقٌّ وقتاله كُفْرا (راجع من صحيح البخاري باب : 
قول النِيَ 96 : لا تَرجعوا بَعدي كُفَاراً يَضربُ بعضّكم رقاب 
بعض : من كتاب الفئّن : آخر ص 57 ١‏ من جزئه الرّابع» وراجع من 
صحيح مسلم : كتاب الإيمان: ص 45 من جزثه الأوّل). 

قال تعالى : ©#أوَأّهُ لا يبوى الْقَومْ القن [المائدة: ]٠١8‏ وقال تعالى : 
#إت أله لا يَرَصَى عن الْمَوْرِ َلْمَسِقِينَ4 [التوبة: 95] وقال تعالى : 
205-084 2 و م ا 
#وَلِخْرِىَ الْفَسِقِنَ* [الحشر: ه] وقال 7 #والنه 

ِالْكَفْنَ4 [البقرة: 19] وقال تعالى : 0 لَه عَلَ الكفريت #* 

002 1 1 5 5 

[البقرة: 64] وقال تعالى: ورت هنر - لَمَحِيِطة يالْكفرن © 


[التوبة: 49]. ه» 


مَِيتُ عليٌ فكلا على فراش التَبّي ميقن ليلةَ الهجرة 62 


> وأخرج جَمَاعَةٌ من أئمّتهم كأحمد في ص 457 من الجزء الثاني 
من مسئّده من حديث أبي هريرة قال: «نَظَر النْبئْ مَل إلى علىٌ 
والحسن والحسين وفاطمة تكله » فقال: أنا حَرْبٌ لمن حاربكم 
وَعِلٌ لمق سالككول (وواتي «المستدرلة العا + 2 70 
طن :61:4 :وتلخيصن. السغدرك للدهنق. يديل دا 
وصحيح التّرمذي: ج 0: ص :75٠0‏ ط بيروت» وسئّن ابن 
وت ل ل د وغيره الكثير) . 


وقد استفاضَ عندهم قوله لق 3 «أخربث علىٌ خربي وسِلمه 


0 


لض قسن أ يلوا 1 سبوا ل مص يهط وأتشلقم م 
جِلضٍ َو يتمأ يست الأ ل ةن ل 
لحرو عَدَّابُ عَظِيءٌ 4 [المائدة: +1 وتوائر قوله لك : «من كُنْتُ 
لام نمل عرلاه: الله والٍ مَن والاه وعادٍ من عاداه»). هذا. 
وللإطلاع على المزيد من مصادر القوم فيما نَقَلْنَاه لك من 
التقيوون عرو نلق تخ عله كاذ و ممه ح وهر 
يَسِيرٌ من كثيرٍ لا يُحصى ولا يستقصى - راجع كتاب «النصٌّ ->» 


05٠ 


ع ات آي دم 04 0 7< 
عِلْمُ الي يه والأَيْمّةِ كلد بالعَيْبٍ 


مغازيه» قال له علك : يا رسول الله! حَلّفتني مع النّساء 
والقنيان؟ :تقال له:رسول اله :اما ترفين أن تكون 


لها 0 


مني بمنزلةٍ هارون من موسى! إلا ١‏ أنه لا نبيّ عدي . 


4 


والإجتهاد» للإمام شرف الدّين كَخَْنْهُ : الفصل السّادس: فى 
بعض ما كان من معاوية وول يزيد): المورد 8 و89 و١٠05‏ 
و١9‏ و9757 و"9 و95 و90 و95 ولا9: ص "55 إلى ص 2018 
والفصل الأوّل: تَأَرّل أبي بكر وأتباعه: المورد 94: إيذاء 
الرّهراء 192 : تحقيق وتعليق أبو مجتبى : ط قم المقدّسة. 


قال الإمامٌ شرف الدّين كانْةُ في المورد "97 - بَعْضْه (أي بُعْض 
معاوية) عليّاً تَفئْا: وعداوثه إيَاه -: إن بُعْضَه لِعَلِىَ تناه 


وعداود ته إياه #الحة التسلمات اللتتينات لكل تن تهنا أو 


يُسمع بهما من جع أَهْلٍ الأرضٍ في الول والعرض» على 


اختلافهم فى الأديان» والألسنةٍ والألوان؛. فحكمهما فى ذلك 
حكم آدم والشّيطان بلا رَيْب!. 2.١.‏ - إنتهى -. 


مَِيتٌ علي ئلا على فراش التَبّي 2 ليلةَ الهجرة ١ه‏ 


ورسولّه ويحبّه الهُ ورسوله. قال: فتطاوَلّنا لهاء فقال: 
ادعوا لي عَلِيَاً» كَأَتِي به أرمّدء قَبَصَقَ في عَيْيِهِ ودَكَمَ الرَاية 
إليه» ففتح الله 

ولمّا تَرَلَتُ :هذه الآية: َمل عَالوا سدع 621 وماك 
َه وَضسآككُم وَأَنشسما وَأَنَشْسَم 4 [آل عمران: ]1١‏ دعا رسولُ 
لله ين عليّاً وفاطمة وحَسّناً وحُسَيْناً فقال: اللَّهُمّ هؤلاء 


على )0 : 


أنظر صحيح مسلم : باب فضائل علي بن أبي طالب: ج ؟ : ص 
٠‏ : دار إحياء الثّراث العربي: بيروت» وسّئّن الترمذي: ج 
6ص 1780: دار الفكر: بيروت: ومستد أحمد: ج: ١‏ : ص 
06 ومستدرّك الحاكم (وصحًححه على شرط الشَّيِحَيْن) : ج ": 
عرو #5 يوان الكت العلدة تروك و سد الغاية لايك الاو 
ج 5: ص »١١5‏ والإصابة لابن حَجَر: ج 5 : ص 2153158 وتفسير 
القرطبي: ج 5 : ص ٠١5‏ : دار إحياء التراث العربي: بيروت» 
وقد أَخْرّجَه النّسائي في الخصائص العلويّة والتّرمذي في صحيحه 
وصاحبٌ الجَمْع بين الصَّحَيحَيّن وصاحب الجَمُْع بين الضّحاح 


د عِلْم النَيّ 2 و الأَيِمَّةَ تكله بالعَيْبٍ 


ثم إن الفرار لم يكن منهم في مقام واحدء بل كان في 
مواقف عديدة: َ 

فمنها : يوم أحدء كما حكاه الله 8 عنهم: حيث قال: 
«إذ ضيدُون ولا لوت ع1 أكد وَأرَسولُ يَدَعْوخَْ 
ف أَخْرسكُ نَبَكُمْ عََمَا بر * [آل عمران: .]١67‏ 

ال الخرنت المقدي البتك شرف الدية نه في «النصٌ 
والإجتهاد»: المورد :0٠‏ ص 75": «قال ابن جرير وابن 
الأثير في تاريحَيْهما : وانتَهّتِ الهزيمةٌ بجماعةٍ المسلمين 
وفيهم عثمان بن عمّان وغيرٌه إلى الأعوص”*. فأقاموا بها 
ثلاثاء ثم أَتّوا النَِىَ ينوه فقال لهم حين رآهم : لقد ذَمَبْتُم 
فيها عريضةً»”** . 

وعلق النتد غرف الذي في الهامش رقم 558 : (إنتهاءً 
الهزيمة بهؤلاءٍ إلى الأعوص ورجوعهم بعد ثلاث ليالٍ» 
وقول النبن 95 لهم: - لقد دَمَبْتُم فيها عرّيضةً - مما لا 


(#) قرب المديتة المشيرفة على أميال وسرة هنها: 


ع 5 واسعة. 


مَبِيتٌ على ظلكئلة على فراش التَبِي 32دةٍ ليلةً الهجرة 9 


4 ب 


ثم قال كَْنْةُ - بعد خمسة أسطر -: «قالوا: وَسَّمِعَ 
أَنَسُ بن النَضَّر (وهو عمّ أنّس بن مالك) تَقَراً من المسلمين 
الّذِين فيهم عُمَرٌ وطلحَة يقولون - لمّا سَمِعوا أن الى 2 
فول .<ة اليك النا قن يآنن عبد الله.بن أب سلول ليخد ننا 
أماناً من أبي سفيان قبل أن يُقتلوناء فقال لهم أَنّس : يا قوم! 
إن كان محمّدٌ قد قتل فإنَ رب محمَّدٍ لم يُقتل» فقاتلوا على 
ما قائّل عليه محمّدء اللَّهمّ إن أَعْتَذِرٌ إليك مما يقول هو لاء 
وأَبْرَءُ ليك مما جاء به هؤ لاء! ثمّ قائّلَ حتّى استٌشهد)”**' , 


(0*) راجع تاريخ الظبري: ج 7: 7507, الكامل لابن الأثير: ج ؟: 
٠ه‏ السيرة الحلبية: ج ”: "5١17‏ وفيها قال: «وكان من جملةٍ 
مَن انهزمَ : عثمان بن عفّان. . .2 البداية والتهاية: ج 5 : 278 
السّيرة النبويّة لابن كثير: ج : 208» شرح النّهج الحديدي: ج 
7١9 73٠١ 6‏ وقال: «مع اثّفاق الرّواة كافة على أن عثمان لم 
يَْبّت. . .2» وانظر «الدرٌ المنثور): ج 7: 284 وغيرها. 


(22)وفي عَدَم نات عَمْر يوم أحد راجع : شرح النهج الحديدي :-> 


الك عِلْمُ الي 80 و الأَيِمّةِ لكل بِالمَيْبٍ 


له ج 775:14 وج: 1:18 7١‏ و١7‏ و77 و74 و76ء لباب 
الآداب: 17/4» حياة محمّد 826 لهيكل: 27706 تفسير الرّازي : 
ج 9: /517» الصّحيح من سيرة النبئ الأعظم يلق : ج 5 : 717 
عن الدرٌ المنثور: ج ؟: 6١‏ و2488 دلائل الصّدق: ج ؟: 04 
كنز العمّال: ج 7: 557» حياة الصّحابة: ج ": /591» المغازي 
للواقدي: ج ؟: 104» الكامل في التاريخ: ج ؟: 2٠١8‏ 
وغيرها. 
وق عدم قائة أبن يكريوم الخد موورغاكية جقاة اروك ذا 
كيو لمكن بن اننا ع فال كيك اذل قن ماع ير 
ا انكل اشرح النهج الحديدي»: ج :١6‏ ”7 و755ء 
الضّحيح من سيرة النبن الأعظم 485 : ج 4: 1147 عن منحة 
المعبود في تهذيب مسئد الطيالسي: ج ”: 44» طبقات إبن 
سعدل: ج 7: 6 وط دار صادر: ج ”: »5١18‏ السيرة النبوية 
لان كراج ": 08» تاريخ الخميس: ج »53١ :١‏ البداية 
والنهاية: ج 5: 59» كنز العمّال: ج :٠١‏ 558 و559» حياة 
الصّحابة: ج :١‏ 2777 وغيرها . وهناك نصوصٌ أخرى تدلٌ على 
فراره يوم أححد فراجثها في: مستدرّك الحاكم: ج ": /اا > 


مَِيتُ علي كلا على فراش التَبّي 2 ليلةَ الهجرة 016 


وغلق المقد شرن التي فى البنااسق 1 هذه الحكايةٌ عن 
العويق القن كانت سليا كر عو تس شوو وال 
المحدّثين وأهل الأخبار». 

ثم قال كاده : «ومنها : يوم حَتَيْن #إِذ أ ا 2 عَجَمَنَحُ كر 


رز يرج يا 

0 كا اك ميسكم الأ يا 
ل واس يل رلا 1 ل 0 
حت م وَلتِمْم ثرت «م أ ل الله مكنم عل رسولفه 
وَعَلَ الْمْؤّمِنِينَ* الذين تَبتوا معه يَلْقٌةِ حين فَرّ عنه أصحابه 
ولو الدية وكان فيهم عَمَرٌ بن الخظابء كما نْصّ عليه 
البخارئ فى حديث أخرجةه عن أبن قتادة الأنصارئ 2" إذ 
قال: وَانْهَرّمَ المسلمون - يوم حُنَيْن - وانْهَرَّمْتَ معهم. 
فإذاا عمد بن الخطات فى الثاس)-.فقلث له ما شان 
لتاقن و قال + 1ف شا مي عد لبوق 


> تلخيص الّذهبيَ للمستدرّك: نفس الصّفحةء مَجْمّع الرّوائد: 
5 41055 لات الكذاتى ولاق خياة بعتن جره لوك 
55», وراجع بقيّة المصادر في الصّحيح من سيرة النبي 
الأعظم 05 : ج ؛ : 0 

4 نر اصحيح البخاري»: ج : كتاب التفسير: باب قوله -> 


21 عِلْمُ التي 1 و الأيْمَّةَ تكلا بالعَيْبٍ 


الوجنة الكاتى دوعيو تساي السك شور الل 
التستري ككَْنُُ - قال : «فابتلاء المحارب ليس بمجرّد أن 


وعلّق السيّد شرف الدّين كاله على الآية؟ #كان الجيش 
يومئذٍ إثني عَشَرَ الغاة فيهم لفان من مُسْلِمَة الفتح, فقال 
أبو بكر: لن نُعْلَّبِ اليوم من قَلَّة؛ - إنتهى كلامّه رُفِعَ 
مقامه - (النصٌ والإجتهاد: المورد :6٠١‏ ص 775 و/71" 
و74": تحقيق وتعليق أبو مجتبى : ط قم المقدّسة). 


رلوم زور ء لا اج 2 ل 


> تعالى: ##وَيِوُم حَنَينٍ إِذْ أَعْجمَنَحُْ رتح 4 : ص 255 وذكُرَه 
ابنُ كثير في غَزوة حُنَيْن من كتابه «البداية والتّهاية» تَقُلاآَ عن 
البخاري ومسلم وغيرهماء فراجع ص 7١19‏ من جزئه الرّابع 
00 في فرار أبي بكر يوم خُتَيْن: شرح النهج الحديدي: ج 
: 387ء الصّحيح من سيرة النبئ الأعظم 236 : ج : 23787 
دلائل الصضّدق: ج 3: فى :١‏ 96556 وراجع في فرار عثمان يوم 
حُتَيْن : دلائل الصّدق: ج : ق :١‏ 2757 وَذَكَر ابِنُ هشام في 
السّيرة النبويّة: ج 5: ص 85 أسماء من ثُبَتَ مع الرّسول 895 
ولم يكن عثمان منهم! . 


مَِيتُ علي كلا على فراش التَبّي 26 ليلةً الهجرة اه 
يَصيرٌ مقتولاً» بل إصابةٌ السّهام والتّصال7١2‏ أعضاءه: ربّما 
كا ا طكواي اللو لسر ركبا كسد الميض انه 
الموتٌ بَدَلاَ عن إصابةٍ الجرح. بل قد ذة ده ا 
بل رِجْله أو رجلاء0, أن لمت نه و هان ذللم الحال 


)١(‏ مُفْرَدُهِ: النَضْلء وهو حديدة فد والسّهم والسكين. 
وماج لحنت لصا 

(9)وكذلك الأشد فإله شلين. 

(5) قال تعالى : لأس يديك ولك ين نلف ولتم فى 
جَذُوعٍ الدَخْلٍ وَلتعَلمنَ 3 سد عَدَها أب * 4 وأ أن ميرك عَكَ 


مه رعذ م صل ا 1 كران 


عا جَاءَنَا ون اليك الى فطرنا فَأَفْض ما أنت قاض إِنَّمَا َعَضى 
0 5 0119101 كىن : وما ليقم من 


ءاهنا ات 5-0 رينا أفِْعَ علّسَا صَبرا وتوا 
-- [الأعراف: 195]اوقال قال > «تالرن عرزا 
وَلُْجُوأْ من دَيرهِن وَأُودُوا فى صييلى وَقََنُواْ وَفْيَلوأ» 
[آل عمران: 148] وقال تعالى: #التبلورك ف أَمَولِكمٌ 
وَأَشْسِكُمْ # [آل عمران: 185] وقال تعالى : #وَلَفَدَ كُزَْتَ 
ُسَلٌ ين قِكَ مصَبَرُ عل مَا دوأ وأُودُوأ [الأنعام: 4"] وقال 


تعالى : '#وَلْمَدَ ينا ب إِسَرعِيلَ مِنَ الْعَدَابٍ الْمْهِين # [الدخان: 


2 


لامك 


ا 


عِلْمُ النيّ 6( و الأَيِمَّةَ لكل بالعَيْبِ 


انك الس ماقام 


وقال تعالى : اناه هَفُوَة نا سوا وَيلك كَأرْسِل معنا ب 


رك ابإودسوو 


00 تحب 4 [طه : 41] وقال تعالى 8 ان لِأهَلٍ 


د 


21011 


لْمَدِبِسَةَ وَمَنْ حَوَُم من الْرابِ أن لوأ عن 00 0 
ولا تورك تزيقا يي 
ألكدار ولا ينالو يِنْ عَدُوْ يلا د لس د 
يع إرك أنه لا يمي لبر ألْمُحرِنين4 [التوية: .©*0]15٠‏ 
الصّوارم المَهُرقة في جواب الصّواعق المحرقة 


لاسا 
1 
١‏ 
حو 
5-0 
١‏ 
١‏ 
9 
١‏ 
_ 
١‏ 
0 
١‏ 
١‏ 


الككازين * [آل عمران: 5١‏ فقت لتك فهها : جلي لك انطباقٌ 
صَدْرٍ هذه الآية بالتّمام على أمير المؤمنين على بن 5 
طالب عَئاة . فإن الله بين قد أَنْرَكَ نفسّه تك - في آيةٍ المبامّلة 
- منزلة نفس رسول الله وَلِةٍ وأجراها في مُحكم الذكر ‏ -> 


ميت علي غَلكئلاة على فراش التَّبّي 7ن ليلةً الهجرة 25 


ءَه م فير 


ع مجراهاء فلا رَيْبَ حينظٍ في أنّ عَلِيَاً غك أَفْضَلٌ الأَمَةِ وأؤلاها 
برسولٍ الله 5( حا وميّتاً. . . بل أَفْضَلٌ من كل مَن ُضَلَ عليه 
رسولٌ الله يليه بعد أن كان تَلئِْدُ قائماً مقام نفس رسولٍ 
الله ع وقد تبت فَضْلُ رسو الله و على سائر الأنبياء تكله 
وجميع حَلَقِ الله تعالى» فأمير المؤمنين 802 يليه في را 
المَضل. وهو 32 بَعدَه اث في المنزلة أَْضَلٌ الحَلّق! . 
قال الشَّرِيفُ السيّد عبد الحسين شرف الدَّين كَكأنْهُ : «أَجِْمَعَ أهل 
القبلة - حتّى الخوارج منهم - على أن النببى 895ة لم يَدْعَ للمبامّلة 
من النساء سوى بضعته الرّهراء تَلِيَكّلِةْ » ومن الأبناء سوى 
سبطَيّه يلِكِدٍ وريحانتَيّه من الدّنياء ومن الأنفس إلا أخاه 2 


9-1 2-0 


مسلا | لما 


الذي كان منه بمنزلةٍ هارون من موسى ,ُلِكنؤة» فهؤلاء أصحابٌ 
هذه الآية بحكم الضّرورة التي لا يُمكن ججحودهاء لم يُشاركهم 
وواتاء موا ليو كنا مقو ليوو لكر اتوالم التارين 
المسلمية:: 2٠.‏ (أُنْظر «الكَلِمَةٌ الغرّاء في تفضيل الرّهراء 29582 ) : 
ص 60). 


0 عِلْم الي 20 والأيمّةِ تكله بالَيبٍ 


وفي الحديث - كما في تفسير الإمام الحسن 

العسكري 25 -: «لمّا جاء أبو جَهُل والقومٌ شاهرون 

سيُوفقهم: قال لهم أبو جهل : لا تفعلوا به وهو نائم لا 

1 ولكن ارمُوه بالأحجار لِيَنْتَبِهَ بها ثم اقتلوه. فَرَمَوْهُ 

ريِقَالٍ أصَابَبْهُ27: فَكَسَّف عن رأسه وقال 2« : 

ماذا 0 وَعَرَفُوهء فإذا هو علي بن أبي 
طالب 1ل )ات إنتهن -: 


وفي إحقاق العحن للتستري انه : «كانت السَهام 


تصيبّه 232 ولا يَقدر المسلمون على إخراجها من جَسَّدِه 
إلا إذا اشتعل بالصّلاة:0" . 


وفي تفصيل غزوة أحد من تاريخي ابن جرير وابنٍ 


)١(‏ وقد وَمَعَ الإتفاقٌ على أنه نكاد« صْرِبَ ورميّ بالحجارة 
قَبْلَ أن يَعلموا من هو. حتّى تَضَوّر 92 . وأنّهم د 
ازاننا تَفَيووَك فإنا كنا تمن ميحتدا ولا شوو رأنظر 
«منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة»: ج :١6‏ ص 
.)١١/‏ 


(؟) إحقاق الحقٌّ: ج 48: ص .5١7‏ 


مَِيتٌ علي ئلا على فراش التَبّي 26 ليلةَ الهجرة ١لاه‏ 


0 0 00 ا الله عب يومعلٍ 
53 وانقطع 0 ان أسبت بجر في تك . 
وآخَر في جَبْهَتِه وكدرك ريافية الشعلي:و 


مدو 


شفته . . 


ا 


5 


3 


<2 


بْصَرَ النْبئُ 8( وان من الم عو فكالر» 
َِلِيٌ ل : إخيل عليهم! فَحَمَلَ عليهم ركهم وق 
منهمء ثم أَبْصَرَ جماعَةً أخرى» فقال 95 : إِكْفِنيهم يا 
علىٌ! فَحَمَلَ عليهم وَفَرَّنَهم وقَّثَلَ منهم. فقال 
جبرئيل #836 "نا اوسشنول :انلك غدل لدعو انسيأة !“فقنال 
رسول الله وَل : إنه مني وأنا مِنه. فقال جبرئيل 2022 : 
وأنا منكما. (قالوا) وَسمِعَ صوت: 
لا “سفنت لذن الميقا 

ورولا فتن إل سل 
)١(‏ سِيّةٌ القوس: والجمع سِيّات: ما عُطف من طَرَقَيْها . 


)الور + شوعة القومن ‏ زمكلتها , 
(6) أَنْظر «النصّ والإجتهاد» : ص 57" و854. 


07 عِلمْ النبيّ 7 والأَيِمّةٍ لكل بِالعَيّبِ 


«إلَهِي عَظمَ الْبَلاء» وَبَرِحَ الْحَفاكء. وَالْكَشَف الْغِطاكء 
وَانقَطعٌ الرّجِاءٌ؛ وَضافَتٍ الأَرْضٌ وَمُنِعَتٍ السَّمَاءُ وَأَنْتَ 
الْمُسْتَعَانْ وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَىء وَعَلَيْكَ الْمُعَوَلُ فِى الشّدَةٍ 
عه رع ل ع ا ا 0 
وَالرخاء . الله صل عَلى مَحَمَّدٍ وال مَحَمَّدٍ أولي الامر 
الّْذِينَ مَرَضْتٌ عَلَيّنا طاعَتَهُمْء وَعَرَّفْتَنا بذلِك مَنْزْلَتَهُمْ 
٠:‏ اه 37 د كس 4 23 8 0 َه ءر 
فْربُ. يا مُحَمَّدُ يا عَلِي يا عَلٌِ يا مُحَمَّدُ إكفِيَانِي فَإنَكُما 
كافيان» وَانْصرانِي فَإِنَكُما ناصران» يا مَؤْلانا يا صَاحِبَ 
الرّمانِ الْعَوْتَ الْمَوْتٌ الْعَوْكَء أذركنى أذركْنى أذركنى» 
السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَاعَةً الْعَجَل الْءَ لَعَجَلَ الْعَجَلَ يا أَرْحَمَّ 
الرَاحِمِينَ» بحقٌ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الاهِرية)(" . 

ركان الفراغٌ دن دَنِيِيضِه . بعر (إعاوة النظر نيه . يوم السّبت 
الثامن من شَبْر شؤال المثرّم بن شهور سَنَةِ بدت وثلاثين و(ربعماثة 
بعر الألف من البجرة النبويّة .على مباجرقا وآله أزفى التميّات 


)١(‏ دعاء القَرَّح: قال الكفعمي كْلَنْةِ في البلد الأمين: «هذا 
دعاك صاحب الدّمان تقتئلة وقد علمّه سَجِيناً فَأَظلقَ 


س" م عر 
سراحه). 


مَِيتٌ عليٌ كلا على فراش التَبّي 26 ليلةً الهجرة “لاه 


أنْصَلَ الضلوات . ؤفرى ناجغة قزم بور أئمة البقيع العرتر نود 

ريتوت أن يلم عُوأ دور أله اقيم ا 0 2 
ع شَُ 1 كره الكترون # يرون لبطفئوا و 1 فم 
وذ م ورف و كر الكفرون # 2 222 سن لد 0 


سج سم الوسم6 


شي امه َي نشيو مال م الل 6 
تهينُ4 سيد أَيِّنَ طلنوا أىّ مسب يَمَيون4 ب 
08 أن عَلَيْهِمَ لمنة الله وَالم1ٍ كو لكاي حمع ‏ ت 
كيين دنا 1 جلك عنم التذات 16 مم بطزرم» 
«وأتيثوأ فى هَذِه. لَعََهُ ويم اَمو ينس أرق - ار 
5 


مرَصَادَاك #إإِنَّ ريك لَالْمرْصَادِ4 #وَحَعَلنَهُمَ أَيِمَهَ 


0 لك 

2 2 1 حة لاوما 7 00 رعء« ددم وى 0. 

يدَعوت إلى القار ويوم اكد ل مصئوة - تمع ف 
جد 


توق 311ب امتكة وي القيدكة دَهُم رك المد وضوة د 
وستبقى مراترهم الشريفة أغلاماً منصدبَةٌ وآثاراً لا 0 
ررسدماً لا تُعفَى على ثرور الليالي والأيام. وليجتهزنَ أثنَةٌ ١‏ 
شياع الضلالة ني مموقا وتطميسها نلا يزواؤ أُنَرها إل 0 
وأمرها إلا عَلََا... 
جادراً شائرا مصلياً والممر ننه ألا وآغراً وصلى ادن على 
سيّرنا مممر واله الطيبين الطاهرين لا سيّما اخرهم بقيّة الله ني 


:لاه عِلْمُ الي 20 و الأَيِمَّةٍ تيوكلا بِالعَيْبِ 


(لأرضين واللعن الرائم على أعرائهم أجمعين إلى تيام يوم الررين, 
وأنا العبر الفقير إلى رممة ربّه الغنئ الراجي عفقه طغان بن السيّر 
غليل خليل الموسوي الغرَنْسئ العاملئ عاملهما (لله تعالى بكربه 
اللامتناقي ونضله العميم ولطفه الخيفئ. 


ىه خاتمة: فى بطلان عقيدة الجمهور فى عدالة 


كلاه 


في بطلان عقيدةٍ الجمهورٍ في عدالةٍ وقُدسيّةٍ عموم الصّحابة /الاه 


خاتمة: في بطلان عقيدة الجمهور ف عدالة وقدسيّةِ عموم 
الضحابة: 

قال كر الملّة والدّين آيةٌ الله في العالّمين السيّد عبد 
الحسين شرف الدَّين الموسوي كل في مِؤْلّفَه القّم «النصّ 
والإجتهاد) : 

«والقرآن الكريم يّثِِتٌ كثرةً المنافقين على عهد 
النبي 7. وإخواتنا يوافقوننا على ذلكء لكنّهم يقولون: 
إن الصّحابة بعد النبي 20 بأجمعهم عدول7"'. حتى كأن 


)١(‏ والمحكيّ عن سعد الدّين التفتازاني في شرح المقاصد: 
لان العلماء لحسن ظنهم بأصحاب رسول الله وَل ذكروا 
محامل وتأويلات لما وقعٌ بينهم من محاربات ومشاجرات 
- على الوجه المسطور في كُتب التواريخ والمذكور على 
ألينة الثّقات - ممّا يدلّ بظاهره على أن بعضهم قد حاد 
عو طريق النحق وبلعٌ حدّ الظلم والفسق» وكان الباعِثٌ 
ل ل 00 اك لحان 
والزياساف: و المي إلى اللداف والشهواف :4 :ورد 
اميك الشيية القاض نور الله التّستري 'كُدَلْةُ (وفاته : 
89ه)بما إليك لفظه: «أَنْ بعد العلم بوقوع ما وقع 


اه عِلْمْ الي :8 و الأَئِمّةٍ نوكلا بِالعَيْبٍ 


وجود النبيّ 7# بين ظهرانيهم كان موجباً لنفاق المنافقين 
منهم. فلمًا لحقّ 76 بالرّفيق الأعلى وانقطع الوحي 


بينهم: لا وَجَهَ لِحْسْن الظنّ بالكل إلا التعصّب 
فيهم!...). 

(الصوارم المُهرقة في تَقْد الصواعق المُحرقة: ص0: 
ط طهران). 

ومن الظّريف قولٌ التفتازاني أيضاً بعد ذلك - مُه فا ليا 
وقعَّ بعد الصّحابة على أهل البيتٍ تكلا - : 

اوأمًا ما جرى بعدّهم من الظلم على أهل بيت النبي 6( 
فمن الظهور بحيث لا مجال للإخفاء. ومن الشناعة بحيث 
لا اشتباه على الآراء. إذ تكاد تشهد به الجماد والعجماءٌء 
اك والسمان :ونيد مه الجيال؛ 
تنشقٌ الصّخورء ويبقى سوءٌ عَمَلِهِ على كرٌ الشهور ومرٌ 
0 فلعنة الله على من باشر أو رَضي أو سّعىء 
ولّعذاتٌ الآخرة أشد وأبقى. 

ااال الجن للا لومت قر ور لح يبي 
علمهم بأنّهِ يَستحق ما يربو على ذلك ويّزيد. 

قلنا : تحامياً عن أن يُرْتَقَى إلى الأعلى فالأعلىء كما هو 


في بطلان عقيدةٍ الجمهورٍ في عدالةٍ وقُدسيّةٍ عموم الصّحابة غ0 


م عي سه 


حسن إسلام المنافقين وتم إيمانهم. فإذا هم أجمعون 
أكتعُون أبصعون ثقاتٌ عدولٌ مجتهدون. لا يُسألون عمًا 


شعار الرّوافض. على ما يروى في أدعيتهم» ويّجري في 
أنييتتهم» فرأى المعتّنون بأمر الدّين إلجامَ العوامٌ بالكليّة 
طريقاً إلى الإقتصاد في الإعتقاد. وبحيث لا تزْلٌ الأقدام 
على السّواءء ولا تضلّ الأوهام بالأهواء. وإِلَا فكيف 
يَخْفى عليه الجواز والإستحقاق؟! وكيف لا يقع عليه 
الإتفاق؟!») - إنتهى -. (شرح المقاصد: ج7: ص5 7١‏ 
وه؟؟). 

وعقّبَ عليه المرجعٌ الذَّينِنٌ الكبير آية الله العظمى السيّد 
محمد سعيد الطباطبائيّ الحكيم - دام ظله - بما إليك 
لفكله : 

«فانظرٌ إليه كيف رَضي لعقيدته في الصّحابة أن تُصان 
بإنكار حقٌّ لا مريةَ فيه» وأن يحافظ عليها بتجاهل ظُلامةٍ 
بَلَعَتْ من الظهور والشّناعة الحدَّ الذي ذَكَرّهء ويا ثرى 
تقوى عقيدةٌ هذا حالّها على الصّمود أمام البحث الحيّ 
والحساب المنطقي المُنْصِفء أو أنّها تصلح عُذْراً بين 


- 
سل رارسا سس 
م 


أ ا 1 سعد سكين وم 2 ل ب 0 ٠.‏ 
يَدَي الله تعالى : #يَوم تأت حكل نفس. تحديل عن نَفيهَا ونوق 


: م 0 0 3 
لفك عِلم النبيّ 20 و الأيِمّة نوكلا بِالعَيِب 


يفعلون وإن خالفوا النصوص ونقضوا محكماتها!.»). 
وقال يَْلَدْهُ في موضع آخَر من الكتاب المزبور: 
اوإلما تعشمواتن الاعتجاج بحدية الحانة من 

غير بحثٍ ولا تريِّثِء بناءاً على عدالتهم أجمعين أكتعين 

أبصعين »2 وكأنهم أرادوا تقديس رسول الله 6( بتعديل 

أصحابه عامّة» وحِفْطّه فيهم كافّة» وهذا خطأ واضح» 

وجهل تربأ بهم عنه. فإِنْ تنزيهه وحِفْظه 76 نما يكون 

بتنزيه سنّته وحِفْظها من تشويه الكذّابة عليه» وقد أنذر أُمَنَه 
وحَذّرها بقوله 6( : - ستكثر الكذابةٌ عليَ فمّن كذّب عليّ 

متعيدا فلشوا معديو النار ...الدع , 
ولو تدبّر إخوائنا - هداهم الله وإيّانا - مُخكمات 


كل تفن ما عَيِْ وَهُمْ لا يظليرت4 [النحل: )]1١١‏ 
ع اديت مط «في رخاب العقيدة»: ج١:‏ ص9١7١‏ 
و86١:‏ مؤسسة المرشد: بيروت). 

)١(‏ الفتح الكبير للثبهاني: ج: ص7”5 وه277 الغيبة 
للتعماني: ص276 وبرواياتٍ مختلفة: راجع «أضواء 
على السئة المحمّديّة) ص09 فما بعد. 


في بطلان عقيدةٍ الجمهورٍ في عدالةٍ وقُدسيّةٍ عموم الصّحابة ١4م‏ 


القراة > توخدوها تمحونة بذك المشافقين» واذئ 
النبيّ 76: منهم. وحسبّك منه سورة التوبة - الفاضحة - 
و“ إذًا جاءك المتتففوت # 0007 »]١‏ والأحزاب: #أوَإِدٌ 
ل ا 0 
#هالك أبثل المؤميوي وَرلْرلُوا زا 5 سَدِيدَا» ##وَِدٌ يعو 
الفلقفوة وال موت اللو ل نالوق انط روفراك ل 
عورا # [الأحزاب: ]17-٠١‏ إلى آخر السورة. 

ا 0 وَمِنّ أهل 
الوك ناوا كل اندو ااجالم 12 لقتو در و ان 


7 هد سر 


5 بردورت اذ عَنَابِ عَظيم ‏ [التوبة: 00١ ١‏ 0 ##لَقَدِ لكك 


)١(‏ مَن يَتدبّر هذه الآية وغيرّها مِن أمثالها : يحصل له العلمَ 
الإجماليّ بوجود المنافقين في غير مُعلومي الإيمان 
والعدالة» ونحن فى غنّى عن أطرافي هذه الشبهة 
المحصورة بحديث مُعلومي العدالة من الصّحابة» وهم 
علماؤهم وعظماؤهم وأهلٌ الذكر الّذين أَمّر الله بسؤالهم 
والصّادقون الّذين أَمَرَ الله سبحانه بأن نكون معهم . على أن 
في حديث الائمة من اهل بيت النبوّة وموصة الرسالة 


: 0 وهم كرهون 4 ##وَهَمُوأ يما يَالوا وَمَا نَفَمَُا ِلآ 


أن أعتلهم أَدَدُ ورَسُواُةٌ من فَضْلِق # [النوبة: 48 و4/] (0 , 


عِلْمْ النبَيّ له والأيمّة تكله ِالعَيّبِ 
2 مج شو هه مء ل هلد لا 
ل 6 0 المج الامور 7 ا 0 2 57 


يرو« 


فليتني أدري أين ذهبٌ المنافقون بعد رسول الله لله 06 ؟ 


وكانوا قد جرعوه الغصصّ مدّة حياته. حتّى دحرجوا 


الدذباب 


00 


0 © # © © # © ا © ا © ا © © © © © ا © ا © ا © ا © ا # ا هت ا # اه اه اه اه اه اه اه وه ا .ا اه 
ومهبط الوحي والتنزيل مَلِكلا كفاية» فهم أعدالٌ الكتاب 
وبهم يعرف الصواب (منه كانْة ) . 

راجع فهرس بقيّة الآيات في كتاب «أضواء على السئة 
المحمدية»): ص7605. 


(؟) كان قوم من الصّحابة دّحرجوا الدّباب ليلة العقبة ليتَمْروا 


برسول الله يك ناقته فيطرحوهء وكان يله إذ ذاك راجعاً 
من وَقعة تبوك التي استخلّف فيها عليَاً 2842 . وحديثُ 
أحمد بن حنبل - في آخر الجزء الخامس من مُسئّده عن 
أبي الطفيل في هذه الطامّة - طويلٌ» وفي آخره: «أنَّ رهطأ 

الصٌّحابة لَعَنَهِم رسولٌ الله يوه يومئل...» هذا 
التعدوعه تيور 'مستعيف :يق «المسيلمية كانة 


(منه كادْة ) . 


حديثٌ رِرْيّةٍ يوم الخميس تذيك 


00 


وصِدٌوه عن الكتاب17)! 

والدّباب: جَمْع الذّبة» وهي كُراتٌ كبيرة من جلود أو 
خُشُب يُلقونها فتَضْدّر منها أصواتٌ تُنفّر النّاقة. 

يُشير كَكْرَذْهُ إلى ما رواه العامّةٌ والخاصّةٌ بِظرقٍ متضافرة 
وأسانيدٌ متوارة: أن النبي يلق أراد في مَرَضِه أن يكتب 
كتاباً لأمته لئلا يضلّوا بعده ولا يختلفواء فقال عمر: (إِنّ 
النبىّ 76ث؛ ليَهجُرا أو ما يؤدّي هذا المعنى» وهو المعروف 
ب «رزيّة يوم الخميس»» وكانت شهادته 6( يوم الإٍثنيّن 
بعد هذه الرزيّة بأربعة أيَّام» وأشار كْآَنْهُ في الهامش 
السَابق إلى حديث «المنزلة» الذي هو من أصحّ السدم 
0 50 

ويحسّن بنا الإستماع إلى ما تلاه يَكْاَنُةُ في بعض كُتبه 
التّفيسة القيّمة على سبيل التتفصيل لهذَيْن الحديئين» فإن 
المقام مقام بَحْثِ وإفادة : 

حديثٌ رزيّة يوم الخميس : 

لا كلام في صححته ولا في صدوره. وقد رواه البخاري في 
عدَةٍ مواضع من صحيحه. منها : كتاب المرضى من الجزء 
الرابع : باب قول المريض: قوموا عني» وكتاب العلم من 


ع ات آي دم 0 0 7< 
عِلْمُ الي يه والأَيْمّةِ تكله بالعَيْبٍ 


الجزء الأوّل: باب كتابة العلمء وكتاب الإعتصام 
بالكتاب والسئة من الجزء الرّابع : باب كراهية الخلاف» 
وكتاب الجهاة والشير من الجزء الثاني + باب .جوائر 
الوفدء ورواه مسلم في صحيحه في آخر كتاب الوصيّة من 
الجزء الثاني» وأحمد في ص 7١١7‏ و00" من الجزء 
الأوّل من مُسئّده من حديث ابن عبّاس بسندٍ صحيح. 
وتاريخ إبن الأثير في ص ١7”‏ من الجزء الثاني » والسّيرة 
الحلبيّة في ص١/ا”‏ من الجزء الثالث» وسائر أصحاب 
السك عو لأخبال: 

ثم إن قول عمر : «إِنّ النبيّ مَأ ليَهجُرا صرّح به كل من : 
السبط إبن الجوزي في كتابه «تذكرة الخواص» ص57 : ط 
الحيدريّة» وأبي حامد الغزالي في كتابه «سرٌ العالمَيّن 
وكشف ما في الدَارَيْنَ): ص١1:‏ ط النعمان» وفي كتاب 
«السقيفة» لأبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري 
بالإسناد إلى ابن عباس - كما في شرح النهج: ج1: 
ص١7‏ -: «فقال عمر كلمةٌ معناها أنْ الوجع قد غَلَبَ على 


0 در 1 
رسول الله :5ة). هذا. 


يك 
7 


وَلَعقِْ . الآن أَكره كاله في سَبْر ما سَطَرَه وننسج فيه 
على منواله بفَضل الله 34 والنبئ وآلِه نوكلا : 
قال ككُلَنْهُ : «وحسبّك منها - أي من الموارد التي لم 
يتعبّدوا فيها بالنصٌ - : رزيّةُ يوم الخميسء فإنّها من أشهر 
القضاياء وأكبر الرّزاياء أخرجها أصحابٌ الصّحاح 
وسائرٌ أهل السَّئَنء وتقَلها أهل السّيّر والأخبار كافة. 
ركت اهيا احرج ايعاو دقن باماكرة الدردي : 
قُوموا عنّي» من كتاب المرضى: ص ه من الجزء الرّابع 
من صحيحه - بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
00007 عبّاس» قال: لما ضر رسول الله 05 
ل ل لسع ريو 
مأ كنب لكم كتاباً لا تضلّوا'* بعدّه؛ فقال عمر: إِنْ 
ما ا ا 0 
الله! . فاختلف أهل البيت فاختصمواء منهم من يقول: 
قرّبوا يكدّبْ لكم النبي كتاباً لن تضلّوا بعدّه» ومنهم مَن 


قلاط :لتر مووي الكو مو انا لقوله 295 : هلم 


(منه ك12ل4) . 
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قول نا :قال عون افلمًا أكدروا: اللعو والكتكلوف عند 
النبن» قال لهم رسول الله يي : قوموا (عنّي خ ل)» فكان 
ابنُ عباس يقول: إن الرزيّة كل الرزيّة ما حَالَ بين رسولٍ 
الله إقكُ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم 
ولَغْطهم - الحديث -. 

وهذا الحديث مما لا كلام في صحّته ولا في صدوره» وقد 
رواه البخاري في عدَّةٍ مواضع من صحيحه» وأخرجّه مسلم 
واس الوضاياض معتيه ا شا وروا الحم من يديك 
ابن عبّاس في مسنده» وسائر أصحاب السَّئن والأخبار. 

رقة فر اها( ترد لمعل 317 القند ايت 31 
النبيّ يهجرء لكنّهم ذكروا أنه قال: - إن النبيّ قد غَلَبَ 
عليه الوجعٌ - تهذيباً للعبارة وتقليلاً لمن يَستهجن منهاء 
ؤيذل على ذلك ما أخرجه أبو بكر أحمد ين عبد العؤيز 
الجوهري في كتاب السقيفة بالإسناد إلى ابن عبّاس» قال : 
لما حضرَثُ رسول الله الوفاةً وفي البيت رجالَ فيهم عمر 
بن الخطّابء قال رسول الله : ائتوني بدواةٍ وصحيفةٍ أكدّبْ 
لكم كتاباً لا تضلّوا بعده» (قال) فقال عمر كلمةً معناها : 


أن الوجع قد غلبَ على رسول الله كَل ثم قال: عندنا 
القرآن» حسبنا كتاب اللهء فاختلف من في البيت 
فاختصمواء فون قائل شرل االشوال حواة الا ولي 
الله :4 » ومن قائل يقول : القول ما قال عمرٌء فلمًا أكثروا 
اط وله والإختللاف: عضب 22846 فقال: 
قوموا... - الحديث -. 
سيط الع جا ارا تمد داعس انعو 
كل طحيو كفل هنا ايها أن النا درن عي ا 
يصرّحوا باسم المعارض يومئذٍ: نقلوا المعارضة بعَيْن 
لفظهاء قال البخاري - في باب جوائز الوفد من كتاب 
الجهاد والسّير من صحيحه -: حذثنا قبيصة حدذثنا ابن 
عبينة عن سلمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن 
عبّاس» أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس» ثمْ بكى 
حتى خضب دمعه الحصباءً» فقال : اشتدٌ برسول الله علق 
وجعُه يوم الخميس» فقال: ائتوني بدواةٍ أكنْبْ لكم كتاباً 
لن تضلّوا بعده أبداًء فتنازعواء ولا ينبغي عند نبئّ 7 تنازع ء 
فقالوا: هَجَرَ رسول الله! قال 5( : دَعُوني! فالذي أنا فيه 
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ا 


خيرٌ مما تدعوني إليهء وأرضى اغته ير كه قلف خرجوا 
المشركين من جزيرة العرب ؛ وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزهم» (قال») 57 الثالثة 3 الحديث )م 
وغلة كْانْهُ عليه بقوله :“اليستف الثالثة إلا الأمن الذي اراد 
النين أن يكتبه حفظاأً لهم من الضّلال» لكن السّياسة 
اضطرّت المحدّثين إلى ادّعاء نسيانه» كما نبّه إليه مفتي 
الحنفيّة في (صور) الشيخ أبو سليمان الحاج داود الدادا» . 
ثمّ قال كَكْأَنْةُ : «هذا الحديث أخرجَه مسلمٌ أيضاً في آخر 
كتاب الوصيّة من صحيحه وأحمد من حديث ابن عبّاس في 
مسئده» ورواه سائرٌ المحدثين» وأخرج مسلمٌ في كتاب 
الوصية من الصحيح عن سعيد بن جبير من طريقٍ ار عن 
شيل مشوغة بح رويك على خدية كانها نظام اللؤلؤء 
قال: قال رسول الله يلي : ائتوني بالكتف والدواة» أو 
اللوح والدواة. اكت لكم كتاباً 3 0 بعذه أنذاء 
فقالوا: إن رسولٌ الله يَهجر! - الحديث -. 

ومن أَلّم بما حول هذه الرزيّة من الصحاحء يعلم أن أوَل 


مَن قال يومئذٍ : - هجر رسول الله - إِنْما هو عمرء ثم نَسَجَ 
على منواله من الحاضرين من كانوا على رأيه؛ وقد سمعتٌ 
قولّ ابن عبّاس في الحديث الأوّل - الذي أخرجه 
البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن 
عبّاس» وأخرجه مسلمٌ أيضاً وغيرٌه -: فاختلف أهل 
البيت فاختصمواء منهم من يقول: قَرَّبوا يكنب لكم النبييُ 
كتاباً لن تضلّوا بعده» ومنهم من يقول ما قال عمر - أي 
يقول: هجَرَ رسولٌ الله - وفي روايةٍ أخرجها الطبراني في 
الأوسط عن عمر - كما في ص 178 من الجزء الثالث من 
كنز العمال - قال: لما مرض النبنُ قال: ائتوني بصحيفةٍ 
ودواةٍ أكتّبُ لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداًء فقال النّسوة 
ووو القدوة لذ اعون ها بق درفن دقان 
عمر: فقلت: إِنْكنّ صويحبات يوسفء إذا مرضّ رسولٌ 
الله عصرئنَ أعيتكنّ» وإذا صَمّ ركبّنَ عنقّه! قال: فقال 
رسولٌ الله: دَعُوهُنٌ فإِنْهنَ خيرٌ منكم. - الحديث -. 

وأنتَ ترى أنهم لم يُتعبّدوا هنا بنضّه الذي لو تَعبّدوا به 
لأمنوا من الضّلالء ولَيّْتهم اكتفوا بعدم الإمتثال ولم يَردّوا 


عِلْمُ الي 2 والأيِمّة توك بالعَبْبِ 


قولّه إذ قالوا: حسبنا كتاب الله حتى كأنّه لا يَعلم بمكان 


كتاب الله منهمء أو أنْهم أعلم منه بخواصٌ الكتاب 
وفوائده. وليتهم اكتفوا بهذا كله ولم يفاجئوه بكلمتهم 
تلك: - هَجَرٌ رسولٌ الله! - وهو محتضرٌ بينهم» وأيّ كلمةٍ 
كانت وداعاً منهم له مَل ! وكأنهم - حيث لم يأخذوا بهذا 
النصّ اكتفاءً منهم بكتاب الله على ما زعموا - لم يسمعوا 
هتاف الكتاب آناءً الليل وأطراف النهار في أنديتهم ##وما 
لكك اليَوْلُ سَحُدُوهُ وما نَل عَنْهُ كأنتهواً» [الحشر: 7] 
وكأنهم حيث قالوا: هَجَرَء لم يقرأوا قوله تعالى: #إنَمِ 
عَولُ وول كو «إزى مو عند ِى الم مكن» «اشاع م أبن 4 
#إومًا صَاحِبَكُ بمَجْبْنِ؛ [التكوير: 79-19؟] وقوله عر مِن قائل : 
#إِنَمُ لَولُ رشول كير 4 لاوما هر بقَولٍ سَاعِرٍ للا ما ومن ولا 
قوْلٍ كاه فليا ما تددو 4* ا َيل من رّتِ لم4 [الحاقة: -٠‏ 
*؟] وقوله 3 : #إمَا صَلَّ صَابكدٌ وما عو «إوما نلق عَنٍ 
و4 إن هر إِلَا وى يو 4 لمم سَدِيدُ لفق 4 [النجم: ؟- 
*] إلى كثير من أمثال هذه الآيات البيّنات المنصوص فيها 
على عصمةٍ قوله من الهج على أنّ العقل بمجرّده مستقِلٌ 


بذلك (أي بعصمته)» لكنّهم عَلموا أنّهِ م إِنّما أراد توثيقٌ 
ال او 0 
وعلى الأئمّة من عترته نَبِيَكْلادٍ عامّة. فصَدّوه عن ذلك كما 
اعترف به الخليفة الثاني في كلام دار بينه وبين ابن عبّاس 
- كما في السطر 77 من الصفحة ١١5‏ من المجلّد الثّالث 
من شرح النهج الحديدي: ط مصر -. 

وأنتٌ إذا تأمّلتَ في قوله 1876 : اتتوني أكّبُ لكم كتاباً لن 
تلد ا تعدا وقوله في حديث التَّقليْن 5 تارك فيكم ما 
إن تمسّكتم به لن تضلُوا كتابٌ الله وعترتي أهل بيتي : تعلّمُ 
أن المرمى في الحديئيّن واحد! وأنه َل أراد في مرضه أن 
كنت او معي ما ارك عابيو فى حدية القين. 
وإِنْما عَدَكَ عن ذلك» لأنْ كلمتهم تلك التي فاجأوه بها 
اضطرّته إلى العدولء إذ لم يبقَّ بعدها أَثّرٌ لكتابة الكتاب 
سوى الفتنة والإختلاف من بَعده في أنه هل هَجَرَّ فيما كتبّه 
- والعياذ بالله - أو لم يهججر؟! كما اختلفوا في ذلك 
واختصموا وأكثروا اللّغو واللّغط نصب عيئَيّه » فلم يتسَنّ له 
يومئظٍ أكثر من قوله لهم : - قوموا - كما سمعتٌ» ولو أصَرٌ 


عِلْمُ الي 57 والأيمّة نوكل اكلا بِالعَيبِ 


فكتبّ الكتاب لَلِجّوا في قولهم: - هَبرَ - ولأؤغَل 
أشياغهم في إثبات هَجره - والعياذ بالله - فسظّروا به 
أساطيرّهم. وملأوا طواميرهم ردًاً على ذلك الكتاب 
وعلى من يَحتح به. 

لهذا اقتضت حكمتّه البالغة أن يَضرب يلظ عن ذلك 
الكتاب صَفْحاًء للا يَفتح هؤلاءٍ المعارضون وأولياؤهم 
باباً إلى الظّعن في النبوّة - نعوذ بالله وبه نستجير - وقد 
رأى ينه أنْ عَلِيَاً وأولياءه مهيل خاضعون لمضمون ذلك 
الكتابء سواء عليهم أَكُتِبِ أم لم يُكتّب» وغيرهم لا 
يعمل به ولا يعتبره لو كُتب» فالحكمة - والحال هذه - 
توجب تَرْكُهء إذ لا أثرَ له بعد تلك المعارضة سوى الفتنة 
كما لا يخفى. 

وقالوا (وهم المعتذرون لعمر) بأنه أراد (أي عمر) 
التخفيت عن النبى وَإثّةِ» إشفاقاً عليه من النَّعَبِ الذي 
لحف عيب ناد لكا ولق اله زفي ترا نا لل 
بأَنَ في كتابةٍ ذلك الكتاب راحةً قلب النبِيّ» ويرْدَ فؤاده. 
مده عينوء وأَمْئّه على أمّته ي#ة من الضّلال. على أنَّ 


الأَمْرَ المُطاع والإرادة المقدّسة مع وجوده الشريف إِنّما 
هذا لاف وقد أرادت با نى وأ > يمطار الدواة والبياض» 
واف كلدت فليدى لحل اشير امه أو ويكالف إزاذقة وروا 
كان مون ولا مُؤْمَِةٍ ذا قصَى أله ورسولة: مرا أن يكن طلم اليرة 
من أمَرِهِمْ ومن يحص أله وَرَسْولِمُ فَفَدَ صَنَّ صَلَلًا مُبينَا4 
[الأحزاب: 5"]. 

على أن مخالفتهم لأَمْرِه في تلك المهمّة العظيمة؛ ولَعْوَهم 
ولغظهم واختلاقّهم عنده: كان أَنْقَلنَ عليه وأشقّ من إملاء 
ذلك الكتاب: الذي مشفطة اكد .هن القللال» بود لفق 
عليه من التعب بإملاء الكتاب كيف يُعارضه ويفاجئه 
بقوله: هجر؟!.. 

وقالوا: لعل عمر خاف من المنافقين أن يقدحوا في صححة 
ذلك الكتاب لكونه في حال المرض فيصير سبباً للفتنة» 
وأنتَ تعلم أن هذا محال مع وجود قوله 206 : - لا 
تضلّوا - لأنّه نص بأنّ ذلك الكتاب سببٌ للأمْن عليهم من 
الضلال» فكيف يُمكن أن يكون سببا للفتنة بِقَدْح 
المنافقين؟ وإذا كان خائفاً .من المنافقين أن يقدحوا فى 
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صحّة ذلك الكتاب» فلماذا بَدّر لهم بذرةً القدح حيث 
عارض ومانع» وقال: هَّجَر؟!. 

وأمّا قولهم في تفسير قوله: - حسبنا كتاب الله - إِنْه تعالى 
قال: 8 رط ف الْكنَبٍ من سَىْء 4 [الأنعام : 8"] وقال عر 
مِن قائل: #آليَوَمَ أَكَمَلَتُ لك دِيتَكه4 [المائدة: "] فغير 
صحيحء لأنّ الآييّْن لا تفيدان الْأَمْن من الصّلال» ولا 
تُضمنان الهداية للناس ؛ فكيف يجوز ترك السعي في ذلك 
الكتات اعغتمادا عليهما؟ ولو كان. جود القرآن. العويه 
موجباً للأمن من الصّلال: لما وَقّعَ في هذه الْأَمّة من 
العبلة ل ولع ناما لا برجن ؤواله! : 

وأنتَ تعلم أن النبئ 486 لم يّقل: إِنّْ مرادي أن أَكْتّبَ 
الأحكام. حتى يقال في جوابه: حسيّنا في فَهُمِها كتاب 
الله تعالى» ولو فُرِض أن مراده كان كتابة الأحكام: فلعل 
النصّ عليها منه كان سبباً للأمن من الصّلال» فلا وَجْهَ 


24 
2 / 


لِتَرْكَ السعي في ذلك النصٌ اكتفاءٌ بالقرآن» بل لو لم يكن 


لذلك الكتاب إِلّا الأمن من الصّلال بمجرّده: لما صحٌ 


تركه والإعراض عنه اعتماداً على أن كتاب الله بَويَقْ جامعٌ 


ليك رن بوم الفتيل 1 


لكل فز بوانت فننه اضطرار االأنة رن اليك المقدنة 
وعدم استغنائها عنها بكتاب الله تعالى وإن كان جامعاً 
مانعاًء لأنْ الإستنباط منه غيرٌ مقدور لكل أحدء ولو كان 
الكدات مننا عن :ينان الك ا د الله تمان يانه 
للتاس إذ قال عرّ مِن قائل: #وَأَلَاَ إِيكَ لكر لبن 
ِلنَّاسِ ما نول إلم» [النحل: 44]. 

وقالوا : إن عمر لم يفهم من الحديث أن ذلك الكتاب 
سيكون سبباً لحفظ كل فر من أُمّته من الضّلالء وإِنّما نهم 
أنّه سيكون سَبَباٌ لعدم اجتماعهم - بعد كتابته - على 
الصّلالء (قالوا): وقد عَلِمِ أن اجتماعهم على الصّلال 
ممًا لا يكون أبداًء كُتب ذلك الكتاب أو لم يُكتب؛ ولهذا 
عارض يومئذٍ تلك المعارضة. 

وفيه - مضافاً إلى ما أشرثّم إليه - أنْ عمر لم يكن بهذا 
المقدار من البُعد عن الفهم» وما كان ليخفى عليه من هذا 
الحديث ما ظَهّرَ لجميع الثاس. لأنْ القرويّ والبدويّ إِنْما 
فهما منه أنَ ذلك الكتابَ لو كُتب لكان علَةَ تامّةَ في حِفْظٍ 
كل فردٍ من الصّلال» وهذا المعنى هو المتبادّر من 
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الحديث إلى أفهام الناس» وعمر كان يعلم يقيناً أن 
الرسول 35 لم كن خناها خلن امن أن تجتمع على 
الضلال» إذ كان يُسمع قوله 6( :دلا تعب أن عن 
الضّلال ولا تجتمع على الخطأ - وقوله 35 : - لا تزال 
ناكل حق أقى :لااعرين عان'الضق ,+ السنيت حب وقراه 
يقال نك أنه ادن اموا مك تيلا المديفاث تل 
في الْأَرْضِ كما أسْتَخَلكَ يت ين فلم وَلبسَكَْنَ َم ديه ص 
ات ف أزتن لمم للم ين بعد حَوفه] أ 000 
له بى سَيَا 4 [النور : | إلى كثير من نصوص الكتاب 
والسئة الصريحين أن الأَمَهتَ لا تجتمع انها علي 
الصَلالء فلا يعقل مع هذا أن يسنح في خاطر عمر أو غيره 
أن النب يليه حين طلب الدواة والبياض: كان خائفاً من 
اجتماع أُمّته على الصّلال. 

والذي يَليق بِعَمَّر أن يَفهم من الحديث ما يَتبادر منه إلى 
الأذهان» لا ما تنفيه صحاحٌ السنّة ومحكمات القرآن» 
على أن استياءً النبئ يه منهم - المستفاد من قوله: 
قوموا - دليلٌ على أن الذي تركوه كان من الواجب عليهم. 


ولو كانت معارضةٌ عمر عن اشتباءٍ منه في قَهُم الحديث كما 
قم أرزلة لفق مينر اباك انكر كسمه بل الو كان 
في وسع النبيّ أن يُقنعهم بما أَمَرّهم به: لما آثرٌ إخراجهم 
عنهء وبكاءٌ ابن عبّاس وجَرّعْه من أكبر الأدلة على ما 
ول 

والانقيا نه اشن قي با رقو هه نطلا ف الملن: 
ولو كانت - كما ذكرتّم - قضيّةَ في واقعة كفرطة سَبّقت 
وفلتةٍ تدّرت: لهانَ الأمرء وإِنْما كانت بمجرّدها بائقة 
الدهرء وفاقرةً الظهر. 

والحقّ أن المعارضين إِنْما كانوا ممّن يرَوْنَ جوارٌ الإجتهاد 
في مقابل النصّء فَهُمْ في هذه المعارّضة وأمثالها إذن 
مجتهدون . فلهم رأيهم ولله تعالى رأيّه؟! فإِنا لله ونا إليه 
راجعون ولا حول ولا قوَة إِلّا بالله العليّ العظيم» - إنتهى - 
(المراجعات: المراجعة 85 و2488 والنصّ والإجتهاد: 
الفصل الثاني : تأوّل عمر وأتباعه: المورد :١1‏ رزيّة يوم 
الخميس: ص8 ١5‏ فما بعدها: ط قم المقدسة). 


وقال كُلَشْةُ فى آخر المراجعة 5/!ا: «وقد 0 10 
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الله عرق إلى على ع2 في مبداً الذعوة الإسلامية. قبل 
ظهورها في مكة حي 5 الله سبحانه : #وَأنذر عشيريك 


قري * [الشعراء : 5] - كما بيّناه فى المراجعة 7١‏ - 
(وراجع أيضاً المراجعة 55), ب يوّل بعد ذلك 


يُكرّر 895 وصيّته إليه 2292 . ويؤكّدها المرّة بعد المرّة 


بعهوده التي أشرنا فيما سبق من هذا الكتاب إلى كثيرٍ منهاء 
حتى أراد وهو مُحتضَّرٌ - بأبي وأمّي - أن يكتب وصيّته إلئن 
على عكة تأكيداً لعهوده اللفظيّة إليه» وتوثيقاً لعُرى 
نصوصه القوليّة عليه فقال 4275 : - إتنوني أكتْثِ لكم 
كتاباً لن تضلّوا بعده أبداًء فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي 
تنازع» فقالوا: هَجَرَ رسول الله! - الحديث -. 

وعندها علم يَف أنه لم يبِقَّ - بعد كلمتهم هذه - أَثَّرٌ لذلك 
الكتاب إلا الفتنة» فقال لهم: - قوموا -. واكتفى بعهوده 
اللفظية. ومع ذلك فقد ماهم عند موته يي بوصايا 
ثلاث :أتزاوا ليع هذا كز » ون بخرعوا المتركين 
من جزيرة العرّب» وأن يُجيزوا الوفد بنحو ما كان يجيزه» 
لكن السلطة والسياسة يومئذٍ ما أباحتا للمحدّثين أن يَحدّثوا 


بوصيّته الأولى» فزعموا أنهم نسوها. 

قال البخاري في آخر الحديث المشتمل على قولهم: - 
فكن سول 21101 يها هنذا الفطوة و ارفس علد عله 
بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا 
الؤقك يتصق ما كيت أجيكه.< 23 كال ت وابيت: القالعة . 
وكذلك قال مسلمٌ في فيح وياةأصحات: السق 
والمسانيد. . .2 - إنتهى كلام سيَّدٍ المراجعات زيد له في 
علوٌ الّرجات -. 

أقول: ولو 0 م الخَضْم قوله 9015 : «قوموا» إلى قوله 
تعالى : وما أن بطارد آلدِينَ َامَيرَاك [هود: 4؟] وقول : 
نمَو مَن يَصُرْفٍ ين أله إن لوثم [هود: ]"٠‏ وقوله: 
#ولا تطرد الْذِينَ يعون ريهم بالْعَدَوةَ والْعشي بُرِيدُونَ ع 
متكا يه و اوحور ومارور بوسر مرفي ون 
مََطرُدَهُمَ سَتَكْوْنَ ون لطبت قلداييت4 [الأنعام: ؟6] وقوله 06 
بطارد الْمُؤِْنَ © ارد روا لس تيد ا بي 
قوله يِل : «قوموا» وهذه الآيات) : يَنجلي له من حقائقٍ 
ألحوال أو لل ها كان م . 
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ثم إنَ نظيرٌ المقام في ره أمْرِ ه ويه ومخْالَفَة إرادته ي2ة : ما 
كان من عُمَر يوم أَحُد من رد نَهْي النبي وَل ومخالفة 
إرادته 2 إذ آثْر رأيّه في جواب أبي سفيان على نهي 
النبئ ييه المسلمين عن جوابه» فإِنَ النبئ يليه كان قد 
نهى أصحايّه عن جواب أبي سفيان - لما أشرف الأخير 
على المسلمين وقال: أفي القوم محمّد؟ ثلاثاً - 
قال : دل تحيوف: فقال أبو سقاة؟ شك اهنا 
عُمَّر أَعََلنَا محمّداً؟ قال عُمَر: اللّهمّ لاء وإنّه ليتسمع 
كلامك!4:(راجغ تفضيل غزوة أذ من تازيكي إبق جزير 
واين الأثرهه بوطقاك: :انق .سعد “و السير 2 الجلية 
والدحلانيّة» وكتاب البداية والنهاية لأبي الفداء وسائر 
الكتّبِ المشتملة عليه). 
وعلّق الإمامُ شرف الدَّين كَكَنْهُ على هذه الحكاية في 
هامش «الإجتهاد والتقليد» بما إليك نصّه : 
«كأنَ رسول الله كيه لم يكن آمِناً من أبي سفيان وأصحابه 
أن يَشْدّوا عليه» إذا علموا ببقائه حيّاً. ولذلك نَهَاهُم عن 
جوابه» وكأنَ عمر إذ أجابه لم يكن خائفاًء ولم يكن يرى 


لهذا الإحتياط وَجْهاً!». (النصّ والإجتهاد: المورد :0١‏ 
معان 0 
000 المنزلة : 
وهو من الأحاديث المتواترة ومن أصمحٌ السَّئّن وأَثْيّت 
الآثارء أخرجّه البخاري في صحيحه في مناقب 
علئّ تك : ص ١180‏ من الجزء الثاني : وأيضاً في باب 
غزوة تبوك من كتاب المغازي : ص05 من الجزء الثالث : 
وأخرجّه مسلمٌ في صحيحه: باب فضائل علي 222 : 
ص77 و/ا7 من الجزء الثاني. وأخرجّه الحاكم في 
المستدرّك: ص9١٠‏ من الجزء الثالث وصحًحه على 
شرط الشّيِحَيْنَه وأوردّه الذهبيَّ في تلخيصه مصرّحاً 
بصِحته على شرط مسلمء وأخرجّه أحمد في مسنده في 
وَجْهِ تسمية الحسئين يلظ بالحسئيئن: ص98 و18١١‏ 
و19١١‏ من الجزء الأوّل وغيره من المواضع» وعن الحاكم 
النيسابوري: «هذا حديثٌ داخلٌ في حدّ التواتر»» واعترف 
المعاندون كابن حَبَر وغيره بصحّته. فانظر صواعقه: 
الشبهة الثانية عشر: في مآيْره وفضائله 92 : ص١”‏ 
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و4ء وغير ذلك الكثير من المصادر من طرق القوم» فمّن 
أراد الإطلاع عليها فَليَظِلِبُها من المراجعات: المراجعة 
» وكتاب «سبيل النجاة في تتمة المراجعات»: 
ص7١١:‏ تحت رقم: 6 ففيه الكفاية. 


موارد شتّى غير غزوة تبوك». واستعرضٌ بعضاً منها (] 
هذه الموارد) فى المراجعات: المراجعة 7": بطل 


بع ان جو 


وقد صدّع به «أي بحديث المنزلة» وسو الله كل 5 
قسن 


وإليك الآن حديتٌ المنزلة بعَيّن لفظو: 

إن رسول الله يلي - لما خرجٌ إلى تبوك - استخلت 
عليًاً 2 على المدينة وعلى أهله: يه 
َتُخَلْفني في النساء والصبيان؟ فقال ينه : «أما توفي أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إِلَا أنه لا نبىّ بعدي» . 
قال السيّد الأكبر السيّد عبد الله شُبّر كَكلَقْهُ في مؤلّفه 
الموسوم ب «حقٌ اليقين في معرفة أصول الدّين»: ج١:‏ 
5 : ططهران: 

«ولا يخفى ما فيه من الدلالة الفصيحة والمقالة الصريحة 


بعد قوله تعالى حكاية عن موسى 2292 : #وَآجَعَل في وزرًا 
مَنْ أجل * هرون كنى 4 ل أَنْدْدَ بو أرى * موأَشْرَكهُ ى أَمَق * 
[طه: 9؟ - 9"]: على عموم المنزلة» وإِلا لما صحٌ 
الإستثناء. ومن منازل هارون 2 أنه لو عاش يعد 
موسى 2532 (ظاهره: زَمّن موسى 1252 » بقرينة ما 
سيأتي) لكان خليفة له (أي لموسى 2532 ) بقوله: #وَقَالَ 
مُومئ لِاّضِهِ هَدرُوتَ أخَلْفَن في قَوبى * [الأعراف: ]١47‏ فيكون 
كذلك (أي خليفةً له) بعد وفاته (أي وفاة موسى 52 ) 
إلا لكان (أي هارون 22 ) معزولاً عن تلك الولاية 
وهو باطل. ولأنه (أي هارون 2خ) كان مولئّ مفتّرّض 
الطاعة» فلو عاش (بعد وفاة موسى 2522) وَجَبَتْ عليهم 
إطاعته»). - إنتهى -. 

وقال القاضي السيّد نور الله التستري ككْنُةُ : «على أنَا لو 
أعمفقا غن دلالة الحديف: عن ' البخلؤفة نضا فول" لا 
يشكٌ عاقِل أن منزلة هارون من موسى ,َلك أعظمُ من منزلة 
غيره من أصحاب موسى 255 . فكذا منزلة علي 22 
تكون أعظمٌ وأقوى من منزلة غيره من أصحاب النبيّ 476 » 


عِلْمُ النيّ 6( و الأَيِمَّةَ لكل بالعَيْبِ 


فيكون ول بالإمامة من غيره بعذه 1 ( (الصوارم 
المَهْرقة في نَقّد الصواعق المحرقة: .)75١9‏ 


وقال سيد المراجعات كاه : «أَندّله غئة منه ون منزلة 


هارون من موسى يلك » ولم يَسْتَئْنِ من جميع المنازل إلا 
النبوّة» واستثناؤها دليل على العموم.») 
وبعبارة أخرى : - كما عن بعض المحققين - إن قوله 0ه : 


ل )» شية 2 . بع تللك 
ذه حّ 


«أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى ولك 
المنازلء وحيث إن ذلك مما يُوجب نبوّةٌ علي علكئ: كما 
كان 0 نكي نيياً : قال وَل : «إلا أنه لا نب بعدي) 
ثم قال سيّدُ المراجعات كَُلْةِ : «وأنت تعلّم أن أظهرَ 
المنازل التي كانت لهارون من موسى ,ك9 
وشدٌ أزْرِه به واشتراكه, معه في 0 وخلافته عنهء 
وَرْضٌ طاعته على جميع أَمته بدليل قوله تعالى 06 
وَزْسًا من أهلى 4 هرون أنى 4 ا أسْدُد يد أَرْرى # «واشرك 

مق [طه: 5-79*] وقوله : #اُخَلْقَن في قَوبى وَأصَلِحَ 37 
سَيِيِلَ الْمَفْسدِنَ © [الأعراف: ]١57”‏ وقوله بود : مد أُوتِيتَ 


2 
ذ: وزارته له 


0 0 كما 


َوْلكَ يمُومَى 4 [طه: +2] فَعَلنٌ 2 بحكم هذا النصّ : 
خليفةٌ رسول الله ينّْهْ في قومه» ووزيرّه في أهله» وشريكه 
في أُمْره - على سبيل الخلافة عنه لا على سبيل النبوّة - 
وأفضل أمّتدء وأؤلاهم به حيّاً وميّتاً» وله عليهم من قَرْض 
الطاعة زمنّ النبيّ وِلقّهْ - بوزارته له - مثل الذي كان 
لهارون على أَمّة موسى زمنّ موسى» ومن سّمع حديتٌ 
المكزلة فإثما عادر ننه إلى دهن عهده الجاول كلها.ولة 
يرتاب في إرادتها منه . ). 

وكان كَكْدْةُ قد استعرض نصّاً صريحاً ببضع عشرة فضائل 
لعليٌ 232 منها «حديث المنزلة» - أخرجّه أحمد في 
الجزء الأوّل من مسنده في آخخر ص 2*7”:٠‏ والنسائي في 
خصائصه العلويّة في ص5 . والحاكم في الجزء الثالث من 
صحيحه المستدرّك في ص”7١١‏ وقال بعد إخراجه : «هذا 
حديثُ صحيحٌ الإسناد ولم يُخرجاه بهذه السّياقة», 
والذهبيّ في تلخيصه معترفاً بصِحته» وغيرّهم من أصحاب 
السّئّن بالطرّق المجمّع على صحّتهاء عن عمر بن ميمون 
عن ابن عباس -. 


ع ات آي دم 04 0 7< 
عِلْمُ الي يه والأَيْمّةِ كلد بالعَيْبٍ 


وهذا عَيْنْ لفظه : «وخرجَ رسولٌ الله 9ن في غزوة تبوك 
وخرج لاض معهء فقال له علىٌ ع2 : أخرج معك؟ 
فقال ييه : أمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسىء إِلَا أنّه ليس بعدي نبئ» إِنّْه لا ينبغي أن أذهب إلا 
وأنتٌ خليفتي. . .2. 

قال السيّد شرف الدّين كَكانْةُ معقّباً: «وقد أوضح رسولٌ 
الله يني الأمرء فجعله جليّاً بقوله: - إنْه لا ينبغي أن 
أذهب إلا وأنتٌ خليفتي - وهذا نص صريحٌ في كونه 
خليفته» بل نصٌّ جليّ في أنه لو ذهب ولم يستخلفه : كان 
قد فعلَ ما لا ينبغي أن يَفعل؛ وهذا ليس إِلَا لأنّه كان 
مأموراً من الله بين باستخلافه. كما ثبت في تفسير قوله 
تعالى :يناما الرَسُول يلما 0 0 
0 د 0 51]» ومن تَدبّر قولّه تعالى في 
: #ها بَلَعَتَ لكر نه 4 ال أمكن النظرَ في قول 
ل الما ين 
وَجَدَهما يرميان إلى عَرَضٍ واحدٍ كما لا يخفى. 

ما تين رت [الهزالععائف + المزافمة اام 0 و 
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هذه 


حديتٌ المنزلة ا 


و7119 و7"0: ط الأعلمى). 

وقال كاده في المراجعة 6 ص 7١0‏ : «وأمًا قول 
الحَصْم بأنَ الحديث خاصٌ بمورده فمردودٌ من وَحِهَيْن: 
الوجه الأوّل: إن الحديتٌ في نفسه عام كما علمتٌء 
فجووةه لماي كو اما ال 
لأنّ المورد لا يخصّص الوارد كما هو مُقَرّرٌ في محلّه. 
(ونحوه ذَكر ككَْنْهُ في كتابه - النصٌّ والإجتهاد -: 
المورد: 5١8‏ - فرار من فر منهم من الزّحف - الهامش ١‏ 
دن افين -86 تع يعن اعنها قو لداقعالى “لز انها ارده 
2 أ كدرو نحن ول ا الْدبكارَ # اومن 
لهم بيذ ذبرة إلا 0 متَحَرّهًا لقتال أَوَ مُتَحَيْئاً إل هَةَ مَقَدَ 
باء بِعَصَبٍ قرت أله 1 جهنم بشن ألْصِير 4 
[الأنفال: ]١٠5 - 1٠١‏ فراجع). 

ألا ترى لو رأيتٌ الجُنْبَ يَمَسسٌ آيةَ الكرسي مثلاًء فقلتٌ له : 
لا يمسن آيات القران مك أكون هذا اا بمورده 
أم عامّاً شاملاً لجميع آيات القرآن ولكلّ مُحْدِث؟ ما أظنٌّ 
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أحداً يفهم كونّه خاصّاً بمسٌ الجُنْب بخصوصه لآية 


ع ات آي دم 04 0 7< 
عِلْمُ الي َه والأَيْمّةِ تكله بالعَيْبٍ 


الكرسي بالخصوص! ولو رأى الطبيبٌُ مريضاً يأكل 
التَمره فنهاه عن أكل الحلوء أيَكون في نظر العُرف خاصّاً 
دونه دعاق هام لكر معاد بطر انها ‏ رفترالة 
القائل بكونه خاصًّاً بمورده إلا في مُنْتَرَح عن الأصول. 
بعيداً عن قواعد اللّغةء نائياً عن الفهم العرفئ» أجنييّاً عن 
عالّمنا كلّه. وكذا القائل بتخصيص العموم في حديث 
المنزلة بمورده من غزوة تبوكء لا فرق بينهما أصلا . 
الوجه الثّاني: إِنْ الحديث لم تنحصر مواردٌه باستخلاف 
عليٌ 2592 على المدينة في غزوة تبوك» ليتشبّث الخصم 
بتخصيصه بهء» وصحاخنا المتواترة عن أتئمّة العترة 
الظاهرة تكلا ثُثبِتٌ ورودّه في موارد أخَرء فليُراجعها 
الباحقون) :وستى اله اللمنة ‏ تشهن للك كينا" بعلمه 
المتتبّعون» فقول المعترض بأنَ سياق الحديث دالٌ على 
تخصيصه بغزوة تبوك مما لا وَجَْهَ له إذن كما لا يخفى . . .» 
- إنتهى -. 

وتقّل في شرح النهج عن الواقدي: «أنْ الحسّن البصري 
سُئل عن عليٌ 232 فقال: ما أقول فيمّن جمعٌ الخصالَ 


و 
حديث «سورة براءة» اا 


الأربع : اتتمانه على براءة» وما قاله له رسول الله مَل في 
غزوة تبوكء فلو كان يفوته شيءٌ غيرٌ النبوّة لاستثناه. وقول 
النبئ يي : التّقلان كتاب الله وعترتي» وأنّه لم يؤمّر عليه 
أي" قظاه وفك أمرك الأمراء على غيوه: (ألظو شوم 
النهج الحديدي: ج1: 719). 

وقولّه في الحديث: «ائتمانه على براءة» : إشارةٌ إلى براءة 
ارورم رمن المترين را مور مم يرع ال اكير 
وكان وَكُةِ قد عزْلَ أبا بكر عن أداء سورة «براءة)» وبعثٌ 
عليًاً عكئلاة ليأخذها منه ويقرأها على الناسء فإِنٌ 
الله 3 أوحى إليه 876 : لا يؤدّي عنك إلا أنت أو 
رجلّ منك - يعني علياً لا -: 

(وقد روى القوم حديثٌ «سورة براءة» بطرّقٍ متضافرة» تقل 
في «النصٌ والإجتهادا كثيراً من مصادره في ص: "1٠‏ 
و١4":‏ رقم 585 فراجع). 

قال السيّد الأكبر عبد الله شير كُلَدُْ معَقَّباً على حديث 
اسورة براءة» : «مع أنّ النيئ يي لم يُوَلّه شيئاً من الأعمال 
في حياته» وكان يُوَلّي غيرّه» ومّن لم يصلّح لأداء سورةٍ 
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.2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يبه و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


واحدةٍ إلى أهل بلدةٍ: كيف يصلح للرّياسة العامّة المتضمنة 
لأداء جميع الأحكام إلى عمُّوم الرّعايا في سائر 
البلدان!.» - إنتهى - (حق اليقين في معرفة أصول 
الذين: ج١:‏ ص/7١:‏ ط طهران). 

أقول: هو مأخوذٌ من حديث «معرفة أمير المؤمنين :ك2 
بالنورانيّة»» رواه المجلسي كْأْهُ في البحار عن محمّد بن 
صدقة. وفيه: (مَن لا يَصلح لِحَمْل صحيفةٍ يؤديها عن 
رسول الله يله كيف يصلح للإمامة؟!...2. 

وقال السيّد الشّهيد التّستري ككَُنْهُ (ولادته: 9057ه - 
وفاته: 9١١١ه)‏ في الردٌ على ما أجاب به الجاحظ عن 
عَرْلِ أبي بكر قبل وصوله بعلي ك2 - واعتمد عليه أهل 
السئة - من بناءِ عَزْلَ أبي بكر على رعاية عادة العرب في 
عَفْد الحلف وحل العقدء أنه : 

«لو كان إنفاد علئّ 592 لأجل ما تَعَارف بين العرب في 
العهود كما زعموه واخترعوه: لما تفي على النبيّ 26 
أوَلآَء ومعاذ الله أن يُجري النبئ جيه سنت وأحكامّه على 


حديثٌ «سورة براءة» 51١‏ 


عادات الجاهليّة» وقد بَبّن ذلك 3ن لمّا رجع إليه أبو بكر 
كاله هين لشي اق أحد امسو هنال 5 اق ان 
لا يؤدّي عن إلا أنا أو رجل مني 

فبقي أن السرّ في ذلك “اهن ناه قة عليٌ 592 للآداء 
عند الله تعالى دون أبي بكر. . . ومن لم يرّه الله سبحانه أهْلاً 
لأداء آياتٍ قليلةٍ إلى أهل قريته - وهم أهله وأقاربه - جديرٌ 
أن لا يكون أهلاً لأدنى ولايةٍ فَضْلاً عن الإمامة والرّياسة 
العامّة» وهو ظاهرٌ لا يُتكره إلا جاهلّ أو مكابر! . 
والخاصل : أن بين الغزل:والولاية فَرْقاً عظيما وتنا بغيداً 
على من رُزِقَ الحجى. وفي المَثَل السائر: العزل طلاف 
الرجالء فإن كانت ولايثّه من النبي يي بُحْسِنٍ اختياره : 
تافهن انل شاك محم انعا زوم لكر لله مان ل 
باطن الأحوال وَفِعْلَ النبيّ 206 على ظاهرها . فلا وه في 
إنفاد الرجل أوّلاً وأخُذها منه ثانياً إِلّا ما ذَكَرْنا من التَنبيه 
على الفضل والتنويه بالإسم والتّعلية للذكر لمن ارتضى 
لتأديتهاء وعكس ذلك فيمّن عُزِل. وأيضاً لولا أن الحكمة 
في إبلاغ عليٌ 2 ما أشرنا إليه - من مدخليّة خصوص 


11 عِلْمُ التي 0 و الأيْمَّة تكلا بالعَيْبٍ 


وقد أجمعَ أهل الأخبار أنّه 96 خرج (إلى) 0 
بألفٍ من أصحابه» فرجع منهم قبل الوصول ثلاثمائة من 
المنافقين''2» وربّما بقي من المنافقين مَن لم يرجعوا 
خوف الشهرة. على أنه لو لم يكن في الألف إلا ثلاثمائة 
منافق: لكفى دليلاً على أن النفاق كان زمّن الوحي فاشياً 
0 فكيف انقطع بمجرد انقطاع الوحي ولحوق 
النبيّ يَلِِ بالرفيق الأعلى؟! فهل كانت حياته سبباً في نفاق 
المنافقين؟! أو موثه سبباً في إيمانهم وعدالتهم وصيرورتهم 
أفضل الخلائق بعد الأنبياء؟!. وكيف انقلبَتُ حقائقّهم 
بوفاته؟ فأصبحوا - بعد ذلك النفاق - بمثابةٍ من القّدس لا 


حضوره في انتظام الحجّ وكفت المشركين لبأسِه وخوفه عن 
تعرّض المسلمين ونحو ذلك من الحكم - لأرْسَلَ رسول 
الله مَبةْ عمّه العبّاس أو أخاه عقيلاً أو جعفراً مع كونهم 
كر ساق أو:غيرهم من بق هاشم : ...6 - إنتهن - 
(الصّوارم المَهُرقة في تقد الصواعق المحرقة: ص0؟١:‏ 
ط طهران). 

)١(‏ نصّ على هذا كل من أَرّحَّ غزوة أخد من أهل السَيّر 
والأخبارء فراجع (منه كآنه). 


في الكتاب والسّنَةَ ما يُنِْتُ بقاء المنافقين على نفاقِهم نح 


يقدح لها في شيءٍ مما ارتكبوه من الجرائم والعظائم؟!. 
وما المقتضى للإلتزام بهذه المكابرات التى تنفر منها 
الأسماع والأبصار والأفئدة؟!. 

على أن في الكتاب والسئة ما يثبت بقاءَ المنافقين 


على نفاقهم. لا يؤوبون إلى الله تعالى ولا يَرْعوون!'". 
0 الكتاب قوله عر مِن قائل: 98و 


ل 8 5 1 له 272 اماع 2 م وو ١‏ ل دح ل د ال 
سول د عطاوق حو ارهن لان مات أو “وبين 
وه دام 26 ١‏ رت سس د سا صاصم عه لاخريه وي 2 سح 


عن ان ون ستل عل عقئة فلن يدل أماسيا 
وَسَيَِحْرَى أسَّهُ ألتَنَكرِنَ4 [آل عمران: .]١44‏ 

ويكفيك من صحاح السّئن ما أخرجّه البخاري - في 
باب الحوض وهو في آخر كتاب الرقاق ص45 من الجزء 
الرابع من صحيحه - بالإسناد إلى أبي هريرة عن النبيّ 5( 
قال: [بينا أنا قائمٌ فإذا زمرة» حتى إذا عرفتهم: خرج 
رجل من بيني وبينهم. قال: هله0", قلت: أين؟ قال: 


)١(‏ أي لا يرتدعون. 
0 «مَلَمَ) فى لغة أهل الحجاز يستوي فيها المفرد والمثنى 
والجمع والمذكّر والمؤنّث. تقول: هلم يا زيدٌء وهلمّ يا 


إلى النار والله. قلث: وما شأنهم؟ قال: إِنَهم ارتدّوا بعدك 
على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرةٌ حتى إذا عرفتهم : 
خرج رجل من بيني وبينهم. قال: هلم. قلت: أين؟ قال: 
إلى النار والله. قلتث: وما شأنهم؟ قال: إِنّهم ارتدّوا بعدك 
على أدبارهم القهقرى, فلا أرى يَخُنْصٌ منهم إلا مثل 
هَمَل التّعم]7'" . 

وأخرج في الباب المذكور أيضاً عن ابن المسيّب أنه 
كان يُحدّث عن النبيّ مله قال: [يردٌ على الحوضٌ رجالٌ 
من أصحابي كَيُحَلُّون عند" فأقول: يا رب أصحابي! 


ا اا وله وام 

فهي اسمٌ فاعل» وفاعلةُ: ضميرٌ مستيرٌ تقديرُه في هذا 
الحديث : «أنتم) لأن المخاطبين بها إِنْما هم الزّمرة 
(منه كنه) . 

)1( قال السنديّ في تعليقته على صحيح البخاري : الالل 
النعم : بفتح الهاء والميم : الإبل بلا راع» أي لا يخلص 
ال ار تل ام 

واتقة كيم تقد قال عاذة فو الما طر 0ه رمه 
عن وروده (المنجد) . 


في الكتاب والسُّنّةَ ما ينث بقاءً المنافقين على نفاقهم 116 


فيقول: إِنْك لا عِلْمَ لك بما أحدثوا بعدكء إِنهم ارتدّوا 
على أدبارهم القهقرى]. 

ا في الباب المذكور عن سهل بن سعد قال: 
قال النبيّ #05 : [إني فرظكم على الحوض. من مَرّ علي 
شرب ومن ريات عا أبداً لَيَرمنَ علي أقوامٌ أعرفهم 
ويعرفوني » ثم يحال بيني وبينهم . قال أبو حازم : فسمعني 
النعمان ابن أبي عيّاش». فقال: هكذا سمعت من سهل؟ 
فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعتّه 
وهو يزيد فيها: فأقول: إنهم منّْي. فيقال: إنك لا تدري 
فنااأسلقوا محدك؟ فأافول: .شما محشهقا لم قر 
نعدى] !11 


: 0 
ص ١١‏ من 


وأخرج أيضاً - في باب غزوة الحديبيّة 
)01 قال القسطلاني في شرح هذه الكلمة من «إرشاد الساري» 
ما هذا لفظه : «لمّن غيّر بعدي: أي دينه: لأنه لا يقول فى 
بماد ا صا ارم لين رفاك 
بأمرهم كما لا يخفى» (منه كَثه) والحديث متَفقٌ تق عليه . 


4 


(؟) الحديبيّة بالتخفيف: تصغير «حدباء»» وتشديدها غلطء 


15 عِلَمُ اَي #(ة والأَيِمّة نوكل بالعَيْبِ 


صحيحه - عن العلاء ابن المسيّب عن أبيه: قال: [لقيتٌ 
البراء بن عازب» فقلتٌ له: طوبى لك. صحبت النبى 6 
وبايعته تحت الشجرة. فقال: يا ابنَ أخى إِنك لا تدرى ما 
أحدثنا بعده]. 

وأخرّج أيضاً - في أوّل باب قوله تعالى : واد أده 
ارَأهيمٌ حلي [النساء: 6٠؟١]‏ من كتاب بدء الخلق ص5 ١١‏ 
من جزته الثاني - عن ابن عبّاس عن النبيّ 076 قال من 
عديةة اران اناما من ايحا يُوحَذّ بهم ذات الشمال» 
فأقول: أصحابي أصحابي؟! فيٌقال: إِنْك لا تدري ما 
احدثوا بدك فأقول كما امداق القرالج ونث عَيوم 
يا الف رق بن ردن كم اند الف 0ن » 
[المائدة: ]1١7‏ قال: فيقال: إنْهم لم يزالوا مرتدّين على 
أعقابهم منذ فارقتهم. - الحديث -](0). . . - إنتهى - 


(راجع النص والإجتهاد: ص١58ه‏ إلى 8؟0). 


وهي بئرٌ أو شجرة أو قرية أو أرضٌ على تسعة أميال من 
مكةء أكثرٌ أرضها في الحرّم. (منه كله في «النصٌ 
والإجتهاد»: الهامش ١‏ من ص:57١).‏ 

)1( وانظر دلائل الصّدق: ج7: ق7: ص؟ وما بعدهاء 


في الكتاب والسّنَةَ ما يُنِْتُ بقاء المنافقين على نفاقِهم /” 


ومسند أحمد: ج2791/:5 وصحيح مسلم : كتاب الجنة 
وصفة نعيمها: ج7: 2509٠١‏ وأخرج مسلم عن حذيمّة بن 
اليمان عن النبيى 6ت (إيكون بعدي أئمّدٌ لا يهتدون 
بهَداي» ولا يستئون بسنتي» وسيقوم فيهم رجالٌ قلوبهم 
قلوبٌ الشياطين في جثمان إنس» قال حذيفة : كيف أصنع 
يا رسول الله وي إن أدركتٌ ذلك؟ قال: تسمع وتطيع 
مين :وان “ضرت "يرك أشن ماللف: فاسمع له وَأَطِعٌ) 
(ص١٠١‏ من الجزء الثاني من صحيحهء ورواه سائر 
أضتحاتك" السنن). 

وَعلق الإمامٌ شرف الدّين تنه بما إليك لفظه: «إِنَّ مَن 
عرف ما أَلّمْ بالمسلمين عند قَفْد النبي 206 : يَعلم أنْ ذلك 
الوقت لا يسع نزاعاً ولا يليق به إلا الصّبر على الأذىء 
لأنَ النزاع يودي إلى ذهاب ريح المسلمين» - إنتهى - 
(راجع آخر كتاب «النصٌ والإجتهاد): ص040: رقم: 
477. وكان كته قد استعرض هناك العديدَ من أحاديث 
الباب مما أخرجّه مسلم) هذا. 


007 ا 9 ّ 0000 101 
ويَرشِد إليه أيضا: ما روي عن أمير المؤمنين 222 من 


.2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يبه و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


جوابه عَلتلِ عمّا قاله الناس: (ما بالّه لم يُنازْع أبا بكر 
وعمر كما نازع طلحةً والرُبِيرَ ومعاوية وعائشة؟» حيث 
قال ميلك : إِنْ لي بسبعةٍ من الأنبياء أسوة : 

أوّلهم : نوح مَِِئْلك » قال الله تعالى مُخبراً عنه مدا َيه أي 
مَعنُوبٌُ مَأنَوِرَ # [القمر: ]٠١‏ فإن قلتم : إِنّه ما كان مغلوباً فقد 
كَذْبْتُْم القرآن» وإن كان كذلك: فعلىٌ أغذر. 

والثاني : إبراهيم 222 وهو خليل الرّحمن» حيث يقول : 
#وَاَعَرِلُح وَمَا تَنَعُوت من دون أله [مريم : 48] فإن قلتم : 
نه اعتزلّهم من غير مكروء فقد كَفَرْتم» وإن قلتم : إِنّه رأى 
المكروة فاعتزلّهم : فالوصيٌ أَعْدّر. 

وابنٌ خالته لوط عق إذ قال لقومه : ألو أنَّ لي يم قَرَه أو 
او إِلَ دمن سَدِيرِ [هود: ]6١‏ فإن قلتم : إِنّه كان له بهم 
قوَةٌ فقد كَذّبُْم القرآن» وإن قلتم : إِنّهِ ما كان له بهم قوّة : 
فالوصيٌ أغدّر. 

ويوسف 32 إذ يقول: #إرَبّ التِجَنُ أَحَبُ إل مما يَعُوتقَ 
4 [يوسف: +0] فإن قلتم: إِنّه دُعِي إلى غير مكروه 
يُسخط الله فقد كَفَرْتَمه وإن قلتم : إِنّهِ دعي إلى ما يُسخط 


أَجْمَعُوا على منارّمتي حمّاً كنت أؤلى به من غيري 516 


الله تعالى فاختار السجن : فالوصيٌ أغذّر. 
وموسى بن عمران 2 إذ يقول : مأفَفَرَرْتُ مَك لَن ند 


520 5 عاد ص لْمَرْسَإِنَ © [الشعراء: ]١١‏ فإن 


إن ا 00 1 2 ا 2 ٠‏ «إى .كن 
قلتم : إنه فر منهم من غير خوفي فقد كفرتم» وإن قلتم: فر 
منهم خوفا: فالوصيىٌ أغذر. 

وهارون عد إذ يقول: #أبْنَ أَمَّ إِنَّ القوم اسَتَصَعفونٍ وكادوأ 


رج ؤوع ل 0 م 


يََدلُوتَنى قلا شُنْمِتَ بى الْأْعَدَه4 [الأعراف: ]16١‏ فإن 
قلتم : لهم م استضعفوه فقد كفرتم » وإن قلتم : إنهم 
استضعفوه وأشرفوا على قَثْله : فالوصيٌ أغذر . 

ومحمّدٌ يإ حيث هرب إلى الغار» فإن قلتم : إِنّْهِ هرب 
من غير خوفي أخافوه فقد كَمَرْتَمه وإن قلثّم : إِنّْهم أخافوه 
فلم يَسَعْه إلا الهرّب : فالوصيٌ أغذر. . .2. 

وما نبّهِ 25 عليه وبيّنه - من أنْ الإستسلامٌ أوفى حينئٍ 
وأوفق لزهاية حوؤة الديوة لعدم الأعوان والأنصارء وَأن 
طلبَ الخلافة في هذا الوقت لا يُجدي جدوى., لأنه ليس 
في وقتهء وأنّ الألسنةَ الطويلة والأوهامً الفاسدة في 
حقّه 2 لا تنقطع أصلاًء سواءٌ أَطَلَّبَ أم سكت عنه 


لع نه م لت مه سان .0 
عِلم النبيّ 2:5 والاكمة نكل بالغيب 


ومن أن السّبب لقعوده تَقِيَيْةٍ عن الطلب هو انطواؤه على 
مكنون عِلم لو باح 32ئل2 به وأظهَر : لاضطربوا اضطرابت 
الحبالٍ في الآبار العميقة - بقوله 252 : «هذًا مَاءٌ آجِنٌ» 
وَلْمَةُيَقصُ بها آكلهَاء وَمجَْي ار لَِْرِوَفْتِ إنعَِا 

كالرَارع بعر أَْضو» كَرِن أل فووا خَرَض على أله ملك 
وَِنْ أَسْكْتْ يَقُولُوا جَرْعَ مِنَ آلْمَوْتٍ. هَيْهَاتَ بَعدَ أللتنا 
وَْتِي؛ وََللْهِ لآبْنٌ أبي طَالِبٍ أَنْسٌ بِأَلْمَوْتِ مِنَ ألطَفْلٍ بنذ 
مو بل أنْدمَْتُ عَلَى مَكُْونِ يلم َو بُحْتُ به لاضطربم 
ا َلأَرَشِيَةٍ شِيّةٍ في ألطَوِيٌ ألْبَعِيدَة) » (نهج البلاغة : 


وما في خطبةٍ له 2 من قوله : «فَنَظَرْتٌ فإذا ليس لي 
مُعِينٌ إلا أهل ببتي» فَضَيْنْتُ بهم عن الموت. وأَغْضَيْتٌ 
على القذى؛ وشْرِبْتُ على الشجَىء وصَبَرْتُ على أَخْلٍ 
0 اننا له الاق 
الخطبة )7١‏ وفي رواية أخرى : «قُنَظْرْتٌ فَإِذا ليْسَ لِي 
0 00 0 ما ال لش ب 


> هو ا -ه 2 


أَجْمَعُوا على منارّمتي حمّاً كنت أؤلى به من غيري "7١‏ 


الشجَى» وَصَبَرْتُ مِنْ كَظم الْمَيْظِ عَلَى أَمَرَ من الْعَلَة 
وَآلَمَ لِلْقَلْبِ مِنْ حَرٌ آلشّمَارٍا ' (نهج البلاغة : الخطبة 516). 
وأيضاً ما في الخطبة المعروفة بالشقشقيّة من قوله 2 : 
«أَمَا وَاللَِّلَقَدْ تَقَمَصَهًا ابن أبي مُحائة. وَإَِهُ عل أن مَحَلّي 
ِنّْهَا مَحَلَ ألْقُطبٍ مِنَ ألرّىء يَنْحَدِرٌ عن سبل لا يَرنَى 
إِلَيَ لير . نَسَدَلْتُ دُونَهَا تَؤْباً وَطْوَيْتٌ عَنْهَا كشْحَاً 
وَطَفِفَتٌ أَرتتي م أن أَصول بد 0 (أي مقطوعة» 
والمراة: عدم وجود الناصر) أَوْ آَم ضير عَلَى طِحْيّةٍ (أي : 
ظلمة) عَمْيَاءَ يَهْرَمُ فِيهًا الْكَبِيرٌء وَيَشِيبٌ فِيهًا أَلصَّغِيرٌ 
1 
هَانًا أخجى. فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَذَىَ» وَفِي ألْحَلْقٍ شّجاً 
رَعْ ثرافي تهباء حَتى مضل الأول 3 ليله اذى بها إلى 
0 
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00 وا م حَتَّى 
مَل سبل جما في ماع وم لي عد َال 
وَلِلشُورَى! مَتَى أَعْترَضَ الرَيْبٌ فِيَ مَعَ أَلأَوّلٍ مِنْهُمْ حَنَّى 


ع ونه الى لتر 101 000 4 
عِلْمُ الي ية والأيِمةِ نكل بالقَيْب 


إلى هدو أَلنْظَائِر! !. . .» (نهج البلاغة : 


اوكان قد أجمعَ جميعٌ طوائف قريش وقبائلها - كبني أميّة 
وبني مخزوم (رهط أبي جهل بن هشام والوليد بن 
الحفيرة) موفرر فياك لدو قاروا فطق بعلا كاه 
للثارات الجاهليّة: على خلافة أبي بكر رَعْماً 
لعليٌ 0 . إن هلاكَ آبائهم وإخوانهم وأولادهم كان 
بد عليّ غئة في غَزوات النبي 8(6» حتّى رُوي أنه لم 
يكن بيت من قريش إلا ولهم عليه م دعوى دم أراقه 
في سبيل الله 56 . ّ 

وقد صرّح ة بذلك في بعض شكاياته حيث 
قال تكئلاة : [اللّهِمّ إِنِي أسْتَعْدِيك على فريش ومن 
أعاتهم! فإنهم قد قد قَطعوا رَحمي» وكمارا إناتيى» 
وأجمعوا على منازعتي حقّاً كنت أفلى ب 0 


6 تلك 


غيري...] وفي رواية أخرى: [اللَهُ إني أسْتَعينُكَ 
على قريش ومن أعاتهم! فإِنْهم قَطعوا رَحمي» وصغَّروا 


أَجْمَعُوا على منارّمتي حمّاً كنت أؤلى به من غيري رفن 


«(نهج البلاغة: الخطبتان 5١١9‏ و١7١)‏ فكيف لا 
يكون 2 منهم في خوفٍ وحَذّر؟! . . 

والسرّ في عدم تصدّي هؤلاء الظّالبين لثاراتهم منه 2/292 
لعَضْبٍ الخلافة بأنفسهمء وإِنّما حملوا أبا بكر على ذلك» 
هو: عدم سابقتهم في الإسلام وشرفة قرح التهمة إل 
بمعاداة علىّ 52 وأهل بيته نفكلا بل بمعاداة الأنصار 
مضافاً إلى أنَّ المسلمين كانوا حديثي عَهْدٍ بالجاهليّة في 
زمان أبي بكر - وأخوَّيّه - ولم يكونوا راسخين في 
الإسلام» بل كانوا مستعدّين للإرتداد وإفناءِ الإسلام عن 
أَضْلِه بأدنى سبب وأقلٌ فتنة» فكان ذلك في نفسه وافياً في 
نَظر العقل 895 وعدم المنازّعة والمعارضة» وهذه هي 
البطولةٌ بعَيّنها!... ومن هنا لما حصلّ الإجماع 
عليه مَللاهُ من أكثر المهاجرين وسائر الأنصار وأعراب 
البوادي والقفار» وتمّت العدَّةٌ بوجود القوَّةٍ والناصر - يوم 
خلافته -: كان ذلك وافياً في نَظر العقل للخروج على 
القاسطين (معاوية وأصحابه) والثاكثين (عائشة وطلحة 


ع تآ للدم كك م مسد 5 
عِلْمُ الي 20 و الأيِمَّةِ نوكلا بالعَيْبِ 


والرّبير) والمارقين (الخوارج) في صفين والجمّل 
والتهروان» المُظْهِرين معاداتهم له تَئلاة ولأهل بيته بل 
ناد نها نأ رقنا + 

واعتبرٌ بما جرى في عام الحديبيّة: حيث صالح وول 
ال لاد نيع كنار ترب [يذا ينها باشو إهطاء الد بت اول 
وضعل اند من كد مين افوس ارت عن متارعة 
الشّيوخ الثلاثة وتوقفه عن معارّضتهم لو راطيب 
ضرورة أن حقيّة كمَارٍ قريش غيرٌ متصّوَّرةٍ أصلاًء بخلاف 
هؤلاء المتظاهرين بالإسلام الذين زعم القومٌ كوتهم 
مستأهلين للخلافة الحقيقيّة الإلهيّة» وكوتهم من السّابقين 
الأوّلين من المهاجرين الصذيقين!... (مضامينٌ هذه 
الدقائقي النّفيسة تكشِفها رواياتٌ منبتّةُ في تضاعيف كتاب 
الكافي وغيره» وفي بعضها : أن الذي أقعده تكله عن 
ممازَلةٍ أولتك الثلاثة : اوداك العوسين فصاو دم 
كافرين» وعقَّب عليه الل نعمة الله الجزائري اد 
- المتوفى سنة 7١١١ه‏ - بقوله: «وأمًا المقتولون في 
المواطن الثلاثة > البصرةوضمين والتهروان تلم يكن 


أَجْمَعُوا على منارّعتي حقّاً كنت أَؤلى به من غيري 116 


في أصلابهم أحدٌ من المؤمنين بِعِلّم الله تعالى» فلذا قَكَلَ 
مك الألوقة واوطليع الوق د إقوى ب (الانواز 
النعمانية: ج١‏ : ص :٠١‏ ط الأعلمي) هذا. 

وأيّ رضى من أمير المؤمنين 25232 بخلافة أبي بكر وعمر 
- كما يزعم أهل الخلاف - وفي صحيح مسلم ما هو 
صريحٌ في اعتراف عمر بشهادة عليّ 2 والعبّاس في 
أبي بكر وعمر بالكذب والإثم والغدر والخيانة! واستمرار 
شهادتهما وقولهما إلى خلافة عمر وعدم تغيّرهما عن 
ذلك! . 

فقد روى مسلم في صحيحه عن عمر: قال مخاطباً 
لعلي عَقكئّؤة والعبّاس: فلّما تَوُفي رسول الله وَثقّةِ قال أبو 
بكر: أنا ول رسول الله 8 » فجتدّما: أنتَ تطلب 
ميرانّك من إبن أخيك ويطلب هذا ميراتٌ إمرأته عن أبيها. 
قال أنو كر قال .وسول الله 1 :الا تورك ماادركنا 
ضنذقة افرايعناء كاذيا آثما غادرا خخاسا : .واللة علي أنه 
لصادق بار راشدٌ تابعٌ للحق. ثم تُوفي أبو بكر فقلتُ 
(وكنث خ ل): أن ولي رسول الله 6( نولك أي كر 


.2 م 04 0 1 
عِلْمُ الي يبه و الأَيمّةِ تكله بالعَيْب 


فرأيتماني كاذباً آْماً غادراً خائناً. والله له يَعلم أنّي لصادقٌ 
بان شيك 0-0 - الحديث - (صحيح مسلم: 
ج6:؟167: ب حكم الفيء من كتاب الجهادء. ورواه 
و ا ل ب 
من كتاب المغازي : إلا أنه قال: - تذكران أنْ أبا بكر فيه 
كما تقولان - وج7:١٠1١:‏ باب حبس نفقة الرّجَل قوت 
سنته من كتاب التّفقات : إلا أنه قال: - تزعمان أن أيا بكر 
كذا وكذا - إلى غيرهما من مصادر القوم). 

وَزْدْ عليه : أن سيّدةَ نساءٍ العالّمين فاطمة الزّهراء 95292 - 
كما في الصحيحَيّن وغيرهما - ١مانّتْ‏ وهي واجدة 
عليهما! ودَفْتهَا علي يلد ليلاً ولم يدن بها أبا بكر) 
فإنّهما قد أسحّطاها وآذّياها ومَنّعاها فدَكاً. وهي مما أَنْحَلَهُ 
النبئ 6( لها عضهت . وصرّفه إليها في أيَّامِ حياته» وكانتٌ 
فدَكُ في يدها وتصرّفها تيكظ يوم وفاته 6 , 

عت كذ النْحلَةَ في ذلك : نم «الميزات لزلا !ا 
وصحٌ عن النبيّ ع - في كشب الفريقَيّن - أنّها تليكلط 


رقو مق م يُؤذيه عَإللة : ما آذاها عَطيكاظ وريئة 2 ما 


جوابٌ تَقضيٌ للسيّد الأكبر عبد الله شبّر نذ3 


أرابها :كلظ . وأنْ غضبَ فاطمة هك هو غضّبٌ 
الله :3 وعَضَبٌ رسوله #أة» ورضاها نكر هو رضا 
الله ذة ورضا رسوله ية. ذلك أن الله بويك 
ورسوله 36 يَعْضَبان لِعَضَبها تَلِيَداِدْ ويرضيان 
لرضاها 9686 . 

ثم إن هَهُنا جواباً نقضبّاً أورده السيّدُ عبد الله شُبّر كانه 
ومحصّله : 

١أنّهم‏ استدلُوا بسكوت أمير المؤمنين مم2 وعدم منازعته 
في بيعةٍ الأول والثّاني على حقيّة خلافتهماء وأنّها لو 
كانت باطلة لَنارّع كل في ذلك ولَمَا سكتّء ولم 
يستدلوا بسكوت أمير المؤمنين عَكدة عن قَثْلِ عثمان وعدم 
نصرته على استحقاقه لذلك! (أي فى فاق غنينان 
للقتل)» ولمّا اعنَذِرَ عن سكوته هناك بأنه لم يكن له ناصرٌ 
ولا مُعين: أوردوا علينا بأنّهِ هو الشجاع البطل المُطاع في 
قومه! ولو نازع وادّعى الأَمْرَ لنفيه: لكان منصوراً غالياً 
وغفلوا عن كون ذلك وارداً عليهم في عدم منارّعته 2/22 
في قَنْل عثمان» وعدم نصرته له. وعدم ذَفْع خصومه 


ع اوت الى تر 04 0 34 
عِلْمُ الي َه والأَيْمّةِ تكله بالعَيْبٍ 


وأعدائه عنه» ولكنّ الله ابتلى الكاذبين بعدم الحافظة وكثرة 
النسيان» ليكون ذلك موجباً لافتضاحهم كما في الأثّْرء 
والعيانَ يُغني عن الخبّر. . .2 - إنتهى - (حقٌّ اليقين في 
معرفة أصول الدَّين: ج١: ١95‏ و190١).‏ 

وللفقيه الحجّة السيّد محمّد هادي الحسيني الخراساني 
الحائري كه (791١ه‏ - 1558ه) كلام أيضاً في 
المقام يحسنٌ بنا نَقْلّه زيادةً في توضيح المقصود: 
الآولياء» : 

«صَبْرَ علئ 225 خودا وعتوية ند فلن ارهن الا 2 
يكن إلا بأمرٍ من الله تعالى» دُونَ الهوى وطلب الدنيا 
والمنا الى اسك التماءن 

وإلّاء فلا يُعمّنُ ممّن حالّه ذلك : أنْ يضعٌ اليدَ على اليدء 
ويحمل المسحاة على الكتف» فيصير حبيس بيته ) وراهت 
داره! 


2 
- 


لكنه 2 رأى توقفت حفظ الإسلام» ورسوخه بين 


كلامٌ للحجّة الخراساني الحائري في المقام 514 


الأنام» على جَعْل نفسِه من أضعف الرعايا وأقل البرايا. 
وإلاء فهو لو سَلَّ ذا الفقار: لقالوا: كان قِتالّه في بدء 
الإسلام لمثل هذا اليوم! 

ولأاوسية أزاتضرة :يز "الجا الأ كبر ١ران‏ كياد 
النفس . . . موَصَلٌ أنه الْسبهرنَ عل الْمحِدِنَ أَجَرَا عَظِيمًا» 
[النساء: 96]) - إنتهى - . 

أقول: لا يخفى لظف وظرافةٌ استشهاده كله بتلك الآية 
الكريمة في خصوص المقام! . 

وقال كثه في موضع آخَر منها : 

إنْه يي كان يبعت أَعَدَ أهله وأبا نَسْله علياً ميئل إلى قتال 
أبطال القبائل» وذُؤبان العربء. فكان كي يعلمُ البنّة 
- ولو من غير طريق الوحي» بل بشاهد الحال من أحوال 
الرجال وسيرة هؤلاء العرب - أن علبًاً عض لا يقل من 
عشيرةٍ أحداً إلا وطلب كل واحدٍ من آحاد تلك العشيرة دم 
المقتول من القاتل» أو من عشيرته! فهم لا ينامون حتّى 
يأخذوا ثارهم . 


فكان كل أحدٍ يعلم أنْ العربّ لا يستقيمون لعلييٌ علد بعد 
تلك المقاتلات والثارات. 

ولأجل ذلك كان الخلفاءٌ الثلاث يحترزون عن المقاتلة في 
الحروب؛ فلم يُسْمَع عن أحَدٍ منهم أنه حارب. أو قتل 
أحداً ولو من أراذلٍ العرب وأذلائهم!) - إنتهى - (راجع 
الوجه الخامس عشر والوجه السادس عشر من الرسالة 
المذكورة: وهي منشورةٌ في العدد الرابع : /1: من مجلة 
اتراثنا»: السّنة التاسعة: شوّال 5١54١ه:‏ قدَّمها وقدَّم لها 
الحجّةٌ المتتبّع السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي ١حفظه‏ 
الله» سِبْط صاحب تلك الرسالة الجليلة والفريدة في 
بابها) . 


1 رات 


خرن 


زع يو 
ملحمة 


فى قضايا عقائديّة 


فرن 


رذرثن 


تنبيهات سديدة فى مجال العقيدة: 
الإستعانة بغير الله +35 . 

الجبرٌ والتفويض والأمرٌ بين الأمرين. 

الإستِشْمَاعٌ بالمخلوق. 

التوسّلٌ بالنبيّ (: والأئمة نكل وزيارةٌ قبورهم 
والتبدّك بها. 

فى معنى سجود الملائكة نيك لآدم ا . 


[وستقف عليها فى طيّات التُعليق الآتى على 
حديث كيفيّة تأثير الصلاة فى الإنتهاء عن 
الفحشاء والمنكر] . 
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حديث عض الأعمال: 


عن عبد الله بن مسعود عن النبئ يَليَةْ قال: (إِنْ لله 
ملائكة سيا حين بعري عن متي السلام) قال: 
«وقال رسول الله كل : حياتي خير لكم ومماتي 
خيرٌ لكم تُحدثون ويُحدّث لكم وتُعرّض علىٌ 
أعمالكم » فما وجدثٌ خيراً: حمدثُ الله :3# وما 
وجدتٌ غير ذلك استغفرت لكم» قال عنه الحافظ 
العراقي في «طرح التثريب» ج”: ص/797: 
الإسناذه جيّد)» وقال الهيثمي في «مجمّع الزوائد) 
ج9: ص75: «رواه البرّارء ورجاله رجالٌ 
الصحيح) وصححه السيوطيٌ تُ «الخصائص» 
ج7: ص١781.‏ 

وأخرجٌ مسلم في صحيحه بإسناده عن أنس : قال : 
«قال رسولٌ الله ويه : مرَرْتٌ [وفي رواية: أَنَيْتُ] 
على موسى 222 مرق بي عند الكثيب 


الأخمر وهو قائمٌ يُصلّي في 52226 (صحيح 


5 5 


5 


ل ه/ا33). . . 37 


قال القرطبي: «الكثيب: هو الكوْمٌ من الرّملء 
وهذا الكثيب هو بطريق بيت المقدس» . . . 

قال البيهقي : «لِحياة الأنبياء بعد موتهم صلوات الله 
عليهم: شواهِدٌ من الأحاديث الصحيحة» (حياة 
الأنبياء: ص/ال9) . 

وقال السيوطي : ١حياةٌ‏ النبئ ملأ في قبره هو وسائر 
الأنبياء : معلومة عندنا عِلْماً قطعيّاً. لما قام عندنا 
من الأدلّة في ذلك» وتوائرّثُ به الأخبار» (الحاوي 
للفتاوي: ج179:7). 

وأخرجٌ البخاري في صحيحه بإسناده عن أنس : «أن 
عمر بن الخطّاب كان إذا فُحطوا : استسقى بالعبّاس 
بن عبد المطلب» فقال: اللَّهُمٌ إِنَا كنا نتوسّل إليك 
قال: فَيسْقَوْنَ) (صحيح البخاري - بشرح فنْح 


5 


الإمامّ الإستسقاء إذا قَحطوا: ج01/5:7: رقم 
وانظر سنن البيهقي: كتاب صلاة 
الإستسقاء: 25059 وكنز العمّال: 
ج1:ص007 و2015 وسِيّر أعلام الثبلاء 
للذهبيّ : ج:صاكء وطبقات» ابن سعد: 
ج54 :ص8 وغيرها من مصادر القوم . 

وروى الترمذيّ في «أبواب الدعاء» من جامعه بسندٍ 
صحيح عن عثمان بن ختيف : «أنْ رجلاً ضريرٌَ 
البعيد 1 0 : دح الله أن يعافيتي؛ 
قال و : إن شئتٌ دعَوْتُ وإن شئتٌ صبرت فهو 
ع للكة 5 فادعغه. قال: فأمرّه أن يتوضأ 
تعد طوف بورناضى بيدا الفا الله ا 
أسالك ‏ :واتورحة البقة يتيك محمد ا نبي 
الرّحمة» يا محمّد! إنْي أتوجّه بك إلى ربّي في 


حاجتى هذه لتقضى لى» اللَهُ فشفعة فت» قال 


5 


5 


1 0 


لترمذي: الجديف حسة صحيحا (ج0: 
ص9؟75). ورواه أيضاً إِبنُ حجر في «فتح 
الباري» (ج7؟: ص555) قال: «روى إبن أبي 
وقال الطبرانع - بعد ذؤكر طرّق الحديث -: 
لوالتعابيت صحيح) (أنظر المعجم الصغير: ج١:‏ 
ص ”187) وكذا نقلّ تصحيحٌ الطبراني - ووافقّه -: 
الحافظ الهيثمي في باب «صلاة الحاجة) من مجمّع 
الزوائد (ج١:‏ ص2)757/9 وكذلك رواه الحاكم في 
عدّة مواضع من المستدرك على الصحيحَيّن (ج١‏ : 
ص8ه: و9١01‏ وا١/)‏ وصبّحه على شرط 
الشيخين» واعترف الذهبيّ بصححّته. ووافقّه 
«أذكار صلاة الحاجة» من كتاب «الأذكار) 
والحافظ في «أمالي الأذكار» والحافظ السّيوطي 
فى '(الخضبائصن الكيراض .د 
5 


5 


ا فالحديث صحيحٌ بإجماع الحفّاظ . 7 


وبالسّند الصحيح المتقدّم: «أنَ رجلاً كان يُختلف 
إلى عثمان بن عمّان في حاجةٍ له وكان عثمانُ لا 
يلتفت إليه في حاجتهء فشكا ذلك إلى عثمان بن 
خَتيّفء فقال له : إئتِ الميضاة (أي مكان الوضوء) 
فتوضأء ثمٌ إتِ المسجد» فصل ركعتيّن» ثم قل : 
اللْهُمَّ إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمدٍ 206 
نبي الرّحمة» يا محمّد! إِنَي أتوجّه بك إلى ربّي 
لصي يي ارو ساك نص الرحل 
فاآقاله لداعسان بن ختفنه كد أتنببات غثمان: 
فجاء البوّابُ حتى أخذ بيده فأدخله وقال: ما 
حاجتك؟ فذكرٌ حاجتّه» فقضاها له. ثمّ قال له: ما 
ذكرث حاجتّك حتى كانت هذه الساعة! وقال: ما 
كانت لك من حاجةٍ فائتناء ثمٌ إِنْ الرّجْلَ خرجّ من 
عنده فلقي عثمان بن حُنَيِفء فقال له: جزاك الله 
خيراً» ما كان يَنظر في حاجتي ولا يّلتفت إلى حتّى 


لصي 
ظ 


5 


لاير000 لل بححببألس 
ور عثمان بذ شتف والله! :ما كلمثه ل 
شهدت رسول الله 515 أتاه رجل ضريرٌ» فشكا إليه 
ذهات نصره. . .. - الحديث -» رواه البيهقى فى 
دلائل النبوّة بسندٍ جيّدء ورواه الطبراني 90 
د التي رُوي فيهاء وأقرّه الهيثمي عليه 
لطر مجمّع الزوائد: ج7: ص7578). . 

والأخبارٌ في الصحيحَيّن وغيرهما - عن 0 
الصّحابة بّات النّبِيَ مَل الطاهرة ويَّدَيْهِ الكريمتين 

أؤ اناوه الشويقة رحا وما )وما انفصّل منه 236 

من شَعْرٍ وأظفار وبصَاق ونخامة وعَرّق». وبمصلاه 
وار م م وفضَل 
طعامه وشربه وماء وضوئه 276 وبالشّرْبٍ من قَدحه 
وانيته يله . . . - كثيرة جد لا امتصارظا, 
ومحظلمها ورد في الصبح اه ؛ فهي متفق 000 
مجال للطّعْن فيهاء وقد أَقَرَهُم الت 6( > 

ولم ينكر عليهم. ولو شك لك اد بآثاره بعد 

وفاته على الصحابة بل نْقِل ذلك عن بعض التّابعين 
لم أيضأ - كما في صحيح البخاري وغيره -.. 5 


"5١ 
7 1 
«الإستعانة بالَِّيَ أو الوليّ : إِنّما هي من أجل أنّنا لا نرى‎ 
في أنفسنا أهليّة الوقوف بين يدي الله والطّللّب منه بسبب‎ 
ما اقترفناه» فنطلب من هذا النبيّ والولي أن يتولّى هو‎ 
طلبَ حاجاتنا منه تعالى» فإذا شْفِي المريض: فالله‎ 

- والحالة هذه - هو الذي شفاه» وإذا قَضِيّت الحاجة : 
فإِنَ الله هو الذي قضاهاء وهذا ليس من الشّرك في 
شيء» بل هو عَيْنَ الإخلاص والمعرفة والتوحيد. 

كما أنّنا حين يُعِين بعضّنا بعضاً : فليس ذلك بقدرة ذاتيّة ! 
بل بالقدرة التي أعطانا إيّاها الله» ومن المال الذي 
رَرَقَنَاهِ الله» إلى آخر ما هنالك . 


وهذا من الأمور البديهيّة التي يُدركها حتى 
الأغبياء. فضلًا عن الأذكياء والعلماء!...)2"7. 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «تفسير سورة الفاتحة» للحَبّة المحقّق 
المَتَتبّع السيّد جعفر مرتضى العامل حفظه الله : 
ص١٠٠‏ و١١8٠‏ : دار السّيرة. 


5 5 
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مُلْحَقٌّ فى قضايا عقائديّة + 
5 51 رك حسم و 
بسي الله الرحمن الرجيم 


نحمّدٌه على آلائه ونصلّي ونسلّم على خاتم النبيّين 
محمّد وآله الظاهرين المعصومين . 
تأثيز الصلاة في النّهي عن الفحشاء والملدكر: 

١ن‏ الصلاة باعتبار أجزائها المختلفة كمّاً وكَيْفا 
مشتملةٌ على أرقى معاني العبوديّة والرقيّة» ولأجل ذلك 
تصرفٌ النفسّ عن جملةٍ من المنكرات. وتؤثّر في 
استعدادها للإنتهاء عنها من جهة مضادّة كل جزءٍ من 
أجزائها لمنكّرٍ خاصٌء فإنَ المصلّي الملتفت إلى وجود 
فيد قاد إذا قرأ قوله تعالى : «الْكددٌ لله ري 
لْعلمِينَ4 8« لبن الحم © [الفاتحة: " و»] إلتفتٌ إلى أن 
لهذه العوالم خالقاً هو ربُهم. وهو رحمان رحبو( 


)١(‏ الرّحمن: قَعْلانَء صيغةٌ مبالغةٍ تدلّ على الكثرة 
والرّحيم : فُعيل» صفةٌ مشبّهة تدلٌ على الثبات والبقاءء 
ولذلك ناسبّ «الرّحمن» أن يدل على الرّحمة الكثيرة 
المفاضة على المؤمن والكافر وهي الرّحمة العامّة. . 


في معنى «الررحمن الرّحيم) 


وأيضاً ناسبّ «الرّحيم» أن يدلّ على التّعمة الدّائمة 
والرّحمة الثّابتة الباقية التي تفاض على المؤمن. . . 
وروي عن الصّادق 2 : «الرّحمن: إسم خاص بصفة 
عامّة» والرّحيم: إِسمْ عام بصفةٍ خاصّة.». قال في 
الهو انا حاو اما كو التحويق اهما شاف مف ها 
والرّحيم إسماً عامّاً بصفةٍ خاصّة: فكأنّه يُرِيد به أن 
الرّحمن خاص بالدنيا ويعمّ الكافرٌ والمؤمن» والرَّحيم 
عامٌ للدّنيا والآخرة ويّخصٌ المؤمنين» وبعبارةٍ أخرى : 
الرحمن يختصٌ بالإفاضة التكوينية التي تعم المؤمنّ 
والكافرء والرّحيم يعمٌ التكوينَ والتشريع الذي بابه باب 
الهداية والسّعادة» ويختصٌ بالمؤمنين لأن الثبات والبقاء 
يَختصٌ بِالنْعَم التي تُفاض عليهم. والعاقِبة للتقوى.) 
(الميزان في تفسير القرآن: ج:١‏ ص 56 و07؟). وفي 
بعض أدعية الصحيفة السججاديّة: «يا رحمنّ الذّنيا 
والآخرة ورحيمّهما» ووجهّه - كما في أسرار الصلاة 
للميرزا جواد ملكي التبريزي كَُنْةُ -: «للإشارة إلى 
وجودهما في الذَارَيْنء وعدم مَنْع الكفار من جميع وجوه 


مُلْحَقٌّ فى قضايا عقائديّة ه3> 


وإذا قرأ قوله تعالى: #مدليك يوم لذن » [الفاتحة: 4] 
إلتفتٌ إلى أن الله تعالى يسأل عمًا ارتكبّه من القبائح 
ويُجارّى عليه في ذلك اليوم''2. وإذا قرأ قولّه تعالى : 
«#إِيّاكَ تعد وَإِيَّاكَ فْتَعِينُ4 [الفاتحة: ه] إلتفتٌ إلى أن 
العبادة والإستعانة منحصرتان به تعالى وتقدّسء. ولا 
يصلحٌ غيرٌه للعبادة والإستعانة!") ش55 
الرّحمة الرحيميّة» فإِنْ دعوتهم إلى الإيمان - بِبَعْثْ 
الأنبياء نكل وإنزالٍ الكّب - أيضاً حظهم من الرّحمة 
الرحيميّة» فهم لسوء اختيارهم مََعُوها عن أنفسهم 
وضيّعوها.). وفي مجمع البيان: ج١‏ و؟: ص"97: 
«وإِنْما قَدَمّ الرّحمن على الرّحيم : لأنْ الرّحمن بمنزلة إسم 
العلّم من حيث لا يُوصف به إلا الله فوَجَب لذلك 
تقديمه» بخللاف الرحيم لأنه يُطلق عليه وعلى غيره.2). 
)١(‏ قال في مجمّع الجاف ‏ وإنها حص يوم القيامة بذكر 
الملكِ فيه تعظيماً لِشَّأنه وتفخيماً لأمره. كما قال: رب 
العَرش .2 (مجمع البيان: ج١‏ و7: ص .)٠١٠١‏ 
(5) قال المقدّس السيّد الخوئي كْأَنْهُ في «البيان في تفسير 
القرآن»: :58٠-814-80/8‏ «لا مانع من استعانة 


الإستعانةٌ بغير الله بوك3 


الإنسان فى مقاصده بغير الله من المخلوقات أو الأفعال» 


قال الله تعالى : © وَاسْبَعِييُوا بالصَّيْرٍ وَالصَلووٌ» [البقرة: ه 


22 00 


وَتَعَاوَنوا عل ألْيرِ و 


كه 


لتقو [المائدة: ؟]. 8أثَالَ مَا مَكقَ فيه 
رف 5 نوف عور 4 [الكهف: 46]* . 
وكقوله تعالى : «وَإنٍ مرو في لبن سكم اللَدرُ» 
[الأنفال: 77] وقوله تعالى : ##يَأما الَدنَ امنأ دوا أَنصَارٌ أله كنا 
َل عِسى أبن مرج لِلَحوَاتتنَ مَنَ أنصّار إل الله كَالَ لبون كن أَنصَارُ 
ال 4|العشط: ]ولس ذلك بقار مف 1 بل بقدرة 
مكتَسَبَة من الله سبحانه وإذْنه ومشيئته يوق ١‏ عحيكة يد 
الإسععاثة يغيو الله :السنتعانة بالل غير مشكة غنها: + . ول تخد 
تعبير بعض الأعلام : «وهذا من الأمور البديهيّة التي يُدركها 
حتى الأغبياء فضلاً عن الأذكياء والعلماء». 
وفي تاريخي يدان جرير واين الأثير وسائر أهل الأخبار في 
تفصيل غزوة د «فأَبِصَرٌ النبئ يليه جماعة من المشركين» 
فقال يَييةِ لعلي 92 : إخيل عليهم. الي 0م 
وقَتّل منهم. ثم أبصَرَ جماعة أخرى, فقال 206 : |كف »م 


مُلْحَقٌّ فى قضايا عقائديّة / 


يا علىّ! فَحَمّل عليهم وفرّقهم وقتل منهم . 

وفي دعاء الفرّج: «يا محمّدٌ يا عل يا علي يا محمّدٌ إكفياني 
فإِنْكما كافيان» وانصراني فإنّكما ناصران» يا مولانا يا 
صاحب الرّمان الغوتٌ الغوتٌ الغوتٌ. أدركني أدركني 
أدركني . . .» وصلاة الإستغاثة بالبتول َفيك : «يا مولاتي يا 
فاطمة أغيثيني . . 2٠‏ فإنهم يكلا ذدَوُو مكانةٍ مكينةٍ ووجاهة 
عظيمةٍ وشأنٍ رفيع عنده 3# » وسَمُوٌ لا يدانى في مراتب 
امر منه معد بد وبواسطتهم 82 يجري تعالى فيضه 
ويوصِلّه إلى عباده. .. ونظيرُةُ جملةٌ من الظواهر التكوينية 
التي تُنسّب إلى الله 3 تارةً وإلى غيره أخرى : 

قال تالى : لأَوَي 6 عزؤت4 علش تلك أ قن 
لرَرِعْونَ # ا : 55-57]» ويقول في آبة أخرى : #يْعَحِبُ 


زيم لبخيظ شط يه الكتار > [الفتع 19] وكقولة تدان 3 
سَوًَ القش حِينَ مَوْتهسا# [الزمر: 47]» ويقول في آد 
أخرى: حي إدَا جل عدم الْمَوَتُ تَرشَنَهُ رُسْلْنَاك [الأنعام : 


4 وفي ثالثة : قل و ان 0 أله ويل‎ ]١ 
وكقوله تعالى: # ثمّ أستقة عل اشرق عه‎ .]١١ [السجدة:‎ 


الإستعانةٌ بغير الله بوك3 


وإذن فليست الإستعانة بمطلقها تنحصر بالله سبحانه» بل 
المراد منها استمداد القدرة على العبادة منه تعالى» 
والإستزادة من توفيقه لها حتى تتم وتخلص . 


و ع س 


والغرّض من ذلك إثباتٌ أن العبدَ في أفعاله الإختياريّة 

د بين الجبر والتفويض» إن الفعل يصدر عن العبد 
بالعقيارة للف أسقد الفعل إليه في قوله تعالى: إِيّاكَ 
نعبد4 إِلَّا أنَ هذا الفعل الإختياري من العبد إِنّما يكون 
يعوة الله نورام فد إثاة. القدرة 1 با عا د 
مَيجذُوذء بحيث لو انقطع المدّدُ عنه في آنِ لم يستطع إتمامَ 
الفعل. ولم تصدر منه عبادةٌ ولا حسنة ين 00000 


َرَْدُ الَْمَرَ # [يونس: "] ويقول في آيةٍ أخرى : #8 مَالْمرِرتٍ م4 
[النازعات: 5] وكقوله تعالى: ##وَأنَهُ يكب ما 0 
[النساء: »]8١‏ ويقول في آيةٍ أخترى : 1 ا ديم 
يَكَنْبُنَ# [الزخرف: 60] إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد أشار القرآنُ الكريم إلى هذه الناحية في عدَّةٍ من الآيات 
المباركة» قال المقدّس السيّد الخوئي كْلَنْةُ في 
المحاضرات: ج73 : نظريّة الأمر بين الأمرَيْن: 95 وه98:->ه 


مُلْحَقٌّ فى قضايا عقائديّة 4 


وهذا هو القول الذي يقتضيه مَحْضٌ الإيمانء فإنّ الجبر 
ولزية أكون العتا ها الها صن عنانا امسق حو 


و 
لو سر 
و 


> «منها: قوله تعالى: #وَمَا شَمَامُونَ إلا أن مَل ألنَذّ)ه [الإنسان : 
]"٠‏ حيث قد أثبتَ عرّ وجل أنه لا مشيئة للعباد إِلّا بمشيئة الله 
تعالى» ومدلول ذلك - كما مضى في ضمْن البحوث السابقة 
- أن مشيئة الله تعالى لم تتعلّق بأفعال العباد وإِنّما تتعلّق 
نمسادرها كاليحياة والقدرة وما شاكليها » بوتطيعة"التحال "أن 
المشيئة للعبد إِنْما تُتصوّر في فَرْض وجود تلك المبادىء 
بمشيئة الله سبحانه» وأمًا في فَرْض عدمها بعدم مشيئة الباري 
عرّ وجل فلا تُتصوّرء لأنها لا يمكن أن توجد بدون وجود ما 
تتفرّع عليه» فالآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى . 

ومنها : قوله تعالى: #وَلا نَتُوكَنَّ لِمَأدْءِ إِيْ فَاعِلُ دَلِلت عَدَأْ» 
ظ أن هق 4 [الكهف: 4-77؟1] حيث قد عَرَفْتَ أن 
العبد لا يكون فاعلاً لفعل إِلّا أن يشاء الله تعالى حياته وقدرتّه 
حرفي فنا حولف تلك بارعا رودو ذلك لاتقل 
كونه فاعلاً له» وعليه : فمن الطبيعي أن فِعْله في الغد يتوقّف 
على تعلق مشيئة الله تعالى بحياته وقدرته فيه وإلّا ‏ -> 


> الجَبْرٌ والتتفويض والأمرٌ بين الأمرَيّن 


> استحال صدوره منهء فالآية تشير إلى هذا المعنى. 
ويُحتمل أن يكون المراد من الآية معنّى آخر وهو أنكم لا 
تقولون لشيءٍ سنفعل كذا وكذا غداًء إِلَا أن يشاء الله خلافّه 
فتكون جملة - إِلَا أن يشاء الله - مقولةً القول... . ومرجع 
هذا المعنى إلى استقلال العبد وتفويضه في فِعْله إذا لم يشأ 
الله خلاقه» ولذا مَتَعَتْ الآية المباركة عن ذلك بقوله: #ولا 
تون لِنَأدْءِ إن فَاعِلُ َل عَدَْ4. ولعلَ هذا المعنى أظهر 
من المعنى الأوّل كما لا يخفى. 
وعنهاء اقزله شال + تل له أنإك سيق تنا وله هرا لاما هاه 
أسَتُ) [الأعراف : ] حيث قد ظهر مما تقدّم أنْ الآية الكريمة 
لا تدلٌ على الجبرء بل تدل على واقع الأمر بين الأمرَيْنء 
بتقريب : أن المشيئة الإلهيّة لو لم تتعلّق بإفاضة الحياة للإنسان 
والقفيرة له فاذ ومللة: الاثيان لشيه كلها وله كيد ا بولا قن 
على شيء» بداهة أنه لا حياة له عندئذٍ ولا قدرةً كي يكون مالكاً 
وقادراء فَمُلْكُهِ النفع أو الضرّ لنفسه يتوقّف على تعلّق مشيئته 
قعالن اانه ,فونه آنا انانام تورلون مدا رف معاون تورقاة: 


ونم اذ ملق له مدا ولل تلط ا روا ع عي سر 


لإشتطه وك عا ونون علوا قب 4 [الإسرات 0ن 


59 500 هر لءى سه 2 موس كو .ل عير م 
قال الله 0 0 
سا سح به سخ سي بده بجو 1 ا 0 1 


م الذوة م تعيرة 
نَ كوروأ لك ل له لا يا مك 1 
كذرا وَيَهُدِى بوء ًا وما ل بوه 31 لا الْمْسِقِنَ * 


ها 0 


[البقرة: 000 

فلار تيه على" أن تق :الشاول والعد نا لخن اسان 
عقيبَ أعماله السّيئة غير الصّلال والعمى الذي له في نفسه 
وك التق كك وريم لخدا ره مويك برقو لل ار 1 
لا َلْنَسِِنَ4 فقد جَعَل إضلالّه في ثُلوٌ الفسق لا متقدّماً 
ل (راجع : الميزان في تفسير القرآن: ج١:‏ 979). 

وقال تعالى: وا لا يَهّدِى قوم أل هِب # [البقرة: 514؟7]. 

وقال تعالى: #كيْفَ يَهّدِى الَهُ هَوْمَا كهفروأ بَعَدَ ينهم 
وَسَهِدكا أن ارول حق وادهم اليتث ونه له بهدف الوم 
لطَدلِمِينَ * [آل عمران: 85]. . 3 


2 


بهد إ 


الجَبْرٌ والتتفويض والأمر بين الأمرَيْن 

0 اي ساس . يي ا 

0 يك أله 57 ولا ليم سَبيلة4 [النساء : 
/ا"3١].‏ 


دقال تعالى : «إن ألي كذروا وتوا لم يخي أن يتن ل 
كا لَبَدِيَهُمَ طَرِيقًا» [النساء: 1548]. 

الا َم الرربح سس اموا بالل واعتصموا يوه فُسيد جه فى 

رَحَمَةَ هِنَهُ وَفَضْلِ ل وَعمدعمَ ‏ له ضِرطَا مُسَتَفِيمًا* [النساء: .]1١/8‏ 

وقال تعالى: من 2 لا يهُدِى الْقَوُمْ لقَِلِمِيتَ 4 [المائدة: .]5١‏ 

وقال تعالى: ##وَسَهُ لا يبّدى الْقَوُم ألْفَسِقِنَ* [المائدة: .]٠١8‏ 

وقال تعالى : #الدنَ امَو وَل يبسُوًا إيستهر بظئر أوْلَيك كْ 

ل وَهُم مُهَنَدُونَ# [الأنعام : ا 

ص تعالى : قد جاه بَصَبَرُ من رَيَكْمْ هَمَنْ أبصرَ فِنَفْسِدء ومن 


1- ا 


1 55008 ل سم س9 106 غ2 


فعلتها وكا أن ل [الأنعام: 1١ ٠4‏ 


و و د ١‏ 


وقال تعالى ؛ اوكا كن لوك 22 ل الصَلئله إِنَّهُم 
لشَّينَِينَ أَوَلهَ من دون الله وتسَبوت أَمَثْم م اك 
[الأعراف: .]”٠‏ 3 


ذه فعليّها 


مُلْحَقٌّ في قضايا عقائديّة 0 


> <وقال :تفال + عاتاترت عن عاكق الين سكزرة ف الار در 
الح وإن. نزو حكن رابذ َّ ينوا يبا وإن برو سيل اكه 
لا تخدوة مكيلا وإن مدنا متيل الى مسجدده مكيلا دَلِكَ بمب 


كدق انيما وكا 0 عَنِفْلِتَ* [الأعراف: .]١45‏ 


وقال تناك :ثلا اق 3 انلك ال وك م 
فت نما ل 000 ات حل نا ييل عن 7 
ل 0 يونس: .]٠١8‏ 

وقال تعالى : ©#يُتَيَتٌ أنه الح حَامَنُوأ بِآلْقَوَلِ أَلنَّاتِ في لمر 
لديا مف الآْرَة وَيْضِلٌ لَه اَي وَيْمَلُ َه مَا مآ 


[إبراهيم : /ا"]. 

وقال تال 1 رن رن ل اران بتكيف أذ 
وَلَهُمَ عَدَابُ اليم [النحل: .]٠١4‏ 

وقال تعالى: #أخحَنُ نَقْصٌ عَليْكَ تبَأَهُم ال نت فيه امكو 


ال ا : 
يبربهم وَزَدَضَهُمٌ هدى » [الكهف: ]١١‏ 


خخ 
38 
م 


5 2 و52 22 سصيرج 7 قر مي 
وقال تعالى: #قلْ من كن فى الصَّللَ مليَمَدُ ال كن 
عو ورو م 507 ديه سدس ماع واس لاح ولا لخر 


وَأ ما يوَعَدُونَ إِما ألْعَدَا بَ وَلِمَّا ألسا سيعلمون مَنْ هو شر ه» 


الجَبْرٌ والتّفويض والأمرٌ بين الأمريّن 
مكنا وَأضْعَفُ جْندًا4 «اوَيَرِيدُ لَلَهُ اليح أهْنَدوَأ هُدَىُ وَالتِيتُ 
لصَّيلِحَت حَّ عِندَ رَيْكَ 0 وين سَرَدَا4 [مريم: ه05-07] . 
وقال تعالى: ##وَإِنَ الله د ابي ءَامَنْوَا إل صل مُسَتَقي و * 


[الحج : 65]. 
وقال شالك إلى ل موف تن لمك رلك أنه تيزف من 
د مَهْوَ عل هيت [القصص: 55]. تأمّل جيّداً في ذيل 
هذه الآية المباركة واضمُمْه إلى ما سَبّقه حتى 8 ال 
الحق بأَجْلى مظاهرو! . 

وقال تعالى: #وَالدينَ جَْهَدُوا فنا لجرك 06 
لْمْحْسِنْينَ 4 [العنكبوت: 19]. 

وقال تعالى: #إإنَّ أَنَّهَ لا يَهَدى مَنَ هُوَ كَُدذِبٌ كنَادُ4 
[الزمر: ”]. 

وقال: تغالي ؟ عرزن كدو تدك أي عن 2 


الك إن تَتْكيوا يَيَهُ 425 [الزمر: /]. 


َلك لم 


وقال تعالى : #أن تَقُولَ نَفْسٌ 0 رت لت فى جنب الله 
وَإن كنت لمن السَدحْرنَ 4 أو تَم1آ ل ص 


مُلْحَقٌّ فى قضايا عقائديّة 66> 


0 لْمُحْسِبيِنَ 4 ة انك يق >5 
يبا وَأسَتَكُبرتَ وَكْتَ مرت الْكفرِينَ* [الزمر: 04-05]. 
وقال تعالى: ##إنَّ أللَهَ لا يَجدى مَنْ هْوَ مُسَرٌِ كَدَّابُ4 [غافر : 


التي 


.]5 

وقال تعالى : «َدَلِكَ بِضِلٌَ لَه من هْرَ سُسَرِثُ مُربَابُ4 
[غافر: 5*] 

وقال تعالى : أَلَّهُ يحت إِلَيّهِ مَن يَنَهُ وَبَبَدِىَ إِلّه مَن 


.]٠١ [الشورى:‎ 


َرِبنُ # [الزخرف: 5"] . 
وقال تعالى: #وَلَنَ أَمْتَدَوا رَادَهْرَ هذى وََائلهُمْ وهر # 


3-3 .]١7 [محمد:‎ 


565 


الجَبْرٌ والتفويض والأمرٌ بين الأمرَين 


00 


وقال تعالى: #إإنَّ ريّكَ هْوَ أَعَلَمُ يمن صَلَّ عن سَبِلِه- وَهُوَ أَعَلْهُ يمن 
أهتّدَئ 4 [النجم: 0]. 


وقال تعالى : ##لَّا جَحَد هَوَمَا يُؤْمبُوت لله وَالْبْرَو ا نوادوت 


مَنْ حَآدَ أله وَرَسُولَةْ وَلَوَ كنا َابَآءَهُمْ أو أَبَسَآءَهُمْ أو 


1001 2 1 00 46 1 0006 
إحوته 95 تت أؤلتيك 0 32 5 الإيمئن 
274 2 أ 4 


وَأيَدَهُْم بروج مُنْه 0 حت حرق من ا 0001 
جوج لتر 0 د 


حَديِيينَ فيها رض أله عنهم ورضوا عنه وليك حِرّب أله 


وو صمعوء 


عر د هم المفلحون ‏ [المحادلة: ؟؟]. 
وقال تعالى: 00 قَالَ موتى لَفَومِء يَْقَوَو لم تَؤدُوتَ وقد 
طلمررية: ان رول أره إِلَحكْمَ لما َاغْوَا راع أله َه لوبهم وَأ 


كه 5 


2 7 اهن» 7 0 


وح 5 7 


لا إِنْ 


.]١١ [التغاين:‎ 

وقال تعالى : ان يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَمْ4 «إومَن 
يَعَمَلْ مِتَقالَ دَرَوَ شَرًا يَرَمْ [الزلزلة: .]8-١/‏ 

وفي عيون أخبار الرّضا 222 : ج١: 1١١77‏ و175و171:-> 


مُلْحَقٌّ فى قضايا عقائديّة /اه> 


> في قول الله تعالى: لوَرَكَهُمْ في ظُنْسَت لا بْصِرُونَ4 [البقرة: 
3]ء قال مقي : «إِنْ الله تبارك وتعالى لا يُوصف بالثّرك 
كما يُوصف خَلْقُه. ولكنّه متى عَلِم أنّهم لا يرجعون عن الكفر 
والضلال مَنَعَهم المعاونة واللطت. وخلى بينهم وبين 
اختيارهم .) 
وفي قول الله عرّ وجل: ظحَتَم َه عل دُلوبهمْ وَعَل سَمْعِهمٌ 4 
[البقرة: 7]: قال 2 : «الحَثُمٌ هو الطَبعٌ على قلوب الكفار 
عدر علي الارفر وكيا لزع ويك لالت فيكت 


1 


بَكْفرِهِمَ قلا يمون إل ليلا . .. # [النساء: .)»]١68‏ 


3 


وسَئل عن الله عرّ وجل» هل يُجبرٌ عباده على المعاصي؟ 
فقال 22 : «بل يخيّرهم ويُمهلهم حتّى يتوبوا» وسَيّل عن 
الله عدّ وجل؛ هل يكلّف عبادّه ما لا يُطيقون؟ فقال 96ئل: : 
(كيف يفعل ذلك؟ وهو يقول: ##ومًا 3 يطلل لِلََبِيدٍ # 
إفصلت: "4]. . 


وسيل عن قول الله عنَّ وجل : #مَمن يرد أَمَّهُ أن يَهَدِيَهٌ هِنَْ 


7000 - 


در ِلْسَلم ومن د يرد د أن 2 عل صِدرم صَيْقَا حرجا # -> 


الجَبْرٌ والتفويض والأمرٌ بين الأمرَين 


وإِنْ التفويض يلزمه القول بخالق غير الله» فإنَ معناه أن 
العبد مستقلّ في أفعاله» وأنّه خالقٌ لهاء ومرجع هذا إلى 
تعدّد الخالق وهو شرك بالله العظيم» والإيمان الحقّ بالله 
لي ٠»‏ فالفعل فِعْلُ العبد 
زعو ذاعله. اعفار «ولدلك ادن كله الثوات: أى 
العقاب», والله سبحانه هو الذي يُفيض على العبد الحياةً 
والقدرةً وغيرّهما من مبادىء الفعل إفاضةً مستمرّة غير 
منقطعة» فلا استقلال للعبد» ولا تصرّف له في سلطان 
المولى» وقد أوضحنا هذا في بحثنا عن إعجاز القرآن. 


[الأنعام: ؟١]»‏ قال عَلِيّدِ : «مَن يرد الله أن يهديّه بإيمانه في 
الدنيا إلى جنْتهِ ودار كرامته في الآخرة: يشرح صدره للتسليم 
لله والثقة به والسّكون اوها وعدم من زايد حتّى يطمئنٌ 
إليه» ومن د أن لك عن جلته ودار كرامته في الآخرة 
لكَفْرِه به وعصيانه له في الدنيا: يجعل صدرّه ضيّقاً حرّجاً 
حتّى يشك في كمره ويضطرب من اعتقاد قلبه حتّى يصير: 
اداع د ارم ات ا ا 0 


التبت لا ومبورح * [الأنعام : ١”‏ ]. 


دري 
4 


هذه هي الإستعانة المنحصرة بالله تعالى» فلولا الإفاضة 
الإلهيّة لَمَا وَحِدَ فِعْلُ من الأفعال ولو تظاهرّت الجن 
والإنس على إيجاده» فإِنْ الممكن غيرٌ مستقل في 
وجودهء فيستحيل أن يكون مستقلاً في إيجاده» وبما 
ذكرناه يظهر الوجه في تأخير جملة : - إِيّاك نستعين - عن 
قزلدتج ادافين < وإنستفالن خض العياةة نذاته اله 
فالمؤمنون لا يعبدون إِلا الله» ثم أبان لهم أنْ عباداتهم 
إِنْما تصدر عنهم بعَون الله وإقداره» فالعبد رهينُ إفاضة الله 
ومشيئته) 3 راقم ستوا قد تعد قو سي كه أن 


روى الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرّضا 22 
قال: سألته فقلت : الله فوّضَ الأمرَّ إلى العباد؟ قال: الله أعدرٌ 
من ذلك» قلت: فجبرّهم على المعاصي؟ قال: الله أعدل 
وأحكم من ذلكء» قال: ثمّ قال: قال الله عرّ وجلٌ: يا بن آدم 
أذا ذل تحتتافلة كتف يرانك اذلو ومانك مت يلك 
التخاضى. لقوق التي علتها' ينيك دب ليون" أخبار 
الرّضا تل : ج١.‏ ص57١).‏ وعن سليمان بن جعفر -> 
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الجَبْرٌ والتفويض والأمرٌ بين الأمرَين 


الجعفري عن أبي الحسن الرّضا 295 قال (أي سليمان) : 
ذُكر عنده الجبر والتفويض» فقال 222 : «ألا أعطيكم في 
هذا أَصَلاً لا تختلفون فيه ولا يُخاصمُكم عليه أحدٌ إِلَا 
كسرتمُوه؟ قلنا: إن رأيتَ ذلك» فقال: إِنَ الله تعالى لم يع 
بإكراه ولم يُعْصٌ بغلّبة» ولم يُهمل العبادَ في ملكهء هو 
المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدّرهم عليه» فإن ائتمرَ 
العبادٌ بطاعته لم يكن الله عنها صادًاً ولا منها مانعاً. وإن 
اتتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فَعَل (أي 
عل الله عرّ وجل الحَوْكَ وجعَل الحائل بين العباد وبين 
المعصية تفضّلاً منه) وإن لم يَحلْ ففعلوا (أي فعلوا المعصيةً 
باختيارهم وإرادتهم) فليس هو الذي أدخلهم فيهء ثم 
قال 2 : من يَضبط حدودً هذا الكلام فقد خصّمَ مَن 
خالمه...» (نفس المصدر: .)١55‏ وفي شرح العقائد 
للمفيد كانه قال: «وقد رُوِي عن أبي الحسن الثالث غ2 
أنه سُئل عن أفعال العبادء أهي مخلوقةٌ لله تعالى؟ 
فقال ميلك : لو كان خالقاً لها لما تبرّأ منهاء وقد قال -> 


مُلْحَقٌّ فى قضايا عقائديّة حا 


ثم قال المقدّس السيّد الخوئي كَْنُةِ : «تدلٌ الآياث 
المباركة على أنْ الله سبحانه هو الكافل بأمور عبيده» وأنْه 
الذي بيده الأمرء يدبّر شؤون عبده ويوجّهه إلى كماله 


اب 1 
برحمته» وهو فريب منه» يسمع نداءه ويجيب دعاءه : 


لت أسَّهُ يِكَافٍ عَبْدَة4 [الزمر: 25]. ورا 
ع0 َإِقْ ري ل دَعَوَدٌ ألدّاعِ إِذَا دَعَانَ لسَتحِيمُوأ 


- 


حَلَّهُم يَرَشُدُوت » [البقرة: .]١85‏ 
وعلى هذا فليس لمخلوق أ يستشفع بمخلوقٍ مثله. 


ويجعله والمظة “انه وبين زية) ففى ذلك تبعيدٌ للمسافةء 
بل وفيه إظهار للحاجة إلى غير الله وماذا يصنع محتاج 
بمحتاج مثله؟ وماذا ينتفع العاصي بشفاعة من لا ولاية له 


م - 


- ع 
يي م عم و د في | #4 اخ ع الي م سس ليه 
يله الأمر من مَبَلّ وَمِنْ بَعَدٌ # [الروم: 4]. #قل ينه أَلسَّمَعَةُ 
ع 0 2 20 روح 2 
جِيعًا لم مُلَّكُ ألسَموْتٍ وَالْأرْض* [الزمر: 44]. 


> سبحانه : ##أَنَ لَه بَرىء من الْمشرِك كين > [التوبة اك 
من خَلّقِ ذواتهم وإِنّما 500 وقبائحهم. . 


الإستشفاعٌ بالمخلوق 


هذا كله إذا لم تكن الشفاعة بإِذنِ من الله سبحانهء وأمًا إذا 
َذِن اللهُ بالشفاعة لأحدٍ فإنّ الإستشفاع به يكون نحواً من 
الخضوع لله والتعبّد له» ويُستفاد من القرآن الكريم أن الله 
تعالى قد أَذِنَ لبعض عباده بالشفاعة. إلا أنه لم ينوه 
بذِكْرهم عدا الرسول الأكرم وَإيةِء فقد قال الله تعالى : 
#لا يملكين الْسَّفعَدَ ِلَّا من اَعَد عِنَدَ أ َم من عهِدَا# [مريم : 
/اى]. 


م 


ن له لمن تن [طه: .]٠١9‏ 
ولا لَمَع الشَفْعَةٌ عند 0 وك لم4 [سبا: «5]. 
#وَلَوَ أيهم اير أنشَهُمٍ انوك مقرو ! أنه 
وامتشقتر لهم السول لوجدوا أله ات نيما # [النساء : 55]. 
والروايات الواردةٌ عن النبئ الأكرم يي وعن أوصيائه 
الكرام توه في هذا الموضوع متواترة») - إنتهى - 
ل 1 لضا احج لل اليد 
الإمامية والعامة. وهي من طرق الفريقّيْن كثيرةٌ متواترة. 
وقال كَكَدْةُ في نفس الكتاب ص : 458 إلى 517١‏ : تحت 
عنوان - العبادة والخضوع -: 


«لا ينبغي الرّيب في أنه لا بدّ للمخلوق من أن يخضع 
ويتذلّل لخالقه؛ فإنَ ذلك مما حكم به العقل» ونَدَبّ إليه 
الشرع . 

وأمّا الخضوع والتذلّل للمخلوق فهو على أقسام : 
أحدها: الخضوع لمخلوقٍ من دون إضافة ذلك المخلوق 
إلى الله بإضافةٍ خاصّة وذلك: كخضوع الولد لوالده. 
والخادم لسيّدهء والمتعلّم لمعلّمه» وغير ذلك من 
الخضوع المتداول بين الناس» ولا ينبغي الشك في جواز 
هذا القسم ما لم يرد فيه نهيٌ : كالسجود لغير الله» بل 
جوا ل هنل القسر_منعى العتر ورف «رلييى افيه اذل شناقة 
للشرك» وقد قال عر مِن قائل : 

«وَلَخْيِض لَهُمَا جَنَاحَ اذل من أليّحْمَةٍ قل ري أَنْمَهُمَا 5 
ركاق صقرا © [الإسراء + 74]. 

أكو أله شبحانه اك يفاذة الو الذت يك امن اتدل 
لهما؟ مع أنه قد نهى عن عبادة من سواه قبل ذلك : 
لوَقَضَ رَيكَ ألا صَبدُكأ إلا بيد وَيالولِدين إحْسَدمَاً © [الإسراء : 


0 


الخضوعٌ والتَّدلْنَ للمخلوق 


أمْ ترى أنَّ خفض الجناح من الذلّ - كما تفعله صغارٌ 
الطير --هو من الإحسان: الذي أَمَرت به الآية الكريمة 
وجَعَلَْه مقابلاً للعبادة» وإذاً فلا يكون كل خضوع وتذلّل 
لقيو الف قت كا راثك كعالن 

ثانيها : الخضوع للمخلوق باعتقاد أن له إضافةَ خاصّة ضّة إلى 
الله يستحقّ من أجلها أن يُخضع له. مع أن العقيدة باطلة» 
أن هذا الخضوع بغير إذنٍ من الله كما في خضوع أهل 
الأديان والمذاهب الفاسدة لرؤسائهم. ولا ريب في أنه 
إدخالٌ في الدّين لِمَا لم يكن منه» فهو تشريعٌ محرّمٌ بالأدلة 
الأربعة» وافتراءٌ على الله تعالى. 

لهّمَنَ أَظْلْم مِمَنِ أفرَى عَكَ عل أله َنْبا [الكهف: .]١6‏ 
الثها: الخضوع للمخلوق والتذلل له بأمرٍ من الله 
وإرشادهء كما في الخضوع للنبي 6( ولأوصيائه 
الطاهرين تكله بل الخضوع لكل مؤمن» أو كل ما له 
إقبانة: إل الله اوضع لف السزلة ذو الشركة كا لحكل 
والقرآن والحجر الأسود وما سواها من الشعائر الإلهيّة. 
وهذا القسم من الخضوع محبوب لله» فقد قال تعالى : 


مُلْحَقٌّ في قضايا عقائديّة 536 


. مير دع وى 


ضوف يَأْقِ أله يقور مي ومحبوكهد ذأ 
لْكَفْرِينَ* [المائدة: 54]. 

بل هو لدى الحقيقة خضوع لله. وإظهارٌ للعبوديّة له 
فمَن اعتقد بالوحدانيّة الخالصة لله واعتقد أَنْ الإحياء 
والإماتة والخلق والرّزق والقبض والبسط والمغفرة 
والحقوية كلها زيدة» فخ اعتقد.بأن الني لق وأوضياءه 
الكرام : 

#عباذ دكربوت* طلا يْبِقُوتمٌ بلعل وَهُم يمرو 
يَحْمَلُوت 4 [الأنبياء: 17-75] وتّوسّل بهم إلى الله» وَجَعَلَّهِم 
شفعاء إليه بإذنه» تجليلاً لشأنهم وتعظيماً لمقامهم: لم 
يخرج بذلك عن حدّ الإيمان» ولم يعبد غير الله. 

ولقد عَلم كل معدم أن رسول الله يليه كان يُقبّل الحجرٌ 
الأسوكة ومتلنه حده إحاذلا لكان وتقطي لاه 
وكان 46 يزور قبورٌ المؤمنين والشهداء والصالحين» 
سل عليهم» ويدعو لهم. 

وعلن هذا كرت الفحاءة والتاعون خزنا عن «سلفة 
فكانوا يزورون قبرٌَ النبئ كن ويتبرّكون به ويقبّلونه. 
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التوسّلٌ بالنبي 2ك والأئمة نفكلا وزيارةٌ قبورهم والتبرّكُ بها 


ويستشفعون برسول الله» كما كانوا يستشفعون به في 
حياته. وهكذا كانوا يفعلون مع قبور أئمّة الدّين وأولياء 
الله الصالحين» لحين» ولم يُنكر ذلك أَحََدٌ من الصحابة» ولا 
أجل فخ التابعيرة أو الأعلام, إلى أن ظهر أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيميّة الحرّاني فحرّم 
شد الرحال إلى زيارة القبورء وتقبيلهاء ومسّهاء 
والإستشفاع , مكود قم دقيهنا 0: حنن .أنه -قيدة الكير على 
مَّن زار قبرٌ النب 96 أو تبرّك به بتقبيل أو لمسء, وجعل 
ذلك من الشرك الأصعوقارة ومع الشرك الأكير أخرف» 
ولمًا رأى علماءًٌ عصره عامَّةٌ أنّه قد خالف في رأيه هذا ما 


ثبت من الدين وضرورة المسلمين - لانهم قد رَوَوا 


(ومنهم جدّه: عبد السلام بن عبد الله بن تيميّة في كتابه : 
المنتقى من أخبار المصطفى) عن رسول الله يَلْكةُ حنَّه 
على زيارة المؤمنين عامّة وعلى زيارته خاصّة بقوله ©؛ : 
مَن زارني بعد مماتي كان كمُن زارني في حياتي» وما 
يوذ هذا لمق بالداعة أخر جه تزاوا ضيه وتكيوا 
بضلاله» وأوجبوا عليه التوبة» فأمروا بحبسه إِمّا مطلقاً أو 


مُلْحَقٌّ فى قضايا عقائديّة 1 


والذي أوقع ابن تيميّة في الغلط - إن لم يكن عامداً لتفريق 
كلمة المسلمين - هو تخيّله أن الأمور المذكورة شرك 
بالله» وعبادة لغيره. ولم يدرك أنْ هؤلاء الذين يأتون بهذه 
الأعمال عتقدونة توصيد اللهه: 'وانه لا شالق ولا وازق 
سواهء وأنْ له الخلق والأمرء وإِنّما يقصدون بأفعالهم 
هذه تعظيم شعائر الله» وقد عَلِمْتَ أنّها راجعةٌ إلى تعظيم 
الله والخضوع له والتقرّب إليه سبحانه. والخلوص لوجهه 
الكريع ) وانه لعن "اق ذللفه ادن قنافة الشركة لأن 
الكرفيك كا ضوقت أنتيسة الأنيان عي اللفوالعياةة 
نما تتحقّق بالخضوع لشيء على أنه رب يُعبّدء وأين هذا 
من تعظيم النبيّ الأكرم 236 وأوصيائه الطاهرين َكل 
بما هو نبي وهم أوصياء» وبما أنْهم عبادٌ مكرّمون, ولا 
ريب في أن المسلم لا يَعبد النبيَّ أو الوصيّ فضلاً عن أن 
يَعبد قبورهم . 

وصفوة القول: أن التّقبيل والزيارة وما يضاهيهما من 
وجوه التعظيم لا تكون شركاً بأيّ وَجْهِ من الوجوهء وبأيّ 
داع من الدواعي. ولو كان كذلك لكان تعظيم الحي من 


11 


101 
69 


التوسّلٌ بالنبي 29 والأئمة نفكلا وزيارةٌ قبورهم والتبرّكُ بها 


الشَّركَ أيضاًء إذ لا فرق بينه وبين الميّت من هذه الجهة 
- ولا يلتزم ابنُ تيميّة وأتباعه بهذا - ولَلَرم نسبة الشّرك 
إلى الرسول الأعظم وليه وحاشاه! فد كا وايزوو )ووه 
ويسلّم على أهلهاء ويقيّل الحجر الأسود - كما سبق - 

وعلى هذا: فيدور الآمر بين الحكم أن بعض الشّرك 
جائرٌ لا محذور فيه» وبين أن يكون التّقبيل والتعظيم - لا 
بعنوان العبودية - خارجاً عن الشّرك وحدوده» وحيث إن 
لا مجال للأوّل لظهور بطلانه فلا بد وأن يكون الحقٌّ هو 
الثاني» فإذاً تكون الأمور المذكورة داخلة في عبادة الله 


بين 2 2 بنرا 8" خآ مه 02 مد وو 
ومن ِعْظِم شعكيرٌ الله فإِنْها من تقوف القَلوبٍ # [الحج : 
ل 


وكقذمرطةالرواياتة' الدالةعق امكحات يزازه فين ترم 
وأولياء الله الصالحين». - إنتهى 00 


ودوك بعضٌ الآيات الكريمة المرتبطة بمقامّى التوسّل 
والتبرّك» وفيه بلاغ وكفاية لمن ألقى السمعٌ وهو شهيد: 2 -> 


مُلْحَقٌّ فى قضايا عقائديّة 54 


04 ا 8 اريت وامنوا اموا .أله واتكفوا. لد 
بق سيلو مَلَكْم اي رت ة [المائدة: 


وقال تعالى: #ومَآ امت من رَسُولٍ إلا لطاع بِإِذْ الله 
ول أت د انل لش بكاوك «امتتهارا لله بدت 


لوق الروك لوجدوا اله 00 حِيمًا؟ [النساء: 54]. 


4 ال ع دي لس ار و سر سرصم 4 02 4 هه 
ٍ 00 | يتأبانا استغفر لنا ذفسا إِنَاُ كنا خَطِءِينَ * 
َه 3 7 آذآ ل و 


و 


00 7 الْعَهُورٌ بحم # 


آعم 
1١‏ 

9 
ع7 
1 
1 
258 
.١‏ 
امن 

0 
ا 
اك 
اد 
2-2 


إيبوسف: ا 
وقال تعالى: ##وَمًا تََمُوَا إلا أن أَغْمَلِهُمُ لَلَّهُ ورَسْوُمُ ين فَضْلِد # 
[التوبة: 1/5]. 

وقال تعالى: #حُذَ مِنَ : أموَهِمَ صَدَ صَدَكَهٌ تظهْرهم وترَكهم ييا 

0 0 صَْيَكَ تك ل 4 [التوبة : ٠‏ 1 
ثم أمعن النظر في نسبة الإشفاء والإبراء إلى عيسى 292 في 
قوله تعالى : 

َرَسُولًا إل به إسريلٌ أن قَدْ يمك يي من رَيْكُمْ أ 


دو 5 307 ته 5 ا و و 7 4 عررو 2 2 
> أَلقّ تكم ير الطين كهِيَكَةٍ الطيرٍ فأنفخ فِيهِ فَبَكْوْنَ طبرا بِإِذّنِ 


ِ 00 
ره ع و مم2 2 سس رمح 04 ره معسدي 2 00 0ك -ه 
اللو أبرءء الاحمه والابرص وَأحي الْمُوقَ بلِدْنِ للم وَأَنَيشكم يما 
لف سل سس 22 وو و يي . 2 دس تلع تسهه دو 
تأ كلون وما تلجحرون فق مون إن فى ذالْك لاد لم إن اكنتم 


وقوله تعالى: وإ لق مِنَ ألطِينٍ كَهَهنَةِ ألطَيرِ بإذْف هَتَنمُمُ 
نا متك عل يناف زذرن الكنقية الو ان ود عر 
لْمَْقّ بِإِذْقٌ» [المائدة: 2]٠١١‏ وطلَّبُ الشفاء والبرّء من 
عيسى 232 إِنّْما هو باعتقاد أن فِعْلّه 22 مستيدٌ إلى الله 
تعالى مآلاًء لا أنه نفكلا مستقل في الإشفاء أو أنه مُمَوَضَ 
إليه ذلك بمعزلٍ عن أمر الله وإذنه وإرادته! 

ولا يفوتنّك ما نَدبَ إليه الشارعٌ واستحبّه من جَمْع الأطفال 
والنّساء والشّيوخ في صلاة الإستسقاء بدافع التوسّل بهم 
كنارة رحمة دا 

ويكفيكَ من آيات التبرّك قوله تعالى في تابوت بني إسرائيل : 
#وَقَالَ لَهُمْ مَبِنّهُمْ إِنَّ “ايد ملكيء أن يَأَنَكُم التَابوتُ 


مُلْحَقّ فى قضايا عقائدية 00 


5 
4 سرع م ص حو مس سم اي ال ىس سك 75 الم 
> وَءَالَ هدرون مله الملتيكة إن فى ذلك لآيّة كم إن 


0 


كُدتّم مُُمِذييت* [البقرة: 148]» أو قولّه تعالى في قميص 


32 امه 5 #أدْهَموأ 7 207 2 1 0 1 58 
يوسف طلعا : ذهبوا بفميصى هلد لقوه علل وجَهِ ابى ياتِ 


هه 


بصِبا وَأَنْوفٍ بِأَمْلِكْمْ مورت [يوسف: 48] إلى أن يقول 
اله تيد - طاقلنا ن 2 الديذ القلة عل تجهد- بيد بصي 
قَالَ أَلَمَ أقل لَحكُمْ إِنّ أَعَلَمْ مِنَ لَه مَا لا تكَلمُوت* [يوسف : 
5 أو قوله تعالى في أصحاب الكهف رضي الله عنهم : 
يكن انرا عي يلوا انك وقد كن و لقال 
عَلْمُ يهم دَلَ الت عَلَوَاْ عل أَمْرِهم لَتَعِدَك عَليِم مَنْجِدا4 
[الكهف: ١؟]....‏ 

قال العارف الكامل محمّد مهدي النراقي كانه في زيارة 
النبئ وَلية والأئمّة نكل : «إعلّم أن النفوس القويّة القدسيّة 
- لا سيّما نفوس الأنبياء والأئمّة تكلا - إذا نفضوا أبدائهم 
الشّريفة وتجرّدوا عنها وصعدوا إلى عالّم التجرّدء وكانوا في 
غاية الإحاطة والإستيلاء على هذا العالّم» فأمور هذا -> 


ف التوسّلٌ بالنب 276 والأئمّة نئل وزيارةٌ قبورهم والتبرّكُ بها 


> العالّم عندهم ظاهِرةٌ منكشِفةٌ» ولهم القوّةٌ والتمكن على 
التأثير والتصرّف في موادٌ هذا العالّم. فكلّ من يحضر 
مقابرهم لزيارتهم يظّلعون عليه - لا سيّما ومقابرهم مَشَاهِدُ 
أرواحهم المقدّسة العليّة. ومحالُ حضور أشباحهم البرزخيّة 
النوريّة - فَإنّهم هناك يَشهدون #بَل أَحَبَأهُ عِنْدَ رَيهُمْ ردَفُونَ* 
[آل عمران: ]١59‏ وبما آتاهُمُ الله من فَضّلهِ فرحون» فلهم تمامٌ 
العلم والإطلاع بزائري قبورهم وحاضري مراقدهم وما 
يصدر عنهم من السّؤال والتوسّل والإستشفاع والتضرّعء 
فتهبٌ عليهم نَسَمَاتٌ ألطافهم» وتفيضٌ عليهم من رَشّحات 
أنوارهم» ويشفعون إلى الله في قضاء حوائجهم وإنجاح 
مقاصدهم وغفران ذنوبهم وكشف كروبهم. 
والأئمّة ليكلا مع ما فيه من صلتهم وبرّهم وإجابتهم 
وإدخالٍ السّرور عليهم» وتجدّدٍ عَهْدٍ ولايتهم وإحياء أمرهم 
وإعلاء كلمتهم وتنكيتٍ (بمعنى الضرب والظعن والرّمي)-> 


مُلْحَقٌّ فى قضايا عقائديّة عراب 


» أعدائهم , وكل واحدٍ من هذه الامو مما له يخفى عظيم 
أخره وجزيل ثوابه. 
وكيف لا تكون زيارثهم أقربَ القَرُبات وأشرف الطاعات؟ 
مع أن في زيارة المؤمن - من جهة كونه مؤمنا فحسب - 
عظيمَ الأجر وجزيل الثواب» وقد ورد به الحث والتّوكيد 
والترطبيه التنذية مو الشرينة الظاهرة ولذلك كثر قرده 
الأحياء اليج قبور أمواتهم للزيارة» وتَعارّف ذلك بينهم حتى 
صارت لهم سُنَّهَ طبيعيّة . 
وأيشنا فد تتوتقر رجالذلة قدو النومة ععه الله بوثوات ضادة 
وبرّه وإدخال السّرور عليه» وإذا كان (هذا) الحال في المؤمن 
- من حيث إنْه مؤمن - فما ظنْك بمَن عصمّه الله من الخطأء 
وطهّره من الرّجسء وبَعَتّه الله إلى الخلائق أجمعين» وجَعَلّه 
1 العالسوهم وارتضاه افا للمؤمنين كلو 
السيلميةغ ولاحله خلقّ السماوات والأرّضين» عله 
صراطه وسبيلّه وعيئّه ودليلّه» وبابّه الذي يُؤتى منه ونورّه الذي 
يستضاءٌ به وأميئه على بلاده وحَبْلّه المتّصل بينه وبين -> 


الوجوه فى تقديم «إيّاك» على «(نعبد) 


عباده من رَسّل وأنبياء وأئمّةٍ وأولياء؟!.. .2 - انتهى - 
(جامع 55-86 ج”3: 948" و099). 

فوائد ونكات: في قوله تعالى : ياك 
قال الفيلسوف صدر الدّين محمّد الشيرازي في التفسير 
الكبيو ج71 81و61 إن فى تقديوات إياقات على > 


و 


تعبلٌ - وجوهاً : 
منها : إن في هذا التّقديم تنبيهاً منه للعابد على أن المنظورٌ إليه 
في العبادة هو المعبود نفسه» لا شيء آخر مِن طَلَّبٍ ثواب أو 
دفع عقاب. | ْ 

ومنها: إنهاقتم ننه لعبيه العائد .سن أَذَل الأمن على أن 
المعبودَ هو الله الحقّء فلا يلتفت يميناً وشمالاً ولا يتكاسّل 
في الطّلاعات» ولا يَتْقْلُ عليه تحمل العبادة من الرُكوع 
والسّجودء فإنّه إذا دَكرٌ قوله: - إيّاك - يحضر في قلبه معرقَة 
الرّب تعالى» فَبَعْدَهُ سَهلتٌ عليه تلك الطلاعات وهاتتٌ عليه 
مشِقَّة العبادات» ومثاله: مَن أرادٌ حمل جسم ثقيل: 2 -» 


زو ١‏ سس رت 

إنَا[ك 
ء.. 
1 


و 


مُلْحَقٌّ في قضايا عقائديّة ها 


> يتناول قَبْلَّ ذلك ما يزيدّه قرَةٌ وشدَّة» فالعَبّدٌ لما أراد حَمْل 
التُكاليف الشّاقة يتناول أوَّلاً معجونً معرقَةِ الرَبُوبيّة مِن قوله 
دلالماد سكن تر على كاقل 1ن قود 
ومنها : إِنَّكَ إذا قلت: تَعْبُدّكء بتقديم ذكر العبادّة منك» فقّبل 
أن تذكر أنّها لِمَنْ هي؟ فبُختمل أن الشَّيطانَ يقول: إِنّها 
للأصنام أو للأجسّام كالشّمس والقمرء أمّا إذا غَيرْتَ هذا 
الأريكه زقلفه أؤلا : نالا ف فلك نايا + لقني كلم يق 
تكال ليذ عدن لغ ركان بلغ في التّوحيد وأبعد عن 
دا 
ومنها : إِنَ المعبودٌ متقدّمٌ في الوجود والشّرف على الممكن» 
وكان ينبغي أن يكون ذكرّه متقدّماً على ذِكْر غَيْرِه. ؟ - إنتهى - . 
وفي بعض التفاسير: «وردّت الصيغةٌ بلفظ الجمع - نعبدٌ 
ونستعين - ولم يقل : إيّاكَ أعبدٌ وإِيّاك أستعين - بصيغة 
المفرّد -» وذلك للإعتراف بقصُور العبد عن الوقُوف في باب 
مَلك الملوكء فكأنّه يقول: أنا يا ربّء العبدٌ الحقيدٌ -ه> 


0002 


لسه»# 


الوَجَهُ في ورود الصّيغة بلفظ الجمع «تعبد ونُستعين» 


الذليل لا يليق بى أن أقِف هذا الموقف في مناجاتك بمفردي» 
بل أنضمٌ إلى سِلك المؤمنين الموحدين» فتقبّل دعائي في 
زمرتهم» فنحن جميعاً نعبدّك ونستعينٌ بك.2 - إنتهى -. 

ونظير ذلك ما في قوله تعالى من سورة حم السجدة 
(«فضلت): #أثم استوهة ِل أل وى دُحَانُ مَمَلَ ها وَِلَأَيِضِ ْنا 
رع أ كما َلآ ْنا طابعِينَ 409 : ففى الميزان : (والتُعبير 
بلفظ الجمع دون أن تقولا : أتينا طائعتَيْن» لعلّه تواضمٌ منهما 
ِعَذّ أنفسهما غير متميّرة (متميّرئيّن ظ) من سائر مخلوقاته 
تعالى المطيعة لأمره فأجابتا عن لسان الجميع» نظير ما قيل 
ف لولاشنان :0ف الايد انالك متتىيق ان (المزران 
في تفسير القرآن: ج/1١:‏ ص755: مؤسّسة الأعلمي). 


مُلْحَقٌ في قضايا عقائديّة ف 
وإذا قرأ : «أهينا ألوَررَط الْمَقِيمَ» «#صراط الدد 50 
هم 0 الْممْضْوبٍ هم 3 ألصَالينَ» [الفائحة : + وب](١)‏ 
إلتفتٌ إلى أنْ طاتفةً قد خالفوا الله وعَصَوْهُ عناداً» ولأجله 
وقعَ عليهم غضبّه تعالى وسخطه, أو أنْهم خالفوه بغير عنادٍ 
فصاروا من الضَّالَّينَء وهناك طائفةٌ أخرى قد أطاعوا الله 
ورسوله فوقعوا في مورد نعمائه تعالى ورضاه. 


)١(‏ ههنا فائدتان: 

الأول : إِنّ قوله تعالى : «صرْط اليب أَنْصَمتَ نعمت عَلَهِم 4 
بَدَلُ من «الصّراط المستقيم» وهو في حكم تكرير العامل» 
فكانه قال إهذنا ضراط الذية أتعمت عليهم . 

فإن قلت: ما فاتدةٌ البدّل؟ وهلا قيل: إهدنا صراط الّذين 
قلع" فاتنة” اليل' التوكيك. ,والاأشهاز. بأن- الطريق 
المستقيم بيائه وتفسيره: صراط من خصّهم الله تعالى 
بعصمته وأمدّهم بخواصٌ نعمته. واحتجٌ بهم على بريّته» 
وفضّلّهم على كثير من خليقتهء فيكون ذلك شهادةً 
لصراطهم بالإستقامة على أكد الوجوهء كما تقول: «هل 
أدلّكَ على أكرم النّاس فلان»؟ فيكون ذلك أبلعٌ في وَضْفِه 


8 


فائدتان» والأسماءٌ المشهورةٌ لهذه السُورة 


ففاتحة الكتاب''2 بمجموع آياتها تكون عِبْرَة وعظةً 


بالكرم من قولك: «هل أدلّكَ على فلانٍ الأكرم»؟, لأنك 
يقت كزمه مشيلا أؤلاً منصلا ثانا وأؤقفت افلانا» 
تفسيراً للأكرم» فجِعَلْتّه عَلَماً في الكرم» فكأنّك قلت: 
«مَن أراد رجلا جامعاً للكرم فعلَيّه بفلان.2 فهو المعيّن 
لذلك غيرٌ مداقع فيه . (جوامع الجامع: للظبرسي كه : 
ج١:‏ ص ١9‏ : ط بيروت.). 

الثانية : - عن بعض المحقّقين -: «ثمٌ في عدوله سبحانه 
عن إسناد الغضّب إلى نفسه جل شأنه» مع التصريح 
بإسناد عديله - أعني: التّعمة - إليه عرّ سلطائه : تشييدٌ 
لمعالم العفو والرّحمة» وتأسيسٌ لمباني الجود والكرّم» 
حتّى كأنّ الصادر عنه هو الإنعام لا غيرء وأنْ الغضَّب 
صَاورٌ عن غيزه .© > إنتهى ها 

ذكرٌ في «مجمع البيان» عشرة أسماء لهذه السّورة» 
والخمسة الأولى منها مشهورةٌ» وستكتفي بذكرها : 

(أ) فاتحة الكتاب: سَّمَيِّتْ بذلك لافتتاح المصاحف 
بكتابتهاء ولوجوب قراءتها في الصلاة» فهي فاتحةٌ لما 
يتلوها من سورة القرآن في الكتاب والقراءة. 


مُلْحَقٌّ فى قضايا عقائديّة 4/> 


للمصلين الملتفتين إلى معاني هذه الآيات؛ ثمّ إذا وصل 
المصلي إلى حدّ الركوع والسّجود فركع ثمٌ سّجد : إلتفتٌ 
إلى عظمة مقام ربّه الجليل» وأنْ العبدٌ لا بدّ أن يكون في 


غايةٍ تذلل وخضوع وخشوع إلى مقامه الأقدس. فإنهما 


(ن) الحمد :: سَمْيَت ذلك لأن افيها ذكز الحمد: 

(ج) أمّ الكتاب: سُمَيَتْ بذلك لأنّْها متقدّمةٌ على سائر 
سُوّر القرآن» والعرّب نُسمّي كل جامع أَمْرٍ أو متقدّم لأمر 
- إذا كانت له توابع تتبعه 00 نقولونة 32 الدّأس» 
للجلّدَة التي تجمعٌ الدّماغ. و«أمّ القرى» لأنْ الأرضّ 
دَحِيّتْ (أي بَسِطَت) من تحت مكةء فصارت لجميعها 
أمَاً. وقيل: لأنّها أشرف البلدان فهي متقدّمةٌ على 
سائرهاء وقيل: سُمْيَتْ بذلك لأنْها أضل القرآن»ء والأمُ 
هي الأصْلء وإِنّما صارت أَصْلَ القرآن لأنّْ الله تعالى 
أودّعها مجموعَ ما في السُّوّرء لأنَّ فيها إثباتٌ الربوييّة 
والعبوديّة» وهذا هو المقصودٌ بالقرآن. 

(د) السّبع : سمي «يدلك. لا نها سَبْعٌ آياتٍ لا خلاف في 


١-0 


شف في معنى سجود الملائكة نكل لآدم تكله 


200 5 5 
حقيقة العبودية. وارقى معناهاء ومن هنا كانت 


30 


عع ف 7 ١‏ 
عباديتهما ذائية! 3 


(ه) المثاني: سُمْيّتْ بذلك لأنها تُثنى (أي تُكرّر) بقراءتها 
في كل صلاة» فَرْضٍ وتّفل (أي مستحسّ»» وقيل: لأنها 
نزلّث مرَّتيّْن (نزلتُ بمكّة حين قُرِضَتْ الصلاة» وبالمدينة 
لمّا حولت القبلة» ليُعْلّم أنها في الصلاة كما كانت.) 
- إنتهى -: مجمع البيان للظبرسي كله : ج١‏ و؟: 
صن /لر: ل ايزوت . 

)١(‏ يقع الكلام في سّجود الملائكة لآدم 22 » وكيف جار 
ذلك؟ مع أن السّجودَ لا يجوز لغير الله؟ ! 
قال المقدّس السيّد الخوئي يَخْلَنْةِ في كتاب «البيان في 
تفسير القرآن: ص "/ا5 - 517/5 - 281/68: «وقد أجابَ 
العلماءً عن ذلك بوجوه: 
الرّأي الأول : 
إِنْ سجود الملائكة هنا بمعنى الخضوع» وليس بمعنى 
السجود المعهود. 
ويردّه: أن ذلك خلاف الظاهر من اللفظء فلا يُصار إليه 
من غير قرينة» وأنّ الروايات قد دلّت على أن ابن آدم إذا 


مُلْحَقٌّ فى قضايا عقائديّة 8١‏ 


ومن هنا كان في الركوع والسجود مشقّةٌ على العرّب 
في صدر الإسلام فالتمسوا النبيّ 16 أن يرفع عنهم هذا 


سجد لربّه ضجر إبليس وبكى» وهي دالّة على أن سجود 
الملائكة الذي أمرهم الله به» واستكبر عنه إبليس: كان 
بهذا المعنى المعهود.ء ولذلك يضجر إبليس ويبكي من 
إطاعة ابن آدم للأمر وعصيانه هو من قَبّْل. 

الرأي الثاني : 

إن سجود الملائكة كان لله وإِنّما كان آدمٌ قبل لهمء كما 
يقال: صلَى للقبلة أي إليهاء وقد أمرهم الله بالتوجّه إلى 
آدم في سجودهم تكريماً له وتعظيماً لشأنه. 

ويرده: أنه تأويلٌ ينافبه ظاهرٌ الآيات والروايات» بل يثافيه 
صريح الآية المباركة. فإنَ إبليس إِنْما أبى عن السجود 
بادّعاء أنه أشرف من آدم» فلو كان السجود لله وكان آدم 
قبلةَ له لما كان لقوله : #ءَأَسَجِدُ لِمَنْ حَلَقَتَ طيمًا# [الإسراء : 
53] معز » لجواز أن نيكون السناحد اميزف .هما ستفيلة: 
الرّأي الثالث : 

إن السجود لآدم حيث كان بأمر من الله تعالى فهو في 
الحقيقة خضوع لله وسجودٌ له. ْ 


18 


في معنى سجود الملائكة تكلا لآدم ئلا 


التكليف ويأمرهم بما شاءء وذلك لتضادّهما الكبر 
والنْخوة» وبما أن الصلاة تتكرّر في كلّ يوم وليلة عدّة 


وبيان ذلك: أنّ السجود هو الغاية القصوى للتذلل 
والخضوع. ولذلك قد خصّه الله بنفسهء ولم يرخص 
عبادّه أن يسجدوا لغيره» وإن لم يكن السجود بعنوان 
العود امو التناحهة :والزيوظة للمسعوقة ل غيل أن 
السجود لغير الله إذا كان بأمر من الله: كان في الحقيقة 
عبادةً له وتقرباً إليه» لأنّه امتثالٌ لأمره» وانقيادٌ لحكمه. 
وإن كان في الصورة تذلّلاً للمخلوق. ومن أجل ذلك 
يصحٌ عقابٌ المتمرّد عن هذا الأمرء ولا يسمع اعتذاره 


بأله: لا يذلل للمخلوق» ولا يَخْضء يا" 


ففي تفسير الصَّافِي عند تفسير قوله تعالى: صسَبَدَُا | 

إِبْلِيسَ*# [البقرة: 4"] عن الصادق 252 : «قال إبليس: رب 
إعفني من السجود لآدم 22 , وان أعبدك عبادةً لا يعبدكها 
مَلَّكْ مقرّبٌ ولا نبنٌّ مُرسَلء فقال جل جلاله : لا حاجة لى 
فى عبادتك» إنهنا فناةق ين ييه أريةة لما يي 


تريك: ) ل يا م ا ل 


مُلْحَقٌّ فى قضايا عقائديّة 1 


مرّات: فالإلتفات إلى معانيها في كل وقتٍ أتى بها لا 
محالة يُؤثر في النفس ويصَرِفها عن الفحشاء 
(المدكر::.: إن الصلاة باعتبار أنها مشروطةٌ بعدّة 


وهذا هو الوجه الصحيح: فإِنَ العبد يجب أن لا يَرى 
شه سقلا في انور ميل يطغ نولاء من يف يوري 
ويشتهي . فإذا أمره بالخضوع لأحدٍ وجب عليه أن يمتثله. 
وكان خضوعّه حينئذٍ خضوعاً لمولاه الذي أمرّه به. .» 
وقال يلْهُ - تحت عنوان: تنييه: ص/ 5/0 : - (إذا 
هي عن خضوع خاصٌ لغير الله كالسجودء أو عن عبادةٍ 
ساك كضير لبد زع #ؤملاة لسالس والحجٌ في غير 
الأشهر الحرّم: كان الآتي به مرتكباً للحرام ومستحقًاً 
للعقاب. إلا أنه لا يكون بذلك الفعل مشركاً ولا كافراً. 
فليس كل فعل محرّم يقتضي شرك مُرتكبه أو كُفْرّه. . 


العا تكد أيضاً في جواب سؤال الرّنديق : كيف أمرَّ 
اله الملائكة السجوة لآدم تتا ؟ قال تف : «إذّ من سج 


بأمر الله فقد سجدٌ لله فكان سجوذه لله إذا كان عن أُمْر الله) . 


شرائط: فهي لا محالة دَنْهى عن الفحشاء والمنكرء فإن 
00 بإباحة الخال واللباس . اه 


المتزكنات الإلهية. 
0 الفقه: ج١:‏ ص ه١١‏ و5ه١‏ 
ولاه١).‏ 


وقد عرفت أن الشّرك إِنّما هو الخضوع لغير الله بما أن 
الخاضعَ عبدٌ والمخضوعً له رب فمَن تعمّد السجودّ لغير 
الله بغير قصد العبودية لم يَخرجٍ بِعَمّله هذا المحرّم عن 
زمرة المسلمين» فإِنْ الإسلام يدور مدارٌ الإقرار 
بِالشَّهادتَيْنَء وبذلك يحرم قالط او رماع لي 
هذا. 

ولا يَمُوتَنكَ مراجَعَةٌ كتاب «توحيد العبادة» لِشَيْخْنا الأستاذ 
آية الله الخ نزار آل سنبل القطيفيٌ (دام لله فإنه كَثِيرٌ 
الجَذْوَىء غَزِيرٌ المَحْوّى» رَصِينُ الشرح والبّيان» وي 
الحجَّةٍ والبرهّانء مَتَمَيْرٌ في بابه بالإستيفاء الكامل 0 
المطالِب وقروعِهاء وبما فيه من أُدِلَّةٍ مُحْكمَةِ كافيّة, 


مُلْحَقٌّ فى قضايا عقائديّة و8> 


ود تحقيقات شافية» وتدقيقاتِ وافية» لا يَحْفٍ وَفْعْها على 


مَن له طَبْعٌ سَليم وعَقَل مُسْتقيم» فَجَرَاهُ الله خَيْرَ الجزاء 


ل 
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والحمد له أؤلا وآخرا... وصلى الله على سيدنا ونبينا أى 
القاسم محقد وأهل بيته الطيبين الظاهرين وسلّم تسليما 


اللا 


انين /ا1/> 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 


القضل الأوّل 


تعريفٌ «العَيّب) 1000 1 1[1[1[ؤ[ز[1[1[1[ |[ ز[ [ [ ز[ 1 01001 
حدودٌ داك وَعِلم النبيّ 4295 والأئمّة تكله ا 1 


ودس لحن ون 0 
رواياثٌ العامّةٍ وعِلْمْ النبئ 2896 بالعَيّب ا 
إن مظؤامات ل لني قري امقمدا فلن تلان انار المحفوظ! ١‏ 
الجَمْعٌ بين الآياتٍ التي نَخْصٌ عِلْمَ العَيْب به يكن والآياتٍ التي تُعَمّمّه 


المعالجةً الأولى: الموجبة الكلبّة والموجبة الجزئيّة باس ا 
المعالجةٌ الثانية : بالذّات أو الإستقلال وبالغير أو التبعيّة ا و 
أقوالٌ بعض علماءٍ العامّة في تفسير آيا ت العَيّب اط وت و ا 1 


القضل الثاني 


مناقشة الآيات الكريمة التي استّدِلَ بها لِنَفْي العِلّم بِالعَيْب عن غيره بك3ٍ لاه 


فاقدة ستديدة ونكتةٌ مفيدة 1 


88 الفهرس 


نَظرٌ شيخنا الأستاذ السّبحاني في الموضوع 000 
شَظْرٌ من الرّوايات الواردة فى هذا المجال 1 


بيان عدم التّنافي بين علمهم تيكل بما كان وما يكون وما هو كائنٌ إلى يوم 
القيامة وبين ما دل على ازدياد علمهم 2ك م ا الل ار وو و 1 ا 


القضل الثالث 
لَفِيتٌ من الرّوايات المُبْبئّ في طيّات أبواب كتاب «الحبَة) من «الكافي - 


قسم الأصول -) لثقة الإسلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيٌّ الرّازي 
البغدادى كانه (وفاته 79اهم) ا 


الرّاسخون في العلم هم الأئمّة تكله م وار دع لاسو ا ١‏ 
الأكمةُ نيه قد أوتوا العلم وأَنِْتَ في صدورهم 0 
عَرْضٌ الأعمال على النبئ 36 والأئمة تكله الا نام اا ا ل ا 
الأئمّةٌ تكله معَدِنٌ العلم 6[ 000 


الأمةٌ نكل ورت العلم 0 ذ[1[1[1[1[1[1[1ز[ز[ [ [ز[ [ [ 0000 
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ما أغطي الأكمّةٌ نئل من إسم اللّه الأعظم مم د ا 
الأئمَةُ نليئلاه ورئوا عِلْمَ رسولٍ الله يةِ وسلاحه وما هناك حي يت ما 
السَلاحُ لا يكون مزائلاً للعِلّم ملسي اا الا 
أَيْتَما دار السَلاحُ فيهم تكله دارَ العِلَمُ 0000000111 
عندهم تكله الجامعةٌ والجَفْرٌ ومصحف فاطمة :ك2 وعِلْمُ ما كان وعِلّمُ 

ما هو كائنْ إلى أن تقوم الساعة 40 ورف مع و مسنم وي م واوا الا 
في العلم الذي كان يأتيهم نهملا في ليالي القدر 1[ 00000000 
إن الأئمّة يكل يزدادون في ليلةٍ الجمعة ا اال 
لولا أنْ الأئمّة تنكل يزدادون لنَفِد ما عندهم سس 
إنْ الأئمّة بكلا يعلمون جميعٌ العلوم التي خرجّث إلى الملائكة والأنبياء 

والرُّسُل نكل 8 0 0 0 


تَحْلِيلٌ حقيقةٍ الوساطة في المَيْض 00 
إن العِلْمَ الذي يُقَدره الله بين فيّقضيه ويُمضيه : هو العِلّمُ الذي انتهى إلى 

رسول الله علإثة ثم إليهم نلكله ال ا 
حادثةٌ الجارية وتَفيْ العِلّم بمكانها للد مق مهال وس و ا 
إذا أراد الإمامٌ تكن أن يَعلم الشَيء أَعْلَّمَه الله ذلك وخا سني ا 
إِنّ الأئمّة تكله إذا شاؤوا أن يَعلموا عُلَّمُوا ا لي 


الأقوالُ في كيفيّةِ عِلْمهم نئل ومُلَخَّصُها أربعةٌ كر 


59 الفهرس 


فائدةٌ إستطراديّة 001 0 


و 


شبهاتٌ وَرُدود اا 
ِنْ الأئمّة نكل يَعلمون متى يموتون وأنّهم لا يُموتون إلا باختيار منهم .. 754" 
صِبَعْ الإعتراض وجُوابْهِ عَبْرَ العصور التاليةٍ لعصور الأئمّةٍ نليكله 7 اشر 
: عَضْرٌ الشّيخ المفيد كْنْهِ ( -41ه) وهو الشّيخ الإمامٌ أبو عبد 

الله محمّد بن محمّد بن الثعمان البغداديّ العكبري (5 7" - 4117ه) .... 817 
: عَضْرٌ الشّيخ الظوسي كه (58 - 450 ه) البا اخاا مه 
: عَضِرٌ الشّيخ ابن شه رآشوب ككُنْةُ (ت 8ه ه) و ا 
: عَضْرٌ الشّيخ العلامة الحليّ ككَُنْةِ ات ١١لاه)‏ وك 


: عَضِرٌ الشيخ البحراني كانُه (ت 85١1١ه)‏ و لسر أب 


لَفِيف من الآيات الكريمة الدّالّة على حُسْن تعريض الثفس للقثل | .اماما مد مم 1 
ُبْدَةٌ قليلةٌ وجَمْلَةٌ يَسيرةٌ ممّا دَكَرَنْهُ العامّةٌ وسَطَرَّنْهُ في بيان جُوَازٍِ التغرير 


3 


بالتفس ااا 01011 ا 
إن الأئمّةَ نئل يَعلمون عِلّْمَ ما كان وما يكون وأَنّه لا يخفى عليهم الشَّيءٌ 

صلواتٌ الله عليهم 1[ 1ز1 1 اا 
إِنَ الله 3 لم يُعَلمْ نيه علْماً إلا أمَرَه أن يُعنَلمّه أميرٌ المؤمنين 92 » 

وأنّه كان شريكه في العلم 1110 1111 1 
حِهَاتٌ عُلوم الأئمّة نكل اا ا ااا ااا 0 
إن الأئمة ليله لو سّتِر عليهم لأَخبّروا كل امرىءٍ بما لَهُ وعَلَيْه 1000 
الكتابُ المجيدٌ فيه تيان كل شيء. . . تمت ونوا لسارو طات اند وه مجرت 1لا 


هُمْ نيكله خُرَانَ عِلّم الله بك وتراجِمّةٌ أَمْرِه بوك3 سيوف اه ا 


الأرواح التي في الأئمّة نوكل 1 
الرُوحُ التي يُسَددُ الله بها الأكمَة تكله ةو 1 
وَقْتٌ ما يَعلمُ الإمامُ جميع عِلّم الإمام الذي كان قَبْلّه ماعب ا 1 
الأمورٌ التي تُوجبٌ حُجَةَ الإمام 2كئلة كع وا عد نو ل 1 
ما نَصّ الله بودن ورسولّه على الأئمّة نَفكلهٍ واجداً فواجداً 210 
النبيٌ #(ة حَدَّتٌ علياً 22 آلف باب. يَفْتَحُ كل باب أَلْف باب مع 


حالاثٌ الأوصياء نَيكَلِ إذا وُلِدوا وإذا صار الأَمْرٌ إليهم نكل 53 


إِنْهم نكل إذا ظَهَرَ أَمْرَهُم حَكَمُوا بكم داود تهئلاة لان لفو ا ال 
إن حديئّهم نئل صَعْبٌ مُسْتَضْعَب 0 


الفصل الرّابع 


حَلَّ إشكالٍ وَدَفْعُ إعضالٍ يُورَدٌ فيما رَوَيْنا من طُرُقِهم من كيفيّةِ الصَّلاة [على 
محمَّدٍ وآلِه صلواتٌ الله عليهم] من تشبيه الصّلاة على محمَّدٍ وآلِه بالصّلاة 
على إبراهيم وآلٍ إبراهيم الو واد با 6م ماعنالا بلطو الو تومه د للاقة 


الفصل الخامس 


مَِيتُ علي مَل على فراش التَبّي 576 ليلةً الهجرة 0 


4 الور 


الفصل الشادس 


خاتمةٌ: في بطلان عقيدةٍ الجمهور في عدالةٍ وقُدسيّةٍ عموم الصّحابة .... /الاه 


مُلْحق: في قضايا عقائديّة 
: الإستعانةٌ بغير الله بوك3 1 0 
: الجبرٌ والتّفويض والأمرٌ بين الأمرَيْن 00 
: الإِسِتَشْفَاعَ بالمخلوق 1[ 0 
: الخُضُوع والتَدّل لمخلوق 0 
: التوسّلٌ بالنبيّ 2772 والأئمّة نَفيكَل وزيارةٌ قبورهم والتبرّكٌ بها لمي قة 


: فى معنى سجود الملائكة لهل لآدم غك 0 ااا 


